إن الْحَمْد لله تحمَدّة ور ل وتَسْتَعْفِرٌ م6 وتَعُود 
بالل مِنْ شَرُور أَنْفْسِتاء و عينات' اعقالنا: ر مَن يهدِه 
الله قلا فصل له ومَن يُصْلل قلا قادي لَهُ. وأَشْهَدٌ أن لا 
لَه إلا.اللة وحْدَُ لا سَرِيْكَ لَهُ, وأَسْهِدُ أنّ مُعَمّدا عَبْدُهُ 
ورسُّولة. 

اين اف فودقة ف فك 1[ ال عمران:": 0 


[آاب ب ددب ا ب يديب يب رين ث زأثات ززّت ث بدا ف 


ف ؤذف1 [النساء ١:‏ ] 

(0الالانالاههه4]]ن]نالاك كك ٌوْوْوَة ول ) 
[الأحزاب: ]7١ - ٠١‏ 

نا بَعَدُ: 

إن حَبْرَ الكلام كلام الله, وحَيْرَ الهذي جِديْ مُعَمَدء 
وسَرّ الأمُورٍ مُحَْدَنَائُهَا وكل مُحَدَنَةٍ يدْعَةٌ وكل يِدْعَةٍ 
ضَلالَةُ. وكلّ ضَلالَةِ في الثَار 

كلمة لا إله إلا الله كلمة فظية ور ها مام الحتفاء 
لأباعة الئ.نوم القنامة: وتها قافية: الارض. والسموات: 
وقظطو اللض عليهها كميع المخلوقات: وعليها: اسعف الملة 
ونصبت القبلة, وجردت سيوف الجهاد. وهي محض حق 
الله عل حميع العبادففي الكلهة العاصمه :للدم والفال 
والذرية في هذه الدار, والمنجية من عذاب القبر وعذاب 
النار. وهي المنشور الذي لا تدخل الجنة إلا به. والحبل 
الذى لا يضل" الى اللدمن لم تعلق بسبية: ذقى كلمة 
الإسلام:ومفتاح دان التشلام: :دنها انقسم الثاين الى شقن 
وسعيد ومقبول وطريد, وبها انفصلت دار الكفر من دار 
الاسلدة وتميرت داز التقم .م.ذاز الشفاء والهوان: وه 
العمود الحامل للفرض والسنة: ومن كان آاخر كلافة لاله 
إلا الله دخل الجنة 1 

فكلمة التوحيد أساسسن الذين: وأعظم ماني الإسلام: 
وطفي كلمة الإخلاص, والعروة الوثقى, ولا سبيل إلى النجاة 
من النار ودخول الجنان؛ إلا بالتوحيد. وإفراد الملك الديان 
بالعبادة. 


'(7) انظر: الجواب الكافي ص(139). 
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والقران الكزيم والنقة التبوية كلاهما جاء|"موكدين 
على أهمية التوحيدء ومبيناً حقوقه وجزاء أهله ومحذراً 

0 وعوة جمية الأنبياء والمرسلين؛ فما من نبي 
ألا ؤوعا:قومة: إلى توحيد الله .وحدرقه من الشرك: 


فكان لزاماً العلم بحقيقة كلمة التوحيدء والدعوة إليها, 
والذب عنهاء وبيانها للناس. 

ولما كانت كلمة التوحيد بهذه المثابة, وقع اختياري 
على هذا الموضوع, والذي هو بعنوان: (المسائل 
العقدية المتعلقة ب«لا إله إلا الله» من خلال الأحاديث 
الواردة فيها في الكتب التسعة)2)؛ ليكون موضوعا 


3 الخطا فى مقهوم «لا اله الآ الله» عبن كتير فت 
الناس. 

2 الوقوف قلي المسنائل'العفذية السعلفه بيده الكلفة 
الطيبة, والإفادة منها. 

3. الإسهام في بيان التوحيد للأمة, إذ لا سبيل إلى 
النيوض تيجال الأمة إلا بتعريقها بالتوحيد. 

4 الإسهام فى يان ففهوم التوجيد عند اهل الققة 

والجماعة. 

15 على الفرق المخالفة لمتهع آهل السئة 
والجماعة فى دفهوة النوكرد مر خلال الاحاذيك 
الواردة في«لا إله إلا الله» 

6اعمالن كتير سن الدعوات المووحووة فى الساخيات 
التوحيد؛ مما يلزم معه بيان المنهج الحق في هذه 
القضية العظيمة. 


7) المقصود بالكتب التسعة: (البخاري؛ ومسلم., وأبو داود, 
0 والنسائي, وابن ماجه: ومسند ا وموظط] مالك, 
وسنن الداومفي): 
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7 .عدم وقوفي على رسالة مفصلة في بيان المباحث 
العفدية المسقيطة من هذة الكلعة العظطيفة من 
خلال الأحاديث النبوية. وإنما وقفت على دراسات 


الدراسات السابقة: 

وقفت على ثلاث رسائل علمية متعلقة ب«لا إله إلا 
الله». ولكنها تناولت جزئياتهء منه. وكذلك دون تخصيص 
جانب الاستنباط الحديثي بالاهتمام: 

1 "شروط :شهادة أن لا إله إلا الله تاضيلاً ودراسة" 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بالجامعة 
الإسلامية مقدمة من الطالب: محمد عبدالله مختار. 

وقد ركز الباحث على شروط لا إله إلا الله. وهي جزء 

يشير من البحث الذى أقومّ .به 

2 الشهادنان:حفيفتهقا واتزهها ":زسالة:علمية: مقدمة 
لنيل درجة الماجستير بجامعة الإمام. مقدمة من 
الطالب: محمد يوسف سنيك. 

وقد تكلم الباحث على الشهادتين, وبحثي اقتصر على 

شهادة أن لا إله إلا الله. 

3 إله إلا الله معناها وشروطها ولوازمها عند 
السلف" وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
تجامعة ام القرئى: مقدمة من الظالت” فهد كريم 
الأنصاري. 
والفوق نين ذزاشقى:والدرائنات الشابقة: أن 

الدراسة التي أقوم بها متعلقة بالأحاديث الواردة في "لا 
إله إلا الله" في الكتب التسعة,. فهي دراسة عقدية 
والفرق الآخر: أي قسفت البحت إلى بانين: بات 
للأحكام الدنيوية, وآخر للأحكام الأخروية المتعلقة ب"لا إله 
إلا الله" كما هو موضح في الخطة. 
وقد سرت في بحثي وفق الخطة التالية: 
قسمت بحثي إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة 
والفهارس العلمية. 


المقذفنة» وذكرت: فيها اهفية: البعحت: واشناتب 
اخكقيارة:. + والدراشات» السابقة-وخظة" البخث +ومتهوحن 
هيه. 

التمهيد: مَعَنَى كلمة التوحيد واركانها وشروطها, 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معنى كلمة التوحيدء وبيان 
أقسام التوحيدء وعلاقة هذه الأقسام بلا إله إلا الله. 

المبحث الثاني: أركان كلمة التوحيدء وإعرابها. 

المبحث الثالث: شروط كلمة التوحيد وأدلتها. 


الباب الأول: علاقة لا إله إلا الله بالأحكام الدنيوية, 
الفصل الأول: فضائل كلمة التوحيدء ومواضع الذكر بها, 
والرد على المخالفين في ذلكء, وفيه ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في فضائل كلمة التوحيدء وثواب 
الذكر بها. 

المبحث الثاني: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في مواضع ومناسبات الذكر بلا إله 


إلا الله. 
المبحث الثالث: الرد على المخالفين في الذكر بلا 
إله إلا الله. 


الفصل الثاني: علاقة لا إله إلا الله بالإسلام, وفيه 
تمهيد وأربعة مباحث: 
تمهيد: تعريف الإسلام لغة وشرعاء وبيان أركانه. 
المبحث الأول: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في كون «لا إله إلا الله» أعظم 
أركان الإسلام. 


المبحث الثاني: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في كون«لا إله إلا الله» أول واجب 
على المكلفين: وأول ما يدعى إليه. 

المبحث الثالث: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في ثبوت أحكام الإسلام لمن قال 
«لا إله إلا الله» وقام بحقها. 

المبحث الرابع: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في جهاد المعرض عن لا إله إلا الله. 

الفصل الثالث: علاقة «لا إله إلا الله» بالإيمان, 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 

التمهيد: تعريف الإيمان لغة وشرعاء وبيان أركانه 

المبحث الأول: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الدالة على ثبوت الإيمان لمن قال «لا إله 
إلاالله», وأتى بلوازمها ومقتضياتها. 

المبحث الثاني: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في زيادة إيمان من قال «لا إله إلا 
الله» 


المبحث الثالث: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في أن «لا إله إلا الله» كفارة لمن 
حلف بغير الله 

الباب الثَّانِي: أثر «لا إله إلا الله» في الأحكام 
الأخروية, وفيه ثلاثة فصول. 

الفصل الأولٌ: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في قول «لا إله إلا الله» عند 
الاختضان :وعتة تننؤال الملكين “في القبن: :وفية: ميختان: 

المبحث الأول: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في قول«لا إله إلا الله» عند 
الاحتضار. 


المبحث الثاني: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في قول «لا إله إلا الله» عند سؤال 
الملكين في القبر. 

الفصل الثاني: ثواب قائل «لا إله إلا الله» يوم 
القيامة. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في ثقل ميزان مَنَْ يقول «لا إله إلا 
الله» 

المبحث الثاني: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في الشفاعة لمن قال «لا إله إلا 
الله» 

الفصل الثالث: انتفاع قائل «لا إله إلا الله» في 
دخول الجنة, والنجاة من النار؛ وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأولٌ: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في أن من قَالَ «لا إله إلا الله» 
دخل الجنة. 1 

المبحث الثاني: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في أن من قَالَ «لا إله إلا الله» 
حَرّمَ على النار. 

المبحث الثالث: المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في إخراج قائل «لا إله إلا الله» من 
النار. 

المبحث الرايع: الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد 
في حق من قال «لا إله إلا الله» 

الخاتمة: وفيها خلاصة البحث, وأهم نتائجه. 


الفهارس العلمية: 
فهرس الآيات. 
فهرس الأحاديث والآثار., 
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فهرس الأعلام. 

فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 
المعدّفة. 

فهرس الفرق والأديان. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 


منهج البحث 

4. جمع المادة العلمية من مظانها المعتبرةء والرجوع 
إلى المراجع-الأصيلة, وما دونه أهل العلم. 

5.استقراء أحاديث الكتب التسعة, واستخراج الأحاديث 
المتعلقة بفوضوع الدراسة وفق خطة البخث: ثم 
وزاننتها واتستباط :ها تعلق ,متها تموضوع ١:‏ لبخت 

6.عزو الآيات إلى سورها وذكر رقم الآية. وذلك في 
المتن مع كتابتها بالرسم العثماني. 

7.تخريج الحديث في اول موضع ورد فيه. فإن كان في 
المجكين أو اعذهما اكتفيت بالغزة إليهما أو الى 
أحدهما. 

8. إن كان في غير الصحيحين خرجته من كتب السنة , 
مع ذكر كلام أهل العلم في الحكم عليه. 

9. نسبة الأقوال إلى قائليها. مع المحافظة على نص 
كلام أهل العلم, إلا إذا اقتضى المقام التصرف 
بحذف: أو زيادة لمتاسبة العقاض: مع التنبية :على ذلك 
في الحاشية. 

0وترحمة الأعلاف هين المشهورين ترحمة موجزة: 

1.لتعريف بالفرق والأماكن وما يحتاج إلى تعريف. 

3.لالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى 

4. وضع فهارس علمية في نهاية البحث تسهل 
الاستفاذة منة: كما هو :مين :في الخطة. 

0 كلمة الشكر والتقدير 
أولاً: أشكر الله عز وجل أن وفقني إتمام هذا البحث الذي 
ارجو أن اكون قمت بما يلزم فيه. 


ثابياً: عملا .بقوله ]': (لا ينتشكر الله من: لا يتشكر التاسن)0, 
فإني أشكر حكومة المملكة العربية السفوده: كل ما قدمته 
لناء من إتاحة الفرصة لمتابعة الدراسات العليا في هذه 
الجامعة المباركة. فالله أسال أن يبارك لهم في هذه الجهود 
العظيمة, في خدمة الإسلام ورعاية أحوال المسلمين, وأن 
يوفق قادة هذه البلاد لكل خير. 
كما اشكر هذه الجامعة المباركة, بعلل في 0 وجميع 
الوافدين عل هذه الجامعة. 
وجميع ايا واخض بالشكر منهم اء قسم العقيئدة 
على إاتاحتهم 'لي: هذه الفرضة الثمينة الموائلة فن 
الدراسات العليا والتي كانت لي عوناً بعد الله عز وجل, على 
تحصيل المزيد من العلم الناقع. 
ثم إني أرى من الواجب علي أن أثبت الفضل لأهله. لذا 
فاتقندم: بالشنكن: ةالتتدين.لشيفن الاديي ‏ ومعليى. الاروت 
قضيلة الشية: البدكتوز .معمد ين غيد الوهاب: العقيل. .على 
صبره علي في فترة كتابة البحث, وقد لمست منه حسن 
التوجيه, وأفدت من علمه وخلقه وأدبه وزههده, فقد تعلمت 
منه الأدت قبل الغلم وأفقذت منه كثيرا منهجياً وعلمياً: فكان 
نعم المعين بعد الله تعالى. وتعديل المعوج فقد كان لعنايته 
6 ودقة هبارته أثن تازز على الرسالة: ويعلم” الله كم 
كان حريصاً على إفادتي فكان من حرصه يكتب بيده ما يراه 
ضرورياً لإثراء هذا البحث . فإن لا أملك إلا أن ادعو له 
ببركة العلم وبركة الذرية وبركة العم والجتال..قجزاة الله 
عنى خيرا وأجزل له الأجر والثواب 
الجليلين الشيخ 0 ويتعوة بن عبد العرية ام 
وفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن جليدان الظفيريء, على 
قبولهما مناقشة هذه الرسالة, وأشكرهما سلفاً على سيبديانه 
من ملحوظات سيكون لها كبير الأثر في إخراج هذه الرسالة 
في أبهى صورة, فبارك الله في جهدهما وجعله من خالص 
أعمالهما. 


3 أخرجه اق 0 في سننه (4/255), م 0 وأحمد 
المرتفى في .فحمة د (8/180), وقال: 00 ثقات 
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وأخيرك فإني أحهةاللم كتيرا على :نما يسدر :ووفق الإتضام بدا 
البحث فله الحمد أولاآً وآخراً ظاهراً وباطناء بما هو أهله 
من أنواع. المحامد وأفراد الثناء: فإني. لا حول: ولا قوة إلا به 
فهو الحفضل بععوات عضرا التكتم وها حالف الضوات :فهو 
من ضعفي ومن الشيطان والله ورسوله منه بربئثان. 1 
أحنيها أن كد لحت الكمال فلت د نيه ار مدطييا إل ادل 
بضعفه ذاهل عن عجزه ولكني حرصت على ما يؤديه جهدي 
فهذا جهد المقل, وأقول لمن قرأه: 
أصلح الع فإن الذي قد كتبه معفرقك: + بالجمل والح : 
وفي الختام فهذه صفحة من حسن الكلام, في بيان المسائل 
العقدية المتعلقة بالكلمة الطيبة لا 00 إلا اللة زاوجو ان 
أكون فد حورته الفتحول الحق قتمنان وقبل» ذلك حفقت 
مضامينها ومعانيها.ء وقمت بما تقتضيه 7 فروعها ومبانيهاء 
فإني. اخطات فمِن. نقسي وغاويهناء::وإن .أضبت: فمن الله 
مسديهاء وأحمده أن وفقني. للقول الصواب فيها 1 وسبحانك 
30 وبحمدك واشحهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واضوت 


لنك 


التمهيد: معنى كلمة التوحيد وأركانها 


وشروطهاء وفيه ثلاثئة مباحث: 
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فعان أفساء ا ا هذه الأقسام 


بلا إله إلا الله. ش 

المبحث الثاني: أركان كلمة التوحيد, 
وإعرابها. 

المبحث الثالث: شروط كلمة التوحيد 
وأدلتها. 


المبحث الأول: مَعْتَى كلمة التوحيد لغة 
وشرعاء وبيان اقسام التوحيد: وعلاقة هده 
الأقسام بلا إله إلا الله. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى كلمة التوحيد. 
المطلب الثاني: بيان أقسام 
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المطلب الثالث: علاقة أقسام 
التوحيد بلا إله إلا الله. 
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المطلب الأول: معنى كلمة التوحيد 

إن ينان معنى التوحية لهو .من الأهمية يمكان: يل :ولا 
لشديء يوازيه في الأهمية, وتكمن إهفية بيانه بسبب ما 
حصل في الأمة من البدع والانحرافات العقدية, ونشوء 
الفرق الكلامية المخالفة في أصولها لأصول أهل السنة 
والجماعة. 

والتوحية ليكن امرة خافيا عند سلف الأمة, 
وخيارها من القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية؛ فلذا 
كان لزاما ] أن ” يبين معني كلمة التوحيدء وذلك ليكون 
المسلم على بيّنة من أمره, ولكي لا ينخدع بتثزهات 
المتكلمين!7), وخزعبلات الفلاسفة ©). 


كلمة التوحيد لغة: التوحيدٍ على وزن التفعيل وهو 
فهنةر وخدنة.عبا لتشد بد توجيداء.واضل الكلمة الوا 
والحاء والدال, وقيل: الواو كد له من المفرة: 

قال ابن فارس2)-رحمه الله-: «الواو والحاء والدال 
أصل واحد يدل على الانفراد.»4 


0 1 8 ريه ٠‏ ويقدمون 0 0 سا 
وعلم الكلام هو علم يبحث فيه عن ذات الله وضفاتة: وأحسوال 
الممكنات من 51 والمعاد. والأعراض الذاتية للموجود من حيث 
هو وقد عابهم السلف بهذا. انظر: التعريفات ص(237)/ وحقيقة 
التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص(46-45). 
'(9) ' الفلاشحفة: .متاعوذة من افلس جه "باليؤناية "| محبة 
الحكمة: ٠‏ فهي مركبة من كلمتين "فيلا" أي: المحب, و"سوفا|" أي: 
الحكفة. .وهم علن. ثلاثة أقشسام: الدهريون: الظطبيعيون: 
الإلهيون- . انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/58). 
“(7) هو الإمام اللغوي أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
القزويني الرازي, من تصنيفاته: معجم مقاييس اللغفة. كتاب 
المجمل, توفي سنة 395ه. انظر: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
(66-19/65),. سير أعلام النبلاء (17/103- 106), شذرات 
الذهب(3/132). 
“(7) انظر: معجم مقاييس اللغة (6/90). 
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وقال الجرجاني!2): «التوحيد في اللغة الحكم بأن 
الشيء واحد, والعلم بانه واحد. 21 

والتوحيد يطلق على ثلاثة معان: 

الأول: جعل الشيء واحداء كما يقال: وحد فلان 
صفوف المجاهدين توحيدا. اي: جعلهم صفا واحدا. 

الثاني: العلم والاعتقاد والحكم بان هذا الشيء 
واحد. 

الثالث: نسبة الشيء إلى الانفراد. ونفي الشركاء 
عنه. كقولنا وحّدت الله عزوجلء اي نسبت إليه الوحدانية 
والانفراد. في جميع ما يستحق فيه الانقراف 

قال الحافظ اكه القاسم التيمي”''-رحمه الله-: 

«ومعنى وحّدته: : جعلته منفردا عما يشاركه, أو يشبهه في 
ذاته وصفاته.»١5)‏ 

فكلمة التوحيد في اللغة تدور معانيها على: الوحدة 
والانفراد والتفرد ©6) 


((9) عو قلئ نين محمد بق :على الحنفن الشتريف: الخزخاس» عالم 
بلاد الشرق 0 متها التعريفات:: 00 
4 ه. انظر: بغية الوعاة (197-2/196)., البدر الطالع ( 
0 

7) انظر: التعريفات للجرجاني ص(69). 

7) انظر: لسان العرب 2 ٠‏ تاج العروس(269-9/266). 
0 هو أبو القاسم اممجاعيل من محهد دن الفضل: الفوسىي 
انتم ثم الطلخى الأصيفاتى. الفلقب قوام الستة: :من .مؤلفاته: 
كتاب الحجة في بيان المحجة:, دلائل النبوة: ٠‏ توفي سنة 435 ه. 
0 السير (88-20/80), تذكرة الحفاظ (1281-4/1277). 

+) انظر: الحجة في 0 المحجة (1/332). 

7) انظر: الصحاح اللجوهري (2/547): ومعجم مقاييس اللغة ( 
0 -91) مادة: : 
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معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» شرعا: 

ورد لفظ التوحيد في النصوص النبوية. ومن تلك 
النصوص 

م عفدف ققة القى امن شدي عا 0 : 
«فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ل شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.»2) 

2دغن ابي هريرة عن النبى 0 قال كان ,جل 
ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيدء فلما 
احتضر قال لأهله: انظروا إذا انا مت ان يحرقوه حتى 
يدعوم حمماء تم اطعووتم اذروه في بوم ريك فلما 
عاك معلوا ذلك نب دا١‏ | هوافي فيضة الله فقال الله 
عز وجل: يا 38 آدم. ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي 
رك عر وكا ناد الالو بواتقر لعرايها ولع العمل خيوا فك 
إلا التوحيد.»21ا 

واعظم كلمة تضمنت التوحيد: «لا إله إلا الله»؛ فهي 
كلمة الإخلاص؛ واصل الدين وأاساسه, وهي ا الإسلام, 
والغاية من الخلق, والفيصل بين الإسلام والكفر, وقد 
شهد الله جلّ وعلا بها لنفسه, وشهد له بها ملائكته؛ وأولو 
العلم. 

قال تعالى: د :1 ثغ ث ”5 5 ف فى ففف ق فىقة 
هَ ج ج ج ج ج ج جآآل عمران] 

ولا بد لمن اراد معرفة هذه الكلمة الطيبة على 
الوجه الصحيح ان يعرف معنى كلمة 
«الإله» في اللغة. وذلك لأمور منها: 


0( جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريء وكان من 
الاستيعاب- -باختصار-(1/219 -220 7 
0( ) أخرجه مسلم ص (483) برقم (1218). 
#(7) أخرجه أحمد (13/408) برقم (8040) قال الهيثمي: ورجال 
أكلد ‏ محى الروائة 10/319 كموق 1882 وهف 
محققوا المسند. 

16 


1-نزل القران بلغة العرب, فحينئذ يتعين فهمه 
ومعرفة تفسيره, والوقوف عند معانيه, وكلمة التوحيد 
أسناس مغرفتها عبتي على معرفة كلمة "الإلي": 
المتكلمين, وخصوصا للمعنى الذي راموه وقصدوه من 
كلمة الإله. حيث فسروه بالرب, فجعلوا توحيد الربوبية هو 
الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسل. 

ت-ما تع عن ذلك الحلط في المفاشيم:فن الوقوعغ 
في الشرك, بل وعد هم إناوهن | عظم العريات عند اللة 

جل 1 


كلمة "الإله" مشتقة : ألة يأله ألوهة وألوهية2) 
فالمصدر الوهنة: قال د ار «الألف واللام والهاء 
أصل واحد وهو التعيد, فالإله الله تعالى. وسمي بذلك 
لأنه معبود. ويقال تأله الرجل, إذا تعبد.»31) 

فالإله فعال بمعنى قالوة أي معبود, وأكثر 0 
التفسيرٍ واللغة يفسرون الإله بمعنى المعبودة) 
الزجاع(5 : «فإله فعال بمعنى مفعول, كأنه 0 1 
معبود مستحق للعبادة, إيعبده الخلق ويؤلهونه, ومعنى 
قولنا: "إلاه" إنما هو الذي يستحق العبادة وهو لله تعالى 
المستحق لها دون من سواه.»6) 


'(7) انظر: رسالة "لا إله إلا الله معناها وشروطها عند السلف" 
01 اتسر تمد اللفه [3 4ن ٠‏ الفنناق الفترت: 
7) القاموس المحيط ص(1603). 
(2) معجم تهابيس اللقة عض (1/127) 
41) انظر: الكساف للرمخشري (1/49): سير الفوظيي:( 
05 نسي الفضاوة (1/32), فسير إسيماة الله الحسى 
للزجاج ص(26). 
(7) هو إبراهيم بن محمد السري أبوإسحاق, لزم المبرد. وبرع 
فى كله النحى ونان عزمرا على المختصة: من كينه جعاني 
النران: الانطفات. النوادر المرس: برقي فيه 311 هد يطبي 
مير أعلام النبلاء(14/360). 
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وقال ابن عباس'''-رضي الله 0 ا هو 
الذي يألهه كل شيء, ويعبده كل خلق » 

وقال أيضا: « والله ذو الألوهية اه على خلقه 
أجمعين.» 9 , : 

والله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين.»*) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية''-رحمه الله-: «الإله 
هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما.» 

وعلى هذا يكون معنى كلمة «لا إله إلا الله» لا معبود 


حقٌ إلا الله. 

قال تعالى: ج [] [] ه 4 « ه [] لا ا لاك ك 55 
وو ة 5 ج ‏ الحج] 

وقال تعالى: داف ذف ذه قف قف ف ده جح ج ج 
داج ج ج بىي ج +7 [لقمان] 


بن كم رول الله ولد فيل الفجرة لاك سنين» ود عا له سول 
اللهلا بالفهم في القرآن فكان يسمى البحر والحبر؛ لسعة علمه, 
وقال غهرة "لو ادول اس عباتن انان ما عتدره هنا أحد" مات 
سنة ثمان وستين بالطائف, وهو أحد المكثرين من الصحابة 0 
العبادلة من فقهاء الصحابة ع. انظر: التقريب ص(309) تر 
0 
0 5 ل ل 0 اتن تنفية المختر الى 
الدمشتني: اد العباشن تفى الدين, المحيد المطلتى: :وا مده الله 
بكثرة ؛ الكتب ودمسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء 
السنان. تحتى :قال عضر واحذه انه لص يكن يحفظ شدنا فبسناة: 
ضاحت التضاتك. الكتيرة والشهيرة .من كته :الايفحا نه قرع 
تعارض العقل والنقل. ومنهاج السنة, توفي سنة 728 ه. انظر 
0 (6/80). 

7) انظر: مجموع الفتاوى (1/22). 
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فظهر مما تقدم أن معنى الإله: المعبود المستحق 
للعبادة وهو الله تعالى:. وهو الذي تألهه القلوب: وتعبده 
مع المحبة والتعظيم. 
4 ه ‏ هج [الزخرف! ' 6/] 0 00 د أهل السماء 
وقعيوة اهل الأرض.'” 
قال قتادة! اع عاد « يعبد في 

السماء ويعبد في الأرض 

والتأله التنسك ل والتالية التعبية ومته قول 
رؤبة بن العجاجح" 

لله در الغانيات المذه'ة) سبّحن 
واسترجعن من تألهي. 5 

يعني. ٠‏ من تعبدي. 

والألوهية: العبادة. قال ابن سيده7: والإلاهة والألوهة 
الألوهية العبادة 8 


)7 0 تكيفن انق أن :هنين 24/1961 تسيضن ابن كتير ( 
4) الدر المنثور (7/395), تفسير السعدي ص(770). 
ً)0) هو قنادة بن دعامة بن قنادة السدوسي ابو 00-6 
التضعرى. نقه تيت يقال دولد أكمم وهو راس" الطبقة الراقة 
سنة بضع عشرة ع. انظر: تقريب التهذيب ص (453) ترجمة 
0 
0 هد روة ين العجاع ل و 0 البصرة 
وكان رأسا فى اللغة, ردي قله ودين المطان بالنصر بن:سهيل. 
أي عبيدة, 5-1" سير اعلام النبلاء (6/162). 
5) المدّه: يضارع المدح إلا أن المده في نعت الجمال والهيئة 
000 في كل شيء. العين (4/32). 
'(7) انظر: تفسير ابن جرير (1/54). 
7 )قو انف الحسن علي دين ابقها عيبل 'العرسي الضريين قال فية 
التدهني؛ إمام. اللغة واحد من يرب بذكاتة الفثل. مين كننه: 
المحكم فئ لسان العرية» .وشواذ اللغة: انظرسبير اعلام النثلاء 
ا 

7) انظر: لسان العرب (13/468). 
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وقد قرأ ابن عباس-رضي الله عنهما-: ويذرك 
وإلاهتك, بكسر الهمزة, أي: وعبادتك كما فسرها ابن 
عباس 97 

وإذا كان الإله بمعنى المعبود. فيكون تعريف التوحيد: 
إفراد الله بالعيادة. 

وقذز كر أئمة الأنزلاة الفوحيق عذة تغا زيف تحمقها 
استحقاق الله للعبادة دون ما سواه:, والنهي عن الشرك, 
وتفي :استخفاق الغتادة ما تيتوى الله 


"2 انظتدر: تقشكين ابن خوين (1)1/54. :تفسمييز أبن الفظفر 
السمعاني (1/33). 
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ومن تلك التعاريف لكلمة التوحيد 

.قال ابن جرير الطبري!!) -رحمه الله-: 525 النهي 
عن أن يعبد شيء غير الحي القيوم 2 

وقال أنضا: عند قوله تعالى: عة ق. كن 2.23 
د هوه 12: فقول؛ وايققوا -ايضاءان لا معبود يتمق الالوهة 
على الخلق إلا الله الذي له للق والأمر. فاخلعوا الأنداد 
والآلهة, وأفردوا له العبادة. 34 
تعالى: جب يبيب يوشت ج طه: 023 0 لا أحد يستحق 
العبادة سواق. 5 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: «لا إله إلا الله بمعنى: 
أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما تعدا 5 


'(7) هو ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري, إمام 
عالم مجتهد, كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف: 
طوف الأقاليم في طلب العلص.من تصضاففةة التتصير في قفالة 
الدين, وشرح السنة توفي سنة 310 ه. انظر ترجمته في: ٠:‏ لسشير 
أعلام النبلاء (282-14/267), ميزان الاعتدال (6/90), وفيات 
00 (4/191- 192),. طبقات الشافعية الكبرى (3/120). 

7) انظر: جامع البيان (5-3/4). 

7) انظر: جامع البيان (12/10). 
ل بن محمد بن عبدالجبار المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي, أبو المظفرء. قال عنه 
الذهبي في السير: « صنف كتاب الاصطلام, وكتاب البرهان, 
والجماعة وكان شونا فى ا المخالفين, وحجة لأهل السنة 
.» توفي سنة 489ه. انظر: وفيات الأعيان (3/211). سير 
أعلام النبلاء (19/372). 
7(5) انظر: تفسير السمعاني (3/323). 
6 0 ) انظر: ا والسراه د ص(116), شرح العقيدة الطحاوية 
القبول” 0 
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وقال الشيخ سليمان بن عبدالله'''-رحمه الله-: « 
التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. الذي مضمونه أن لا يعبد 
إلا الله, ١‏ فرفرت ولا نبي مرسلء فضلاً عن 
قيرهها . 20 

وقال الشيخ عبدالله أبا بطين)-رحمه الله-: «الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له , والنهي عن عبادة غيره هو 
معنى لا إله إلا الله.»*) 

وقال الشيخ عبدالرحمن. بن سعدي-رحمه الله-(5 
«لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له.»6) 

فمفهوم كلمة التوحيدء عبادة الله وحده, ونفي عبادة 
ما سواه, فلا يستحق العبادة إلا الله عر وجل. 

فعلى العبد أن يتوجه بجميع أعماله التعبدية لله 


ارك وتعالئ ظاهرها وناظنها: وأن لا يضوف»منهًا نتنيقا 
لغير الله عر وجل. 


0 الحميد, ا ظلما 00 3 20 اه 0 8 اكير 
0 00 0 المجد 1424 
0 عا 4ه كان اه في العدالة 2 0 0 
أقضيعة. متغهرا بفرايسه: لمتعدة: رشائل فن مجضوعة الرتجائل 
والعسائل النجدية, 00 في الجهاد لإزالة الشرك. توفي عام 
2ه انظر: الشيخ العلامة عبدالله أبابطين ص (95). 
“(2) الانتصار لحزب الله الموحدين (1/25). 
7 عبدالرحمن 39 الس الفقيه العزاي 0 
0 ا عام 6 ه. ا في: 0 نجد 
خلال ستة قرون للبسام (3/218) 
)7 0 ص(305), تطهير الاعتقاد ص(92), معارج 
القبول (2/416) 0 
الصحيحة وما يضاذها ص (7): القؤل العفيد (1/134). 
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وقال الشيخ الفوزان-حفظه الله-2): «توحيد الله 

بالعبادة وترك عبادة ما سواه.»27) 

فمعنى لا إله إلا الله تجريد التوحيد لله رب 
الغالعين: فالمعبؤذ بحق هو الله تبازك وتعالى: فلا شح 
العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, وإنما يستحقها 
فاطر الستماواتك؛ والأرض. وخالق الخلق أجمعين: وضة 
التوحيو التترك: الذى لا تضح فعه العبادة. وعلى هذا :وار 
التعاريف السابقة لكلمة التوحيد. 

ونتنين .من خلال طا سدق أن الفوكية فتة اقل التسنة 
موافق في مفهومه العام للمعنى اللغوي لهذه المادة:, 
فكل إطلاقات كلمة "التوحيد" عند أهل السنة تدل على 
انراد الله تعالى يده يحيت لذ يمكن أن تكون له ند ولا 


'(7) صالح بن فوزان بن عبدالله من ال فوزانء من الشماسية 
من قبيلة الدواسر, ولد عام 54ظآ1 هه وهو عضو في هيئة كبار 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, . من مسا ا 
عبدالعزيز بن باز. انظر: إتحاف القاري ص(19-17). 
) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص(56). 
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المطلب الثاني: أقسام التوحيد 

اختص الله تبارك وتعالى نفسه د أن 
يفرد بها, وهذا الإفراد هو التوحيد الذي تعبدنا الله عرز 
وجل به وتنقسم حقوق الله تبارك وتعالى إلى: 

حقوق ملك وحَلّق وتدبير, وهو : ما يعبر عنه بتوحيد 
الربوبية, وحقوق العادة وحقوق الاسماء والصفات 
بحسب الاستقراء التام'"'؛ ولهذا قسم أهل العلم التوحيد 
إلى ثلاثة أقسام: 

توحيد الربوبية, وتوحيد الألوهية, وتوحيد الأسماء 
والصنات» 

0 200 في اللغة 00 المالك والسيد والمدبر 
والمربي والقيم والمنعم.* 

والربوبية هي: إفراد 31 تبارك وتعالى بالخلق 
والملك والرزق والإحياء والإماتة. وسائر أنواع التدبير لهذا 
الكون. قال تغالى: ج ن نى نّْ يه م لا لا لا لا ج 
[الأعراف]. 

وهذا القسم من أقسام التوحيد فطرت عليه الخلائق 
بعبوديتها العامة لربها تبارك وتعالى, وأقس به المشركون, 
لكنه لم يخرجهم من الشرك الذي وقعوا فيه, ولم يدخلهم 
في دائرة الإسلام؛ ولذا قاتلهم النبي !ا على الرغم من 
إقرارهم به. 

قال تعالى: دخ وو [] ف لا نالا لايبد ي ++ 
+٠‏ [) 0 0 00 0 لا 0 نا 0] 0 0 ] ج [يونس] 


7(7) الاستقراء التام: وهو الذي يتم فيه استيعاب جميع جزئيات 
أو أجزاء الشيء الذى .هو موضوع البحث: بالنظر والدراسة 
العلمية وفق المستوى الذي يتطلبه البحث العلمي؛ وهو قد يفيد 
البقين. انظر: ضوابط المعرفة للميداني ص (193- 195). 
7 انظر: ا (2/179): الفمقردات للأضفهاتي ص (184). 
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وقد عرف جماعة من أهل العلم توحيد 


كال :ابن الع الافوسوة الك طوهو | هد انقر]: 
الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم, وأنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن.»2 

وقال اين نيمي تاترتضهة لض جهو فاه الله 
سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق والملك 
والتدبير.»!4) 

وف أكر اللمعلى السسكن صنسيد وولف الله 
تبارك وتعالى خالقهم ورازقهم, ومع ذلك يشركون به في 
العبادة,. ويعدلون به الأصنام. 

خل ابن النيم دوحمة اللف فين اين عت اديز ددمتي الل 
عنهما-في تفسير قوله تعالى: [|اب ب د بوب ب يي 
ع و ل د انس الا عام ]ءانه قال ديرد تعولوآ 


بي من خلفق الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي 
وربوبيتي. »5 


0 هو الإمام الحافظ المحقق شمس الدين أبوعبدالله < كد 
الجورية: تلخد نة العامة ولد سنة 691 ه, توفي قي سشلقة 
1 ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (5/170) وما بعدهاء والدرر 
0 (140-5/137). 

7) انظر: مدارج السالكين (1/410). 
: 7) هو العلامة الجليل الزاهد الورع الفقيه الأصولي المفسر, 
ولد فون مدينة عنيزة عام 1>17 هف من و امور لتحيوقة علامة 
القصيم الشيخ عجدالرجمن السعدي, وعبد الرزاق لعيعن» 
مؤلفاته كثيرة الخول امسو لا ل 

شرح الواسطية, ٠‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية, وغيرها الكثير, 
توفي عام 14+21 ه بمدينة حثة. انظر: (ابن عثيمين الإمام 
الزاهد) ناصر الزهراني, و(الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح 
العنيفين) وليد] 
“2) انظر: شرح العقيدة الواسطية (1/14). 
”(7) انظر: إغاثة اللهفان (2/230). 
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نانيا: توحيد الألوهية 

ويبطلق عليه توحيد العبادة وهو إفراد الله عرز وجل 
بالعبادة. فلا يستحق العبادة إلا هو تبارك وتعالى, فلا ينذر 
إلا لق ولا كذية علي وعد العية إلا ل ولا تضرف حمية 
أنواع العبادة إلا له. ْ 

فتوحيد الألوهية: هو «إفراد الله بجميع أنواع 

العبادة, وإخلاص الدين 5 وحده.»3) 

قال تعالى: ج ‏ لك ؟ 5 و خ و + و + [الأنعام]. 

وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة 
بين الأنبياء وأقوامهم, فلم يؤمن به المشركونء وبه 
افترق الناس إلى 0 ومددرت: 
«هو عبادة الله وجدة لذ تيك له 0 
احنة : وها ريه وهوها امن دور عم على السف وله 
ضلوات الله عليوهم. ذهو متطون لطاعته وطاعه رسولة 
وموالاة أوليائه وفعادا” اعدائه, وا يكون إلله 0 
الله حيا لا يمائله ولا نساوقه: فيه جدرة بل لقتضى إن 
يكون رسوله ا أحب إليه من نفسه, فإذا كان الرسول 
لاخل أنه رسوك الله جين أن يكون أحب إلى المؤمن من 
نفسه؛ فكيف بربه سبحانه وتعالى.»2 

وضح شيخ الإسلام-رحمه الله- مفهوم توحيد الألوهية 
بأنه: عبادة الله, مقترنة بمحبته تبارك وتعالى, ومحبة مأ 
كيك الله وان دون الله فرسدوله ٠‏ أك إلى الهو فين 
كل شيء, مع البراءة من الشرك وأهله. 


:(7) انظر: مدارج السالكين (1/168), (3/454), اجتماع 
الحنويى الإسلافية ص 41 الكول السدية ض(19). 'المول 


المفيد(1/14). 
*(+) انظر: الحسنة والسيئة ص(127). مجموع الفتاوى ( 
2)28. 
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قال تعالى: جى يي هلا لا لأ لأ ا 
لا [] + [البقرة1! 

وقال تعالى: ج 5 [] (ا لا [] [] [اج البقرة:| 
00 م] 

دلت الآيتان على إثبات توحيد الألوهية. وأن 
المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى, 
ونفي العبادة عما سوى الله. 

توحيذ الألوهية ذو مكانة عالية 0 رفيعة, ومما 
يدل لذلك: 

1-أن توحية الألوهية مشتمل على إخلاض التألة 
والتعبذ لله تبارك وتعالى: وهذه هي الغاية التي لأجلها 
حلف الخلق من؟ الحق: والريمره قال تقالن: عع ع د عه 
0 د [الذاريات] 

قال ابن القيم-رحمه الله-: «فيجمع غايات فعله 
وحكمة خلقه وامره إلى غاية واحدة في منتهى 
الغايات: .وهئ: إلهية الحق. التى كل. إلهية :تنيؤاها 'فهئ 
باطل ومحال فهي غاية الغايات, ثم ينزل منها المت 
غايات اي هي وسائل بالنسبة إليهاء وغايات بالنسبة 
إلى ما دونها.»! 

2-أن جميع الأنبياء والرسل-صلوات الله وسلامه 
علنههت بعتوا وارشلوانبهذا النوعةقن التوحيد فال كال 


داب ب بوب ب يوي ب بيب يي ي ند ث دراي 


[الأنبياء] 
دلت الآية: على إجماع الأتبياء والمرسلين: على أنهم 
انما أرسلؤا للدعؤة إلى توحيد العبادة: وانه الغاية :من 
إرسالهم وبعثتهم. 
قال ابن نيمية. : «فإن دين الله اث نعبده وحده لا 
شريك لهء وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله. وبه بعثت 
الرسل جميعها.»2) 


'(7) انظر: شفاء العليل (1/232) 
(7) انظر: جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/28). 
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ثالثا: توحيد الأسماء والصفات 

وهو الإيمان بما سمى الله ووصف به نفسه في 
كتابه, وبما سمّاه ووصفه به رسوله ا فيما صحّ عنه من 
سنته: 0 من غير تحريف17, ولا تعطيل27, ولا تكييف (3) 
ولا تعتبل 2 

وهذا القسم وقعت فيه ا والنزاع بين أهل 
السنة والجماعة وبين أهل البد 

بعض الأدلة على إثبات 00 الأسماء والصفات: 

درل تعالى جج + جج هج + ج ج + جج ج ج ج 
د د + [الأعراف]. 

وقوله تعالى: دج ث ك2 2 شيف اج 
[الشورى]. 

دلت الآيتان الكريمتان على: إثبات أسماء الله 
الحسنى,. وصفاته العلى, والطريق إلى معرفة أسماء الله 
وصفاته, القرآن والسنة. 


؟9) التخريف: لق التعيين ماحوة من قولهم حرفت الشيء عن 
وجهة خرف را أملتة وغير نه انطتير: لسان العدوفب (44, 9ن - 
بتصرف- واصظلاحا: تفسير النضوض المعاني الباظلة القن لا 
ندل عليهاء انظر: شرع القعيدة الواشطية للهزاسن ص (67): 
(0) التعظيل: لعة: مساخود من العظل النذي هو الخلو والفزاءة 
والتراك: .ؤمنه قولة: تغالف: دو ا أي أهفلها اهلها وتركوا 
وردها. انظر: لسان العرب (11/454). اصطلاحا: إنكار ما أثبته 
الله لنفسة مق الأسسماء والضفات. :بسواة كان كليًا أو خزئيا: 
وضواء كان بتحريف 5 جحود انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن 
01 "اكيت : مرتعيق من كلقنة كنف ١‏ كف الجة فقوم يونا : 
وقولهم لا يكيف كلمة مولدة هكذا قال الأصمعي, ٠‏ وهو تفسير 
لكنة :سير شي من :صعات رننا 'تعالق: كان يقول: استوي على 
هيئة كذاء أو ينزل إلى السماء بضفة كذا انظن؛ جمهرة اللغة ( 
20,»؛» معارج القبول (1/363). 
“(7) التمثيل: في اللغة: ذكر مماثل للشبيء. واصطلاحاً: حكاية 
كيقية الصفة: .وانها على هيثة كذا وكذاء أو السؤال عنها كيف 
فيقال فيها مثل صفات المخلوقين. ينظر: العين (8/229), 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص(67). 

29 


قال الإمام الشافعي'''-رحمه الله-: «نثبت هذه 
الكنقات. الى جاع بها العراة: وورقة بها السنة: وتفن 
النشنية عله كما زف كن العييه فال جات تك 
[الشورى: ]١1‏ 24 

وقال الإمام أحمد!ة) -رحمه الله-: «لا يوصف الله إلا 
بابو ضف لك المي | أو وصفه به رسوله 7, لا يتجاوز 
القران والحديث.»*4 

وعلى هذا درع اضحات رسول الله لاء وأئمة الإسلام 
العدول, ولا سبيل لمن جاء بعدهم ‏ إلا اقتفاء أثرهم, واتباع 
تهحيم: والقير وفق حلرقتهيم إن أرادوا التعاة والتعلامة. 
ل ل ل ا ٠‏ وكل شر في ابتداع من 


ْ) 7) هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي, 
الإمام المشهورء احد ائمة اهل السنة الاربعة. كان ذكيا فطناء برع 
في الأدب واللغة: ثم أقبل على الحديث والفقه, وله مصنفات 
غدة:من أشهرها؛ الأم والرينالة, توفي سئة 204 .هه انيل : 00 
بغداد (2/56) وما بعدها. طبقات الشافعية لابن كثير ص(3) وما 
بعدها. ولشيخنا د. محمد بن عبدالوهاب العقيل رسالة بعنوان 
"منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة " لمن أراد التوسع في 

فة عقيدة هذا الإمام 
"(7) انظر: السير (20/341). 
)0) كا عب الل احسيين ‏ مجددية جتبل السهاتب: كان آية 
في العلم والحفظ والعبادة. نصر السنة ورد المبتدعة وصبر في 
المحنة,. له عدة مصنفات من أبرزه]: المسندء ٠‏ توفي سنة 241 
ه. انظر: طبقات الحنابلة (20-1/4). سير أعلام النبلاء ( 
97 35), وهناك رسالة علمية في عقيدة الإمام أحمد 
بعنوان "المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحفة بن حنبل 
01 العقيدة "للدكتور عبدالإله الأحمدي 

+) انظر: الفتوى الحموية الكبري ص(265). 
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وقال الأوزاعي)-رحمه الله-: «عليك بآثار من 
سلف وإن رفضك لاني انالك ورا الوجال وار ١‏ حرفو 
لك بالقول.»2 


'(7) هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد, واعظ أهل الشام أبو 
عمرو الأوزاعي, ولد في حياة الصحابة سنة 88 ه. وتوفي سنة 
00 هف انظر: سير أعلام النبلاء (7/107). 
7) انظر: العلو للعلي الغفار ص(137). 
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فو عت | ساليت 0 1 الضلال في إبعاد 5 
وضرفهم عن الحق. لا سيما في توحية الله تارك وتعالى: 
ومن أخطر تلك المقالات الزعم بأن تفنيهم التوحيد إلى 
ثلاثة 0 أشية يثليت التصارى!!. ولم يكن القؤل 

بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام نوفا هن الفول: وا نما 

الرد على هده المقالة من حو : 

أولا: إن استقراء نصوص الكتاب والسنة, دالٌ على 
هذا التقسيم ؛ فقد :دل الكتاب. العريز والستة المظهرة 
على إثبات أقسام التوحيد الثلاثة. 

تبث بالتتبغ: والاستقراء أن التوحيد الذي نزلت به 
الكتك. :ودعت إليه الوسل تتفهم إلى ثلاثة اقسام: بل 
القرآن كله في بيان هذه الأنواع. 

قال أبن القيمءرخمه الله-: كل قوزة في العران 
فهي متضمنة لنوعي التوحيدء بل نقول قولا كليا: إن كل 
آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية 
إليه. فإن القرآن: 

1 ماخر فق الله واشفاتة :ؤضفات :و فعالةيققة 
التوحيد العلمي الخبري. 

2-وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل 
فا يعبد:من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. ‏ 

3-وإما امر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره, 
فهي حقوق التوحيد ومكملاته. 

4-وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما 
فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة, فهو جزاء 


توحيدهم. 


'(7) من كلام المفتون حسن السقاف. وكتابه: التنديد بمن عدد 
التوخيد. وقام بالرد علية>فاجورا مشكور اد عبدالرزاق العباد - 
حفظه الله- في كتابههةة القعول السحديد فيارد على :من انك 
تقسيم التوحيد. 
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5-وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
عمن خرج عن حكم التوحيد.»” 

وكي كلام الإمام ابن القيم 0 الله المتقدمء 
لا يدع مجالا للشك والريب؛ على أن هذه الأقسام ثابتة 

ثافيا: الآثار الواردة عن أهل السنة من المتقدمين 
والمتأخرين والتي تقرّر هذا التقسيم, ومن جملة تلك 
الأقوال: . 

قال ابو حنيفة 20) -رحمه الله-: «والله يدعكى من 
الأعلى لا من الأسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف 
الربوبية والألوهية في شيء. > (3 

فق لعلو 0 من توحيد الأسماء 0-0 0 
من وح 0 فيه إثبات 0 الربوبية. وقوله: 

وفال ادي بغله ةدر حمه الله -: « ]صل الها دبالل 

الذي يجب على 0 اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة 
أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك مبايناً 
لمذهب أهل التعطيل الذين. لا يثتون صانها: 


7) انظر: مدارج السالكين (3/450). 
0 هو التعمان ين ثانث الفارسي |روقتقةه ]مام الغبر ا تروف 
عن عطاء ونافع والأعرج وطائفة, ٠‏ وثقه ابن معين: . مات سنة 
0 ه. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمالٍ ص(402). 
:(+) انظر: الشرح الميسر على الفقهين الأبسطا والأكين لمحفد 
الخميس ص (135). 

ار اسيل 9 عند الإمام أبي حنيفة ص(208). 
0 55 0 المحدية 0 عبيد الله بن محمد بن محمد 
00 0 يفداد 1050 207 سر" النبلاء ١‏ 
0-59---533). 
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والنثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مبايناً بذلك 


مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالضابع وأشر كوا معة 
في العبادة غيره 


والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز 
إلا أن بكوة: موصو فا ها من العلم :والقدرة»والحكفة 
وتتائر ما وصف به نفسه في كتابه. 114 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي©-رحمه الله-: 
«وقد دل استقراءٍ القرآن العظيم على أن توحيد الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: م توحيده في ربوبيته. 

لناني: م توحيده جل وعلا في عبادته. 

النالث: : توحيدم جل وعلا في التدمانه وصفاته. 31 

فهذه الآثار والأقوال من أئمة أهل السنة اه 
لالح ل 5 رب ساد 0000 
تكسم التوحيذ إلئ ثلاثة أقشام. 


7) انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ص(694-693). 
0 هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبدالقادر بن محمد الجكني الشنقيطي, ولد سنة 1305 ه. من 
مؤلفاته: أضواء البيإن في تفعسير القرآن بالقرآن, والمنهجح 
انظر: ما كتبه الشيخ عطية سالم عن الشيخ رحمه الله. فو تاذ 
00 أ ضواء البيان. 

) انظر: أضواء البيان (18-3/17). 
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المطلب الثالث: علاقة هذه الأقسام بلا إله 
إلا الله: 

أفساف التوحيد الثلانة تتشكل بتجموعها خانك الإيمان 
بالله والذي هو التوحيدء فلا يكمل لأحد توحيده إلا 
باجتفاع أنواع التوجيد الثلاثة ‏ فهي متلازمة يكمل يفظها 
نغضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء. فلا ثمرة 
لتوحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية, وكذلك لا بصح ولا 
يفقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية, وكذلك توحيد 

في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في 
أسماته وصفاتة: فالخلل..والاتجراف: في آي نوع متها خَلل 
في الجميع. 
كما أن لكل قسم من هذه الأقسام علاقة مع القسمين 
الآخرين, وهذه العلاقة هي علاقة: تلازم, وتصمن وشمول. 


لا وتوحيد 0 علاقة تصمن 0 

أ 0 الألوهية متصمن لتوحيد الربوبية دون 
العكس1 ؛ فمن وحّد الله في ألوهيته فهو موحد له في 
ربوبيته, 0 1 5-07 أن 'كفار قريش ا مقررين 
اا ا ل العست علق أ اله 58 
العالمين, لزمه من ذلك أن لا عب و عضرة: وأن لا يصرف 
أي نوع فق أنواع الغبادة إلا له تبارك:وتعالى؟ ودلك أنه لا 
يصلح ان يتخذ إلهاء وَأث تضوف له العفادة: إلا من كان 
خالقا مالكا مدبراء ولهذا سيقت آيات الربوبية في القرآن 
الكريم :مقروبة بايات الدغوة إلى إفراد الله بالالوهية 
والعبادة. قال تعالى: جح 5 ك5 ب ن ث نل 5 د ل لغ ل ل [ا 


'(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (9/344),. شرح العقيدة 
الطحاوية ص(79). 
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نا تمده 1 01 اناه 2-55 
] (] ج [البقرة]2. 


7(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(84-83). 
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قال الحافظ ابن رجب'!)-رحمه الله-: «فإن من تفرد 
بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا 
وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يفرد بالإلهية 
والعبادة والسؤال والتضرع والاستكانة له؛ قال الله عز 
وجل: جي , + +١‏ | ا ا للا 0] لا لا ل لل نا 
ا ل ىى [الروم].»2 


ثانيا: العلاقة بين توحيد االفقة وتوحيد الأسماء 
والصدات” علاقة تضمن والتزام. 

أدتوحية. الألوهية بتصمن توحية الأستماة والضفاه: 

توجيد: الأسقاء والصفات مستلرم لتوحيز اللوقة 
لأن من ثبتت له الأسماء الحسنى والضفات العلى, فا 
ذلك يستلزم أن يعبد 00 أن يقرٌ له الج سن 
لا يقدر أن يخلق يكون عا 0 يكون 
إلها.» فمن وحّد الباري 0 وعلا في اشهاته وضفانه. 
وأقد بأن الله هو الخالق لكل شيء, وعرف قدر ربه 
تبارك وتغالن:. استلزم ذلك أن يغرده بالعبودية والإلهية: 

قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: «توحيد 

الألوفية؛ :. متصم لتوحيذ الأسماء والضفات:؛ لآن 
الإتسان لا يعيد إلا من علم أنه عيستحق للقبادةة لعا الله 
من الأسماء والصفات, ولهذا قال إبراهيم عليه السلام 
لذييفة كت داج ج ج راج ج ج ج ج ج ج ج [مريم|], 
فتوحيد العنادة متصمن لتوحيد الربوبية, وتوحيد الأسماء 
والصفات.»!4 

ل بين أقسام ال كالآتي: 


8 الراه انار الاسولي المحوت له مصهات 00 ا 
فتح الباري شرح صحيح البخارى. وذيل طبقات الحنابلة, والقواعد 
2 سذرات الدهت 613391 العرس التضة ص (46): 
)انر جامع العلوم والحكم (1/225). 
0 ) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أين القن هن (83) 
“(*) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 5 
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وجي الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.. 
وتوحيد الألوهية يتصمن توحيد الأسماء امات 
وتوكد الأسماء والضحاف مسارم لتوحيد الالوهة. 
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بعض المعاني الباطلة: والمفاهيم المغلوطة 

ل فشر بها المبطلون «ل! إله إلا الله»: 

0 اهل البدع من اهل الكلام وغيرهم في 
"لا إله إلا الله" بناءَ على اختلاف عقائدهم ومناهجهم 
الفعايرة لمنهج أهل السنة والجماعة, فلذلك اختلفت 
عباراتهم في تعريف كلمة التوحيدء والناظر إلى تلك 
التعاريف يجد: أنها مغايرة لما كان عليه سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين؛ حيثٍ أغفلوا جانبا من أعظم الجوانب 
في تعريف التوحيدء بل أعظمها على الإطلاق وهو كوت أن 
الله تعالى المستحق وده للعبودية دون ما سوأه. 

ومن جملة ما عرّف به اهل البدع كلمة «لا إله إلا 
الله»: 

التعريف الأول: 

«لا قادر على الاختراع إلا الله.»” 

وهذا التعريف لأهل الكلام من عر | وق 
القائلين به:. ابو الخسن الأشعرفق©, والرازي 6 


)0( اطي 4 والنحل للشهرستاني (1/100). الاعتقاد 
22201 
0 أ موسى الأشعري "أبو الحسن الأشعري" متكلم: 
بغداد, ورد 5 على الملاحدة والمقزله والسعة والجهمية الوا 
وغيرهاء كان له أدوار ثلاثة: دور اعتزالي ودور كلأبي؛ ودور 
سلفيء والأشاعرة هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري 
في دوره الثاني, توفى سنة 330ه. انظر: سير أعلام النبلاء ) 
6» معجم المؤلفين (2/405 ترجمة رقم 9216). 
) ين سور بن الخسى الشردي الترق. 
أصولي, ٠‏ مفسرء متكلم. كال عي الدهين 0 د يكنات مه كن 
عنه, فاك بهراة سنة 606ه .» انظر: فير عدم النااء ) 
2)1. وفي تعريفه لكلمة التوحيد. انظر: لوامع البينات 
للرازي ص(88). 
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قال أبق الحسن الأشعري: «الإله من له الإلهية, 
ومعنى الإلهية القدرة على اختراع الأعيان وبه نقول. 14 

والرد عليهم من وجوه: 

ان هذا خلاف ما دلت عليه كلمة «الإله» لغة 
وشرعا. 

2 -أن هذا خلاف ما قفرره علماء التفسير واللغة. 

3-أن مشركي العرب كانوا يقررون بأن الله هو 
الخالق وبمعناه القادر على الاختراع. كما عبر بذلك 
المتكلمون. ومع ذلك قاتلهم النبي [؛ لكونهم لم يفردوا 
الله بالعبودية. 

4-لازم قول من يقول في تعريفه لكلمة التوحيد, امه 
لا قادر على ترام تصحيم مذهب المشركين, وابات 
بتوحيد الربوبية في الجملة, . كما حكاه الله تعالى: عنقم 
في قوله جل وعلا: ++ [] لا لا ا كَ لك 5 5ٌ وو 
م و د ج [العنكبوت1 

قال أبن ت تيمية : : «وليس الغراد بالإله 5 القادر على 
آنه الألوهية هي 0 على 0_0 50 من أقر بأن 
الإله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا 
إله إلا الله؛ فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم 
مشركون.»2) 

وفي الحقيقة إن هؤلاء المتكلمين لم يعرفوا حقيقة 
توحيد رب العالمين الذي بعث به المرسلون. 

قال تعالى: ح ج ح ج ج + ج ج ج + ج ج ج 


]١ 1 النحل:‎ [ 


7) انظر: أصول الدين للبغدادي ص(123). 
7) التدمرية (186-185). مجموع 00 (3/101), ولمزيد 


من البحث انظر: لوامع الأنوار البهية (1/307). 
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وقال تعالى: ج [] ب ب 4 ب ب ب يي ب يي يي ا 
نث ذ ج [الأنبياء] 

5-أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من علماء 
أهل السنة. 

فإن قيل: أوليس «الإله» هو «الرب؟» فالجواب 
0 لأن الرب اا م والإله 5 


كا صيفة الويويية فين فلن صق الالو ولذلك لا 
نذا ان توصف :الله نيارك .وتعالى بالريوبية والالوهية: وهذا 
معنى إفراده تعالى بالعبادة. 

6-إن كفار قريش لما دعاهم رسول الله إلى كلمة 
التوحيد عرفوا حقيقتها وما دلت عليه ولدر مه 
جاع دج [اض]: ولم تادر الف ااه أن 00 لا ل 
إلا الله. أو لا قادر علي الاختراع إلا الله, وإلا لأقرّوا بذلك. 

الله هه الدع تالقة القلوت وتخضع ذل لمدمنة 
المجية: والتقطيم :وهذا هو الفعدن الذي فهمه كفار 
قريش, ولذلك بادروا إلى إنكار الكلمة الطيبة 0 

. وقد ترتب على خطئهم في تعريف «لا إله إلا الله» 
خطأ في تعريف التوحيدء حيث عرفوه بالآتي : 

«إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في 
صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك له.»[1) 

وهذا التعريف لكلمة التوحيد باطل من وجوه. ١‏ 

1- مؤدى هذا القول برجع إلى توحيد الربوبية, وان 
جالق هذا العالم.واحد وهذا القسم من التوجيد لا 
سكل صاحةة :قن الرسلزم .ولا جيه :قن الثار: 

2- إغفالهم توحيد العبادة وعدم اعتباره. وهذا كاف 
للحكم على مذهبهم بالبطلان. 

3- إدخالهم في التوحيد ما ليس منه. حيث جعلوا نفي 
الضغات توحيدا. 


) انظر: الاعتقاد للبيهقي ص(63), إحياء علوم الدين (1/89), 
0 ابن تيمية من الاشاعرة 0 
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4- اعتقادهم أن التوحيد توحيد الربوبية, ان معنى لا 
اله إلا الله: أي لا 0 ولا إدازق إلا الله, ف ناظل 
ا 

5- أنه لم يتطرق مطلقا إلى توحيد الألوهية الذي إنما 
خلق الخلق وأنزلت الكتب وبعثت الرسل لأجله. 

6 انه مغاعر ومعالف: لها عليه السلق :من الضعابة 
والتابعين. 
التعريف الثاني: 

0 3 المستغني عما سواه: المفتقر إليه كل 
ما عداه.»1 ْ 

وهذا التعريف للأشاغرة 7 ومن ابرز القائلين نه : 
السنوسي3) 

ومدار هذا التغريف: على توحيد الربوبية؛ ]نجعلل 
المتكلمون هذا النوع من التوحيد الغاية والمقصود الأعظم 
فن: خلق_التفلين: كاذا اعتقذ أحد أن العستعين عضا شواة 
والمفتقر إليه كل 7 عداه هو الله وحده صار عندهم 
موحداء وهذا من أبطل الباطل؛ وذلك أن مشركي فريش 
قال تعالى عنهم: جح + [] [ا لا لا ك لك 255 وود 
و4 ج |العنكبوت]. 


'(4) انغلوة ام البزاهين مع شزحها للأنصاري ص (65-64). 
1 هم الدن يسون انهم :الت أى الحسن إل سعرف ف 
أنه رجع إلى عقيدة السلف- في الحملة في آخر عمره.:تولكن كان 
له أدوار تلانة: دور اعتزالي ودور كلابي. ودور سلفي, فهؤلاء 
الأشاعرة هم الذين ينتسبون إلى | بي الحسن الاشعري في دوره 
التَاتى: والذي كان يعتقذ فيه إتبات الضفات العقلية السبعة لله 
من العلم والحياة والقدوة والازانةوالسيفع والبضر والكلام: 
وافيل الضفات الخبزنة كالوجة.واليدين والقدم والتساق وندو 
دك انظشيرة الفصل لابن ححرزم (5/77): - " القلل:والتخل 
للشهرستاني (1/112) درء التعارض  )2/16(‏ 06/1221 
العفيدة الكترى الفسنهاء رأم الغراهين . ست صعب البخارق: 
ولم يكمله, توفي سنة 0895. انظر: الأعلام للزركلي (7/154). 
02 


فكفار قريش كانوا مقرين بأن الله تعالى هو 
المستغني عما سواه, والخلق جميعا مفتقرون اليه لكن 
هذه العقيدة لم تنفعهم. انهم لم يفردوا الله تعالى 
بالعبودية. 
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قال الشيخ سليمان بن سحمان'' -رحمه الله -: «الإله الحق 
لا يكون إلا قادراً غنياً عما سواه, وأما كون هذا هو المعنى 
المقصود بالوضع فليس كذلك, والمتكلمون خفي عليهم هذا 
وَظنُوا أن تحفيق توحيد الرتوبية والقدوة: هود الغاية المقصودة 
والفناء2) فيه هو تحقيق التوحيد. وليس الأمر كذلك, بل هذا لا 
يكفي في الإيمان وأصل الإسلام إلا إذا أضيف إليه واقترن به 
توحيد الإلهية, وإفراد الله بالعبادة والحب والخضوع والتعظيم 
والإنابة والتوكل والخوف والرجاء وطاعة الله وطاعة رسوله, 
هذا أصل الإسلام وقاعدته والتوحيد الأول توحيد الربوبية 
والقدرة والخلق والإيجاد هو الذي بني عليه توحيد العمل 
والإرادة وهو دليله الأكبر وأصله الأعظم كما قال تعالى: جى 
ٍ بلا لا 10 ]1 ]] ]]] [] جلالبقرة]ةا 

التعريف الثالث: 

«لا خالق إلا الله»*) 


الخثعمي مولاهم التبالي العسيري اصلاء والنجهدي مولدا 
ومستقراء ولد عام 1266 ه وكان رحمه الله سيفا مسلطا على 
اعداء التوحيد والدعوة السلفية. وصاحب حجة قوية, من أاشهر 
مصنفاته: الضياء الشارقء وإرشاد الطالب, توفي عام 1349ه. 
انظر: علماء نجد (1/279). 
*(7) الفناء: سلب القوى البشرية عن الإنسانء ويعطى القوة 
الربوبية والألوهية فيستحق العبادة. انظر: جهود علماء الحنفية ( 
2.3532 
:(7) انظر: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ص( 
8)). 
7(4) انظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ( 
2.)2/4. 
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فسّر المتكلمون -ومنهم الأشاعرة- كالشهرستاني" لا 
إله إلا الله بأنه: لا خالق إلا الله. 

هد تفسسن ناطل لكلمة التؤهيةة وا كانت العبادة + 
لا خالق إلا الله- صحيحة بذاتهاء لكنها ليست هي 
المقصودة في بيان معنى الكلمة الطيبة؛ لأنه لم يقصر 
العبادة على الله وحده, و( لا إله إلا الله ) لم تأتِ لتقرير 
أنه ( لا خالق إلا الله) لأن هذا يقر به المشركون؛ فلو كان 
معناها ( لا خالق إلا الله ) لصار المشركون موحدين, قال 
الله تعالى: +0 لا لا لا لا لاج [ 
الزخرف: /ا 1]4‏ 7) 

فكلمة لا خالق إلا الله ليست من خصائص أمة 
الإسلام, بل يشترك فيها اليهود, والتصارى» والمجوس. 

قال ابن القيم-رحمه الله-: «ليس التوحيد مجرد 
إقرار العبد 7 لا خالق إلا الله. وأن الله رب كل شيء 
ومليكه, كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم 
و 0 والخضوع 

له. والذل له؛ وكمال الانقياد لطاعته, وإخلاص العبادة له, 
وارادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعجال: والمتة 
والعطاء والحب والبغض. 3/4 

التعريف الرابع: 

«لا رب إلا الله»*) 


الدين, كان حنبليا ثم تحول شافعياء تبحر بعلم المعقولات. قال 
الذهبي: قال لي شيخنا ابن تيمية: يغلب على الآمدي الحيرة 
والوقف, حتى إنه أورد على نفسه سؤالا في تسلسل العلل 
ورعم اانه لا فوفك عند حوايا دوقي | ناك الضائع علي ذلك فلا 
يقرر في كتبه إثبات الصانع, ولا حدوث العالم, ولا وحدانية الله 
ولا النضوات ولا شنيئا من الأضول: الكبار, توفي سئنة 631هت 
انظر: سير أعلام النبلاء (22/364 - 366). 
7 الأجوبة العفيدة عن اسئلة القاهة الجديدة ص(118). 

7) انظ مدارج السالكين (1/330). 
8 انظر: جهود علضاء الحتقية: في نظكالوفقاتة القنوزوة:( 
2.24 
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وممن صرح بهذا المعنى من متأخري الأشاعرة: 
أحمد زبني دحلان17) 2 ', وهذا باطل؛ لأن توحيد الربوبية 
حيلف عليه ,الفطر :واذلته قطرية هيد ,يولم يتفل عن 
جد يفن اهل المقآلات إثبات شريك مشارك لله في خلق 

جميع الفخلوقات!: بل إن مشركن فريس امتوا بهذا 
لدو من التوحية وأقروا يه ولا بيت :عقد الإسلام بمجرد 
هذا القسم من أقسام التوحيدء حتى يضاف إليه توحيد 
الألوهية. 


ّ) ؟) احمد بن زيني دحلان المكي 0 ٠‏ مؤرخ: 0 

ديجم الس ولفين (1/143) ترجمة رقم (1070) من أعظم 
ااعداة 'ادلقاء للععده السلفة بحر للتضوة لوس العيوت 2 
من كتبه: الدرر السنية في الرد على الوهابية, وكان يكذب في 
يان .مدهي أئمة الدعوة كما فغل: في كتاته: الفتوحات الاسلافية. 
1 7) الدرر السنية في الرد على الوهابية ص(40). 

7) انظر: التدمرية ص(177). 
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فالخطأ الذي وقعوا فيه أنهم ظنوا أن توحيد الربوبية 
هو غاية التوحيد الذي دعت إليه الرسلء وأغفلوا توحيد 
الألوهية. مما تسبب في عدم إنكارهم للشركء ووقوعهم 
هيه. 
قال العلامة أحمد المقريزي) رحمه الله: «فتوحيد 
الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها, 
وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين, 
ولهذا كانت كلمة الإسلام: له ا ولو قال لا رب إلا 
الله لما أجزأه عند المحققين. >2 
وقال الشيخ سليمان بن ل -رحمه الله-: «فإن 
المشركين كانوا مفرين يانه لأ.رق الآ الله ولا خالق تنيؤواة 
ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لآ إله إلا 
الله؛ فإن الإله الذي تالهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء 
وتعظيما وطاعة إله, بمعنتى . 00 أي محبوب معبود 
0 من التأله وهو افع 34 
وقال الشيخ الألباني #)-رحمه الله-: «وهذا المعنى 
هو الذي كان المشركون يوؤمنون نه وكانوا عليه: ومع 
ا قال تعالى: جح 5 2 و حر و دج ذو 
هوج [ لقمان: .]١0‏ 


'(7) هو الإمام العالم البارع تقي الدين أحمد بن علي المقريزي 
البعلي المصري, ولد بعد سنة ستين وسبعمائة من مصنفاته: 
إمتاع الأسماع فيما للنبي من الحفدة والمتاع, الحيرد” عن السك 
السلوك في معرفة دول الملوك, توفي سنة 845ه. انظر: 
شذرات الذهب (7/254). 
'(7) انظر: تجريد التوحيد المفيد ص(18-17). 
"(7) إنظر: تيسير العزيز الحميد ص(390). 
4) أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني, 
ولد سنة 1333ه في مدينة أشقودرة عاصمة دولة البانيا سابقاء 
نم هاخر يصيحبة: والده إلى دمشق الشاف: نم انتفل إلى الأردن: 
درس علئى والده اللمذهب الحنفي, منخ جائزة الملك فيصل 
العالمية للدراسات الإسلامية عام 00 ٠‏ توقي بالأردن 0 
ص 18671131 ) لتحمد النا صن 
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فالمشركون كانوا يؤمنون بأآن لهذا الكون خالقا لا 
شريك له, ولكنهم كانوا يجعلون مع الله أندادًا وشركاء 
في عبادته, فهم يؤمنونٍ بأن الرب واحد ولكن يعتفقدون 
بأن المعبودات كثيرة. 14 

فمن وحد ا وأشر ف متعة :مره فقن 
ألوهيته. لم ينفعه توحيده لله في الربوبية؛ إذ الإيمان 
نزوفة الله امد مستعر :في القطره وحنى: الدين تا عا 
فيه في الظاهر, فإنهم كانوا مقرين به في الباطن, كما 
حكى الله تعالى عن فرعون: ج[] ب ب دي بج 
[النمل: ]١6‏ 

التعريف الخامس: 

«إخراج اليقين الفاسد من ذات الأشياء. وإدخال 
اليقين الصادق بالله» 2 

اشتهر هذا ا عن جماعة التبليغ/7, وهذا 
التعريف مردود من وجهين: 1 

1-هذا التعريف قائم على توحيد الربوبية الذي امن 
به مشركو قريشء ولم يدخلوا به الإسلام ولم يحقن 
دماءهم. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «هذا التفسير 
ليس بصحيح؛ لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا 
توحيد الربوبية فقطه ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا 
يدكل الإنسان في الاسلام: ولو كان ندكلة في الإملام 
ويعصم ماله ودمه لكان المشركون الذين بعث فيهم النبي 
0000 إقراراً كاملا نان الله تجاه وعده هق العالق 


'(7) التوحيد أولا يادعاة الإسلام ص(12). 
2) انظر: جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية. لسيد طالب 
الرحمن ص(162). 
7) جماعة التبليغ: جماعة هندية تعقد البيعة لمشايخها على 
الطرق الصوفية, ومن مبادئها: اعتقاد أن المنامات والرؤى تعوم 
00 الحقائق, كما أنه لا يحذرون من الشركيات والبدع, 

محمد إلياس الكاندهلوي. - وهذه الجماعة انتشرت 
9 الهند. انظر: الموشوة العيسدرة في الأديان. والفداهت ١:‏ 
322-7). 
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الرازق المدبر للأمور. ومع ذلك فإنهم لم يدخلوا في 
الإسلام, بل استباح النبي ل دماءهم واموالهم, وسبى 
ذراريهم ونساءهم, وورّث أرضهم.»07 

د أنه تمسر مجالى لما علب اسلف ركفو الله 


'(9) الصحوة الإملاسية .حنوابظ وتوجيهات ض [080:279) 
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التعرتف السناةسن 

«لا موجود إلا الله>؟ دلا معبود إلا الله»' 

تفسير الكلمة الطيبة بلا موجود إلا الله, ا 
إلا الله هو قول الحلولية") والاتحادية'0' ومن أبرز 
القائلين بهذا القول: ابن عربي 

وهذا القول مردود من وجوه منها : 

07 لازم هذا القول: أن كل معبود بحق أو باطل هو 
00 والشجر والحجر هي الله وعلى هذا التقدير يكون 
المعنى: ما عبد إلا الله. وهذا أبطل الباطل. 

وغلية :فنكون إنلستن وفنا لان امن يوعوق الله قا 
عالت حاعا عن ال 
+0 0 0 0 0 ج[ص] 

وحقيقة هذا القول: أ الرب عبد والعبد رب, دان 
وجود الخالق هو وجود المخلوق 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- عند حكاية قول أهل 
البدع : «لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود 
المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء أهل الضلال 
والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد.»5). فعبارة "لا 


'(7) انظر: جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية ( 
ل 

7) الحلولية: وهم القائلون بأن الله بذاته في كل مكان. انظر: 

الفتاوى (2/171- 172). 
“(7) الاتحادية: وهم القائلون بأن الله عين وجود الكائنات: وهم 
أهل وحدة الوجود. انظر: مجموع الفتاوى (173-2/172). 
في تضوف الفلاسفة. واف الوحدة: ففال اشياء فتكرة عدّها 0 
العلم مروقا وزندقة مات سنة ثمان وثلاثين وست مائة. من كتبه: 
فصوص الحكم, الفتوحات المكية, وهما 0 عند دعاة 
الاعتدال (6/269 -270)., وينظر: الفتوحات 0 0 كرب ( 
2)79. 
(2) انظر: العبودية ص(120), الفتاوى الكبرى (2/403), 
مجموعة الرسائل والمسائل (1/78). 
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د إلا الله" عبارة مبتدعة, لم يعرفها السلف, ولم 
جو 
الا ع ا 0 وإثما شي مق :فقول اف 
البدع 
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2-أن عبارة: لا موجود :إلا اللة.مبتدغة: لم يعرفها 

السلف. 
وقال أيضا -رحمه الله-: «وهذه العيارة لا موجود إلا 

الله ليست عبارة منقولة عن السلف والأئمة»17) 

التعريف السابع: «لا حاكم إلا الله»>2 

ومن أبرز من اشتهر عنه تفسير لآ إله إلا الله 
بالحاكمية, سيد قطب.3 

ظهر في الأرهية الأخترزة: فن يفمير' لآ آم إلا اللة بأنة 
لا حاكم إلا الله. وهذا التفسير مخالف لما عليه السلف- 

الله-. 

فلا إله إلا الله تعني: لا معبود بحق إلا الله. وهو 
إخلاص العبادة لله وحجده, ويدخل فيها تحكيم الشريعة, 
وفعتى لا إله إلا :الله اعم واهم :من معنى العاكمية: إذ 
المقصد الأعظم منها هو إزالة الشرك من الأرض, 
وإخلاص العبادة لله سبحانه, وهذا هو التفسير الصحيح, 
ويدل لذلك قوله تعالى: دجا ف ف ذ ف فى هه جح ج 
< جع ج ج ج بي ج ج + [لقمان]. 

فالجاكمية.واكلة فى توحيد الريئية قن ناحية أن 
التشريع.من احتخاض الرى. تسحانه. وتقالى: 


'(7) الرد على البكري (1/516). 
(*+) انظر: الشرك في القديم والحديث (79-1/78). 
(7) سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصريء من مواليد 
قرية (موشا) في 5 .تخرج بكلية دار العلوم, انضم إلى 
الإخوان المسلمين, من كتبه: معالم في الطريق, في ظلال 
القرآن, المستقبل لهذا الدين. انظر: الأعلام للزركلي (3/147- 
88 ) وانظر في الرد على أخطائة العقدية ما كتبه الشنيةخ 
عبدالله الدويش في كتابه: المورد العذب الزلال: والشيخ: ربيع 
بن هادي المدخلي في كتابيه: أضواء إسلامية على عقيدة سيد 
قطب وفكره بومطا عن سيد فكلي فى أضتعا بع سول الله 
4) في ظلال القرآن (2/705). 
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دم نا 


يعطي معنى لا إله إلا الله حقه, كما انه تفسير مخالف 
ومغاير لما عليه السلف. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- فين أضافق إلى 
التوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية: «نقول: إنه 
ضال وجاهل؛ لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عر وجل 
فالحاكم هو الله عز وجل, فإذا قلت: التوحيد ثلاثة أنواع 
كما قال العلماء, فإن توحيد الحاكمية داخل في توحيد 
الربوبية؛ لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق 
والتدبير لله عز وجل.»1 

وقال الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله-: «فبين 
الرسول ا أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة كلها لا بالحاكمية فقط, فمعنى لا إله إلا الله أي: 
لا معبود بحق إلا الله. وهو إخلاص العبادة لله وحده, 
ويدخل_فنها تحكيم الشرزعة, وفع لا إك إلا الله ا عمتقة 
ذلك, وأكثر وأهم من تحكيم الكتاب في 0 الا 
أهم من ذلك هو إزالة الشرك من الأرض, وإخلاص العبادة 
لله سبحانه, فهو هذا التفسير الصحيح, وَأما تفسيرها 
بالحاكمية فتفسير قاصر لا يعطي معنى لا إله إلا الله.»2) 


7) انظر: لقاء الباب المفتوح برقم (150). 
7) انظر: الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة ص(118) 
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العيجت التاني: ركان كلمة 
التوحيد«لا إله إلا الله» وإعرابها 
وقيه مطلبان 

المطلب الأول : أركاق كلمة 
التوحيد«لا إله إلا الله» 

المطلب الثاني: إعراب كلمة 
التوحيد«لا إله إلا الله» 
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المطلب الأول: أركان كلمة التوحيد: 

اشتملت كلمة التوحيد لا إله إلا الله على ركنين 

الركن الأول: النعي فقول "لا إلذ" أي تفي 
جميع ما يعبد من دون الله تعالى, وهذا النفي متعلق 
بالاستحقاق والأحقية, وذلك أن الله لم ينف أن هناك آلهة 
تعبد. وإنما نفى وجود آلهة تستحق العبادة, قال تعالى: ج 


اه 


[الجائية: ]4 حيث سشى الله تبارك وتعالى الهو ى إلها؛ 
لكنة إله ناظل لا يتستحق: العبادة: وكذلك:بقية المعتودات 
الباطلة. كلها منفي عنها استحقاق العبادة. 

فجاءت هذه الكلمة "لا إله" لتنفي كل المعبودات 
الباطلة. ولتحرّم صرف العبادة 'للمخلوق وللشمس 
والقمن والكواكب والأصنام والأوتان والأخجار والأشجاز 
والنار والجن والملائكة والاأنبياء والرسل والأولياء والدنيا 
والهوى, وسائر ما عبد من دون الله. 

قال تعالى: + [] [] لا لا لا لا ]ا لا لا لا لا لاج 
[ البقرة: 701]؛ حيث قدّم الله تعالى في الآية النفي على 
الإثبات, والكفر بالطاغوت على الإيمان بالله, فلا إيمان إلا 
بالكفر بالطاعغوت: 

عن عمرو بن عبسة السلمي''' ]ا قال: «كنت وأنا 
ف الجاهلبة: اظن أن النامن على ضلالة:وأنهم هم ليسوا على 
شيء وهم يعبدون الأوثان, فسمعت برجل بمكة يخبر 
أخارا: ففعدت علييرا حلت ققدمت: عليه فاذا رفول 
الله 8 مستخفيا جرآء) عليه قومه, فتلطفت حتى دخلت 


نبى؟ قال: أرسلتي اللة: فقلت: وباق شىء أرسلك؟ قال: 


71 ) أخرجة 0 ص 525 00 
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ازشلتئ:تضلة الأرخام: وكمين الأوثاق::وانديوحد اللة لا 
يشرك نه شي ءع. (1) 

في الحدية: الكفو بالظافوت جوف اير المي( 
عمرو بن كفندة: ا ثارة الله أرسله بكسر الأوثان, وفي ذلك 
دلالة واضخة على وحوب: الكفر بالطاغوت. والاصتام 
وسائر ما عبد من دون الله. 

وهذا الركن وهو نفي استحقاق العبادة عن كل ما 
يفف اللغه لان خل:المرء الإسلام ]لاامة قن للم يرا فر 
ور ا الا ا ار ا نك 
الله. ولا تحصل له النجاة بهذا الاعتقاد. 

قال ابن كتير !2! #رجمه اللهه امن خلغ الأنداد 
فالاكان»:وما يدعو إليد. الشيطا نفين عجاده كل ها بضبة 
من دون الله, ووحد الله فعبدم وحده وشهد أن لا إله إلا 
هو ل 0 انالا2 
[ البقرة: ١01‏ ] أي : فقد ثبت في أضرة: واستقام علئن 
الطريقة المثلى. والصراط المستقيم.»3) 
الركن الثاني: إلا الله: الإثبات, وهو إثبات أن المعبود 
بحق هو الله تعالي. وحده 
فهي| إتنفي أن يكون في الوجود معبود بحق غير الله 
ستحانه وعالي: [إوتنيتك العبادة له.وحدة. لا شريك له 
فمن. أب بخانت. النفي دون جانت الإثياف لا يكون 


'(9) قال النووق: "قوله جراء عليه قومه هكذا هو في جميع 
الأصول جراء بالجيم المضمومة جمع جريء بالهمز من الحبار 
شن 8 والستاط "اسمرع النووق على جبحة تيملم ١‏ 
25 
*() إسماعيل بن عمر بن كثير القيبسي البصروي الشيخ 
عماد الدين: ولد سنة سبعمائه. جمع التفشين والتاريخ الذي 
سماة الندانة .والتهانف :و عمل خليقات ‏ الشافعية. واد .عن ار 
تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه: وكان كثير الاستحضار حسن 
العفاكيةة ينارت تضانيفه في البلاد “في خبانه بوانتفع بها 
الناس بعد وفاته.توفي سنة 774ه. انظر: الدرر الكامنة ( 
45ك) 
:() انظر: تفسير ابن كثير (1/312) 
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عَومَتَاة :ومن اقح يعافه الانانع :دوق حاتت اليفوه لا 
يكون[|مؤمنًاء بل لابد من الإتيان بالركنين معا. 
قال ابن 5 العز الحنفي'!!'-رحمه الله-: «واثبات 
التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي 
للحصرء فإن الإثبات المجرد قد 0 إليه الاحتمال, 
ولهذا -والله أعلم- لما قال تعالى: : يج [ البقرة: 
10 قال بعده ج [] 1 5 0 لغ [] ج [البقرة: 
».]١3‏ 0 7 تعالى عن أصحاب الكهف: 0 ب 
د[ الكهف] 
وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: جج د 
د ةد ذا ذ3 ذدّ 5 ز نز 7 2 كه كه كج [الزخرف]: 
وقال تعالى: جد ك2 ود ف ى ف ل ل ف ف لآ لآ لا 
لا يب في ج [الشعراء] 
الآيات التي سيقت تدل على المعنى الذي 5-5 علية 
لا إله إلا الله. حيث اشتملت تلك الآيات على ركني الكلمة 
الطيبة, النفي والإثبات. 
فإبراهيم عليه السلام أعلن عداوته وبزرا نه واعتزاله 
لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله, وأثبت نت العبادة لله 
وحده, مع العلم 8 الشرك وعبادة الأضناة صدرت من 
أبئة وقومه,. ومع ذلك أعلنها إبراهيم عليه السلام صريحة, 
حيث دلهم على توحيد الله تعالى. ونفي استحقاق العبادة 
عمن سوأه. 
قال ابن جربر -رحمه الله-: «يقول جل ثناؤه مخبرا 
عن فيل انفياثة لقومهم الكفرة: جووّحٍ, اتكرنا ما كنتم 
عليه من الكفر يالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون 
الله أن 0 جِقا: وظهر بيننا وبينكم العداوة 000 
أبدًا على كفركم بالله. وعبادتكم ما سواه ولا صلح بيننا 
2(7) أبو الحسن على بن علاء الدين علي المعروف بابن أب العز 
الدمشقي الصالحي الحنفي, تولى التتدريس في سن مبكرة 
وولي القضاء بدمشق, حصلت له فتنة بسبب بعض الفتاوى توفي 
سنة 792 ه. انظر ترجمته في: إنباء الغمر بأبناء العمر (2/95), 
وشذرات الذهب (6/326) 
7 ) شرح العقيدة الطحاوية ص(111). 
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ولا هوادة: +لالالالاج الممتحنة: 6 يقول: حتى تصذقوا بالله 
وحده, و0 وتفردوه بالعبادة. 1/4 

شهت شر كهيم : الله جارك وعالن: 0 0 ا 
التنديدء وأثبتوا أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا 
شريلة لجل وهلا 


'(7) انظر: تفسير ابن جرير (28/62). 
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قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-: «لأجل 
اعتزالكم قومكم الكفار وما يعبدونه من دون الله, 
فاتخذوا الكهف ماوى ومكان اعتصام, ينشر لكم ربكم من 
رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاء وهذا يدل على ان 
اعترال العؤمن قومة- الكفاز ومعبودبهم: :من اشنات: لظف 
الله به ورحمته.»17) 

فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات. فمن أثبت 
الألوهية لله. ولم ينكر عبادة ما سوى الله, فإنه لا يثبت له 
عقد الإسلام, فالتوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله, 
وإثبات الإيمان لله وحده 

قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: «التوحيد لا يتم 
إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله وحده.»2) 

والآيات الدالة على معنى الإثبات والنفي كثيرة في 
كتاب الله, وليس المراد في هذا المقام الحصر. 

ومما ورد في السنة المطهرة في معنى الإثبات 
والنفي: 
عن أن مالك(3) عن وله لا قال: سمعت رسول 
الله لا يقول: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله, حرم ماله ودمه وحسابه غلى الله.»'5ا) 

أفاد الحديث: أن التلفظ بالشهادة يستلزم الكفر بكل 
ما عبد من دون الله, كدعاء الأموات, والاستغاثة بهم فيما 


7) انظر: أضواء البيان (3/217). 

7) انظر: القول المفيد (1/150). 
9 سعد بن طارق بن أشنم أب مالك الأشجعي الكوفي سمع 
اناه وكثير بن مدرك سمع منه عبد الواحد بن زياد 000 
الفزاري وبزيد بن هارون وسفيان وشعبة. . التاريخ الكبير (4/58). 
) 7 طارق بن أشيم بالمعجمة وزن أحمر بن مسعود الأشجعي 
000 م ت س ق انظر تريب 1 126 نرعفة قمر 
وحد الله "ص(44) برقم(23). 
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لا يقدر عليه إلا الله. كما دل الحديث على أن المرء قد 
بقولنة لاله الا اللعولا نكم جما يفدح :من مون للد 
فحينئذ لا إله إلا الله لا تنفعه. ولا تعصم دمه وماله. 

فالأصل: فى الدماء والأموال أنها معترمةى وتحضل 
عصمة الدم والمال بأمرين اثنين هما: 1-النطق بلا إله إلا 
اللف: 32 الكفر يما تعة من نذون الله 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب'") -رحمه الله- 
معلقا على الحديث: «وهذا من اعظم ما يبين معنى "لا 
إله إلا الله"؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم 
والمال؛ بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بدلكه بل ولا كوي انايرع لذ الله :وعدة لذ شرتك له بلا 
لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد 
من دون الله, فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه, 
فيا لها من متسالة ما أعظمها وأجلها: ويا له من سان ما 
أوضحه, وحجة ما أقطعها للمنازع. 22# 

وقال الإمام ابن القيم-رحمه الله-: «طريقة القرآن 
في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما 
سوى الله ويثبت عبادته وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي 
المحض ليس بتوحيد.»(3 

وقال الشيخ ابن عتيمين. -رحمه الله-: «لا يكفي 
مجرد التلفظ بلا إله إلا الله, بل لا بد أن تكفر بعبادة من 
بعيد خفن :دوق اللفعل وتكفن ايها ربكل كفر 2 

فمن حقق كلمة التوعين لا إلذ ]لآ الله :مي عضرا 
التفي وكات فيها حصلت . لمدلك النجاة: والسفادة في 
0( محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي 
أبوعبدالله, ولد عام 1115 ه بالعيينة, ورحل إلى المدينة ومكة 
والعراق. وغيرها. كان من المجددين للدعوة السلفية في 
الجزيرة العربية بمساعدة ا د لد له مصنفات 
كثيرة من اوها : كتاب التوحيد, وكشف الشبهات, والأصول 
الثلاثة وغيرها من الكتب النافعة. توفي سنة 1206 ه. انظر: 
روه الأفكاد (26-1/25), وعنوان المجد (47-1/33). 
و +) فتح المجيد ص(190). 
)0) 6 الفوائد (1/141). 
4) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/157). 

0600 


الدنيا والآخرة,. ولهذا كانت هذه الكلمة الإسلام ومفتاح دار 
السلام, والفارقة بين المؤمنين والكافرين من الانام 

وقال الشيخ الفوزان-حفظه الله-: «فعلق 5 1 
حرمة المال والدم على م الأول: قول لا إله إلا الله, 
والثاني: الكفر بما عبد من دون الله ولك كر 
النطق بلا إله إلا الله»17) 


7() الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص(72). 
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المطلب الثاني: إعراب كلمة التوحيد 
لما كان فهم المعنى يتوقف على معرفة الجمل. كان 
من المتحتم - على طلبة العلم-معرفة إعراب لا إله إلا 
الله. وهذا المبحث ذو صلة وثيقة بالاعتقاد؛ ولذا فقد 
اعتنى العلماء كواب هذه الكلمة الطيبة وصنفت في 
ذلك مصنفات. ١!‏ 
وأهل السنة متفقون مع النحاة في إعراب كلمة لا 
إله إلا الله, إلا أن المخالفة وقعت مع بعض النحاة في 
تقدير خبر "لا النافية للجنس", المحذوف في هذه الكلمة. 
وخلاصة ما ذكره العلماء في إعرابها: 
لا: في كلمة التوحيد نافية للجنس. عاملة عمل 
"إن". 
إله: اسمها مبني على الفتح في محل نصب, وهي 
واسمها كفي 0 رع بالايتداء, وقد صضصمنت "لا" مع 
0 نفي كل إله غير الله تعالى. !2 
خبر "لا": ذكر بعضهم: خبرها مذكور, ا 
الاستثناء اء "إلا الله" 
وقال آخرون: خبرها محذوف وهو الصواب, ثم 
اختلف هؤلاء في تقديره: 
فقدره بعصهم بالآاتي: 
1-موجود 2-ممكن <-لنا 4-معبود. 
وهذه التقديرات جميعها باطلة, ٠‏ وقد مر 
إلا الله» 


معنا و 
بطلانها عند الحديث عن معنى«لا | 0 


'(7) انظر: رسالة في إعراب لا إله إلا الله لابن هشام, لا إله إلا 
الله لبدر الدين الزركشيئة التحريد في عراب كلمة التوغيد 
للقاري؛ وغير 
2 1 التخريد فئ اداج كله التوحيد لعلي القاري ص(16-15). 
7) انظر: ص(33). 
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والصواب: تقديره بكلمة "حق"؛ وذلك لأن المعبودات 
كثيرة لكنها معبودات باطلة, ار بحو ذو الله تبارك 
وتعالى, وهذا هو اختيار النحاة من أهل السنة7, قال 
تعالى: ف و ىئ ف قف و ةق © تج ج بي 
ج[لقمان: ]١"٠‏ 

ومما يدل على أن تقدير الخبر "حق": أن المشركين 
انكروا كلمة التوحيدء وامتنعوا عن الإقرار بها؛ لكونهم 
يعلمون أنها تبطل الهتهم. وذلك أنهم فهموا أن المراد بها 
نفي الألوهية بحق عن غير الله تعالى, فحكى الله جل 
وعلا مقالتهم في القرآن الكريم, قال تعالى: حم ن ىن نْ 
نى 5 5 ج[الصافات]., وقال تعالى: جح ج ج ‏ جج ج 
ج ج ع ج جج[ص] 

قال القرافي2) تعدو أن نقول: لا معبود 

باستحقاق؛ فإن نفي المعيود ات مطلقا ليس بصادق, فإن 
المعبودات واقعة كثيرا من الشجر والحجر والكواكب 
وغير ذلك, 0 يصدق الإخبار عن النفي إلا إذا قيد 
بالاستحقاق.»3 

إلا: أداة استثناء. 

الله: لفظ الجلالة بدل من لفظ الإله بدل بعض من 
كل 4) 

ويتضح خطا من قدّر الخبر بكلمة موجود. من 

وجهين. 


'(7) انظر: التجريد في إعراب كلمة التوحيد ص(20-19), 
كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوى ص(172: 974):, المعجم 
الوسيط (1/25). 
المتا حي العرافي من علقاء امالك ساد الحا 
الكثيرة, فنن؟ أشهوها: الذخيرة توفي سنة 684 ه. انظر: الأعلام 
للزركلى ١‏ (95-1/94). 

+) انظر: الاستغناء في الاستثناىمه ص(396-395). 

7) انظر: رسالة في إعراب لا إله إلا الله لابن هشام ص(47- 
0 
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1 .أن تقدير الخبر بكلمة موجود لا ينفي إمكان وجود إله 
آخر غير الله تبارك وتعالى فيما يستقبل.(5 
2 تقدير الخبر بكلمة موجود يلزم منه أن يكون 
المعبود بحق وسائر المعبودات التي عبدت 0 و 
الله حق, وهذا يفضي إلى عقيدة أهل الاتحاد.2 
3 نفي وجود الآلهة مخالف للواقع؛ حيث إن 
المعبودات الباطلة موجودة, ولكنها عبدت بالباطل, والإله 
الحق الذي يستحق العبادة وحده هو الله تبارك وتعالى. 
وعليه فإن الحق والصواب في تقدير الخبر بكلمة 
"حَق "يأبوافا تقدين الخير بكلمة "ميوجود" فلينين. كافياة بل 
هو تقدير باطلء, إلا إذا ذكر قيد الاستحقاق, بحيث ينعت 
"اسم لا": بحق, ويكون التقدير: لا إله حقا موجود إلا الله, 
وحينئذ يزول المحذورء ويتضح المطلوب. 2 


7) انظر: التجريد في إعراب كلمة التوحيد ص(20-19). 
0 ) انظر: معنى لا إله إلا الله للزركشي ص(74),. معارج 
القبول (2/416). 
27) انظر: ا القبول (2/416). 
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المبحث الثالث: شروط كلمة 
التوحيد وادلتها 
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الشرط لغة: هو إلزام الشيء والتزامه في البيع 
ونحوه. جمعه شروط, تقول: شرط له أمرا: التزمه, 
وعلية أمر]: ألزمه إياه." 
الشرط ما ل من عدمه ا ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته 3 

إن المتدبر لنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة, 
الداعية إلى هذه الكلمة المباركة, ليجدها قد ألزمت قائلها 
بشروط ونهته عن جملة امور. فمن حقق تلك الشروط 
واجتنب نواقضها نفعته هذه الكلمة وفاز بالأجر العظيم 
والثواب الجزيل,. وحصلت له النجاة من النار. والفوز 
بالجنان, ومن لم يحقق هذه الشروط لم تنفعه هذه 
الكلمة. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن لها سبعة شروط, 
وبعضهم عذها ثمانية شروط. 

وليس المراد بها في هذا الباب مجرد العدٌ والسرد, 
وإنما المراد العلم بها والعمل بمقتضاها وترك ما يناقضها. 

قال وهي ين ةا ادرحمة اللةك لمن اله الينسن 

(لا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟ قال:« بلى,. ولكن ما من 


'(7) انظر: معجم متن اللغة لأحمد رضاء. مادة شرط (3/304), 
000 الوسيط مادة شرط (1/479). 
*(7) التعريفات ص(166). 
: 7) البحر المحيط (2/466). 
0 وهب بن منبه. : بن كامل اليماني الصنعاني, روى عن 5 
هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم. قال العجلي: 
تابعي ثقة وكان علئ قضاء صنعاء ووثقه أيضا: أبوررعة والنسائي 
وابن حبان. كان مولده سنة 34 ه ووفاته سنة 110 ه. انظر 
تهذيب التهذيب (11/147). 
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مفتاح إلا وله أسنان, فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك, 
وإلا لم يفتح لك.»! 

ل له 
بمثابة المفتاح الذي تفتح به أبواب الجنة, والمراد بذلك: 
أنه لا سبيل لدخول الجنة والنجاة من النار إلا بكلمة 
التوحيدء كما بِيّن رحمه الله أن شروط لا إله إلا الله 
بمثابة أسنان المفتاح, وليس ثمّت مفتاح يفتح إلا بوجود 
أسنان. 

ا ا 00 
كذ عد العاطيا وخغطي] فك “من عافن اح عت ومة 
والتزمهاء ولو قيل له: اعددها لم يحسن ذلك وكم حافظ 
لألفاظها يجري فيها كالسهم, وتراه يقع كثيراً فيما يناقضها 
والتوفيق بيد الله.»* 

وعن معاذ بن جبل؟ ا قال: قال لي رسول الله ا 
«مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله.»52 

وهذه الشروط مأخوذة من نصوص الكتاب العزيز 

شروط لا إله إلا الله: 


0(7)نرواة الكارق عليفا قن كفارح الكنائن باب من كتان آخرد 
كلامه لا إله إلا الله. ص(198). 
27) حافظ حكمي: هو الشية العلامة حافظ بن أحمد بن على 
الحكمي. أحد علماء المقلكة العربية السعودية السلقنين: وهومن 
أعلام منطقة الخبوب مولدة تنتتة:. 1342ه.ووفاته يمكة المكرمة 
سنة. : 1377 ه.انظطر: ترجمته بقلم ابنه: أحمد حكمي, ضمن 
مقدمة: تحقيق معارج الفثول 2651/11 
*(7) معارج القبول (2/418). . 
4) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبوعبد 
الرحمن مشهور من اعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان 
إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة ثماني 

ةع. انظر: التقريب ص(535) ترجمة رقم(6725). 
5(+) أخرجه أحمد (36/418)- برقم (22102) وفية انقظ ام ردت 
شهر ومعاذ. وإسماعيل , بن عياش ش روابته عن أهل امعاراققدة 
الألياني :فى ضعيف: الخامة 00 برقم (5264). 
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نظمها حافظ حكمي في سلّم الوصول6): 


وبشروط سبعة قد 
فإنه لم ينتفع قائلها 
العلم واليقين والقبول 
والصدق والإخلاص 


656 معارج القبول (419-2/418). 
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وفي نصوص الوحي 
بالنطق إلا حيث 
والانقياد فادر ما أقول 
وفقك الله لما أحبه 


الشرط الأول: العلم المنافي للجهل 

العلم لغة: تقيض الجهل: تقول: علمة علمائاف 
عرفه حق المعرفة, وفي التنزيل: 
جب به ه 0 0 [] ج [ الأنفال: 1 ] 

وعلم الرجل: جبوة:واجية أن تعلمة: ان بكيرة: :وعلم 
بالشيء, شعر به ودرى. 

يقال: ها علفت كبر كدوم أقها شعرت: وعلم 
الأمْنَ وتعلفةة اتفيه 1 

العلم إضطا ١‏ معرفة المعلوم على ما هو به؛ أو 
على ما هو عليه 2) 

والمراد بشرط العلم: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. ولا 
6 و ا اد اال ا 


3 نصوص الكتاب والسنة على شرط العلم: 

فمن الكتاب العزيز:قوله تعالى: ج [] 0 (] [] [] 
5 [محمد: 19] 

الآية صريحة في اشتراط العلم بلا إله إلا الله, .وأن 
المعبود الحق الذي يستحق العبادة وحده هو الله عر 
وجل. 

قال الطبري-رحمه الله-: 00 محمد أنه لا 
معبود تنبغي أوتصلح له الألوهة وبجور لك وللخلق عبادته: 
إلا الله الذي هو خالق الكل ومالك كل شيء, يدين له 
بالديويية كل ي<ها روانه. 3 

وفي الآية: أن العلم يسبق القول والعمل, وهذا ما 
يدل عليه صنيع الإمام البخاري -رحمه الله- كب جيجه 
حيث بوب بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. 2 

وقوله تعالى: ج [] [] [] [] [] ج [إبراهيم: 3 


2(1) انظر: لسان القن مادة غلم (12/418). المعجم الوسشيظ 
مادة علم (2/624), معجع مين اللغة مادة علق (4/194). 
:(7) انظر: التمويد لأبي بكر الباقلاني ص(25),. وشرح النووي 
على مسلم (16/213). 
'(+) انظر: تفسير الطبري (26/53). 
“(2) انظر: صحيح البخاري ص(16). 
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أي: ليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين.” 

وهذا العلم لا بد فيه من المعرفة وإقرار القلب, ولا 
بد من اقتران العلم بالعمل لتحقيق هذا العلم الشريف”؛ 
لكونه يتعلق بأعظم معلوم وهو الإله المستحق وحده 
لجميغ أنواغ العبادة, وهذا هو الطريق لرشوة الإيمان 
والثبات على. الذين::والفوز بالتغيم 'العقية. 

وقوله تعالى: ٠‏ ] 0 [] 0] 0 (] + [الزخرف] 

وشهادة الحق هي: شهادة أن لا إله إلا الله2 
وتكون المعتى” إلا من شهد أن لا اله إلا اللف :وهم يعلمون 

ومن السنة المظطهرة: 

مانيك في الصحة عن عيآن | قال: قال رسول 

الله ا:«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة. »31 

قوله "وهو يعلم" العلم هنا معناه: لا معبود بحق إلا 
الله فلا يمكن تحقيق التوحيد إلا بعد العلم بالكلمة 
0 نفيا وإثباتا. 

وعن عبادة"' ا عن النبي ا قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له: وأن محمدا عبدم ورسوله:, وأن 
عتسى عند الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 


0 تير القرطني 0 
2611 
9(7) أخرجة فسلم فن(45) !برقم (26):. :زاعفة (1/509) نرقم 
(464), (1/529) برقم (498). 
مجموع فتاوى ابن باز (1/159), فتاوى اللجنة الدائمة (1/86), 
تفسير الشعدى (1/305). 
(2) عبادة بن الضافت. بن قيس الانضارق الختزوحن أبو الوليد 
المدني, أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة أريع وثلاثين, 
وله اثنتان وسبعون وقيل عاش إلى خلافة معاوية, قال سعيد بن 
عفير: كان م عشرة أشبار ع. انظر التقريب (1/292) 

1/0 


منه؛ والجنة حقء والنار حق, أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل.»17) 


2(1) أخرجه التغازئ ض (598) برقم (5435): ومسلم ص [ك4) 
برقم (28). 
1/ 


قال أ وو الولح دسي اراس عن موعن 
جنادة 00 من أنواني: الجتة الثهانية آنه شاء. 
الشياده لا نوفا من العلىه د ومحود النطق لا تبر 
كاقيا'في. البتتهادة” إذ. متجرة النظى لا ينسقى تنهاناة: 
قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: «الشهادة لا 
تكون إلا عن علم سابقء قال تعالى: دج.ء. [) [] لا لا لا 
1 00 وهذا العلم قد يكون مكتسبا وقد يكون 
كربزر 
فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي, قال 0: «كل مولود 
يولد على الفطرة.»2) وقد يكون مكتسباً. وذلك بتدبر 
آيات الله, والتفكر فيهاء ولابد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله 
ثم الشهادة بها.»21) 
فالإانسان مفطور على عبادة الله وحده: وهذه 
الفطرة تعتريها متغيرات ومؤثراتء تحول بين الإنسان 
05 01 على العبودية لله ارك وتقالى: 
بن القيم -رحمه الله-: «فالعلم بوحدانيته 
تعالى 0 له إلا هو مطلوب لذاته, وان كان لا يكتفى 
به وحده: ابل لا بد مغه- من غبادتة وجذه لا شريك 'له: فهما 
أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعالى 
تاماه وصفاته وأفعاله وأحكافة: وأن إيعبد بموجبها 
ومقتضاها. »!*4) 


'(7) جنادة بن أبي أمية الأزديء أبوعبدالله الشامي, قال العجلي: 
تابعي ثقة, والحق أنهما صحابي وتابعي, متفقان في الاسم وكنية 
الأب: ورواية جنادة الأزدي عن النبي ا في سنن النسائيء ورواية 
جنادة ين ابي امية عن عباةة بن الضاضة. فى الكتيب الستة.ع, 
انظر: التقريب ص (143) ترجمة رقم (973). 
*(7) أخرجه البخاري ص(222) برقم(1385). ومسلم ص ( 
6) برقم (2658). 
:(7) انظر: القول المفيد (1/63). 
4(*) مفتاح دار السعادة (1/178). 
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وقال الشيخ سليمان بن عبد الله-رحمه الله-: «أما 
النطى بها من كر مجر كه لوعناها رود عمل بعقتضا هافن 
ذلك غير نافع بالإجماع.»1 

لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله. ومعرفة الله عرز 
وجل باسيفائة الحسنى وصفاته العلى, وهذه المعرفة 
تستلزم العبودية للرب تبأ تبارك وتعالى, والكفر والبراءة من 
كل ما يعبد من دون الله. 

ومما يتعلق بهذا الشرط ما ذكره العلماء رحمهم الله 
من وجوب تعلم علم العقيدة, وأنه فرض على كل مسلم. 

وقد نقل الحافظ ابن عبد البرا“'-رحمه الله- اتفاق 
أهل الأديان على أن أعظم العلوم علم الدين, وأعظم 
علوم الدين ما كان متعلقا بالتوحيد. 

قال-رحمه الله-: «واتفق أهل الأديان أن العلم 
الأعلى هو علم الدين, واتفق اهل الإسلام أن الدين تكون 
معرفته على ثلاثة أقسام: -وذكر منها- 

١‏ ولها: معرفة خاصة الإيمان والإسلام, وذلك معرفة 
التوحيد والإخلاص؛, ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالنبي | 
فهو المؤدي عن الله, والمبين لمراده. وبما في القرآن 
من الاميز بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار صنعته 
في بريته على توحيدم وأزليتة سبحانه, والرقران والتضديق 
بكل ما في القرآن وبملائكة الله وكتبه ورسله»31) 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: «ثم إن العلم 
بالمفروض تعلمه ضربان: ضرب منه فرض عين لا يسع 
مسلما جهله. وهو أنواع: النوع الأول: علم أصول الإيمان 
الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوة 
الآخر. فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب 
00 ولاإيستحق اسم المؤمن.»4) 

+7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص (56). 

0 ابن عبد البر: الإمام الحافظ المجود أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر التجيبي الاندلسي القرطبي, توفي 
بالشا م بطرابلس في سنة إحدى واربعيرة وثلاث مئة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (499-15/498). 
3) جامع بيان العلم وفضله (2/39). 
“(7) مفتاح دار السعادة (1/156). 
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وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «وجوب 
تعلم العقيدة الصحيحة:, ووجوب تعلم ما ضادها من 
الشرك والبدع والخرافات؛ حتى يكون الإنسان على حذر 
11 
هلها 
فيجب على كل مسلم العلم بمعنى لا إله إلا الله, 
وغلى رأبين ذلك تعلم أركان الإيمان الستة» وأعظمها 
وأشرفها الإيمان بالله تعالى, العلم الذي ينتفي معه 
الجهل بحقيقة كلمة التوحيدء وهذا يتطلب كذلك 4 
0 وتوحيده, 0 يقع فيما يناقض كلمة لا إله إلا الله 
وأعظم ناقص من نوا فصن التوستة الشرك العكيها 
لمن الأعمال؛ كالاستغاثة والاستعانة بغير الله. فيما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى. 
والطريق إلى معرفة ذلك كله إنما يكون بتعلم علوم 
الكتاب والسنة: ومغرفة الآثار 
الفروية عن الضحانة ا الله فليم أجمعين: 


:(7) إعانة المستفيد (1/159). 
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الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك: 
اليقين لغة: ماخوذ من "يقن" يوقن إيقاناء. فهو 
موقن. وهي كلمة تدور في اللغة على أربعة معانٍ: العلم, 

وازاحة الشك وزواله!) وتحقيق الأمر. والموت2) 

قال شيخ الإسلام-رحمه الله-: «اليقين فهو طمانينة 
القلب, واستقرار العلم فيه. وهو معنى ما يقولون "ماء 
يقن" إذا استقر عن الحركة,. وضد اليقين الريب.»31) 

والمراد به: «بان يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه 
الكلمة يقينا جارما؛ فإن الإيمان لا يغني: فيه إلا غلم اليقين 
لا علم الظن.»4 
فلا يكون قائلها 00 أوشاكاً. بل يقولها وهو مستيقن 
وجازم أنها حق لا مرية فيها. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على شرط 

فمن الكتاب العزيز: 

قوله تعالى: ج ه + | لا ل [] كَ لك 5 5 
50 :[الحجرات]؛ حيث اشترط أ 
في صدق إيمانهم أن يكونوا غير شاكين, بل 
يكونوا مستيقنينء فامر الاعتقاد والتوحيد اوقل 0 


وقوله تعالى: جث ث : 5 ف ف ذة ف قا ة 


محفل القن كل ليقي تنوف اللتفا نه 

وقوله تعالى: دج ج ج جح ج ج جح دي 133 ج 
[السجدة]. 

فلا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين, بل لابد من 


7 ) الشك: تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر. انظر: 
الورقات للجويني ص(8)., الصحاح للجوهري (6/2219). 
“(7) انظر التهذيب للأزهري (9/245). ولسان العرب ( 
27). 
1() مجموع الفتاوى (3/329). 
4 ) معارج القبول (2/419). 
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وإلا فإن قائلها لا ينتفع بها. وشرط اليقين هو احد شروط 
لاله الا الله وعحتيى هون الفوظين: الضي والنقين: 
حمل المافة دن اليه 

من السنة المظهرة: 

عن أبي هريرة 20 قال: «كنا قعودا حول رسول 
الله !ا معنا أبوبكر وعمر في نفر, كقام رسول الله امن 

ين اظهرا قابطا علينا وحتنينا أن مقتطة ”!دون وقرع]ز 
فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أيتغي رسول الله 
حتى أتيت جائطا”) للأنصار لبني النجار قدرت به هل أجد 
له بابا فلم أجد, فإذا ربيع”) يدخل في جوف حائط من بثر 
خارجة والري الحدول فاشهرب 0 كها حتف السل 7 
قدحلك على رسول الله ففال. أله قريرة؟ فقلت تعمها 
يسول الله قال. مشا نلك ؟ فلك كنت ين أظهر با فقوت 
فأرطات علطا فحسينا امفنظة دوا قدر عا فحني أول 
من فزع فأنيت هذا الحائظ. فاختفرت كما يختفز التعلب: 
وحؤلاء الناس ورائي ففالة يا آنا هريرة: واعظاني تقليه 
قال:«اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
تشهة ان لا له الا الله ممسفا بها فلب قهرم بالجية. 
فكان أول من لفيت غهر فغال: ما هاتان التفلان يا آنا 
هريرة؟ فقلت: قانان نقد ررستول الله ١‏ عتنى هما من 
لغنت نشنهدة انلا إله إلا الله مسقيفا بها قله بشرتة 


'(2) أبوهريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة اختلف 
مات سنة سبع وقيل: سنة ثمان وقيل تسع وخمسين وهو ابن 
0 

+) يقتطع: أي يؤخذ وينفرد به. انظر: النهانة فئ غريت: الآثر (١‏ 
0 
:(9) خائظ الستتان سنتفىننه لأنة جائظ لآ سقك لذ انظر: 
0 للمناوي (1/263). 
“(7) ربيع: النهر الصغين. انظرة الثهاية :في غويب: الحديف: (2/36 
/ 
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0 فرجعت 0 الله 00 


7(7) فأجهشت: الجَهُشْ: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان, ويلجأ 
إليه. مع ذلك يريد البكاء كما يفزع الصبي إلى أمه وأبيه. يقال 
حينتيتك واجهيشت: اتظر: النهابة فى عريب الأثر (1/322): 
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بكاءه ور كوي اهمو :فإذا شو على اترزق. فققال لي يسول 
الله 1: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي 
ارجع فقال له رسيو الله در ماحملك علىها 
فعلت؟ قال: يا رسول الله: بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة 
تتعليك رمن لقي يشهد أن لا إلة إلا الله مشتيقناءيها' فلية 
بشره بالجنة؟ قال: نعم, قال: فلا تفعل؛ فإني أخشى أن 
يتكل الناس عليها فخلهم يعملون, قال رسول الله1: 
فخله.»2) 

حية كفن فمرين الخطاتب:] اهرك الناس 
العفل: ويتكلوا .على الخبر السانق والذي يبدل علف أن 
قائل لا إله إلا الله مع اليقين من جملة الذين يدخلون 
الجنة. فاراد عمر ا ان يحملهم على ضرورة الاهتمام 
بالعمل الصالح. 

ولم يكن مراد عمر !ا الاعتراض على ما ذكره رسول 
الله ا في الحديث, بل رأي أن كتم هذا العلم أصلح لهم 
وفأعرى:ان لا يتكلواء وانه افع لهم في تحصيل'الخير من 
عاجل هذه البشرى.ولما عرض رايه لا على النبي [ا صوبه 
فيه وأقره عليه. 

قال ملا علي قاري)-رحمه الله-: «"أن يتكل الناس 
عليها" اك على هذه البشارة الإجمالية ويعتمد العامة 
على هذه الرحمة الجمالية ويتركوا القيام بوظائف 
العرودية التي تقتكي الصفات الريونية, بوعيتة تخرم 
كلام الونا و العقى جوت اكترقه يقعون في المل 
الإناحية كما هن صد هب عضن الحوله من اللضوفية! ( 
فخلهم ) من غير البشارة (يعملون ) حال, فإن العوام إذا 
بشروا يتركون العمل بخلاف الخواص فإنهم إذا بشروا 


)1 «وركتعيىي عمو ]اف ل 

ير (1/47). 

0 )'] كرجه ملم هن (46) برقم (31). 

'() هو العلامة علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي 

القاري. فقيه حنفي, ولد في هراة و ن مكة وتوفي بها سنة 

4ه ., من كتبه: أنوار القرآن. انظر: الأعلام للز ركلى (5/12). 
8/ 


ترئدون فئ العمل كما تقدم :فقال سول الله 
فخلهم.» 1 
فاهل تحقتق العوحية [دا تقوو تالقؤاب؟ وفظيم 

الجزاء كان ذلك حافزا لهم على القيام بمزيد من العمل 
ا بخلاف أهل الجهل والانحراف في المعتقد, فإن 

وعن ادن هرهرة 1 ل ير و 
قال: فنفدت أزواد القوم, قال:حتى هم بنحر بعض 
حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله. لوجمعت ما بقى 
من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟ قال: ففعل, قال: 
فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره ؛ قال: وقال: مجاهد 2 
وذو النواة بنواه, قلت: وما كانوا يصيعون بالنوى؟ 
قال :كانوا يمصونه, ويشربون عليه الماء, قال: فدعا عليها 
حتى ملأ القوم أزودتهم, قال:فقال عند ذلك: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما إلا دخل الجنة.»3) 


7) انظر: مرقاة المفاتيج (1/194). 
ل في التمستور وذي الغلع من النال ات | د او انين 
أوثلاث أواريغ ومائة وله ثلاث وثتمانون ع انظر التقريب ص( 
0) ترجمة رقم (6481). 
7() أخرجه فسلم ض (45) رقم (1023 . وأخرفه ض[5ة) 
برقم (27)بلفظ: "غير شاك فيحجب عن الجنة": 

/9 


قال الشيخ عبدالرحمن. بن حسن!!) -رحمه الله-: 
«ومما قيدت به في الكديه قوله نا: "غير شاك" فلا تنفع 
إلا من قالها بعلم ويفين. 20 

وعن معاذ بن جبل !| 5 قال رسول الله ا: «ما 
فق نفس تنعوت تشتهد أت «الاالذ الاالله وانى ستول 
الله ايرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها.») 


'(7) هو الإمام العلامة, العالم الرباني, المجدد الثاني عبد 
الترحمقن بن حسن بن الشحيخ محمد بن عبد الوفاي التميمي 
التعحدف: 31 عاد 1100 الدرئه قرا عات و سات 
التوعيد: وادات الفقي إلى الضلاة حصن علية مجالين كثيرة, 
عمل على تثثر الدعوة السلفية,وافتهك اليه رئاسة علفاء تجحذ: 
وتخرج به خلائق كثيرون منهم ابناه الشيخ عبداللطيف والشيخ 
استماعيل::والشية صالخ الشثرى؛ لة مضنفات. منهدا: فتخ المجيد 
بشرح كتاب التوحيد. وقرة عيون الموحدين وغيرها.ء توفي رحمه 
الله سنة 1285 ه. انظر: مقدمة فتح المجيد ص (15-9). 
) 7( قرة عيون الموحدين ص (18). 
<(7) أخرجه أحمد (36/323) برقم (21998), وابن ماجه ص ( 
2) برقم (3796). وصححه الحاكم في المستدرك (1/50) 
نرقم :(16)) وضككه الألناقن في صحع .سنن ائن ماحة [5/244) 
برقم (3864). 
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وعن أبي سلأم' 7 [ا أن رجلا حدثه أنه سمع النبي [] 
يقول:«بخ بخ" لخمس ما أتقلهن في الميزان, قال رجل: 
ما هن يارسول الله؟ قال: لا إله إلا الله, والله أكبر, 
وتمحان: الله «العمة للف والولد الإضالخ يكوقى فيحقيفه 
والده,. خمس من اتقى الله بهن مستيقنا دخل الجنة: . من 
شهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا كموة وري له وامقن 
بالموت والعتك الكت 314 

وعن شداد .بن اوت 5 ' ل عن النبي]: « سيد الاستغفار 
أن تقول: اللهم أنت :رين لآ إله. إلا أنت: خلفتي وأنا 
عبدكء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من 
شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي, وأموء للك دسي 
مر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, قال: ومن قالها 
در أجل الجنة, ومن قالها من الليل, وهو موقن بها فمات 
قبل أ يصبح فهو من اهل الجنة. 5# 

دلت الاحاديث السابقة على: أن قائل لا إله إلا الله 
مع تحقيق شرط اليقين من أعظم اسنا كت تحمرة الذيوت 
ودكول الكلة: 


'(7): :ممطور الأشود الكنشتن: انو :سلام ثقة تزشسل: من الثالثة رخ 
م 4. انظر: التقريب (1/545) ترجمة رقم (687/79). ١‏ 
7() بخ بخ: هي كلمة تقال عند المدح والرّضّى بالشيء وتكرر 
للمبالغة. انظر: النهاية في غريب الحديث (1/101). 
)0) أخرجه أحمد (24/430) برقم (15662),. وحسشن إسناده 
البزار. انظر: البحر الزخار (10/121) برقم (4186). وصكّحه 
محققوا المسند (36/513) برقم (22178). 
4() شداد بن أ س بن ثابت بن المنذرء ابن 'اخق جتمان بن ثابنة 
الأنصاري, يكنى ابا يعلى, نزل الشام بناحية فلسطين ومات بها 
سنة ثمان وخمسين وهوابن خحمس وسبعين سنة:, برف يكنة اهل 
الشام. انظر: الاستيعاب (2/694). 
)0) أخرجه البخاري ص (1097) برقم (6306). 
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بعض الآثار الواردة في شرط اليقين: 
قال ابن مسعود!! : اليقين الإيمان كله.»2 

وقال البربهاري21) -رحمه الله-: «شهادة أن لا إله إلا 
الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص 
اليقين.»!42 

فالكلمة الطيبة لا تنفع قائلها إلا بعلم ويقين 
وظمأنينة 'وغمل!". 'أما من كان<شاكا ومتديديا فإنها لا 
تنفعه. ووجه كون اليقين الإيمان كله: أن القلب إذا امتلأ 
بالتقدن أرق ونلا لا بنور الريمان محضلبك له الستغادة 
التي تهون عليه فعل الطاعات واجتناب المحظورات, 
واليقين أعظم الأسباب لانتفاء الشك والريب.©6 

وقد دلت هذه النصوص بمجموعها عل أن اليقين 
شوط من شروط لا اله إلا الله وأنها لا تتقع صاخبها الا 
إذا استيقنها بقلبه, واظمانت بها نفسه بخلاف المرتابين 
المترددين, كحال الكفار, والذين في قلوبهم مرض, كما 
يكن الاته الى عنهة :فى القطت صران: 
ل اناا اللا ال لل الل نا كلك لالد ل لله لنت لط الملا 
لله لم للك الك إل الا 201 الله "لل لل ٠1‏ ليك انا 


'(4) عه ةاللددين .منسعوةين فافل +تمعحمة وفاءه بن حنيته الهذلي 
أبق عبد الرحمن, من السابقين الأولين, ومن كبار العلماء من 
الميحابة هافن حقة وأموه حدر على الكونة وفات تقد ادن 
ولي أو دي التي اها الموية ع اسطر شري ددر 
ترجمة رقم (3613). 
0) أخرعه اليخاري عليقاضن [5): كتاب الإسان نات فقول القن 
بق الإسلام على حميين. 
0 المزهادى مع الحنابلة القووة الافاض: أ بومففة الكسن دن 
علي بن خلف الفقيه.كان قوالا 00 داعية إلى الأثر, لا يخاف 
انظر: اير أعلام النبلاء (93-15/90), معجم المؤلفين (1/568) 
77 نر اله ص(109). 
(7) انظر: مجموع ع القتاوت 522 
“(7) انظر: مدارج السالكين (2/398) 
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قن سات كقرهم الشك وفوف البقين الذي جملهم 
علق التكديت: والكفر بانات الله وتكدبنت شلك .وما جاء وا 
به من ربهم تبارك وتعالى. 

وقال. ادن تيفية > جيه اللدةة ا عكظلم الحيسنا نهد 
الإيمان بالله ورسوله وأعظم السيئات الكفر, والإيمان 
أمر وجودي فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حتى 
اسل الانمان وه سياد أن لا إل اد الك وشهادة أن 
ححهذا رقيو الله :ولا يكون عدقيا اظيا جسن بغر يتلبية 
بذلك قيفي عه السك ظلاهرا :وياظنا نمع وجود العمل 
الصالح.»1) 

وقال ابن القيم-رحمه الله-: «واليقين استقرار 
الإيمان في القلب علما وعملا. 24 

فلا تتحقق حقيقة الإيمان إلا 50 الفلسة واليقين: 
وانتفاء الشكوك عن القلب في الظاهر والباطن, مغ 
القيام بالأعمال الصالحة. 


'(7) انظر: مجموع الفتاوى (20/86). 
2(7) انظر: الفوائد ص (212). 
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الشرط الثالث: الإخلاص 
لغة:: خلصض الشى خلوصاء ذا كان :قو شف خم تنا 

وسلم: وعلض قلان: إلى تفلان أي؛ توصل إلية:. وخلض 
الشئ خلاصاً.والخلاص يكون مصدراً للشيء الخالص. 

ويقال: فلان خالصتي وخُلصاني, إذا خَلَصتٌ 
منودتهما ويقال: هؤلاء خلضاني وخلصائي: وتقول: هذا 
الشئ خالصةٌ لك, آأي: خالض لك خاصّة 2 

ومن معانيه: تنقية الشيء وتهذيبه. تقول: أخلصت 
الشمن : آي جغليه خالضاء:واخلص لله دينة. أى؟ امخضه 
وترك |الرياء فيه, فهو عبد مخلص. واقلض الشيء اختاره. 
والمخلض* الدي جعله الله مختارا خالصضا من الدضنن: 
والمخلص: الذي وجّد الله تعالى خالصاء ولذلك قيل 
لسورة حابي ,د سورة الإخلاض: ,وكذلك كلمة التوغية لا 
اله إلا الله سميت كلمة الإخلاص؛ لأن اللافظ بها قد 
اخلص التوعيد للمعة وغل ذا 

شرعا: «تصفية العمل بصالح النية عن جميع 

ثب الشرك.»3 

00 أن يقول المرء كلمة التوحيد ابتغاءً لوجه 
إلله الكريم فلا يشوب قول لا إله إلا الله شرك أكبر ولا 
اضعن بل ينتقي يقولها مرضاة اللمثيار كه وتعالئ» 
وإخلاص القصد والإرادة: دون أن يشوب قولها شائبة من 
إرادة النفسء: من طلب تصدر المجالس أو مدح الناس أو 
عطيقهة أو الرعية فى أفواليت 
فمدار الإخلاص في قول «لا إله إلا الله» يدور على 
| : 
مر 


بن . 
1“أقراد الله تبارك وتعالى بالعبودية, 
2عنقية العمل من شتوائب الشرك. 


7(7) تهذيب اللغة (7/64). 
22) انظر: لسان العرب. مادة م ' (7/26), معجم مقاييس 
اللغة (2/208), الصحاح للجوهري (3/1037), تاج العروس ( 
5664-7 ). 
"(2) معارج القبول (2/423). 
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فلا بد من قصر العبادة على الله وحده. فمن طلب 


بعبادته الرياء سك وحطلوظا النفس :لف تحدى ١‏ اله 
إلا الله. 


ولك تضوض الكتان والسعة :غلئ أن العمل لا يقبلك 
إلا بشرطين: 

أ-الإخلاص: ث: +0 0 ] 0 0 0 85 0 0 
لا لا [)] نا (] + [الكهف] 

ف +المتابغة للرشقل' 1 

فهذان ركنا العمل المتقبل, فلا تصح الأعمال ولا 
تقبل إلا بهماء وهما: 

الإخلاص لله تعالى, والمتابعة للنبي 0. 

قال الفضيل بن عياض -رحمه الله- : «في قوله 

تعالى جدئث ذ 1 تج [الملك: ] قال: أخلصه وأصوبه, 
قالوا: يا أبا علي,. ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا 
كان خالصضا وله يكن ضوابا لم يقبل: وإذا كان ضوابا و 
يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن 
يكون لله والصواب أن يكون عَلئ السنة. 204 

فالعمل الخالص: ما كان لله تبارك 5 من غير 
رياء ولا سمعة, بل جرد العبد توحيده لله دون ما سواه. 
قوله تعالى: 

11 ا الل 8 ا لال ا 2 
[الكهف]. 

كما :ولف الأدلة: من الكتات العويز والسننة العطهرة 
على شرط الإخلاص: 


)0 هو الفضيل بن عياض بن مس عود., ابو علي التميمي 
اليربوعي المروزي الزاهد, كان اولا شاطرا يقطع الطريق بين 
ابيورد وسرخسء, وكان سبب توبته أنه عشق جارية, فبينا هو 
يرتقي الجدران إليها سمع رجلا يتلوج [] (] لا ك لك 5 5 وق 3 
وخ و دو + [الحديد: ]١1‏ فقال: يارب, قد ان, فتاب ورجع؛ وجاور 
العوم إلى أن:مان.فى كدودر التسعين ومانة: نظن سين اغلام 
النبلاء (8/422). 

7(7) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (452-1/451). 
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فمن الكتاب العزيز: 
قال بعالن: عد ١‏ فنكنث . :[الرمرة 1 
وقال تعالى؟ جح 2 2 + 3/3 |الرمن] 


وقال تعالى: ج [) [] [] (] ج [الأعراف 27] 
وقال تعالى: 1 5 ا د 
[البينة:5] 


دلّت هذه الآيات على وجوب الإخلاص في العبادة لله 
تبارك.وتعالى: وقد أهر الله تعال ى هباذة الأولين والآخرين 
بالإخلاص, وتنقية العمل من شوائب الشرك بنوعيه الأكبر 
والأصغر, فلا تصرف العبادة إلا لله عز وجل, وصرفها 
لغورة تعالئ: حيط العمل جميعه: إذا تلسن صاجيه 
بالشرك الأكبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: «بل 

إخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو 
الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع 
الدعوة 0 وهو قطب القرآن الذى تدور عليه 
رحاه.»7) 

وقال ابن القيم-رحمه الله-: «العمل بغير اخلاص ولا 
اقتداء, كالمسافر يملا جرابه رملا يثقله ولا ينفعه, بإذا 
خملت: على القلب هموم الدنيا واتقالها:وتهاوتت بأقراذة 
التي هى قوته وحياته, كنت كالمسافر الذى يحمل دابته 
فوق طاقتها ولا يوفيها علفها, فما اشرع ماقف يف24 

فالإخلاص لله في العبادة هي دعوة الرسل من 
أولهم إلى آخرهم, والأعمال كلها متوقفة في قبولها عند 
الله عنّ وجل على الإخلاص, إذ عليه مدار الأمر أوله 
وآخره. 

ولق غاة الفروف عمال #الخيال لكنها محرو عن 
0000-0 فإنها لا تنفع صاحبهاء بل يكون صاحبها مأزورا لا 

جور 


:() التحفة العراقية ص(81). 
2) الفوائد ص [(49). 
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وهنا لقره حال من انخلع من الإخلاص لربه تبارك 
وتعالى بحال المسافر الذي أثقل حمله وكاهله بالتراب 
الذي لا تحصل منه الفائدة في السفر, ثم لم يلبث إلا وقد 
انقطع, وتوقفت دابته عن المسير. 


من السنة المطهرة: 

عن أبى هريرة ١‏ أنه قال .. قوللة با هيفن الله 
وف الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول ال [ا: 
«لقد :لقت .| أهريرة آنا بسالتي عن هذا الحضث اح 
أول مك لما رايت من تحوضك على الحديتر اننع 
الناس نشقا عتى يوم القيامة من 'قال؟ لا إلة إلا:الله 
خالصا من قلبه أ نعقسه. 114 

ل الحديت على أن الفخاض قن :فوا الذزلة لله 
كو أشعة الثاين سباع ابي ١‏ مو فيو من يفولها 
بلسنانه- وتكديها أقواله وأعماله. 

كما أن الشفاعة لا تكون الاالأهل التوعيذ: آم أهل 
الشرك والنديد قلا تتقعهم, والشفاعة حفيقتها إظهار 
قصل الله علي اللتتاقة وان فكانتة: 

فال السية اين عيمينة عمد اللو انوا اعون 
لمن أشرك بالله؛ لدوله ا تعالى: جلا ب بر 
للمشركين: ولقوله :!"خالصا من قلبه" فمن لم يقلها 
باحلدض نانها لا نفد 


7() أخرجه البخاري ص(22) برقم (99). و(1136) برقم ( 
0) وأحمد (14/446) برقم (8858) بلفظ "من قبل 
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وعن ابن تهاب قال: أخبرني 'محمود ين الرية 
الأنصاري! ' ]: «أن عتبان بن مالك ١]‏ “ -وكان من 
أصحاب النبي ممن شهد بدرا من الأنصار- انه ان 
رسول الله لا فقال: يا رسول الله, انى: أنكوت بتصوى. وانا 
أضلئ لقومي, فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني 
وبينهم لم أستطع أن أذي مستجدهم فأصلي لهم, . فوددت 
يا رسول الله, ان نانى فتصلئ فى أبيتن فا تخده:.قضلن: 
فقال: سأفعل إن شاء الله, قال عتبان: فغدا رسول الله | 
وانوكر حي ارتفع النهار, فاستأذن النبي | فأذنت له. فلم 
يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي: ابن دحب أن اضصلن 
فوجيتك ؟:فاشتركة الى باخية من النيت: فقام النبي [] 
ا ع ا وحبسناه على 

3 صنعناه, فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو 
عدد فاجتمعوا. فقال قائل منهم: أين مالك بن 
الدخشن! 4؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله 
ورسوله. قال النبي ا: لا تقل, ألا تراه قال: لا إله إلا الله 
يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسؤلة اعلصض: قال: قلنا: 
فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال فإن الله 


'(7) محمود بن الربيع الخزرجي الأنصاري ورك النبي ' قال لي 
عن الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع فال عقلت من 
الني ١‏ مجة .فجها :في وجهي: من :دلو التارية الكبين (7/402): 
7 ) عتان بن مالك الخررجي السالمق بدرى ”عند أننين بن مالاف 
ومحمود بن الربيع توفي زمن معاوية خ م س ق. انظر الكاشف 
(1/696) ترجمة رقم (3660). 
((7) خزير: اس دي هن اذك لاه لعي 
عر ا 0 نسبته, ووشهد بدرا علد 
الجميع. الإصابة كر تمر الصحابة (5/721). الأسحماء المبهمة ١‏ 
5 )2.2 
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حرم على النارزفن قال د اله 1ل اللةرييتقي بذلك وجه 
الله.»17) 

قال الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله-: «من تلفظ 
بكلمة "لا إله إلا الله" قاصداً ما رتدل عليه من الإخلاص 
ونفي الشرك عاملاً بذلك ظاهراً وباطناً ومات على تلك 
الحال لم تمسه النار يوم القيامة.»2 

وعن أبي هريرة ا قال رسول الله 0: «ما قال عبد 
لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء؛ حتى 
تقضي إلى العرش ما | حبنت الكنانو | 
اشتظر أمتي تعبر على الضزاط إذ جاءني ال 0 
هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون دأ قال يجتمعون 
إليك-ويدعون الله عز وجل أن يفرق جمع الأمم إلى حيث 
يشاء الله لغم ما هم فيه والخلق ملجمون في العرق, 
وأمَا المؤمن فهو عليه كالزكمة, وما الكافر فيتغشاه 
الموت, قال: قال لعيسى: انقظن جحتئ. أرجع إليك قال 
قذهب تبي الله ١‏ ختى:قام تحتث العرش. قلفي.ما لم يلق 
ملك مصطفى ولا نبي مرسلء فاوحى الله عز وجل إلى 
جبريل: اذهب إلى محمد فقل له: ارفع راسك, سل تعط 
واشفع تشفعء, قال: فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 
تسعة وتسعين إنسانا واحداء. قال: فما زلت أتردد على 
ربي عز وجل فلا أقوم مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله 
عن وجل من ذلك أن قال يا محهذ: ادخل من امتك من 


'(7) أخرجه البخاري ص(964) برقم (5401),. وص(1115) 
برقم (6422) و(6423) بلفظ "لن يوافي عبد يوم القيامة", 
00 ص (258) برقم(263). 

7) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص(28). 
: 7) أخرجه الترمذي ص(818) برقم (3590) وقال الترمذي: 
حسن غريب. وحسنه الالباني في صحيح سنن الترمذي (3/473) 


برقم (3590). 

“(7) أنس بن مالك , ابن عند در اللضارة الخزرجيٍ 0 رسول 
وتسعين وقد جاوز المانة ل تقريب التهذيب ص (115) 
ترجمة رقم (565). 
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حل للق عرو لمن شمد 01لا إلمرإلا:اللدريوة واحدا 
مخلصا ومات على ذلك.»1 
وعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-يقول: أنا 
0 معاذا حين حصرته الوفاة يقول: اكشفوا عني 
القبة: أحد نكم حدينا سمعته "من رسول الله 1 
وقال . مرة: : أخبركم بشيء سمعته من رسول اللهلا لم 
يمنعني ان أحدتكهصوة إلا أن تتكلواء سمعنه يقول “من 
شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه - أو يقينا من قلبه 
ال يدك النارن اه دحك الحة ‏ وفال رة: دحل الجلة 
ولم تمسه النار.»!2 
دلت الأحاديث السابقة: على أن الشهادة لله 
بالتوحيد مع الإاخلاص أعظم لسبب لدخول الجنة والنجاة 
من النارء وأنها لعظم منزلتها عند الله تبارك وتعالى, تفتح 
لها آنماب السماء. جتن تمصي إلى الغرس ..ستوظا 
اجتناب الكبائر مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وهذا 
إنما يحصل للعبد بسبب إخلاصه في عبادة ربه تبارك 
وتعالى, ٠‏ وتجريدم التوحيد لرب العالمين. 
وعن عنمان بن 'عفان "قال :سمعف :رشول اللا 
يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبق حقا من فلبه : إلا 
جره على النان: دغال له عدر بن الحظات 1 أنا أحدثك ما 
هي؟ هي كلمة الإخلاص, التي أعز الله تبارك وتعالى بهل 
معهدا ١‏ واضحايه وهي كلجة التفوى: التي الاض عليه 7 
نبي الله 0 عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا 
الله.»51 


:(7) أخرجه أحمد (20/209) برقم (12824) وقال الهيثمي: 

رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد (10/373): وصححه 

الألبانئي في صحيح الترغيب 3/454 برقم (3639). 

27 ) سجف: الستر. انظر: الصحاح في اللغة (5/1371). 

3 6 أخرجه أحمد (36/381) برقم (22060) وصححه محققو 

المسند. وانظر: السلسلة الصحيحة (300-3/297) تحت رقم( 

.)4 

“(2) ألاص: أراده عليهاء وأرادها منه انظر: الفائق (3/332). 

ْ) 0 أحمد (1/499) برقم (447) صححه ا شاكر في 
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دلت الآيات والأحاديث بمجموعها على أن الإخلاص 
شوظ من شروظ لا إله إلا اللةء وعلى هذا :درج أهل العلم 
في ذكرهم .لهذا الشرظ, مستتيظطين ‏ ذلك مين الكثات والسنة: 
وأن قائلها بإخلاص يحرم على النار وينجو منها. وأن من 
يقولها بإخلاص قبل موته, ولو كان على فراش الموت, 
فانه تخصل له النجاة من الثار ها لمر يفرغر. 


علاقة الإخلاص بكلمة لا إله إلا الله: 

الإخلا ص المتغلق 0 الدين لا بد منه في شهادة 
أن لا إله إلا ١‏ الله وإلا كان صاحبها كافرا مشركا أومنافقا, 
فمن قال: لا إله إلا الله ولم يكن مخلصا في قولها فإنه لا 
حظ له في الإيمان, ولا يثبت له عقد الإسلام, أما الرياء 
الطارئ على العبادة فإنه شرك أصغر. 

«والإخلاص في الإيمان ترك الشرك, وفي الطاعة 
ترك الرياء.»17) 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «وكلما حقق العبد 
الإخلاص في قول لا إله إلا الله خرج من قلبه تاله من 
يهواه.»2) 

الشرط الرابع: الصدق: 

الصدق لغة: نقيض الكذب. صَدَّقَ يَصَدّق صَدقاً 


- 


وصِدّقاً وتضداقاً وصَدقه قبل قوله ادكه الحديث أنبأه 
بالصّدّق! ومطابقة الحكم للواقع" 

أو هو : #مطايفة الفول الصفين :و الفخير ده 
معا )5١»‏ 

فإذا تكلم المرء بلا إله إلا الله. وكان قوله مطابقا لما 
في قلبه سمي صادقا, فثقت شرطان: 1-مطابقة القول 


المشتدة إشنادة قوق 

'(7) عمدة القاري (2/128). 

(7) مجموع الفتاوى (1/260). 

7) انظر: لسان العرب (10/193). 

(7) انظر: التعريفات (1/174). 

(7) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص (478). 
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#3ميطابفة القنول:الحق الما:فئ الضمير والقلب):. 
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فإذا اختل الشرط الأول كان القول كذبا ظاهرا. 
وإذا اختل الشرط الثاني لم يكن القائل صادقا تام 
الصدق, وإنما يبصم ان يوصف بالصدق من وجه: 0 
من وجه اخر, ويوضصحم ذلك قوله تعالى:ج ك 5 كك 00 
ك5 2 3 63 6 ل" 
فالمنافقون تكلموا بمخبر عنه وهي رسالة الرسول 
افهدا حق وصدن: ثم نتن الله تعالى كذبهم لعده 
د ويا سر الك رادار رو يم 
والمراد بشرط الصدق: أن يقول المرء كلمة 
التوحيد: لا إله إلا الله صادقا من قلبه, عالما بمعناها, 
عاملا بمقتضاهاء مع بذل الجهد في امتثال الأوامر واجتناب 


النواهي. 
وقد دلت نصورص الكتاب العزيز والسنة المطهرة 
على شرط الصدق: 


قال تعالى: جب :153 !1 0 انا الا هيع ه هم لا 
لا لا 0 لك 5 5 وخ و ٍ و ج [العنكبوت] 

وقال تعالى: جرت :7: ث ث: 5 ف ف ف ج [الزمر] 

وقال تعالى: اث ث ؛ : ج [الأحزاب:24] 

وقال تعالى: جح ج ج ج ج ج ج ج ج د د ذ 3 
ذ ذدٌ 5 زلز ث ج [النساء] 

وقال تعالى: دجدى ى يي [][][]ج 
[المائدة: ]١١9‏ 

دلت الآيات على كون الصدق شرطا من شروط لا 
إله إلا الله. ولا بد من موافقة ومواطاة اللسان للقلب في 
قولها, واد كان كا حيو رونا تاد 
قلبه فهو منافق. وذلك أن الإسلام قول 0 ا 

وإنما تحصل التقوى, وإثابة الله للعبد, ضلوع اعلق 
المنازل وأرفع الدرجات, ودخول الجنان, بقول لا إله إلا 
الله مع كون صاحبها صادقا في قولها. 
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فو السنة المظهرة: 

عن أعسس ذأ عسان بن مالك تهت تسيدرة فنان: 
اقول الله لوجتت صلب فى داري دأو قال اف ده 
لاتخذت مصلاك مسجدا, فجاء النبي ([افصلى في داره ان 
كال قن هراح نوم حتناق إل الندي ا قال ند كور] 
نالك بن التعحسم ققالوا تيا رشول الله انه ونه عرض ون 
بالنفاق, فقال النبي 0: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟ قالوا: بلى, قال: والذي نفسي بيده لا 
يقولها عبد صادق بهاء تخرص لزه انان 14 

وعن رفاعة الجهني 20 قال: «أقبلنا مع رسول الله 
لا حتى إذا كنا بالكديد -أو قال بقَديد-/' فجعل رجال منا 
تسا دون إلي أهليهم: فيأذن لمم فقام رسول الله [ 
محمد الله واتى عليك, لم نال مابال رخال كون تسق 
الشكرة الي لي رسول الله ١‏ أيقض النهم من السق 
الآخرء فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكياء فقال رجل: إن 
الذي يستاذتك بعد .هذا لي فحمد الله, وقال حينئذ: 
لا و ل وآ الله 8 
الجنة »4) 


:(7) أخرجه أحمد (20/184) برقم (12788). قال محققو 

ال صعيه 

0 المدني 0 صحبة يج بن 0 والأول 0 روى 5 

النبي طلت الله عليه ةوسلم و عه عملاء ثن سنا انر ديب 

التهذيب (3/244). 

“(9) الكو عد موضة نالحمتان وموم الكدية من | نام العرية ذده 

موطع على انئين واريعين هيلا من مكنم ابطر مفعد اللتدان | 

.)2 

4) أخرجه أحمد (26/152) برقم 016215١‏ وقال| 

وطنكجة محققوا المستيةة 5 المسند 0 ليكوة (26/156) 
04 


النبي ]ا ومعي نفر من قومي فقال: 0 0 
وراءكم. أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دحل 
عمررين الخطاب. .قرية بنا إلى: سول الله ١١‏ فقال. مير 
يارسول الله: إذن يتكل الناس؟ قال: فسكت رسول الله 
>2) 

وعن انعفن جزهةما لق (ان الى[ وفعاد وويفة فلن 
الوجلء قال: تامعاد بن جبل:. قال: لبيك بارشول الله 
وسعديك, قال: يامعاذ. قال: لبيك يارسول الله وسعديك 
تَلانَا قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محهدا رول الله تصدقا من قليه :| لاخريه الله علي 
اسان كان رتسو الت اقل جيه الناس فيستبشروا؟ 
قال: إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.»3 

دلت الاحاديث السابقة: على أن الصدق شرط من 
شوو لا اله إلا اللذ لا يثم الإسلام إلا بيه مغ وجود بقية 
الشروط. 

وأن:فاثلها تضوف جعرم على النار .دغل الحة 

وهذا مشروط -كما تقدم- بقولها بصدقء وأما من قالها 
كاذبا فإنه مستحق لدخول النار, بل بالخلود فيها وكونه 
في الدرك الأسفل من النار؛ كحال المنافقين. 


'(7) عبد الله بن قيس أبوموسى الأشعريي ولي زبيد وعدن للنبي 
وولي الكوفة والبصرة لعمرء. روى عنه بنوه ابو بكر وابو بردة 
وإبراهيم وموسى, ٠‏ مناقبه مشهورة توفي 44 2 انظر الكاشف ( 
6 ترجمة رقم (2919). 

)0) أخرجه أحمد (32/370) برقم (19597) وصححه محققوا 
المسند. 

(0) أعرهة اليغاوف هن 71 موقم: 108 واعوهه امعد قن 
العس سر (16/329) رقم :22003 ضحي انظر: السليياء 
الحيحة (348-5/347) تحت رقم (2278) بلفظ : "صندقا من 
قلبه دخل الجنة". 
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قال حافظ حكمي-رحمه الله-: «فاشترط في إنجاء 
من قال هذه الكلمة من النار, أن يقولها صدقا من قلبه, 
فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون موا جلاة القلب. 44 


4) انظر: معارج القبول (2/422). 
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فأمر النجاة من النارٍ والفوز برضى الرحمن, وحصول 
الفلاح في الدنيا والآخرة. معلق على قول لا إله إلا الله 
بصدقء, ولازم الصدق: 

1-القبول المنافي للرد. 

2-الانقياد المنافي للترك. 

3-المحبة المنافية للبغض. 

وعليه فلو خلا ضمير المتكلم عن هذه الشروط, 
وبقية شروط لا إله إلا الله. لم يكن صادقا في نطقه 

الشرط الخامس: المحبة المنافية 


الححة لعةة الحث: الوداذ كالجباب والحِتٌ بكسرهما 
وَالمَعَبّة والعباب بالضه 1 
والمحبة نقيض البغض. 

المراد بها: أن يحب كلمة التوحيدء الدالة على 
التوحيد:والتاهية عن الشترك.ومحية اللة سشبحانه وتفالن 
ومحبة:زرسولة [ازوكل ما يدخل فى ذلك الفعتن: فتكوة 
المحبة لكلمة التوحيد, ولما اقتضته ودلت عليه من 
الأقوال والأفعال, ومحبة أهلها وأوليائها الموحدين, 
المتبعين للرسول [؛ ومحبة الدين الذي جاء به من رب 
العالمين: والشرع الذي أمر بتبليغه. 

وهذه المحبة تنافي البغض, وهذا يستلزم بغعض ما 
يبغضه الله ورسوله ا من الأقوال والأفعال والاعتقادات 
ومنها: 

! دتقويم محاتب اللهواة عالقت:هواة: 

2-بغض ما ببعكضه الله, وإن. مال إليه هواه. 

3-اتباع الرسول (, واقتفاء أثره, والاهتداء بسنته في 
القول والعمل والاعتقاد 0 

قال تعالى: ج ف قى ة هج ج ج جح جاال 
عمران: ]١١‏ 


7(7) القاموس المحيط ضص(90). 
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4-موالاة من والى الله ورسولهء ومعاداة من عادى 
الله ورسولهء. قال تعالى: []| ب ب 4بواب ب يي 
بي ب ب ,و ج [المجادلة: ]١2‏ 
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وقد دل على شرط المحبة نصوص الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة: 

فمن الكتاب العزيز: 

قال تعالى: جح ج ج ‏ ج د 2« د 15 ذ زد : 
ز 2 زر رج [البقرة:165] 

وقال تعالى: جح 5 5 ن ى تن كن ؛ 5 لا لا لا لا لا 
ل] ج [المائدة: 54] 

وقال تعالي: ج ف فى 3 ةهج ج + جعجج ج جج 
جِ ج جح جح <ج[ال عمران] 

وكالم عالت ل ا ا ا ا 
وب 3ك كد كد 5 5 5ك 3 اكه 155:5 2 5 
جا[ التوبة ] 

تكد الحت علق ان المحد ترط من روط 
لا إله إلا الله وهي أصل الإيمان والتوحيد!". وأن المرء لا 
بثبت له حكم الإسلام حتى يحب الله ورسوله [|: ويجب 
على العندا ان بحيت اما يعنه الله وريسولة: .وض جا 
يبغضه الله ورسوله | 
تقديمها على كل المحابٌ, والمحبة الصادقة هي التي 
الاتباع للرسول ا وتقديم محاب الله ومحاب رسوله ا 
على كل محبوب. 

من السنة المطهرة: 

عن انس عن الى ١‏ قال «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحت 0 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن قذف في النار 2 


'(7) انظر: القول السديد ص (114). 
0 اخرجه البخاري ص(6) برقم (16). ومسلم ص(50) برقم ( 
3)). 

09 


وغلاوة :الابفاة: ها يحدة الإتساة: فى انفسة. وقلية 
من الطمأنينة والراحة والانشراح؛ وليست مدركة باللعاب 
والفم, فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية.7! 

وهذه الحلاوة والطمأنينة والأنس لا الم إلا إذا كان 
وفاله وأقاربه وكل.ها يملك. 

قال شيخ الاسلام درعمف الله «اليسن الفلوت 
سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله, والتقرب إليه بما 
يحبه, ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوببه 
سوام وهذا حفيقة. لا إله إلا الله وفي ملة إنراهم العليل 
عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه 
1 احمفين: [الآلانا 

إن اللذة الحقيقية إنما تكمن في محبة الله, وتحصيل 
محابه تبارك وتعالى, والإعراض عن كل ما يشوب هذه 
ولو حصل التلذذ بالمعصية, فإن لذتها مؤقتة وتعقبها 
حسرات, وصاحيها معرض لغضب الرحمن: 
تبارك وتعالى بما يحب, يحقق العبد لا إله إلا الله. وهذا هو 
الطريق الذي سار علية الأنتياء والمرسلون. 


2(7) القول المفيد (2/54). 
:(7) انظر: مجموع الفتاوى (28/32). 
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الشرط السادس: الانقياد المنافي للترك 

الانقياد لغة: مشتق من (قيد) القاف والياء والدال 
كلمة واحدة, وهفي القيد, ٠‏ وهو معروفي م يستعارٌ في كل 
شيءٍ يحبس,» . يقال: 5 أقذة تقبيد] ؛! 

وهو الخصضوع 2 تقول: قدته فانقاد واستقاد لي, 
إذا أعطاك مقادته. وانقاد له أي: خضع وذلء ويقال: انقاد 
للامر: أي : سهل: واستقام:.واستقادت الداية: مقت خلف 
قائدها. والأقود من الناس: الذي إذا أقبل على الشيء 
بوجهه لم يكد ينصرف. فالانقياد: ما تضمن الاتباع والذل 
و 

0 به: الانقياد لما دلت عليه من إخلاص 
العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه:, والانقياد لاوامره 
ظاهرا وباطناء والابتعاد عن نواهيه ظاهرا وباطنا. فينقاد 
وستتيتلم اذواكس اللهثوادامن رسوله دمع الرقية:والفلن 
والخضوع, فيقبل بقلبه ل ا 0 
التوجيد :من أؤاعر الله جارك وتغالى .و اذا هر ةزتيتولة 0 
ويجتنب مأ نهى عنه الله ورسولها. 

من الألفاظ المرادفة والمقاربة لمعنى الانقياد: 
الإذعان, الامتثال, الطاعة, الإسلام, الاستسلام, 
التسليم, الاتباع, الانصياع, الذل, الخضوع, الخشوع, 
الإخبات, الاستكانة, التضرع, الاطمئنان, التواضع, الخنوع, 
التقوى. 
وهذه الألفاظ تدور حول معنى ود وهو : فعل 
الأوامتن .ةو الريضا نه هع الدل والحعضوء 0 
وفد.ذلت صوص الكتاتب: العزير: والسة المظهرة 
غلى شرظ الاتقياد: 
فمن الكتاب العزيز: 
ث 25 جو ]| ؤ ؤ ]] [الزمر: 06] 
ومث5 دك كدى ى 5 5 ي ي ؟ ج[النساء: ]١10‏ 
(7) انظر: معجم مقايشن اللغة (5/44) 
:(7) انظر: تاج العروس (9/77).: المعجم الوسيط (2/765). 
(7#) انظر: ا لابن سيده (411-3/410), الألفاظ 
المختلفة لابن مالك ص (125). 
01ظ1 


مث 2 داز زرز:5 ىك ى 55 ك كج 
[لقمان: ٠”‏ ] 
مث 25 ]| ا 0 0 ا 0 0 ج[الزمر:55] 


حث د دخ ذ ذ د د زر نر ك ىك 5 


5 <[النحل: مر ر] 

ميث 2 جو لاف ذةى لالالالاي يب + 
لا لا لا لا | [] ج[النساء] 

دلت الآيات على أن الانقياد شرط من شروط لا إله 
إلا:اللى.وأن الفؤمفين .هم الذين نظفوا واعترفوا بودوبية 
الله وألوهيته؛ وقرنوا اعترافهم بالانقياد والإذعان 
والاستسلام لأوامر الله وأوامر رسوله 0. 

فمن خضع: للدءوانقاد لأوامره م مع الاخلاض. والتوخيذ 
وكان.محستا في عملة موافنا في :ذلك النستة النبوية 
فإنه مستمسك بالعروة الوثقى التي من تمسك بها فهو 

من المفلحين الغائزين: ومن تخلف عنها فهو من 

كما افر الرب جل .وغللا باتباء ملة إبراهيم وظريقنة! 
لأنه محقق للتوحيدء مائل عن الشرك وأهله. كما أن فيها 
الأهر باشاع نينا محمد ] في كل الاحوال: وفِن تلكم 
الأحوال حال التنازع والخصومة. كما يجب قبول حكمه [, 
ذون اددى :حرج مع السسليم التاف: وذلك: أن طاغة التي 
من طاعة الله. 

قال ابن سعدي-رحمه الله- عند تفسيره لقوله 

تعالى: ج ذ ز [ ررْ ىك ى جح القمان: 7] «"'ومن 
يسلم" أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له 
دينه. "وهو محسن" في ذلك الع بأن كان عمله 
مشروعاء قد اتبع فيه الرسول [.»17) 


ومن السنة المطهر : 


'(9) انظر: تفسير ابن سعدي ض (650): 
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عن 55 هريرة 0 أن رسول الله ا قال: «كل اع 
يدخلون الجنة إلا من ا قالوا: يا رسول الله. ومن 
بأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد 
)1) 
فعلّق النبي ا دخول الجنة على شرط القيام 
بطاعته والانقياد لأوامره, وطاعة النبي 1 من طاعة 
مرسله وهو الله جل وعلا. 

وعن عبدالله لا قال: قال رسول الله ]: «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالتفييق: والثيب الزاني والمارق من 
الدين, التارك للجماعة.»2 

دل حديث ابن ميهوة الب أن ترك الانقياد للدين 
ومفارقة الجماعة ناقض للشهادة, مبيخ للعقوبة, مهدر 


للدم. 
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي' لا قال: قلت: يا 

رسول الله. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
بعدك؟ -وفي رواية "غيرك"- قال: «قل: آمنت بالله 
فاستقم. > (4) 

وذلك أن حصول النجاة متوقف على الإيمان بالله, 
والانقياد للشرع ظاهرا وباطنا. 

وكلمة الاستقامة تتضمن الانقياد والامتثال لأوامر الله 
ورسوله [: ويصدّق هذا المعنى قوله تعالى: ‏ ,ب ب. + [] [] 
1 الشورى: 10] 


أبى. « 


:(7) أخرجه البخاري ص (1252) برقم (7280). 
7 ) أخرجه البخاري ص(1185) برقم (6878),. ومسلم ص( 
4) برقم (1676). 
3 ) سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي له صحبة, ولي الطائف 
لعمر,ء روى عنه بنوه: عاصم وعبد الله وعمر وعلقمة م ت س 
0 الكاشف 00 ترجمة رقم (1997). 
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قال ابن القيم-رحمه الله-: «ومّن تأمّل ما فى 
السير والأخبار الثابتة من شهادة كتير مرت اهل الكتامية 
والمشركين له ا بالرسالة وانه صادق؛ فلم تدخلهم هذه 
الشهادة فى الإسلام, علم أن الإسلام أمر وراء ذلك؛: وأنه 
ليس هو المعرفة فقط, ولا المعرفة والإقرار فقطء بلي 
المعرفة والإقرار, والانقياد. والتزام طاعته ودينه ظاهراً 
وباطنا .»1 

دل كلام ابن القيم -رحمه الله - على أن الإقرار 
لله بالألوهية, وللنبي ا بالرسالة ليس كافيا للنجاة من 
النار ودخول الجنة؛ كحال كتنر من المشركين واهل 
الكتاب الذين أقروا بذلك, لحن لم نكيم ذلك لكونهم لم 
يضيفوا إلى الإقرار والشهادة, الإذعان والانقياد. 


الشرط السابع: القبول المنافي للرد 


'(7) انظر: زاد المعاد (639-3/638). 
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القبول لغة: يقال: قبل الشيء وتقيّله إذا أخذه عن 
طيتن خاطن:ومته: :قبلث الؤذية أقيلها قيولاء |13 اخذتها: 
ونقال تقل العمل :]اذا :ضيه وقتلتة نعشه. 
وفي الحديث: «ثم يوضع له القبول في الأرض.»! 
وقبل الله دعاء فلان: أي استجاب. 


وقبل الخبز: ]ذا صدفة. 
وهو بفتج القاف: المحبة والرضا بالشيء وميل 
النفس إليه.!2 


وتدور معاني القبول علت: أخذ الشيء والرضا نه 
ومحبته وتصديقه. 

المراد نه القبول. الفقافقئ للرة الفا اقتصتة هذه 
الكلقة بقليه ولشانه وجوارخة. ورد كل ما يثافي هذه 
الكلمة, وذلك بأن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة 
بلسائه: فتصدق بالأخبار وبطيع الأوامن. ويحتدتب التواقئ 
ولا يتعرض للنصوص برد ولا تاو 

وهدا ينضع أن النيول شرط قن كوول ]لمالا 
الله. ولتحقيق هذا الشرط: فإنه على العبد أن يأخذ بهذه 
الكلمة الظيية "لا إله إلا الله" وبلرمهاء برضي بها مه 
فتل النفيدن: النهاء معدم :رفكقها: وردها: :قيفيل ال هذه 
الكلمة الظيية, وكل ما تقتضيهة ولا يرد نينا مين. أواهر 
الله وأوامر رسولة 0 

وشرط القبول مستلرُم لبقنة الشروظ :وذ لك أن 
بعض من أخبر عنهم النبي [] كهرقل وعمه أبي طالب, 
عرفوا التوحيد وعرفوا صدق النبي ا لكنهم لم يقبلوا 
الحق, وردوا كلمة لا إله إلا الله. 


)0) ا البخاري ص (3209),. ومسلم برقم (2637) ص ( 
1057 
:0) انظرة المضوذاق مور (5و قن تساف العوب: 5/731 المحم 
الوسيط (2/712). 
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دلت نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة على 
شرط القبول: 

فمن الكتاب العزيز: 

لة ل] كَ لك ج[البقرة: .]١٠١8‏ 

فث دي بيده لا لا لالا لا لا لا لا لا لالا 
لا لا ]ا (] <[النور] 

مث جك 5 2 ؤ 3 وخ و4 لا فلا ]ا 
1 ان 5000 

كه 5 يوون ع 0 

لا كك لك 5 + [الخرها. 

دلت الآيات على أن 00 و ل ال 
إلا الله, 0 الخلق بالدخول في الإسلام كافة, 
وأعظم أركان الإسلام الشهادتان,. فالخلق جميعا مامورقة 
بقبول كلمة التوحيد والإذعان لها. والعمل بمقتضاهاء 
بخلاف حال الكفار الذين ردوا كلمة التوحيد ولم يقبلوها 
ولم يذعنوا لها. وقدموا الهتهم الباطلة على كلمة لا إله إلا 
الله. كما قال الله تعالى عنهم: ح ىق ك5 كي ي 5 
ك5 3ق 5 كأ ن.ءنى ن نم + 2< [الضافات]ء فالذي حال 


بينهم وبين قبول كلمة التوحيد الكبر واتباع موروث الآباء 
والاجداد. 


1[06 


من السنة المطهرة: 
اللة به من القدى: والعلم, كفل الغيت الكثير أضنات 0 
فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. 
وكانت فنها أجادب" أمسكت الهاءء 'قتفع اللهنيها الناس 
فشربوا وندقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما 
هئ قيعان 2 لا تمسك ماء نولا تنيت كلذ,:قذلك مثل. مره 
فقه في دين الله, ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم, 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به.»3 

ضري لني ا السل: لمن قبل التوحية وادعن اللدولم 
برد ف أوامزة ومدوده بالأرض الطيبة, .التي قبلت الماء 
واتتفعت به بائبات العشب والكلا, فأحياها الله بعد أن 
كانت ابا قرا وهدا متال عن»قيل الح وأرعن له. 
حيث وصله العلم والهدى والتوحيدء فانتفع به ونفع غيره. 

قال النووي)-رحمه الله-: «إن الأرض ثلاثة أنواع 
وكذلك الناس: 

فالبوع الأول هق الأرض. قف بالمطن فيحون: بعد 
أن كان مينا وبيت الكل فتنتفع بها الناس والدواب 
والزرع وغيرهاء وكذا النوع الأول كن النانس تلع 
الهذى والعلم«قتحفظهة فبحا ايه تن عمل مه :و بعلفة 
غيره فينتفع وينفع. 


'(7) الأجادب: صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا. 
النهاية 204 

الأرضٍ 537 0 9 النهاية (4/132) 

((9) أخرجه البخارق ص (19) برقم (79):. وفشسلهم ص (338) 
0 

4 7)النووي: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي 
0 النووف. الشاففي. أبو ركريا: حيبي الدين: غلاقة 
بالفقه ا موده دؤوقاته في نوا (من فترقى جسوران: 
بسوربة ) وإليها نسبته. 6 6 ا الأعلام للزركلي 
(150-8/149). 
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والنوع الثاني: من الأرض مالا تقبل الانتفاع في 
نفسها, لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرهاء 
فينتفع بها الناس والدواب, وكذا النوع الثاني من 
الناس. ليم قلوب جافطه لكن ليسي لهة أفيام ثاقية 
ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني 
والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به, 

فهم يحفظونه حتي بالقة طالب محتاج متعطش لما 
عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم 
فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. 

والنوع الثالث: من الأرض السباخ التي لا تنبت 
ونحوها فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها 
غيرهاء وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب 
حافظة ولا أفهام واعية فإذا امكو العلم لا ينتفعون 
به ولا يحفظونه لنفع غيرهم.»” 

وقال ابن القيم-رحمه الله- في شان الكفار 
المعرضين عن الحق وعن سماعه وعدم الاستجابة له-: 
«فيهم مع عدم القبول والفهم آفة أخرى وهي: الكبر 
والإعراض وفساد القضد فلوفهموا لم ينقادوا ولم يتبعوا 
الحق ولم يعملوا به.»* 

وحاصل الامر: ل اه وعن 
الوحي الذي جاء به النبي لا من عند ربه تبارك وتعالى فإنه 
لا يوفق لقبول الحق. 

وهؤلاء لم ينتفعوا بالحق والتوحيد ولا نفعوا غيرهم, 
ولم يوفقوا لقبول الحق بسبب كبرهم وعتوهم وعنادهم, 
وكذلك بسبب الإعراض عن الحق. 


7 0 النووي على مسلم (15/48). 
) إغاثة اللهفان (2/171). 
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الشرط الثامن: الكفر بالطاغوت ‏ , 

إلطاغوت لغة: طعًا يطقى بفتح الغين فيهما ويطقُو 
طغياناً وطّقُوان أي: جاوز الحد. وكل مجاوز حده في 
العصيان طَاغْ وطَفِي بالكسر مثله, وأطْعَاةٌ المال: جعله 
0 والطغوى عبالفتة »مل الطنيان:» وال 
الصاعقة وقوله تعالى: جؤ ] 0 ]1 ج [الحاقة:5] 
يعني: صبيحة العذاب. 

والطّاعُوبٌ: الكاهن والشيطان 1 

المراد بالكفر بالطاغوت: 5 ففة وَاعكقاذ 

بطلانه. قال تعالى: ++[] |[ (ا لا لا ا لا لا لا لا الا لآ 


نا لا ج 
[البقرة: 256] 

ومعنى الطاغوت: المعبود من دون الله, فيجب 
علي كل مسلم أن 0 من عبادة غير الله كعبادة الأوثان 
والأصنام والجن وسائر العسورات الباطلة, ويعتقد بطلانها 
ويؤمن بان المعبود بحق هو الله وحده سبحانه وتعالى 
فمن لم يؤمن بهذا فليس بمسلم, وان عبادة الطواغيت؛ 
كالجن وعبادةالأصنام, .وعبادة من ادعى تأليه نفسه كل 
هذا باطل لا بد أن يتبرأ منه: وإلا فإنه لا يثبت له عقد 
الإسلام. , 
واه - كل 0 ومتعجلة غير طاعة الله اه 
من إنسان ا وسفيظاث: أوشقء من الأوثان. 24 

وعرفه ابن القيم-رحمه الله- بقوله: ١‏ لوث كل 
ها تعاو رديه العمد: خد هجضن ,معيوف و مريوع : أو مطاع, 


:(7) مختار الصحاحج ص(165). 
4 ) جامع الرسائل (2/373). 
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فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله, 
و يعبيدونه من دون الله, أو يتبعونه على غير بصيرة من 
الله. أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله.»3) 


دون الله. معبود اه اونا 9 متبوع كالكهان 
والسحرة وعلماء السوء, 5 مطاع كالجكام والأمراء 
الخارجين عن طاعة الله ورسوله 2.1 

فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فإنه لا يعتبر من 
الموحدين لله رب العالمين, بل يجب عليه أن يتبرأ من 
عبادة كل ما عبد من دون الله من إنس وجحن» ا 
ورسلء, والأضرحة والعتبات والقيور. والشجر والحجر 
والحيوان, وان يعتعد انق لا ينفعون ولا بصرور» بل إن 
النفع والضر بيد الله وحده تبارك وتعالى. 

والبدء بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله في شهادة 
التوحيد؛ للدلالة على أن التخلية تكون قبل التحلية, وأن 
0 الكمال إنما يكمن في إزالة الموانع. قبل وجود 

دلت :ضوفي الكناي: العزيز.واليقة المطيرة تفلن 
شرط الكفر بالطاغوت. 

فمن الكتاب العزيز: 

ث 2 + ]| || لا لأا لا لأا لأا لا لأا لا لا لألا لا لا لا لأ 
[البقرة] 

وت 2 + ل ]ا لا لا لا لا لا لاى ى بيه لا لأا لأ قيال 
لا لا لا 0 [] ج[النساء] 

وش جة ج © ج ج عجعج ج جح ج © ج جح 
جج ج ججح د دي د ةد ذ 3 ج [النساء] 


ومكد د ج []! بد مد يي ي يد يد يي ي يه ريد بي 4م اث 


ث زر م ات اك 5 : ث ث 5 ج [النساء: 60] 


*(7) إعلام الموقعين (4)1/50 وانظر: رسالة شروط لا إله إلا 
الله للدكتور محمد عبدالله مختا 


)7 لطر حص وك الخا هلتلاق إلا سنن راذنا 


بعد 
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وشتجك 5 2 ذه ىن نّ نث 3 5 لالا لا لا ل] 


دلت الآناة على :وعوث الكفر بالطاغوتموافراة 
الله بالعيوذية: وهذا هو معدى لآ إله ]لآ اللة. 
والكفر بالطاغوت أحد ركني كلمة التوحيد, والمراد 
بكلمة الطاغوت في هذه المواضع الواردة في الآيات 
الكريمات عبادة غير الله تبارك وتعالى.١1)‏ 
ومن السنة المطهر 6: 
عن ابى مالك عن آبية'0 قال شتفعت سول الله 
لا يقول: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه قل الله.»2) 
دل الحديث: على وجوب عبادة الله وحده, واجتناب عبادة 
الطواغيت, والطواغيت هم: كل من دعا الناس إلى عبادة 
نفسه, أو عبد وهو راضء كما أنه لا يحصل الفلاح في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين 
له. والكفر بالطاغوت. 
فمن نطق بكلمة التوحيد لكنه أشرك في عبادة 
الله شركا أكبر: فهذا في الحفيفة لم شفع تقول لاله ]لآ 
الله #بالكلية؛ لانه: لم يكفر بقبادة ما :سوق الله 
قال الشيخ محمد ين غية الوهاب-رحمة اللف؛ 
«فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى 
آخرهم إفراد الله بالعبادة كلها. ليس فيها حق لملك 
مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. فمن ذلك لا 
يدعى إلا إياه كما قال تعالى: ج ج رج ج ج ج ج ج ج ج 
<[الجن] فمن, عبة الله ليلا بوهارا ثم. دعا نيا أو ولبا 
عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله 
إلا الله؛ لأن الإله هو المدعو, كما يفعل المشركون 
أليوم عند قبر الزبير أو عبد القادرا' وغيرهم, وكما 


)0( لقان تفسير الستعدى عن (721). 

17 ) | حرجه مسلم ص( (23) ) برقم (23). 

ً) 7س الخادر بن ا صالع د الله الخطلي العللن: ادق محم 

الشيخ الإمام العالم الزاهد, مولده بجيلان في سنة إحدى 
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يفعل قبل هذا عند قبر زيد كمه وق ذه لله لقنا 
ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين.»1) 


الباب الأول: علاقة لا إله إلا الله 

بالأحكام الدنيوية, وفيه ثلانة فصول: 
الفصل الأول: فضائل 7 

التوحيد. ومواضع الذكر بهاء والرد على 


المخالفين في ذلك 

الفصل الثاني: علاقة لا إله 
إلا الله بالاسلام. 

الفصل الثالث: علاقة لا إله 
إلا الله بالإيمان. 


ولسعين 0 مثئة, ووفاته 0 وستين واكمسهانة 'وإليه 

ار ا ا 26/369 0 56 النبلاء (50/459: 

.)0 

“(7) موسوعة مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب (8/100). 
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الفصل الأول: فضائل كلمة اليد 

ومواضع الذكر بهاء والرد على 

المخالفين في ذلك. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:المسائل 

العقدية المستفادة من الأحاديث 0 


المبحث الثاني:المسائل 
العقدية المستفادة من الأحاديث 0 
الله. 

المبحث الثالث:الرد على 
المخالفين في الذكر بلا إله إلا الله. 


المبحث الأول: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة قفي 
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فضائل كلمة التوحيد. وثواب الذكر بها, 

وفيه مطلبان: : 
المطلب الأول: 

فضائل كلمة التوحيد. 

الذكر بها. 


المطلب الأول: فضائل كلمة التوحيد 

إن أساس العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها 
فن: شهادة أن “لا اله إلا “اللةة :قال 'تفالى؛ دع 2ج 2ه 
2:.!ه .2 [الذاويات] 

ا لا إله إلا الله أرسلت الرسل؛ قال 
5 0 0 ج [النحل] ' آ' 

فكلمية التوحية: :قامك تها السماوات: والارض»: ولا 
إله إلا الله فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ولا إله 
إلا الله كلمة التقوى وشعار الإسلام, ولا إله إلا الله 
مفتاح الجنة دار السلا 8 لحصل التجاة مخ 
النيران. ويكون الظفر با 

ولما كانت هذه 3 0 المنزلة الرفيعة, 
وهذا القدر العالي الذي لا يماثله أو يساويه أي كلام 
أخرة استحقت أن تكون أفضل الكلام بعد القرآن, 
وهي من القران. 

ؤلذا كان لها من 'الفضاتل .وترنيتة» القواف 
قولهاء والذكر بها 1 يكن لأي كلمة 9 
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أولا: كونها أفضل الكلام: 

المسائل العقدية المستفادة من كون لا إله إلا 
الله أفضل الكلام: 

أعظم ما يذكر العبد به ربّه جل وعلا كلمة التوحيد: 
لا إله إلا الله. وهي أحتٌ الكلمات إلى الله تعالى, وفيها 
فيسائل يفقها: 

المسألة الأولى: لا إله إلا الله أفضل الكلام وأحبه 
إلى الله تعالى, لأنها ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية 
الصريحة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
يقول: سمعت رسول الله لا يقول: «أفضل الذكر: لا إله 
إلا الله. وأفضل الدعاء: الحمد لله.»13) 

فهذا الحديث نص في كون لا إله إلا الله أفضل 
الذكر؛ لأن أفضل ما يذكر الله به هو أفضل الكلام قطعا. 

وذكرت لا إله إلا الله مع بقية الجمل في كونها جميعا 
خب وأظبني وأفضل الكلام عند الله. فحصل لها 
التفضيل تنصيصا وانضماماء ويدل على تفضيلها انضماما 
الأحاديث الآنية: 

قال النبي: ا: «أفضل الكلام أربع: سبحان الله, 
والحمد لله, ولا إله إلا الله. والله أكبر.»2 

"أطنب الكلام"* اطيت الكلام أركاة: وا كلييكة::ولينين 


7( 2) أخرجه الترمذي 0 برقم (3383) وقال الترمذي: 
عذية اعرية 00 صحيح الترمذي (3/140) برقم 001 
الصححة 5/464 برقم( ,)1497‏ 

2) أخرجه البخاري تعليقا في الأيمان والنذور ص(1153), 
وأخرجه مسلم ص(884) برقم (2137) بلفظ "أحب الكلام إلى 
الله اربع" من حديث سمرة بن جندب, وأحمد(26/338) برقم / 
2) بدون لفظة "أربع" , وأخرجه أحمد (33/375) برقم( 
3 ) بزياة "أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهي من القرآن" 

و(33/311) برقم (20126) بلفظ "أربع من أطيب الكلام وهن 
من لقرآن". وصمعمه محققوا المسندء وأخرجه ابن ماجه ص( 
14) برقم(3811) بزيادة: "'لا يضرك بايهن مراك" وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه (3/248) برقم (3088). 
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في كلام الآدميين أحسن ولا أزكي من هذه الكلمات 
الأربع؛ لتعلقها بالرب جل وعلاء وأعظمها لا إله إلا الله. 
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قوله: «وهن من القرآن.» أي: الكلمات الثلاث 
"سبحان الله, الحم للك لا إله إلا الله" فهن في القرآن 
باللفظ, وأما لله |" قبالمدين لأنها لا توجد في 
القرآن لفظا. ! 
وقال 00 -رحمه الله-: «هذه الكلمات 
موجودة في القران وليست بقرآن من جهة النظم 
فيكون آية متلوة. 3/4 
وجاء في 3 رواياٍ حديث سمرة: البداءة بها: 
فعن سمرة بن جندب! [] قال: قال رسول الله 
:«أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى أويع: لا إله إلا الله, 
ا . والحمد لله, والله اكير لا بضترك ا 
بدات.» 
وهذا مما يعضد كونها أحب الكلام إلى الله؛ حيث جاء 
ال بالبداءة بها قبل بقية الكلمات. 
ل العجلوني©)-رحمه 0 «والمراد أن ما ذكر 
ا ل 0 


7) انظر: العلم الهيب ص (104). 
00 فقيه محدث, 0 0 
تسل زيدين الخطاب: (احئي حمر ين الحظات) ل 
في شرح سنن أبي داو د. توفي سنة 388, انظر: تذكرة الحفاظ 
(3/1018).: والأعلام للرركلي (2/273). 
7) شأن الدعاء ص(161). 
“[7) سجمرة ين عتدى ين هلال الفتراريج علق الأنضيان حابن 
مشهورء» له أحاديث مات بالبصرة سنة 58 ه, ع. انظر: التقريب 
(1/256) ترجمة رقم (2630). 
5() أخرجه أحمد (33/298) برقم (20107) وقال محققوا 
المسند: إسناده صحيح. 
(2) هو إسحاسل. بن مخمو رق عبد النادف الجراعي الوجلؤتي 
الدمشفي: أبو الفداء: محذتث الشام في آيامه, مولده بعجلون 
ومتشكاةن ووفاته بدمشق» . له كتب منها : كشف الخفاء ومزيل 
الالباس.عما اشتهز من. الاحاديت على الستة: الناس» شوفي شنة 
1072 ه انطر الأعلام (0/325. 

7) انظر: كشف الخفاء (1/53). 
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ومما يعضد أن قول لا إله إلا الله أفضل الذكر غير 
ما تقدم 
أ 0 التهليل اول اركاة الإملافة:وية ثيه ضقه 
الإيمان. 
قال الشوكاني'-رحمه الله- في حق كلمة التوحيد: 
«كلمة الشهادة انها 0 ادم رامن اركانه فانسَاين 
الإبمان-وأوثق. أساطينه:»2 
ب-التهليل بعثت به جميع الرسل: قال تعالى: ] ب 


نب لير يي ييا لنب وإ بي أب ا للب ار ولق يمك ل 2 | الا سباء: 


0] 
0 1 0 قال 0 : ديار بضع ولسعونة . 
أوبضع وستون شعبة, فأفضلها: قول لا إله إلا الله, وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. 34 

2 ا صربح في التوحيد, وعيره من الأذكار 


7 /مجعاين على بق محف بن عية الله الشيححوكايي: ففية 
مجتهد من كبار علماء اليمن, من أهل صنعاء. ولد بهحرة شوكان 
(من بلاد خولان, باليمن) ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة1129 
وهات حاكنا باء توفي سه 1250 ف احلن: ]علا رقودر6). 

0 تحفة الذاكرين 0 

0 كك ا برقم (2614) بلفظ "وأرفعها", 
دالسياي ص(687) برقم (5008), وابن ماجه ص(9) برقم ) 
56/9 بلفظ "'بضع ودستون او قال سبعون بابا" 4و حمد ) 
3) برقم (9361), (15/465) برقم (9748) بلفظ 
"وارفهها فول لا اله الا الله" :قمال: مجففو| الحستفة: السنادة 


صحيح. 
“(2) انظر: فتح الباري (11/207). 
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المسألة الثانية: 

الإطلاق في الأفضلية: كون «لا إله إلا الله» أفضل 
الكلام, فإن هذا محمول عل ما جاء في كلام الآأدميين, 
وإلا فإن كلام الله أفضل من جميع الكلام, وإن كانت «لا 
إله إلا الله» قد وردت في القرآن, وهي جزء آية من كتاب 
الله تعالى, فبهذا الاعتبار تكون أفضل الكلام من جهتين: 

1-من جهة كونها من كلام الله. 

2-من جهة كونها أفضل الكلام من غير القرآن. 

فالحديث يفيد ان هذه الكلمات أفضل واظيب من 
غيرها من الكلمات سوى القرآن؛ الأنه جعل منزلتها و 
منزلة القرآن في قوله: "بعد القرآن"23ا 

المسألة الثالثة: 

الكلمات الاربع بينها تضمن ولزوم: 

فكلمة (سبحان الله) فيها براءة الله من كل نقص 
وكيب وتنزيهه عما لا يليق نه تعالى: ويدخل في ذلك 
نزبهة عن الشتركاء والأنداد وبهذا يظهر معنق لا اله الا 
الله.ؤلها وحب ريه الله.عى صفات النقص لزه انضافة 
نضعات. الكمال: ولما كات الله هكرها عن «ضمات النقصض 
قتضة | تضقات الكهال وعيت له صفات العظمة والجلال 
وهة معى: "الله اكرية 

فالتسبيح يتضمن معنى التهليل: والتسبيح والتحميد 
يستلزم التكبيرء ل التحميد والتهليل. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «فالأمر بتسبيحه 
يقتضى: اهنا تنزيهه عن كل عيب وسوء, وإثبات صفات 
الكمال له, فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم, 
والتعظيم يستلرم إثبات المحامد التي يخمة عليها 
فيقتضي ذلك تنزيهه2 وتحميده وتكبيرهء وتوحيده. (3) 
قال الكافجا ابن جد #ادرعية اللهة ةيحان 

الله عترزية له عما لآ بلي تحخلالة وتفديشس لضفاتة من 


© انظر: التسبيح في الكتاب والستة (1/450). 
0 ) انظر” التسبيح في الكتاب والستة (1/469): 
7) انظر: مجموع الفتاوى (16/125). 
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النقائص فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله وقوله وبحمده 
صريح في معنى والحمد لله لأن الإضافة فيه بمعنى اللام 
في الحمد: .وسستلرم ذلك.ففنى الله أكبر لأنه إذا كان كل 
الفضك. وازفصال له ومن الله ولييسن من غيزه: شيع من 
ذلك فلا يكون أحد أكبر منه.»2) 

المسألة الرابعة: 

إثبات صفة المحبة لله عزوجل: 
جندب [: «احث الكلام إلى. الله أريغ.©” 

بثتبت أهل السنة صفة المحبة لله, وهي صفة فعلية, 

فحبة تلبق بعلاله تبازك وتعالى: دل على صفغة المحبة 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع. 

فمن الكتاب. قوله تعالى: جه ه [] [|ا[] ج 


ومن السينة المظطهرة: 

ما جا عن سف .بن جدرب فاه قال رسول الله 
[: «أحب الكلام إلى الله أريع سيحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت»27) 

وقد نقل الإجماع على إثبات صفة المحبة لله تبارك 
وتعالى نيه الإسلام .افق تتمية وحمت الله حيث: يفقول: 
«إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله 
لعباده المؤمنين ومحبتهم له.»3 

ل ل د لا 
ذلك إلا أهل البدع. 


)0 أخفة ين علئ من متحمة بن محمة ين علي الكتنحانق 
العهشلاتى السافدي تم المهرى: الفشنهوو يابن حجر 
العسقلاني, ولد سنة 7/73/ه, ومؤلفاته بصعب حصرها منها: فتح 
الباري ولسان الميزان وتهذيب التهذيب, توفي سنة 852 ه. 
انظر: الضوء اللامع (2/36) والبدر الطالع (88-1/87). 
) 0 الباري (11/207). 
0 ) أخرجه مسلم ص (884) برقم (2137). 

+7) انظر: مجموع الفتاوى (2/354). 

121 


خالف الأشاعرة أهل السنة في صفة المحبة: 
00 لأهل السنة والجماعة 0 صفة المحبة 
تكون بين الرب والمخلوق, وأولوا نصوص إثيات صفة 
المحبة بإرادة الثواب, فمجية الله المز منين. |نابتهم: وها 


قول الأشاعرة 1) 

والرد عليهم من و 1 

اتسين العجية بارادة ادا مخالف لظاهر القرآن 
وَالفة 

سين الفحنة بآزاوة القوايهكا لف الظطريقة 
السلف. 


دازاؤة الثؤا بن 'ثمرة مضو تمر اه االحيكيةة ولنسدت فى 
المحبة,. ففرّق بين الصفة وثمرتها. 

4دقفولكم: إن الفحية. لا تكون الاءينن المهنا نسي :فلا 
تكون إلا بين المخلوقات دعوى لا دليل عليها. 

.دحاول الأشاعرة ضفة المحبة بارادة التواتث: والاتعام 
فوَارا :من التمقل» قفيقال' لعف ة الإرادة والانعام .مما ,نتصف 
نه المخلوق, فإن كان إثباتهما لا يقتضصضي التمثيل. فكذلك 
المحبة. والقاعدة عند أهل السنة في باب الأسماء 
والضعات ‏ عاحاء كو كوله تعالى:جد 1 ث ث7 1 أث 
نث داج [الشورى] 2 


المسألة الخامسة: 
البداءة بتنزيه الله عن العيوب والنقائص: 


1 


(7) انظر: عمدة القاري (22/196). 
22) انظر: التدمرية ص(32-31). الصواعق المرسلة (1/235- 
6). شرح الكافية الشافية 0 (1/310, 345). 
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التقديم والتأخير في ذكر الله بهذه الكلمات الأربع لا 
بره وليسن مخالقا اللسنة: وتقديم التتزيه اولن: لأن.هذا 
من باب التخلية قبل التحلية, فيكون البدء بإزالة الموانع, 
ثم يؤتى بالثوابت وهذا أكملء مع أنه لا مانع أيضا من 
البدء بالتحلية قبل التخلية, وقد أشار إلى هذا المعنى 
الصنعاني!!'-رحمه الله-, حيث قال: «دل-الحديث- على 
اقة لا قر ييه بيثها: ولكن تقديم التنزيه أولى لأنه تعدم 
التخلية بالخاء المعجمة على التحلية بالحاء المهملة 
والتنزيه تخلية عن كل قبيح, وإثبات الحمد والوحدانية 
والأكبرية تحلية بكل صفات الكمالء, لكنه لما كان تعالى 
منزهة ذاته عن كل قبيح, لم تضر البداءة بالتحلية 
وتقديمها على التخلية.»2) 


المسألة السادسة: 

لا إله إلا الله. دعوة جميع الأنبياء: 

ككل الها والمرفلين: جاذوا التو كيده ونوا 
أكقاقهم اليه كما قال تعالى : 
دج داج ج ج د اج ج < ج ج ج [النحل: 1 '؟]. 

دفوله كدالف: 2 تيت د تسا م تر ا 
بياث بث زاج [ الأنبياء: 0 ] 

فأعظم ما جاء به الأنبياء والمرسلون: كلمة لا إله إلا 
القن ود حلها عقوا الي أقوامهم. ولس المتفي بعت 
نينا محمد | إلى كافة القلق 01 


'(*) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني 
ثم الصنعاني, له نحومائة مؤلف, نشأ وتوفي بصنعاء دسنة 
2ه. الأعلام (6/38). 
72 ) سبل السلام (218-4/217). 
2 7( وفكاتن مزيد بسط لهذه المسألة في مبحث «أول واجب 
على المكلف» 
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المسألة السابعة: 

لا إله إلا الله أفضل الذكر يوم عرفة: 

شرع الإكثار من الذكر بكلمة التوحيد يوم عرفة؛, بل 
عُدُ ذكر الله بها يوم عرفة خير الذكر وأفضله؛ لما 
اشتملت عليه هذه الكلمة العظيمة من إفراد الله 
بالعبودية ونفي العبادة عن كل ما 0 وهي ذكر عند 
جميع الأنبياء صوات الله وسلامه عليهم, دلّ على ذلك ما 
بلي: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ أن النبي [ 
قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
م ا ال 0 

عن طلحة بن عبيد الله بن كريز2) أن رسول الله ا 
قال: 0 ل دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أن 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.» 7 

فلا إله إلا الله أفضل الذكر في أفضل الأزمنة, وذلك 
أن يوم عرفة أفضل الأيام وأعظمها عند الله. فهو من 
الأيام الفاضلة, تجاب فيه الدعواتء وتقال العثراتر 
ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات, وهو يوم عظم الله 
أمره؛ ورفع على الأيام قدره, وهو يوم إكمال الدين 
وإتمام النعمة, ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران, 
وهو أحد أيام الحج الأكبر بل أعظمهاء وحيث يجتمع 
المسلمون في صعيد واحد من مشارق الأرض ومغاربها 
شعارهم التوحيد وكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. فسيد 
الأيام يوم عرفة, وسيد الأذكار هو لا إله إلا الله, فالإكثار 


)) اترية الترمدعر ص(817) برقم (3585) وقال الترمدى, 
1[ بر قم (3585). 
1 ل بوت ا لمر و 
د. إانظر الكاشف (1/514) ترجمة رقم(2477). 
3() أخرجه مالك (1/337): قال الألباني؛: مرسل حسن الإسناد. 
انظر السلسلة الصحيحة(8-4/6) برقم(1503). وصحيح الجامع ( 
8 )برقم (1102). 
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من سيد الأذكار في سيد الأيام هو في غاية المناسبة 
والتوافق.!" 


المسألة الثامنة: 

العلاقة بين الذكر والدعاء: 

الذكر بمعناه العام يشمل جميع أنواغ العبادات 
والطاعات ومن ضمنها الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة 
ودعاء العبادة الذي هو بمعنى الذكر والثناء. فالدعاء نوع 

من أنواع الذكر ولون منه. 

فالعلاقة بين الذكر والدعاء إها غلاقة يضمن ان 

عموم وخصوص مطلق, أو تلازم, وذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية-رحمه الله- إلى القول :«بان كل واحد من الدعاء 
والذك ر يتضمن الآخر ويدخل فيه.»2) 

إذا فالعلاقة بين الذكر والدعاء على النحوالتالي: 

ا -إذا ايد بالدعاء دعاء العبادة فهو حينئذ مرادف 

ومنٍ هذا الباب: حديث: «افضل الدعاء دعاء يوم 
عرفة.»[3 

وحه الاستشهاد: أن الدعاء في هذا الحديث دعاء 
عبادة, وعليه فإنه مرادف للذكر. 

ب-وإذا أربد بالدعاء دعاء المسألة فيكون حينئذ 
اخصة مظلقا من الذكر: ويكوة الذكر أعم مطلقا منه؛ لأن 
الذعاء لااينفك عن كونه ذكراء وأما الذكر فيكون سؤالا 
ويكون غير سؤال. 

ج-وتكون العلاقة بينهما التلازم. وذلك أن دعاء 
المسألة ذكر وثناء وتضرّع وافتقار كما أن في الذكر طلب 
جلب النفع ودفع الضر ورجاء الثواب وخوف العقاب. 

والحاصل: أن العلاقة بين الدعاء والذكر إما ترادف 
واتحاد. وإما عموم وخصوص مطلق, وإما تلازم, ولا 


)نظن تذكزة المؤنسى :ض(53): 
: ( مجموع الفتاوى (15/19). 
(7) تقدم تخريجه ص(102). 
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3 


يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر؛ فلهذا كانت أغلب الكتب 


24 ) انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية (78-1/77). 
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وجاء التصريح بأن أكثر دعاء النبي ا يوم عرفة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له لبد الست ور 
ال ا ل قال: <كات أكثر دعاء ا الله 
ا يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيئ قدير.»1) 

تالحدية دوان نان هينات فتحديت ابن كرورد 
العتقدم: يشير إلى كون التهليل كان:من اكدرن وعاء لفن 
وذكره: وكدلك الاتبياء قبله: 


:(7) أخرجه أحمد (11/548) برقم (6961) وقال الهيثمي: 

رجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد 

(3/561) برقم(5550): وقال محققوا المسند: حسن لغيره. 
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ثانيا: كونها غراس الجنة مع التسبيح 
والتحميد والتكبير: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله من 
غراس الجنة: 


إن كلمة التوحيد أعظم كلمة يحصل بها النعيم 
لصاحبها في الجنة, وكلما اكثر العبد من ذكر الله بهاء. كلما 
طاب مكانه في الجنة. وفيها مسائل منها: 

المسألة الأولى: 

غراس الجنة الذكر وأعظمه وأجله الكلمة الطيبة: 

أعد الله لعباده الصالحين في الجنة أعظم النعيم 
وأكمله, وف جخهلة فا اعد اللدالهم: طيب المسكن, حيث 
التربة الطيبة, والماء العذب, والقيعان التي يكون غراسها 
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل, وكلما زاد العبد من 
ذكره لربه تبارك وتعالى, كلما طاب المكان وحسنء وان 
الغراس الذي يعده المرء للآخرة. خير من الغراس 
الدنيوي يدل لذلك ما جاء: 

عن ابن مسعود ]ا قال: قال رسول الله !: «لقيت 
إبراهيم ليلة أسري بيء فقال: يا محمد, أقرئ أمتك مني 
السلام, وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء, فانه] 
قيعان, وان غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر.»") 

وعن أبي هريرة 1 أن رسول الله ' مر به وهو 

س غرسا فقال: «يا أبا هريرة, ما الذي تغرس؟ قلت: 
0 قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ 
قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة 
في الجنة.»2) 


7(7) أخرجه الترمذي ص(791) برقم د فالغ حسن 

.)3462( 

0 ا اس ماجه ص(544) برقم (3807)._ وصححه 
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المسألة الثانية: 


الحنة مخلوقة وموحودة الآن: 

الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن, ولا يزال الله 
يخلق في الجنة ويحدث فيها من فضله حتى يتكامل البناء 
يوم القيامة وذلك بالأعمال الصالحة, وهذا 0 مدي أهل 
السنة والجماعة,. ومذهب الصحابة والتابعين :1 

وعقد البخاري -رحمه الله- في صحيحه 7 بعنوان: 
«باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة.»2 

قآل اين القيم -رحمة الله : «لا يرال 0 5307 

فيها شيئا بعد شيء, وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها 
عند دخولهم .أمورا أخر, فهذا حق لا يمكن رده.»31) 

المسألة الثالتة: 

لا إله إلا الله اساس دخول الجنة2. والظفر 


إذ لا تيمل لتيل الحنة والتجاة مو الثاز إلان لأإله إلا 
الله قولا وعملا واعتقادا 

والناس يتفاضلون بوم القيامة في الدرجات بحدسب 
تحقيقهم لكلمة لا إله إلا الله. وأعظم ذلك على الإطلاق 
الذكر بلا إله إلا الله 

ففة حلى الله العفةرواووتها عافن الها لحدن وجفلوة 
فيها فتفا ضلين فتفاونين: ولذلك: كانت الحنة تارجات 
يفضل بعضها بعضا, وكل ذلك فضل من ربك وعدل؛ 
ليشمر من اشتاقت نفسه إلى الجنة وعلت همته لأعلى 
درجاتها في ذلك النعيم؛نث 5 +0 (] 0 0 (] 0 [] [] 
لا لا لاج [طه] 


0( 0 شرح العقيدة الطحاوية ص(476), تحفة الأحوذي ١‏ 
2) اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية لصالح آل 
الشيخ (2/296). 
0 ) انظر: صحية النخازي كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في 
صفة الجنة وأنها مخلوقة ص(540). 
7 ) حادي الأرواح (1/35). 
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ذكر ابن القيم-رحمه الله- في نونيته أنيا ناا تنتف 

وتبرز أضْمَية العمل الصالح والكلام المشتمل على ذكر 
الله كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل: كما زع في 
000 الأوقات وعمارتها بذكر الله تبارك وتعالى» ون 
7< 0 المعالي, وأعظم المعالي الاجتهاد بذكر الله, 
وأعظمنه كلمة التوحيدء وهذه الكلمات الأريع التي تقدم 
ذكرها هي غراس الجنة. 

حيث قال-رحمه الله تعالى-: 

أو ما سمعت بانها رس ما تشاء بذا 

وغراسها التسبيح و لتحميد والقوحية 

رط قد فاته من مدة 


7(1) الكافية الشافية بشرح د. محمد خليل هراس. (2/437) 
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ثالثا: كونها من الباقيات الصالحات: 

المسألة العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من الباقيات الصالحات: 
الأعفال والافوال الفجيوية إلى الله قغالف تمن الباقباتك 
الصالحات, وأعظمها كلمة التوحيد. 
فالباقيات الصالحات هي الأعمال التي رضيها الله 
ويستمر ثوابهاء ولا بتغطع أجرها. 

فعن ابن عباس'''-رضي الله عنهما- في تفسير 
الباقيات الصالحات قال: «كل عمل صالح من قول أو 


فعل يبقى للآخرة.»(2 

وقد وردت الباقيات الصالحات في القرآن الكريم 
في قوله تعالى: دجب 0 0 
ت نت + [الكهف] 


وقد فسر جمع من أهل العلم الباقيات الصالحات 
0 الخمسن.-وؤممن قسرها بهذا :"اتن عناشن» 
وسعيد بن جبيرا". وعمرو بن شرحبيل. 5 


بن عم رفموول الله نواد :قبل المخيرة ا شيتيق: نوت عله 
رسول اللغذا بالقهم في القران فكان يسمي البخر والخير؛ السعة 

عامة:وقال عصر: لو أدرك ابن عفاس انينناننا ها عمشتره منا أحد, 
مات سنة ثمان وستين بالطائف, وهو أحد المكثرين من الصحابة 
واخد العتادلة من فنياء الصحابة ع اطي العرب (1/309) 
ترجمة رقم (3409). 
2) تفسير القرطبي (10/414). المحرر الوجيز (3/520). 
الثالتة فزقابتة 3 عائقرة وأبي مودسى ونحوهها مرسشجخلة: 0 
بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين, أخرج 
حديثه الجماعة. انظر: تقريب التهذيب (1/234) ترجمة رقم ( 
28). | 
“0 عصرو ين تر هبنن 1 الوسواني امو فوممزة الكدوون لقف عانة 
مخضرم., مات سنة ثلاث وستين, اخرج حديثه خ م د ت س. 
انظر: تقريب التهذيب (1/422) ترجمة رقم (5048). 
8 2»), والمحرر الوجيز (3/520). 
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من أهل العلم من فسرها بسبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا 
اختيار جمهو رالعلماء وحاءت الأحاذديت دالة على هذا 
المعنى17) 
وعن النعمان بن بشير ا قال: قال رسول الله 
: «ألا وإن سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله 
أكبر. هن الباقيات الصالحات.»31 
وم الأثاز الدالة على هذا المعنى: ما جاء عن 
سعيد بن المسيب! -رحمه الله-قوله: في الباقيات 
الصالحات «إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.»5 
الجمع بين هذه الأقوال: بأن الباقيات الصالحات كل 
عمل بحبه الله ويرضاه, وعلى راقن هذه الأعمال 
الكلمات الخمس, وأعظمها وأجلها كلمة الم 
ويستفاد من هذه الأحاديث تفسير الشيئ *نبا عظم 
أفراده. وهو ذكر الله. وأعظم الذكر لا إله إلا الله. 


:(2) أضواء البيان (3/281). 

2 (7)النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له 
0 سكن الشام, ثم ولي إمرة الكوفة, ثم قتل 

سنة خمس وستين وله أريع وستون سنة ع, انظر: تقريب 

التهذيب (1/56) ترجمة رقم (7152) 

:() أخرجه أحمد (30/299) برقم (18353) قال الهيثمي: 
وكقتك ناه لو سه ويقنة رجاله رما المحهكة إنتاكر .مج 
الزوائد (5/445) برقم (9264), وقال محققوا المسند: صحيح 

.60 

4 ) سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ 
بن كمران بن مخروم الفرشتي المخدروفي. أخد العلفاء الأنفات 
الفقهاء الكبار من كبار الثانية, اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل وقال ابن المديني: لا أعلم في ي التابعين ا 0 
1/) تررعهة رقم (2396). 

5(+) أخرجه مالك في كتاب القرآن (1/185). 
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رابعا: كونها من الكلمات التي اصطفاها 


المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله من 
جملة ما اصطفاه الله من الكلام بل أفضله: 

اعطير ها اصطفي الله من الكلاة بعد كتايه كلهة 
التوحيد لا إله إلا الله. وفيها مسائل منها: 

المسألة الأولى: 


اصطفاء الله للكلمات الأربع 

اصطفى الله تبارك وتعالي ا وملائكة وكلاماً 
ومما اصطفى الله من الكلام أربعاً. وهذه الكلمات هي: 
"سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر", وهذا 
الاصطفاء يدل على عظيم فضلهاء وعلو مكانتها عند الله 
تعالى. 

وسبب اصطفاء هذه الكلمات من الله تبارك وتعالى؛ 
لكونها مشتملة على توحيد الله. وتقديسه وتنزيهه عن كل 
عيب ونفصض» ل ري ا عسي 


1533 


وقد دل على هذا الم ما جاء: 

عن أبي سعيد الخدري! “ذوايى هرهرة رضن :الله 
عنهما أن رسول الله (ا قال: «إن الله اصطفى من الكلام 
أربعا: سبحان الله. والحمد لله, ولا إله إلا الله. والله أكبر, 
فمن قال: سبحان الله, كتب الله له عشرين حسنة, أو 
حط عنه عشرين سيئة,. ومن قال: الله أكبر فمثل فمثل ذلك, 
ومن قال: لا إله إلا الله فمثئل ذلك. ومن قال: الحمد لله 
رب العالمين. من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة,. وحط 
عنه ثلاثون ته 24 

المسألة الثانية: 

اشتمل الحديث على تحديد تواب قائل هذه 
الكلمات: 

فمن قال: سبحان الله كتب الله له عشرين حسنة, 
أو حط عنه عشرين سيئة, ويحصل هذا الثواب لقائل الله 
أ كبرم وقائل لا إله إلا الله. 

وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى, حيث يمنح 
على العمل اليسيرء. الثواب الجزيل تفضلا منه وإحسانا. 

وأما الحمد فزيد في ثوإبه. حيث يعدل ثلاثون حسنة 
وذلك «لأن الحمد لإ يقع غالبا إلا بعد سبب كأكل أو شرب 
أو حدوثت نعمة: 'فكأنه وقع في مقابلة ما أسدي إليه وقفت 
الحمد, فإذا أنشأ العبد الحمد من قبل نفسه دون أن 


يدفعه لذلك تحدد نعمة زاد ثوابه. > [3) 


:(7):سنعة :بن مالك بن ستان بن عبيد الأنضاري أبو سعيد الخدري 
له ولابية ضحية, واتستصقن بأحد ثم شيهة ها بعيدن. قوقع الكنين 
مات بالمدينة سنة ثلاث او اربع او خمس وستين ن» وقيل: سنة 
أريع وسبعين ع. انظر التقريب (1/232) ترجمة رقم (2253). 
7 ) أخرجه أحمد (13/387) برقم (8012), (13/457) برقم 
(8093), قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع 
الزوائد (10/99) برقم (16838),. وصحح الألباني في 
ادر تيف (2/109) برقم (1554). 
7 ) فقه الأدعية والأذكار 061161 
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خامسا: تجزئى بحن الفاتحة في الصلاة لمن 
تعذر عليه 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله إحدى 
الجمل التى تجرى عن قراءة الفاتحة مع بقية الحمل: عند 
عدم المقدرة على حفظ الفاتحة 

إن من رحمة الله بعباده أن يشر لهم الدين, وخقّف 

وفيا مساتل منها: 

قراءة الكلمات الخمس تجزئ عن قراءة 
الفاتحة عند العجز عن حفظها: 

قراءة ا اركان الصلاة عند جمهو ر 
العلماء. لا تصح الصلاة بدونها لكنها عند العجز تسقط. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «فإن الأئمة لا تعدل عنها 
إلى الذكر إلا عند العجز, والبدل دون المبدل منه.»7! 


الخفسن الفازذة فى حدمت عبد الله ساني ادق 21 
وهذه الجملٍ هي: "سبحان الله, والجيدلله ولا إله إلا 
الف ؤاللة اكبني ولا حول.ولا قوة إلا باللة'": 


ارك زفابة التدلان علق إيظال التكليل [2/479) .والفتاوى 
الكبرىى. (1/233). 
017) عيد الله بن الي أوقى فلعية ومالك ون السنا رف الا لمن 
صحابي, شه الخدسة حمر نقد الي دهراء 0 
وماس ودحو أحر من مات الكوفة من الحا الشريي ١‏ 
6) ترجمة رقم (3219). 
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دل على ذلك ما جاء: 

عن عبدالله بن أبي أوفى 0 قال: جاء رجل إلى 
الفي: اامتال. ني ل استلف أن اعد من القران شما 
فعلمني ما يجزئني منه: قال: «قل: سبحان الله والحمد 
لله, ولا إله إلا الله والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله.» 
قال: يارسول الله, هذا لله عزو جل فما لي؟ قال: قل: 
اللهم ارخمني: واررقني وعافني واهدتئ..فلما قام ‏ قال: 
هكذا بيده فقال رسول الله ا: أما هذا فقد ملأ يده من 
الخير. 114 

وعن رفاعة بن رافع ١‏ 2 لا أن رسول الله لا فقص 
هذا الحديث قال فيه: «فتوضأ كما أمرك الله جل وعزء ثم 
تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأه, وإلا 
فاحمد الله وكبره وهلله.» وقال فيه: «وإن 5 منه 
شيئاء انتقصت من صلاتك .»31) 


2(7) أخرجه أبوداود ص(133) برقم (4832 , وأخرجه النسائي 
ص(128) برقم (925), وأحمد[31/455) برقم (19110), ( 

8 ,برقم (19138) وحسنهما محققوا المسند. وأخرجه 

أحمد (32/152)- برقم (19409) وحسنه عه الألناني قي ضحية 

سنن اف داود (1/235) برقم(832), وجرسه اس المسند. 

بلفظ "!" ني لا أقرأ القرآن فمرني بما يجزئني 

ا ع اع حار و 

توفي في أولٍ إمارة معاوية. انظر: الاستيعاب (2/497). 

7 م أبوداود ص(/13) ب برقم (861) , ام 0 

برقم (807). 
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فق ضعت تر عه خز رويد ! 0 قال جاء أعرابي 
إلى رسول الله ا فقال: علمني كلإما أقوله, قال: قل: «لا 
إله إلا الله وجذة: لا شريك له الله أكبر كبيرا والحفد للة 
كتير ا سبحان اللفدررت العالقين. لا خول:ولا قوة ]لاباللة 
العزيز الحكيم, قال: فهؤلاء لربي, فما لي؟ قال: قل: 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارركني »2 
قال الشيخ عبيد الله المباركفوري7-رحمه الله-: 
«هذه الأذكار قائمة مقام الفاتحة وغيرهاء لمن لمن لا 
يستطيع أن يتعلم القرآن.»١4‏ 
دلت هذه الاحاديث 0 عظم فضل كلمة التوحيدء 
خية انها وبقية الجمل مجزئة عن قراءة الفاتحة عند 
العجز عن الإتيان بها. 
وهذه الكلمات ذه على مادلت عليه الفاتحة, مع ما 
انم إلنها من الاذكان: من سهترية الله وتكبيره والثناء عليه 
وإفراده بالألوهية وإثبات الحول والقوة لله وحدهم. 
فلهذة المعاتي الجليلة استحقت هذه الكلمات أن 
تكون مجزئة عن الفاتحة عند العجز عن الإتيان بها. 


'(4) سعد بن أبي وقاص, وأبو وقاص هو مالك بن 0 بن عبد 
ا 0 ومناقيه كثيرة: ل له 
خحمس وخمسين على المشهور وهوآخر العشرة وفأة 72 انظطر 

التقريب (1/232) ترجمة رقم (2259). 
7() أخرجه مسلم ص(1081) برقم (2696), وأحمد (3/162) 
برقم(1611) مع اختلاف يسير. 
2 ) عبيدالله بن عبدالسلام الرحماني المباركفوري, أبو الحسن 
من الدعاة في الهند ومن أهل الحديث؛ ولد في مباركفور سنة 
وترأسها وعمل عل إنشاء حا مقة المعارف الإشلافية: ا رئيس 
جماعة أهل الحديث في شبه القا رة النهدية. وله مؤلفات عديدة 

على رأسها: المرعاة: انظر: إتمام الأعلام ص (2180 -181). 
4 ) مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح (3/172). 
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السر في فضل هذه الكلمات الخمس: 

وذلك ان أسماء الله كلها مندرجة في الكلمات 
الأريع. وهن الباقيات الصالحات. 

قال ابن ثتيمية-رحمه الله-: «وهذه الكلمات تتصضصمن 
عاتن أسماء الله الحستى :وضفاته العلنا ففنها كمال 
المدح.»! 

ل التنزيه أي ننزه الله عن كل 
نقص وعيب, فيندرج تحته ما كان من الأسماء على معنى 
النفي, كالقدوس وهو الطاهر من كل عيب, والسلام وهو 
الكمال لذاته وصفاته. فيدخل. تحتها كل اسم إثبات 
كالعلتم والقر والسمتع التصير. 

ووراء ذلك كله تبيان عظيم غاب عنا وجهلناه فنحققه 
إجمالا بقول: الله أكبر لقول النبي 0: «لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك.»! ", فيدخل فيه كل اسم 
تضمن ذلك كالأعلى والمتعالي.3 
فإذا كان هذا شأن الرب جل وعلاء وتلك عظمته, فحينئذ لا 
يستحق العبادة سواه:, وهذا مصمون الكلمة الطيبة لا إله 
إلا الله. فيدخل في ذلك من أسمائه تعالى الله والإله. 

وأما الحدقلة ففيها إعلان اليزاءة من الخول والفوة 
فعول الإيمنان وتحوله من خال إلئ#خال اتما يكون نيد 
الله, فيدخل في ذلك كل اشم تَصمن :ذلك المعنى' 
كالقادر والقوي والعزيز 
. وفي هذا اعتراف واقراريفن المرء بعجزه وتقصيرهء 
وأنه بحاجة إلى مولاه في كل صغيرة وكبيرة: فالذي يمدم 
الحول والقوة هن الله تبارك وتعالى بوحدى كما في قولهة 


00 د ؟ ج [البقرة: ]١10‏ فإذا كانت القوة جميعا بيد 
الل تبارك وتعالىن فعلئ: العيد. أن يوقن انه لا حول" له 


:(72) الفتاوى الكبرى (2/314). 
)0) أخرجه مسلم ص (201) برقم (486). 
3() جزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلائي. باختصار ص( 
41-0). 
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من حال إلى حال إلا بأمر الله. مما يستلزم تفويض الأمر 
لله. والتوكل عليه تبارك وتعالى. 
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سادسا: كونها أفضل الحسنات: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله 
أفضل الحسنات: 

إن كلمة لا إله إلا الله. أعظم كلمة تنال بها الأجور 
وتحصل لصاحبها الحسنات, والتوفيق في الدنيا والآخرة. 
وفيها مسائل منها: 

لا إله إلا الله هي الحسنة: بل أعظم 
الحسنات: 

مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: قوله عر وجل 
11 يكت [الأنعام: 10] 

ومن اله المطهرة: 

كن ا 3 “قال قلت تازسول الله أ وضدن؟ 

قال: ١‏ لك م سا ا قال: قلت: 
يارسول الله, أمن, الكنيات لا إله إلا الله؟ قال: هي 
أفضل الحسنات.»2 

قال 00 -رحمه الله- معلقا على الحديث: 
«الحديث دليل على أن كلمة التوحيد هي أفضل الذكر 
وأفضل الحسنات, وحق لها فإنهم مفتاح الإسلام بل بابه 
الذي لا يدخل إليه إلا منه. بل عماده الذي لا يقوم بغيره 
وهي أحد أركان الإسلام وهي الفرقان بين الإسلام والكفر 
وبين الحق والباطل.»*3 

وجاء عن ابن مسعود ا عند قوله تعالى: «من جاء 
بالحسنة.» قال: لا إله إلا الله 4) 


'(7) أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه جندب بن جنادة, 
تقدم إسلامه وتاخرت هجرته, فلم يشهد بدراء ومناقبه كثيرة جداء 
مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ع-مختصرا-انظر: 
التقريب (1/638) ترجمة رقم (8087). 
2 ) أخرجه أحمد (35/385)- برقم (21487) قال الهيثمي: 
ورجال أحمد ثقات. انظر: مجمع الزوائد (10/86) برقم ( 
7),» قال محققوا المسند: حسن لغيره. 
27 ) تحفة الذاكرين (1/347). ٍ 
4) أخرجه ابن أبي حاتم التفسير سورة الأنعام(160) ح ( 
6) سورة النمل(89) ح(573), والطبري في التفسير ( 
2ح 276) (14272 -14274). 
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وقال قتادة-رحمه الله-: عند قوله تعالى: «من جاء 
بالحسنة. » أي: بالإخلاص والتوحيد._ !"ا 

أعطلم عم بحضل لجل الد ما فو لرعنان الله 
وإفراده بالعبودية, ونفي الشريك عنه, مع محبته وتعظيمه 
وذكره, وهذه في الغاية المقصودة من خلق الثقلين, 
وبهذا تتحفق السعادة في الدارين, ومعرفة هذه الحقيقة 
هي الباعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات, 
وذ كانت لاله إلا الله أفضل واعجلة العونات. 

قال ابن القيم-رحمه الله-: «خلق الخلق لعبادته 
الكافعة البهم فق النظر اليه ولا شيع يغطبهم في" الدثيا 
ال ا 0 معرفتهم به 
وحاجتهم الند من عا ريم ل واليية له تحاسنيد لشي 
أعظم في خلقه وربوبيته لهم ورزقه لهم؛ فإن ذلك هو 
الغاية المقصودة التي بها 0 وفوزهم وبهاء ولأجلها 
يصيرون عاملين متحركين؛ ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم 
ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال. فمن أعرض عن ذكر 
ربه فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة اعمى, 
ولهذا لا يغفر الله لمن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءء ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات, 
وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس 
الأمر.»27) 

ولهذه الأمور مجتمعة وغيرها استحقت لا إله إلا الله 

أن تكون أفضل: الخسنات: فلا حيشة أعظع:ولاً فصل 
متها |د:غلتها تو قف عفد ال لامر ونيونه:. ولا تسيل الل 
الجنة ولا نجاة من النار إلا عن طريقها وسلوك سبيلها 
قولا وعملا واعتقادا. 


1 7) تفسير القرطبي (13/244). 
؟) انظر: طريق الهجرتين ص(98). 
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سابعا: كونها تحبط عضب الرب جل 
وعلا: 
المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله تحبط غعضب الله تعالى: 

إن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله هي الكلمة التي 
يحصل بها رضوان على العبد, وأما الإعراض عن التوحيد, 
والوقوع في الشرك فإنه أعظم الأسباب لوقوع غضب 
الله وإعراضه عن العيد::وفيها مسائل منها: 

المسألة الأولى: 

احات صفه العمت لله حل و كلا 

ا السنة والجماعة صفة الغضب لله, وهي 

ضقة فعلية!7 على.ما يلبق بجلاله تغالن وعطيم سلطانة: 

0 الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ٠‏ جاج جع © ج عاد + ذ د 
ةك لك 515 43 55ت 


لمطهرة: 
لاا د لا قر الإ و ا 
فكرهوا دجولنا عليهض فقال لهم رسول الله 0:.نا فعشر 
اليهودء أروني انتي عشر رجلا يشهدون أئه لا له إلا الله 
وأن محمدا رسول الله يحبط الله عن كل يهودي تحت 
اديم السماء الغضب الذي عضب عليه. 31 


*(+) الصفات الفعلية: هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله, أ 
الصفات التي تنفك عن الذات. انظر: مجموع الفتاوى (6/68)/ ( 
0. وسبق التعريف بها ص (99). 
0 ويقال: أبو اد ويقال: 0 وأول مشاهده 00 
وكانت معه راية أشجع يوم الفتح, سكن الشام ومن ومات في 
حلافة عبد الملك تن مروا نبسة :تلات ومتعين. انظطر الاستيعات 
(3/1226). 
3) أخرجه أحمد (39/409)- برقم (23984) وصحح إسناده 
محققوا المسند, وصححه الشيحخ مقبل الوادعي في الفمخيه 
العسد من اسيات. الترول: قال علي نعرط منسلى صن 2057) 
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وعن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ا: «يوشك 
إناظالت بك موه أن ترف قوما فئ أيديهد متل اذتان 
البقر, يبغعدون في عضب الله ويروحون في سخط الله »1) 
والإجماع: 
قال قوام السنة الأصبهاني: «قال علماؤنا: يوصف 
الله بالغضب, ولا يوصف بالغيظ.»2 
وقال ابن أبي العز الحنفي-رحمه الله-: «ومذهب 
السلف وسائر الأنمة إثنات ضفه العصنةه :و الررضى: 
والعداوة, والولاية, والحدةه والبغض, ونحوذلك من 
الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة؛, ومنع التأويل الذي 
نضرفها عن حفائقها اللائفة باللة تغالى كما يقولون: مل 
ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. .. ولا 
بقال: إن الرضى إرادة الإحسان, والغضت ارادة هفاك 
فإن هذا نفقي للصفة. »31 
وذلك أن الغضب صفة كمال إذا صدرت في حق من 
0000 37 اعتقاد نفي التمثيل. بين صفات الخالق 
وأ 
حالف الأشاعرة أهل السنة في صفة الغضب: 
خالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة فعطّلوا صفة 
القضن: كالم إن الغضب هذ الأنققام !8 أوازاده 
الانتقام!5) 


والرد 5ظ من و 
سير العضب 6 أوافاذة الاقفام +محالف 
لظاهر القرآن والسنة. 
2- -تفسير الغضب بإرادة الانتقام مخالف لطريقة 
السلف. 


1) أخرجه مسلم ص(1146) برقم (2857). 
7) انظر: الحجة في بيان المحجة (2/490). 


انطرة شوح العقيدة الطحاوية لابن اين العو الحتدي: صن( 


7) انظر: عمدة القاري (22/163). 
7) انظر: مدارك التنزيل (تفسير النسفي) (1/8). 
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3-إرادة الانتقام أثر من آثار الغضب, وفرّق بين 

الصفة وأثرها 

4- تاول الأشاعرة صفة الغضب بإرادة الانتقام فرار أ 
فق التفشيل: حيت :قالواة إن أصل'الغضي غلنان :م :القلت 
عند إرادة الانتقام,. وذلك مستحيل على الله تعالى, فيقال 
لهم: الإرادة مما يتصف به المخلوق, فإن كان إثباتها لا 
يقتضي التمثيل فكذلك الغضب, والقاعدة عند أهل السنة 
في باب الأسماء والصفات, ما جاء في قوله تعالى:ج: ت 
نثة : اث ث ؛ ج[الشورى]'" 


المسألة الثانية: 

صلف اليبهود وتكبرهم وعنادهم: 

اليهود قوم بهت وكبر وعناد. ردوا الحق وجحدوه, 
وقتلوا الأنبياء وكذبوهم, مع علمهم بالحق, لكنه الحسد 
والغناد.والكير» ولذلك صار اليهود أشد النان عداوة 
للذين امنوا: كفابية + ل “لل "ال “لت يك 
5 2 وح [المائدة:8] 

مع علمهم بأن الإسلام حق, وأن الله مستحق 
للعبادة: وأن محمدا لا حق, بل إنهم يعرفون أنه حدق 
كما يعرف اجحدهم اه قال عالى: 
<[] ب ب دي ب ياي ب ب وي نث ج [البقرة:146] 


:(7) انظر: الصفدية (2/36),. شرح الطحاوية ص(524) وما 
بعدهاء تشترح قضيدة ابن القيم- لأدن.عيسن (2/56) الندقوية ص( 
32-1). 
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المسألة الثالثة: 

كلمة لا إله إلا الله تطفئ غعضب الرب 
تبارك وتعالى: 

وذلك أن الله لا يرضى لعباده الشرك والكفر, 
ومن وقع في ذلك كان مستحقا لغد لغضب الله ومقته, 
وعدم مغفرة زنبه. 

قال تعالى: دوج ج جح جح ج جج ج د « ذجا الزمر: 


فمن أعظم فضائل كلمة لا إله إلا الله. أن الله 
تعالى حفط العضب دعن فا لهل وذكوله تحت رضوانة 
الله ورحمته. يدل لذلك ما جاء: 
ل الك 0 
فكرهوا دخولنا عليهم, فقال لهم رسول الله ازيا معشر 
النهوده أرقي اثني عن رجلا يتشهدون أنه لذ'إلة إلانالله 
وأن محمدا رسول الله بحبط الله عن كل بيهوزق تخت 
إديم السماء الغضب الذي غضب عليه. قال: فاسكتوا ما 
أجابه منهم أحد, ثم رد عليهم فلم يجبه أحد, ثم ثلث فلم 
يجبه أحد, فقال: أبيتم فو الله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب 
وآنا الندن الحصطعن: امدم أو كديتد: ثم انضرف وانا ضعة 
حتل اذا دنا أن بكر نادف رجل من لقنا كما ااا 
محمد, قال: فأقبل, فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمون 
فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم أنه كن فينا 
رجل أعَلم يكتات الله .هنك ولا أفقه .متك :ولا :من أبيك 
اك واس جدك صل اس قال فانى اسهد لك الل أنه 
تين الله الذي تحدونه في التوراة» قالوا؛ كذيت: ثم :زدوا 
عليه قوله وقالوا فيه شراء قال رسول الله 0: كذبتم لن 
يقبل:قولكم.:أما ابغا فتثنون عليه من الخيرها اثنيقم: 
ولما آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم, 
قال: فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله وأنا وعبد الله بن 
تعلامة وانرل الله عر وكل فيه 232 1 01 7 0010 1 


/ا] 
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فقد دلٌ الحديث على إعراض اليهود عن الحق, 
وعدم التسليم له فاعرصوا عن كلمة التوحيد وابوا ان 
بعولوهاد وانكرو!زسالة البني .هه قلههم بصتدفقه 1 ولد 
فانهم كانوا مسحمين لعضب. الرب تارك وتعالى: 

لاحر البو ان راقن 71 عن <من النقوف 

أي: من رؤسائهم وزعمائهم, وشهدوا لله بالتوحيدء ولنبيه 
بالرشالة لاستحفوا تذلك أن برمع عنهة عضت الله الدى 
وقع: عليهم: ولذ! فإنة لم بيشلم منهم إلا القليل: 

وفي الصحيح عن أبي هريرة ١‏ قال: قال :وسو 
الله لا: «لوآمن بي عكشرة من اليهود, لأمن بي اليهود. 214 

قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: «فعلى هذا 
فالمراد عشرة مختصة وإلا فقد آمن به أكثر من تسريه 
وقيل: المعنى لو آمن بي في الزمن الماضي كالزمن 
الذي قبل قدوم النبي | المدينة أو حال قدومه, والذي 
يطون انهم الدين كانوا حينكة روساء :في البهواف دمت 
عداهم كان تبعا لهم فلم يسلم منهم إلا القليل كعبد الله 
بن سلام.»3 


المسألة الرابعة: 

عظم دور العلماء, وأهل الحل والعقد لا سيما في 
ون التوحيد, وأن عامة الناس تبع لهم في ذلك: 

الناس تبع لعلمائهم, فإن صلح العلماء صلحت 
العامة,. وإن فسد العلماء فسدت العامة. فكان بصلاحهم 
صلاح العالم, وبفسادهم فساد العالم. 


'(7) : 
7 ) أخرجه البخاري ص(666) برقم (3941). ومسلم ص( 
3)برقم(2793) بنحوه. 
*(”) فتح الباري (7/275). 
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ولذا فإن من أخوف ما خافه النبي اا على أضقة 
الأئمة المضلين, قال رسول الله ا: «إنما أخاف كلق اعت 
الآأئفة المضلين.»4 


قال المناوي «زرحهة الله2) معلقا على حديث "لوامن 
بي عكشرة من اليهود- 
«وفيه إشارة إلى أن الهو أقباع ومفلةؤون 1" ولكتهه 
يقلدونهم في الباطل, واعظم الباطل: ترك التوحيد 
والوقوع في الشرك. 


4) أخرجه أبو داود من حديث ثوبان ص (633) برقم(4252), 
*() عبد الرؤوف المناوى شارج الجامع الصغير. شرحه شرحا 
حيطا وشرحا مختصرا 6 الشهاب وشرح اذاي القضاء 
فالف: ا ترجعته في: البدر الطالع (1/357). 
ْ) +) فيض القدير (5/312). 
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ثامنا: كونها تفضي إلى العرش: 
المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله تفضي إلى 
عرش الرحمن: 
إن الكلي إلى قتقه الها أرؤات السماء فى كلمة القوسة 
لذ إلة. الا اللدى وفى الكلهه النن يعضل .يها دكول الحة. 
وفيها مسائل منها: 
المسألة الأولى: 

لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بالإخلاص: 
الأخلاض تدرط لميول ألا عفال الضالع نان الرننار :وض 
لحضول الثوات في الأخررة. 
والعراد يه إن تقول العم الكلية انيه كالفا تمن قلية 
بلاازياء ولا نقاق: ولا سفعة, 

عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله 0: «ما قال 
عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء 

ون ناب #ادر ممه اللده نال : حدنا وعلدقنة 
الشام, وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص ويسمع 
قال: كنت معه فلقي نوفا!3 '. فقال نوف: «ذكر لنا أن 
الله عالق "قال الجلاتكتة :ادعو لى كادي قالوا ا ورب 
كيف والسموات السيع دونهم والعرش فوق ذلك؟ 
قال: إنهم إذا قالوا: لا إله إلا الله استجابوا.»©) 


.)3590( 

1 امشدون اتملم الها موديسة الموهيدة وفوف ا روحم 

البصري, ثقة عابد من الرابعة ل ل 

وثمانون ع. انظر: التقريب ص (132) ترجمة رقم (810). 

(7)” قوف -يفتخ النون وسكون الواو ين فضالة يفتج القناء 

والمعجمة 5 البكالي- بكسر الموحدة وتخفيف الكاف - بن امرأة 

كعب شامي مستور» ٠‏ وإنما كذب ابن عباس مارواه عن أهل 

الكتاب من الثانية مات بعد التسعين. انظر: التقريب ص(567) 

ترحمة رقص (7213): 

“(7) أخرجه أحمد (11/446) برقم (6860) وصحح إسناده 
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يدل حديث نوف على: أن لا إله إلا الله مفتاح 
الجنة:. وهي: السبيل.. الف" احتراق؟ السماوات الشع 
والدخول في جنان الخلد. وأنها تفضي إلى العرش, 
لكونها أعظم كلمة, وى الكلمة. التى. لأجلها خلقت 
السماوات والأرض, فمن قالها بحق استحق هذا 


الجزاء. 
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المسألة الثانية: 
إثبات عرش الرحمن: 
شت اهل السئة والجماعة الغوسق للدعارك 

08 وهو أعظم المخلوقات وسقفها, قاقل ماخلق 
الله عز وجل, وآ الله مستوعلى عرشه: بائن من خلقه:, 
وعلمه تبارك وتعالى محيط بكل شيئ. 
ل الملائكة. ا 6 ا 
وهو سقف المخلوقات.»1 


دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 


0 


ومن السنة المطهرة: 

كن أي لوي ةنال مالا سوق الله آ: «ما قال 
عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء؛ 
حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر.»2) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها: قال #خذكان النيئن 
يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا 
إله إلا الله رب السفاوات: والارض؟ :وري العرسن 
التظليم: 3 


1 


(7) انظر: البداية والنهاية (1/12). 

(7) تقدم تخريجه ص(71). 

(7) أخرجه البخاري ص(1103) برقم (6345). ص(1277) 
وبرقم (7426),. ص(1278) برقم (7431), ومسلم ص(1092) 
برقم (2730), وأحمد من حديث علي بن أبي طالب (2/130) 
برقم (726), (2/109) برقم (701) بلفظ: "لا إله إلا الله الحليم 
الكريم :نيحجان الله 0 اللدرت الفعرييق العظطية و العفو لله 
رب العالمين". 


فر 055 
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والإجماع: 
قال الدارمي)-رحمه الله-: «وما ظننا أنا نضطر 
إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات 
العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في 
ا الله فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم 
وإلى الله نشكوا ما أوهت هذه العصابة من عرى 
0 واليه تلجأ وبه نستعين. >2 
الفرق المخالفة في إثبات العرش لله 
تعالى: 
طائفة من الجهمية!, والمعتزلة!», وعامة متأخري 
الأشاعرة5): 


'(7) عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستانى الحافظ أبو 
سعية الذارس: محوتب فثرا وتواحد الأعلام الثعاف نوفقي شترة 
0ه انظر: طبقات ا الكبرى (2/302 -303). 

:(7) الرد على الجهمية (1/32). 

“(0الحهمية : فرقه كلامية عازف :ضنلدة المتشول بالشههات 
العهم ين صحفوان: .لمي الخعدن ورفهء الظر: الملل والتخل 
اعسات (1/86), ومنهاج السنة (1/309). 

7) المعتزلة: قرفة ظمرت في الإسبلام أوائل الفعن الانن 
0 سلكت منهجا عقليا متطرفا في مسائل الاعتقاد 
عغلاء محل العية التصيرى في قضاة ميتس ور انظر: الملل 
والنحل (1/43) وما بعدهاء وذكر مذاقب الفرق الثشين والسيعين 
لليافعي ص(49). 

)0 7) الأشاعرة: فم الحديق ينون اسهوة: الى ادن الحنيين 
الامجعره قم اندترجع :إلى عفيكوة الشحل في الحفاء في اجر 
عمره, ولكن كان له أدوار ثلاثة: دور اعتزالي, ودور كلأبي, ٠‏ ودور 
سلفي, فهؤلاء الأشاعرة هم الذين ينسبون إلى فق الحسن 
الاشتعر عيافي دورة الناني, والدى كان يعتقد :فيه إنبنات الضضفات 
العقلية السبعة لله.من العلم والحياة.والقورة والإرادة والسهة 
والنضو و الكلام: وتاويل الضفات الخيرة كالوحة والتديق: والقندم 
لسار وحو ذللك .اليو الفتضل رين :حريق 5/77 الملل 

لنحل للشهرستاني (1/112). درء التعارض (2/16) و( 
0 سير أعلام النبلاء (11/74). 
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المراد بالعرش: عظمة الله, أو ملك الله©6) 


الرد عليهم: 

1-قولهم مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 

2-فيه صرف للفظ عن معناه إلى معنى آخر لا 

يحتمله. !2 

قال الذهبي!3) -رحمه الله-: «فالقرآن مشحون بذكر 
العرش, اد الآثار بما يمنع أن يكون المراد به 
الملك.»*ة ‏ 

المسالة الثالثنة: 

الثواب المترتب على الإخلاص في قول لا إله إلا 
الله: 

تفتح لها أبواب السماء ولا تزال كلمة الشهادة 
صاعدة, حتى تفضي وتصل إلى العرش. وفي هذا إشارة 
إلى احتفاء الله بهذه الكلمة الطيبة. حيث فتح لها ابواب 
السماء, إذا نطق بها العبد مخلصا لله وحده,. وذلك لكونها 
تحمل الاعتراف لله بالألوهية والعبودية, وحده دون ما 
سوأه. 

وبذلك تغفر الذنوب وهذا الأجر العظيم مشروط 
باجتناب الكبائرء والطريق الموصل إلى تكفير الكبائر هو 
التوبة, والإقلاع عن الذنب 

واجتناب الكبائر 1 السترعة وصول الكلمة الطيبة 
إلى الرب تبارك وتعالى:(5 


) انظر: السنة للخلال (1/236). شرح الأصول الخمسة ص( 
0 -227): أضول:الذيق: للبعدادي :ص (112),: الفزق نين الفرق 
ا نقض التأسيس (1/396), (15-2/14). 

7) انظر: لع للذهبي (1/286). 
انظر: 0 ا 26/155 0 الكامنة(5/66), النجوم 
الزاهرة (10/182). 

7) انظر: العلو للعلي الغفار للذهبي ص(70). 
0 الأحوذي بتصرف (10/36). 
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صغائر ا والصغائر تمحوها | الحسنات والقربات” 
التوحيد في النار. والكبائر تتطلب التوبة وأمرها إلى الله 
إن شاء صفح وعفر بعفوه, وإن شاء عذب بعدله: !1 

كها يدل الحديت على فصل التوحيسد,. وعظيم مكزلثة 
عند الله فالتوخيثد أعظم الحستات, إذ لا ىء بعدله أة 


يدانيه. 


'(7) انظر: شرح السنة للبربهاري ص(73): شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (1/162, 175,. 176), شرح الطحاوية (2/524). 
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تاسعا: كونها يحصل بها تصديق الله 
لقائلها: 
المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
» يحصل بها تصديق الله لقائلها: 

0 السعادة الحقيقية في السعادة التي يحصل بها 
تصديق الله لعبده: وتوفيقه للهداية ولا يتم م هذا الأمر إلا 
بتوحيد الله وتحقيق عبوديته. وفيها مسائل منها: 

المسألة الأولى: 

إثبات صغة الكلام لله تبارك وتعالى: 

بثبت أهل السنة صفة الكلام لله عرٌّ وجل, وأنه يتكلم 
حقيقة على الوجه الذى: يليق بحلال: الله. .وانه تبارك 
وتعالى يتكلم بحرف وصوت متى شاء كيف شاء, وكلامه 
قديم النوع حادث الآحاد, وهو صفة ذات باعتبار الجنسء 
وصفة فعل باعتبار آحاد الكلام 

دل على صفة الكلام: 1 والسننة وال حفاء: 

فمن الكتاب. قوله تعالى: ج ل [] [] كك ك 5 جح 
[الأعراف: 6# ]١‏ 

وقوله تعالى: +ةع ثبت 2 + [الماتدة: ]1١١‏ 
ومن السنة المطهرة: حديث الأغر أبي مسلم 


٠. ني‎ 

م شهدا ل الك ل قال :فاك 
العيد لا لع إلا الله والله | كين قال ينوك اللة عر وجل: 

صدق عبدي؛ ' لا إله إلا أنا وأنا أكبر, وإذا قال العبد: لا إله 

إلا اللمتوعدة, قال؟ مفرق عندى: لا إلة لزنا وحد: واذا 
قال: لا إله إلا الله لاشريك له. قال: صدق عبدي؛ لا إله 

إلا أنا ولا شريك لي, وإذا قال: لا إله إلا الله, له العلا قل 
الحمد. قال: صدق عبدي؛ ؛ لا إله إلا أنا لي الملك ولي 


'(7) انظر: مجموع الفتاوى (292-6/291), شرح الطحاوية لابن 
9 الع ض(179) وما بعدهاد عقيدة السلف اللضابوني ص( 
165). 
()الأغر أبف:سيتلم الموتى»نزيل الكوفة حفه من الثالتة: ويك 
أبا'غبذالله بخ<م 4. اتطير: التقريب ض(114) ترجمة رقم ( 
4). 
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الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, 
قال: صدق عبدي؛ لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي.» 

قال 0 إسحاق'" 2 قال الأغر شيئا لم أفهمه. 
قال فقلت :لاون حدق ما قال؟ فقال: من رزقهن عند 
موته لم تمسه النار. بي 3 

ومحل الشاهد: عند 0 في الحديث "قال: يقول 
الله عز وجل" فالعبد إذا قال: لا إله إلا الله. فإن تبارك 
وتعالى يرد عليه فيقول: صدق عبديء وهذا جلي في 
إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى؛ حيث اثبت النبي [] 
لربه تبارك وتعالى صفة القولء والقول هو الكلام 

وهذا في حق كل من قال: لا إله إلا الله مخلصا في 
قولهاء لا سيما عند الموت؛ لقوله: "من رزقهن عند موته 
فإن الله يصدق قوله وبثيبه, فكلام الله متجدد الآأحاد؛ 57 
الله يرد على كل شخص بحسب ما يقتضيه المقام. 

والإجماع: 

قال ابن حزم/!-رحمه الله-: «أجمع أهل الإسلام 
كلع أن لل عالن كلها وعلى أن الله تعالى كلم موسى 


4 تخسر و يون نه اللد ون عهد ونا لي علي ونال اين أن 
تتهيرة الممحداسي ابو اهعاق السكيعي دقع المهملة وكسر: 
الموحدة- اله مكتر اد ا اختلط 00 ا 
ترجمة رقم (5065). 
قيل: اسمه كيسان, وقيل: لنيلهان: وقيل: زياد, ل 
ان مسلم, ولقه أب داود وابن حبان. انظر: تهذيب الكمال ) 
2.2117 
: (7)أخرجه الترمذي ص(784) برقم(3430) وقال: حسن 
غريب, وآبن ماجه * ص (541) برقم (3894) وصححه الات 
ل الطاهست. كان أولا نافيا 2 0 طاحريا ركان 
صاحب فنون وورع وزهد ٠‏ من كتبه: المحلى, الفصل, مراتب 
الإجماع: وغيرها. مات ستنة 457ه. انطر: تذكرة الخفاظ ( 
6,, شذرات الذهب (3/299). 
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عليه السلام, وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتوراة 
والإنجيل والزبور والصحف. 14 


خالف الأشاعرة وغيرهم أهل السنة في 
صفة الكلام: 

فكلام الله تعالى عندهم معنى واحد قائم بذات الله, 
مف بالكلام النفسي, وهو الأمر والنهي والخبر, 
والاستخبار, إن عُبْر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه_ 
بالغيرانية كان توراة» وات غير عته عالسيرزيانية كان نجهلا , 
فالكلام عندهم هو معني واحد فهمه جبريل 0000 
ثم فضّله بطريقته الخاصة إلى الأمر والنهي والخبر 
والاستجبار:: و عر كن ذلك باللغات المنائسة» فانه لين 
كلامه تعالى بجرف ولا صوت, ولا يوصف بجهر ولا سر, 
ولا تقديم ولا تأخير. ولا وقف ولا ستو 8 وصل ولا 
فصل, لأن هذا كله من صفات الحوادث.” 

الرد على الأشاعرة: 

1-القول بأن 0 الله تقال "كلاف عدوي سكا لفن 
لضا 0 الثلانة المفمئلة د 8 الكلام 
الذىد هو أكلير كفا يتن ادهو لم تعرقه احد فين 
الصحابة والتابعين وتابعيهم, حتى جاء من قال فيه قولا لم 
يسبقه أحد من المسلمين, ولا غيرهم. 3/4 

3 انه يلزم من قولهم 0 0 العلا النفسي, 
أن الأخرسن تسكقى حتكلما لقيام الكلاف بفلنه.وإن الم 
ينطق به ولم يسمع منه. 


7) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/4). 

7) انظر: أصول الدين للبغدادي ص (107-106), المواقف 
00 (3/130:133, 142),. الاقتصاد في ا ص (68) 
وما بعدها. 
7(+) انظر: مجموع الفتاوى (7/133). والرد على من أنكر 
الحرف والصوت ص(82-80). 
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4-إذا كان جبريل -عليه السلام- هو الذي يعبر 
بكرف والضوت عن كلاه الل فالكمال. يكو الحيويل: 
وليس لله تبارك وتعالى. 

وسياتي بيان ما يتعلق بقوله: "من رزقهن عند موته 
لم تمسه النار" عند مطلب: 
"نجاة قائل لا إله إلا الله من النار" 
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المسألة الثانية: 

قائل لا إله إلا الله ينعم بتصديق الله له: 

الأجر المترتب على قول لا إله إلا الله مع الصدق 
والإخلاض عظيم القدو والميزلة: حبث إن قائلها ينعم 
تصويق :الله له: الففتتي الشف والهدانة والنة كدق : 
وهذة متر له فطاليهة لقائل 'الكلمة الطعة: ثم إن مق كنت 
الله له قولها عند الموت, فإنه لا تمسه النارء بل يدخل 
الجنة ابتداء, إذا لم يأت بما يناقضها. 

وكان | ثوابه لأنه اخيل عما يطابق الواقع, حيث إنه 
شهد لله بالدوجيد ّ صدق وإخلاص, فكان جزاؤه أن ينعم 
بتصديق الله له. 1 

قال ابن القَيْمْءَرَحَمَه الله ::«الذكر سبب لتضديق 
الرب عز وجل عبدهء فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف 
كماله ونعوت جلاله, فإذا أخبر بها العبد صدّقه ربّه. ومن 
صدّقه االله تعالى لم حنمو مع الكادين:» ورطي لذ ان 
يبحشر مع الضا قير 2 
وقال السد 5 -رحمه الله-: «من أعطاه الله تعالى هذه 
الكلمات عند لدت ووفقة لها .لم تمنيه. النان تل يذخل 
الجنة ابتداءً مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن رزقتهن إياه.»4) 

وقال الشيخ عبيدالله المباركفوري-رحمه الله-: 
«هذه الكلمات المذكورة في الحديث, إذا قالها العبد في 
عرضة ومات فى ذلك المرض على تلك الكلمات: إى: 
كانت خاتمة كلامه الذي يتكلم به عاقلا مختاراً. لم تمسه 


'(2) اتظر التيشين نشترح الجامع الضَعين للمتاوق: (1/122): 
0 00 الوابل الصيب ص (108). 

ل ا 
0 ا من الشسيوخ..تم رخل إلى المذينة وتوطنهنا: ودرسن 
بالحرم ا واشتهر بالفضل والذكاء والضلاح: وألف مؤلفات 
نافعة منها الحواشي الستة على الكتب الستة وكانت وفاته 
بالمدينة عام 8ه ودفن بالبقيع. انظر: مقدمة متن البخاري 
بحاشية السندي (1/4). 

4) انظر: حاشية السندي على ابن ماجه (7/184). 
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مرو 
ل-» 
ضيه 
865 


0 ولم يرز ما تقدم من المعاصي, وأنها تكفر جميع 
نوب.»17 

فالمحتضر ينتفع بقول لا إله إلا الله إذا قالها بصدق 
وإخلاص ومحبة لله تعالى, ٠‏ وحينتذ تكون هذه الكلمة 
الطيبة أعظم سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا, حتى 
ولو كانت ذنوبه كالجبال؛ إذ حسنة التوحيد تتلاشى 
رجحل اها مهاجبال المعاضى.: 

وهذه الكلمة - كما تقدم - أعظم سبب لدخول الجنة 
والنجاة من النار لمن قالها بصدق 

والدى نؤفى لها الدكر عند لفوت شو في عاونا 
نطقا واعتقادا وعملا, وإن بدرت منه بعص المعاصي 
والذنوب, حيث إن حسنة التوحيد تطيش بسجلات 
الذنوب, وذلك مرهون بتعلق القلب بالله محبة وتعظيما 
وإجلالا وخوفا ورجاء, ومحبة كلمة التوحيد ومعرفة قدرها 
ومنزلتها وتحقيق شروطهاء والسلامة من الوقوع في ما 
يضاد أضل هذه الكلمة :ا ونناقى كذالها الواحب أذ 
المستحب. 

فحري بمن كانت هذه صفاته ولو كان ذلك عند 
الموت ان يوفق للنجاة من النار, ودخول الجنة. 

قال الحافظ أبن رجي -رحمه الله-: ذفان كفل 

توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه 
ولسانه وجوارحه او بقلبه ولسانه عند الموت, اوجب ذلك 
مغفرة مأ سلف من الذنوب كلها, ومنعه من دخول النار 
بالكارة فقن حقو كلده النوجية تلية أخر حاف ميد كل 
ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء 
وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل 
زبد البحر وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل 
الشيتات جحسنات» فان .هذا التوحيد: هو الاكسيراة الأعدلء : 


'(7) انظر: مرعاة المفاتيح (7/471). 
)0( ) الإكسير: مادة مركبة كان الأقدمون يزكمون أنها تحول 
0 الرحيص الن تاقيم وتان قن رعميم تطيل الها 
انظر:-المعجم الوسيظ. صن (22) 
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فلو وضع 0-6 ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها 
حسنات.»1) 

يعتقد أهل السنة أن الكبائر خلا الشرك لا تخلد 
صاحبها في النار, وأن مرتكب المعاصي تحت منثشثيئة الله 
إن شاء عد نه بعدله, وإن شاء غفر له برحمته. 

ولكن قد يوق مرتكب المعاصي قبل موته ولو على 
فراش الموت للتوبة وتوحيد الله وحسن المعتقد وتعظيم 
الله وخشيته ومحبته ما يكون سببا لدخول الجنة ومغفرة 
تلك الذنوب ابتداءً,. أو بعد ان يطهر في الثان على قدر 
تلك الذنوبء ثم يكون ماله إلى الجنة.2 


'(7) جامع العلوم والحكم (1/398). 
:(7) انظر: شرح السنة للبربهاري ص (73), شرح أصول اعتقاد 
أقل السعة :(2)175::1/162 عقيدة الشحلقة واضحات الحديث 
ص 2701 شو السسة للشو 01/1037 مجهي النتاوى ١‏ 
4 2.2#. 
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عاشرا: كونها تحصل بها الهداية: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله 
تحصل بها الهداية: 
الهداية إلى التوحيد وإفراد الله بالعبودية مثة ربانية ومنحة 
إلهية, يمن الله يها على من يشاء من عباده, والرسل بعثوا 
إلى اقوامهم ليدلوهم ويرشدوهم إلى توحيد الله, وفيها 
مسائل منها: : 
المسألة الأولى: 

اشتمال الكتب السابقة على كلمة التوحيد. وهو 
أعظم ما فيها: 

نزلت لا إله إلا الله في الكتب السابقة التي أنزلها 
الله تعالى في التوراة والإنجيل:والزيون وضحف إبراهيم 
وموسى وغيرهاء, ٠‏ وحديث عبد الله بن عمرو الآتي يوضع 
هذا المعدى: حك جاءفعه وصف النبي: ).في القور افو واتة 
مبعوث لإقامة الملة العوجاء, وذلك بإقامة 0 والعناية 


7 زر امنيا ر البرجهية اللية كال القت 
عبدالله بن عمروبن العاص-رضي الله عنهما-. قلت: 
أخدرن سرعضفه رسول الله ن فى" التقرا قال تدأعل: 
والله إنه لموصوف في التوراة ببعضص صفته في 
المراك شيم و ا 0 1 قدي | الاخرات | وجرن 
للأميين, أنت عبدي ورسولي, سميتك المتوكل, ليس بفظ 
ولا عليظ ولا تسفاب 2 في الاشهفاف. ول “يدمة النيسنة 
السيئة. ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به 


'(7) عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة؛ ثقة 
فاضل صاحب 0 وسار من دار 0 مات سنة أربع 
(4605). 

9(7) السقن : الضحة واضتظلزانب الأضنوات للقصام. التهاية "فى 


غريب الأثر (3/14). 
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الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح بها أعينا 
عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. 31 

ولك أن كلمة التوحيد تبر الإنسان بالهدى, وتزيل 
الغشاوة عن الأعين والقلوب. وتشرح الصدورء. وتجعل 
الإعمان فقيلاً على الخير محا لسما عد ملم 'المعققد, 
قلا إله إلا الله تحة الغمائن وتتشلم المنافه » لمن: قالع] 

المسالة الثانية: 

العاية .من فته الوسك: اواك "للدم ولاه 


بعك الله "الوسك حمها شلية التوحية: ةقراف 
بالعبودية, ونبذ الشرك والتحذير منه. 

وكانت.الوعوة. إلى التوحيد أضل دعوة جمية اانا 

والمرسلين, ٠‏ وقد وردت هذه الوظيفة قلن لسان كل 

رول ارملة الله إلى قوؤهة: كفا فالو هال ع زا ب 
ل ا 1 01 [ “الما قال 
تعالى: جح ج ج ج ج جح ج ج ج ج ج ج [النحل: 1 ]7١‏ 
ظ وق قور الله تار نه وتعالى حقيفة. التوحية بأمرين 

1-الأمر بعبادة الله تعالى. 2-النهي عن عبادة كل 
من سوى الله تعالى. 
وفي قصص الأنبياء المتعاقبة يذكر الله سبحانه أن كل 
نبي قد قال لقومه أول ما قال: 
دففقق ققجج الأعراف: 09 
قال تعالى عر جوع عليه السلامة# جد نكا عع 1< بف كن 
ذف ف فى 3ق ج [الأعراف 59] 

وقد ذكر الله تارك وتعا لع تفن :فقا له نروة: لعومة 
عن هود وصالح وشعيب -عليهم السلام- 

فالغاية من دعوة الأنبياء تعبيد الناس لله سبحانه 
وتعالى. ومن ثم فالداعية المقتفي خطى الأنبياء والمتبع 
لآثارهم, حدير به أن يستشعر أ غاية دعوته ومنتهى 


7) أخرجه البخاري ص(341) برقم (2125),. ص (856) برقم 
(4838) بنحوه, وأحمد (11/193) برقم (6622). 
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مقصده أن يسلك الخلق عبادة الواحد الديان. والكفر بكل 
ما عبد من دون الرحمن. 
وقد بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمد | ليقيم به 
الملة العوجاء. وهي ملة الكفر, فأقام الله بنبيه عوج 
فأظهر النبي ] 56 شد إليه. وعاهد :قن تيك 
الله لنشره, وحذر من الشرك ونهى عنهء وبهذا يكون 
النبي ا قد حقق وأظهر معالم التوحيد والسنة. 


'(*) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/254). 
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المسألة الثالثة: 

الرواية عن أهل الكتاب: 

تجوز الرواية عن بني إسرائيل؛ لما روى عبد الله بن 
عمرو-رضي الله عنهما-أن النبي]] قال: «بلغوا عني ولو 
آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا جرع ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. > (1 

وقد فهم الضحاية: من هذا النضى إناعة الرروارة خن 
بني إسرائيل؛ ولذا فإن بعض الصحابة -رضي ل 
روما عن أهل الكتاب: ومن هؤلاء الضحابة: عبد اللةدين 
عمرو ابن العاص-رضي الله عنهما-. 

اما من حيبت الحدم: فها وافى كتاف تلقال أذ 
صحيح سنة النبي اكلم ام خف فيليت: نيعا ما لا ينبت 
انستعلالا : كها كان يستدل :نمو امتهم ملا في القزان على 
ضذفة وكما اقفوم علن ما ادعوا من أن«تحاة فوسف 
كا يوم عاشوراء. .ما خالقهها علمنا أنه :ناظل» متنا 
اجتماع التقيضين: كما قد كذيهم :اللة مالي ف غير بها 
موضع من الفرانفهجا حالس فيه اضول دنا من الندخية 
ونبوة محمد لا. 

وما لم يوافق أو يخالف ما ورد في الكيات والميضة 
فيسكت عنه., ويجوز التحديث به من غير جزم 


الحادية عشر: كونها تصدرت أعظم آية في 
كتاب الله: 


77 ) أخرجه البخاري ص(582) برقم (3461). 
*(7) انظر: فتح الباري (6/499), والإسرائيليات والموضوعات 
في كتب التفسير(108-1/106). 
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المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله متصدرة لأعظم آبة في كتاب الله: 

أاعظم الكتب كتاب الله القران الكريم, واعظم ما 
اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم تنما الله الحسنى 
وصفاته العليا, وَاعَظم آية في آية الكرسي؛ لما اشتملت 
غلية ون اسماء اللة الحنتنى واعظهها ( الله ): وفيها 
مسائل منها: 

المسألة الأولى: 

آبية الكرسي أعظم آبة في كتاب الله: 

الأنها ابتدات وعد الله وإفراده ل ثم بذكر 
الم على قتع الله الأعظم, عر ون 0 كما 
ا في-المطلب اللاحق 

قال راك -رحمه الله-: «فقد 

اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته, 
على ما لم تشتمل عليه آية أخرى؛ فقد أخبر الله فيها عن 
نفسه, إبأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة 
بجميع أقواعها وسائر صورها إلا له: ثم أردف قضية 
التوحيدء - يشهد لها من دك خصائصه وصفاته 
الكاملة.»2 


'(7) هو الشيخ محمد خليل هراسء. درس في الجامع الأزهر, 
ورشح للرد على شيخ الإسلام ابن تيمية, وهيا الله له ان يكون 
من المدافعين. عنه في كتابه "ابن تيمية السلفي" , ثم درٍّس في 
جامعة أم القرى: وله مؤلفات كثيرة منها: شرح النونية, ودعوة 
التوحيد.انظر: الشرك في القديم والحديث ص[ 1/31). 
77) شرح العقيدة الواسطية ص(84). 
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ويدل على كون آأبة الكرسي أعظم ابه قئ كنات 
الله ما جاء 
عن اين كين ! ' ] قال: قال رسول الله 0: «يا 
أبا المنذر, أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر, أتدري أي آية 
من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم, قال: فضرب في صدري وقال: والله, ليهنك 
العلم أبا المنذر.»2 
المسألة الثانية: 
مواضع استحباب الذكر بها: 
أ-في الصباح والمساء©) 
ب-في أدبار الصلوات الففروضة 4 


مفاضلة القرآن بعضه على بعض: 
وردت المداضلة بير يقس تيور القرار, فضي علي 


0 1س نافيل ا الضحابة: ا 
موته اختلافا كثير! قيل سنة تسع عكشرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين 
وقيل غير ذلك أخرء جذلتة الجماعة ‏ «مختصتراة اقظر «التقريي: 
(1/96) ترجمة رقم (283). 
7 0 مسلم ص (316) ةا 
0_0 القنتمىي: رجاله'ثقات:'انظر: 0 0 ترقم 
(17012). ا 
“() أخرجه النسائي في عمل اليوم الليلة من حديث ابي أمامة 
(1/182). : 
0 البخاري من حديث ابي هريرة ص(545) برقم ( 
6 ) انظر: مجموع الفتاوى (60-17/52), مباحث المفاضلة في 
العقيدة ص(82-81). 
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كما ان الحغانئى. والآخبان التئ تضفقها السدون والايات 
متباينة في الرتبة والفضلء, فالكلام الذي تكلم الله به عن 
نفسه وصفاته العليا اغعظم هن الكلام الذى تكلم به عن 
خلقه. 


ل ا ا 
يعات سو ظ | البقررة 21 | «فاخير انه بابي بخير يها 
أومثلها: وهذا بيان :من الله لكون تلك الآية فد يأني:بمتلها 
تارة أوخير منها أخرى, فدل ذلك على أن الآيات تتماثل 
تارة وتتفاضل أخرىء وأيضا فالتوراة والإنجيل والقرآن 
جميعها كلام الله مع علم المسلمين بآن القرآن أفضل 
الكتب الثلاثة.»1 

الكتب التي أنزلها الله على رسله-صلوات الله 
وشلا مة فليهم: كالثوراة والاتعيل والزيور :و ضعق: إمافيم 
وموسى تتفاضل فيما بينهاء والقرآن الكريم أفضل تلك 
الكبث التي أنزلها الله مع أن الجفيغ كلامه تنارك وعالن: 

والقرآن الكريم كله كلام الله ومع ذلك فإن بعضه 
افضل عن فك :من جيه الفعتى الدال علقم اومن جهة 
الفضل وحصول زيادة الثواب بقراءته. 

.ومن جملة ذلك: كون الفاتحة أعظم سورة في 
القرآن؛ لما امتارتببهمن المعاني العظيمة الجافعة: 
وأعظم ذلك اشتمالها على أقسام التوحيد الثلاثة. 

دل على ذلك ما جاء: 

عن أبي سعية بن المعلق :فال كنت الى في 

المسجد فدعاني رسول الله ] فلم أجبه. فقلت: يا 
رسول اللف إني كنت اضلي::فقال: الم بقل اللمتية 
و 0 0 ن ج [الأنفال: 76]؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي 


7) انظر: مجموع الفتاوى (17/11). 
8 أبنو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني؛ يقال: اسمه راقع بن 
وسبعين و انظر: لسري (644) 0 
2)2. 
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أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد, ثم 
أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج, قلت له: ألم تقل: لأعلمتك 
سورة: هئ :ا عظم اتورة: .فى القرآن؟ قال:«الحمد لله رب 
العالمين. » هي السيبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
اونقة: 114 
قال ابن القيم-رحمه الله-: «سورة الفاتحة 

اشتملت على افهات المطالب العالية, الفاتحة تضمنت 
إثبات النبوات في عدة مواضع منهاء أقسام الهداية الثلاثة, 
اشتمال هذه السورة على أتواغ التوحيد الثلاثة ودلالة 
الحمد على توحيد الأسماء والصفات... ودلالة الأسماء 
الخمسة في الفاتحة على توحيد الأسماء والصفات, 
أسماء الله تدل على الذات العلية, والأسماء الحسنى 
والصفات... وتضمن الفاتحة الرد على الجهمية معطلة 
الصفات والخترنة ولك لين بالموجب بالذات وعلى 
المنكرين للنبوات.. 

فالقول 0 سور وآيات القرآن بعضها على بعض 
هو الذي دلت عليه التصخوصض من الكتاب والسنة وعليه 
أئمة أهل السنة والجماعة.2 

وخالف في هذا الأصل الأشاعرة: 

فقالوا: بعدم تفاضل سور القرآن وآياته على 
بعضها البعض, واحتجوا لذلك بدليل عقلي؛ حيث قالوا: 
إن التفضيل يشعر بنقص المفضولء, والذاتية في الكل 
واحدة:, وطفي كلام الله, وكلام الله لا نقص فيه. 3 


3 أخرجه البخاري ص(759) برقم (4474). 
ا التفشهر القيم لأيخ القيم ص (24) وَض(55): 

ل مجموع الفتاوى (17/13, 58, 155): شفاء العليل ( 

0 القران الكريم -ومنزلتة بين السلف: ومخالقيهم (2/669- 


.))76 

“(2) لحكاية هذا القول ينظر: : تقسفر"الفوطنيي الفسمى"الخانةه 
لأحكام القرآن"(1/109) 0 في علوم القترات (1/438) 
الإتقان (2/438). 
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لقول الحقي في هذة المشالة : تفضيل بعض 

سور 0 القران على بعضها البعض؛ وذلك ل لما يلى: 

1 دن هذا القول تعضده الادلة من الكتاب والسنة. 
2-وهو قول السلف, ولم يخالف في ذلك إلا أهل 

الندغه 
ال الحا عليه, 3 من جهة 1 0 
زيادة الثواب بقراءته, لا من جهة تنقص المفضول؛ إذ 
الكل كلام الله تباك وتعالى. 
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الثانية عشر: كون لا إله إلا الله اشتملت 
على اسم الله لله الأع ملم : 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله اشتملت على اسم الله الأعظم: 

أسماء الله كلها حسنى قال تعالى: حداج اج جداجى 
[الأعراف: ,]١180‏ وأعظمها وأجلهاء اسمه ( الله ): وفيها 
مسائل منها: . 

المسألة الأولى: 


اسم الله الأعظم: 
اختلف أهل العلم في تحديد اسم الله الأعظم على 


قولين: 

القول الأول: اسم الله الأعظم هو: ( الله ) 
واستدلوا لذلك بما يلي: 

1) إن لفظ الجلالة ( الله ) مستلزم لجميع معاني 
الأسماء الحسنىء, دال عليها بالإجمال كما أن الأسماء 
الحسنى تفصيل للصفات الإلهية التي اشتق منها لفظ 
الجلالة. 

2) إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله تعالى, 
وسائر الأسماء مضافة إليه, قال تعالى: دج ج ج ج جج + 
[ الأعراف: 18٠١‏ ] محل الشاهد: أن الله أضاف سائر 
الأسماء إلى اسم الجلالة. 

3) إن لفظ الجلالة لا يطلق على أحد سوى الله 
يخلاف بقنة الأستماء فاق مشر كى العرتث كانوا يظطاقوتها 
على غير الله:تغالى::فكان: المشركون: يغرفون قور لفظ 
الجلالة, قال تعالى: جح 5 5 و خَ و و و ١‏ ج [لقمان: 
5 وقال تعالى: جز ز رُ 2 ك كج [الإسراء: 
]١ ٠‏ 

4) إن لفظ الجلالة ( الله ) ورد في جميع الأحاديث 
التي ورد فيها اسم الله الأعظمءكما أنه ورد في القرآن ( 
7 ) مرة, وقد ورد قبل الأسماء كلها, وهو الأصل , 
لجميع الأسماء الحسنى, وسائر الأسماء مضافة إليه.(1 


)0 انظر: نقض الإمام, ا لسعيد عثمان بن سعيد علن 
المريسي (1/169), فقه الأسماء الحسنى (76-74), العقيدة 
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ومما جاء في السنة مما يدل على أن لفظ الجلالة 
( الله ) هو الاسم الأعظم: 
عن عبدالله بن بريدة عن أبيه! ' ا أن رسول الله ا 
نيكقع رجلا يقول: اللهم تي أسألك أنن اسهد أنك انث اللة 
لا إله إلا أنت, الأحد الصمهد., الذي لم يلد ولم يولد. ولم 
يكن له كفوا أحد. فقال: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا 
سئل به أعطى, وإذا| دعي به أجاب.»2 
وكن اسن أنه كان مع رسو 7 كالسا ورجل 
يصليء, ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا 
أنت: القنان يدع الستماوات: والأرض: نا :ذا الحلال 
والإكرام, يا حي يا قيوم, فقال النبي : «لقد دعا الله 
باسمه العظيم: الذي إذا دكي به احات: وإذا سئل به 
أعطى. »3 
اشتمل الحديثان على اسم الله الأعظم, وهذا يدل 
غعلئى ميزة وخصيصة عظيمة امتاز بها هذان الحديثانء 
حيث فييما الدلالة على أن | عظم ما نتقوم .به المرء حية 
سؤال ريه قبارك. وتعالى.» الثناء عليه يدكر محافدة 
والاقرار بأن الله وحذه المستحق للعبادة: ونفى 
استحقاقها عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى, وسؤال 
الردة جل بوعلا بأسيماته الحسنى: 
في الله ص(213). 
0١‏ 00500 أنة:سحدهل الاسنلمن 
صخا بى. أسلم قبل در مات .متفحلاث. ومسو ع :انظر التقرني( 
1) ترجمة رقم (660). 8 1 
7(7) أخرجه أبو داود ص(230) برقم (1493)- وصحّحه الألباني 
في صحيح سنن ابي داود (1/409) برقم (1493). واخرجه 
الترمذي ص (793) برقم (3475) وقال: حسن غريب. وصححه 
الألباني 0 صحيح سنن الترمذي (3/432) برقم (3475). 
)0 أخرجه أو داود ص(230) برقم (1495)- وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابى داود (1/410, برقم (1495), وأخرجه ابن 
ماجه ص(551) برقم (3858) وصححه الالباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (262-3/261) برقم (3926) مع اختلاف عن 
رواية أبي داود, والترمذي بنحوه 00 برقم (3544) وقال. 
6) بر قم (3544). 
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وفي هذه الأحاديث إشارة إلى أن أسماء الحسنيٍ 
تتفاضل, وأعظم تلك الأسماء اسم الجلالة (الله)'' 
وعن:أمتهاء ست بريد" #رضي_ الله عتهادان القن 

قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين:جى ي ‏ ول 
6 160 0 60 00 لج [البقرة] وفاتحة سورة آل 
عمران ج[] ب ب يب + با ب يي ب ب ج[ال 
عمران] .»3) 

قال ابن منده-رحمه الله-: «فاسمه الله معرفة 
ذاته, منع الله عزوجل. خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه 
5 يدكى باسمه إله من دونه جعله اول الإيمان, وكمود 
الإسلام,. وكلمة الحق والإخلاص؛ ومخالفة الأضداد 
والإشراك فيه, يحتجز القائل من القتل؛ وبه تفتح 
الفرائض, ٠‏ وتنعقد الأيمان, ويستعاذ من الشيطان: مكمه 
يفتتح ويختم الأشياء, تبارك اسمه ولا إله غيره.»4 


2) انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة ص(68- 69). 
فقال: آم عام صجانة ا عاد 4 اا تريب (1/74 
2 ترجمة 00 (8532). 
الألباني. في ضعي تسن 0 (3/433) برقم (3478), 3 
ماجه ص(551) برقم (3855) وحسنه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (3/260) برقم (3924), وحسنه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (1/410) برقم (1496). 

7) انظر: التوحيد (2/21). 
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القول الثاني: اسم الله الأعظم ( الحي القيوم ) 
قال امن القنمءرحمه اللده: «اقان ضفة الخناة 

متضمية: لجفيع :صفات: الكمال مشتلرمة لها: وضفة 
القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال, ولهذا كان اسم 
الله الأعظم الذي إذا ذحن به أجاب, وإذا سئل به أعطى 
هو: اسم الحي القيوم: 14 

الراجح 

القول الأول؛ وَذلك آنه عيذ التامل في التصوضن 
الدالة على اسم الله الأعظم يجد القارئ أنها لا تخلو من 
اسم الجلالة ( الله ), وهذا الأمر مما يقوي القول بأن 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
اعطى "الله ) : كحديت تريدةء واضئن: واسسماة شن رون 
رضي الله عنهم-. 

المسألة الثانية: 

التوسل بلاإله إلا الله: 

قال تعالى: دج ج جاج ج ج [الأعراف: .]١‏ 

دلّت الآية الكريمة والأحاديث السابقة على 
اتعاب التوسل إلى الله بأسهاته. وأعظمنما يتؤسل انه 
إلى الله التوسل إليه باسمه ( الله ), وهذر له 
ساف إجابة الدعاء. وإعطاء السائل سؤ 

وفي:هذا الحديت رد علن اهل البدع ا أعرضوا 
عن الناست من هدي النبي: 1 وابتدعوا أورادا بدعية وربما 
شركية تشتمل على أنواع من التوسل الممنوع. 2 


0 اذا المعاد (4/204). . 
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الثالثة عشر: كون لا إله إلا الله صدقة 
على النفس: 
المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله 
تحضل. بها الضدقة على النفس: 
العظام والمفاصل يلزمها شكر الله 
وتوحيده: 
من نعم الله على العباد أن سواهم فأحسن خلقهم, 
باكتمال الأعضاء والعظام والمفاصل, وشكر الله على 
هذه النعمة, وغيرها من النعم متعين. 
وأعظم ما بقع به شكز الله غر وجل: الاعترزاف: له 
باستحقاقه العبودية, ونفي استحقاق العبادة عن كل ما 
سنو اللة تعالى والقيام تعبودنته تارك .ونعا لى ومن 
جملة ذلك: التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل 
والاستغفار, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإماطة 
الأذى عن الطريق, ومساعدة المحتاج وهدايته للطريق, 
ا المكروبين: وإتيان الإنسان شهوته بطريق 
وأعظم ما يتصدق به المرء على نفسه هو ذكره الله 
تبارك وتعالي بلا إله إلا الله؛ إذ هي المقصد الأعظم من 
خلق الدنيا بأسرها. 
فإذا عدم الإنسان وعجز عن التصدق بالمال, فأبواب 
الأجور 0 وأعظمها التهليل, وهذه الأعمال دل علق 
قال أبو ذر [: «على كل نفس اف كن بوم ماعو قي 
الشمس ‏ صدقة منه كل نفسه: قلت: رسول الله, 
من" أين اتضصدق وليسن' لنا أموال؟ قال: 0 فرك | نوات 
الصدفة: التكبير. وسبحان الله والحمد لله, ولا إله إلا 
الله, وا هفز الله, ونام بالمعروف, وتنهى عن 
الك ربعن السود عن صر الا العام 
والحجر, وتهدي الأعمى, ٠‏ وتسمع الأاأصم والآبكم حتى بففه 
وتدل المستدل على جاجة لة قد علفيت مكانهاء وتتتتعن 
بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث, ٠‏ وترفع بشدة 
ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك 
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على نفسك, ولك في جماعك زوجتك أجرء قال أبو ذر: 
كيف يكون لي اجر في شهوتي؟ فقال رسول الله ا: 
أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت 
تحتسب به؟ قلت: نعم, قال: فآنت خلقته؟ قال: بل الله 
خلقه, قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت 
ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه, قال: كذلك فضعه في 
حلاله وكتنه كراعة فإن شاء الله أحياه, وإن شاء أماته 
ولك أجر.»1) 
وفي رواية من حديث أبي ذر مرفوعا: 

عن النبي | أنه قال: «يصبح على كل سلامى2) 
من أحدكم صدقة, فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة 
صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة, 00 
بالمعروف صدقة ونهي عن العدكر صدكة» وكوي من 
ذلك ركعتان يركعهما 0 الضحى. (3 

قال ابن الجوزي!"' -رحمه الله-: «كل عظم من 
عظام ابن آدم صدقة؛ لأنه إذا أصبح العضو سليما فينبغي 
أن مشكر, ويكون شكره بالصدقة فالتسبيح والتحميد, وما 
ذكره يجري مجرى الصدقة عن الشاكر, وقوله: ويجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى؛ لأن الضحى من 
الصباح, وإنما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع 
الأعضاء لخر فيها بالقيام والقعود فيكون 0 
شكرها.»!5 


'(7) أخرجه أحمد (35/383) برقم (21484) قال محققوا 
المسند إسناده صحيح. 
(5.اضصل اللشكلامئءبضة'اللسين» عظائم الأضنان والاك نف 
والأرجل: نم استعمل في 7 عنام الحسد :وهف ضله. | نظر: 
م لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/360). 
0 ) اخرجه مسلم ص (284) برقم (720). 
)0) هو أبو الفرج ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي بن محمد 
نن على ين .عنهد الله البفددادى الحتيلن:ضداحي القصفات فن 
التفسير والتاريخ وغيرها, ولد سنة510هع, وتو توفي سنة 597 
هدر نير أغلام البلاي21/365) ؤعاحى دهاء البدابة 
والتهاية (30-13/28)., تذكرة الحفاظ (4/1342). 

انظر: كسيف المشكل من .حديث الصحيدين (1/867: 
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الرابعة عشر: كون لا إله إلا الله لا تحرم 
على جنب و نض : 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله لا تحرم على جنب ولا حائض 

جاحة العيد إلى توحبد اللددفى كلوقت 


وحين: 

الكلمة الطيبة من الأذكار التي يذكر الله بها وتقال 
لسر . حتى إنها لا تحرم على جنب ولا حائضء يدل 

مااخاء عق ابى شريورة :قال «اريع لا حرفن على 

جنب امن سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله 
والله أكبر 114 

فهذا الذكر يقال في حال الحيض والجنابة والطهر 
وعلى كل حال كحديث عائشة “رضي الله 08 «ان 
رسول الله ا كان يذكر الله على كل احناته 

فهذه الأذكار وغيرها من جملة الأمور التى يحوز 
القيام بها على سبيل الاستحباب للجنب ولحائض, حيث 
إن الجنب والحائض بمنع من أمور: كالصلاة اي 
أبيح لهما ذكر الله ومن جملة تلك الأذكار الكلمات ؟ 
التي ورد ذكرها في الحديث, وأعظمها لا إله إلا الله, 
والحكمة في ذلك-والله تعالى اعلم-: حتى يظل لسان 
العبد رطبا بتلك الكلمة الطيبة وبقية الكلمات الواردة في 
الحديث حتى في حال الحيض والنفاسء فلا يمنع العبد من 
قولها حتى في تلك الأحوال المانعة من أداء الصلاة 
والصيام وما تجب له الطهارة 

وبذلك يظل العبد دوما ذاكرا لله بالتوحيد. ولهجا 
لسانه بالكلمة الطيبة في كل وقت وحين, وهذا من 
7(7) أخرجه الدارمي (1/681) برقم(1040) وقال محقق 
الدارمي: إسناده جيد. 
)0 أخرية البخاري تعليقا ص(104) كتاب الأذان باب هل يتتيع 
المؤذن فاه هاهنا وها هنا. 
و مسلم ص (162) برقم(3/73), 
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اهنات وتشوة التوجين في القلت وظوور أنزةنطلي 
الجوارج: وهو من أعظم استيات: زيادة الايمان. 
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قال ابن حجر-رحمه الله-: «الحائض لا تهجر ذكر 
الله. ولا مواطن الخير؛ كمجالس العلم والذكر سوى 
المساجد.»! 

وذلك أن ترك الحائض والجنب للذكر وأعظمه لا إله 
إلا الله. من أكبر أسباب ضعف الإيمان, فلذا أمرهما 
الشارع بتعاهد هذه الكلمات الأريع. وأعظ مها فضلا 
كلمة التوحية. 


'(7) انظر: فتح الباري (1/424), عمدة القاري (3/305),. شرح 
السنة للبغوى (4/320). 
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الخامسة عشر: لا إله إلا الله تحصل بها 

إجابة الدعاء. 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله أعظم الأسباب لتفريج الكربات وإجابة 
الدعاء: 

لا إله إلا الله تحصل بها إجابة الدعوات, 
وكشف الملمات: 
الدعاء أفضل العبادات وأجلها, قال الله تعالى: دي ث ث: 
نت تك رز 1 اث 57 ف ف < [غافر] 

عن النعمان بن بشير عن النبي ! قال: «الدعاء هو 
العبادة.» دي كيد ل ار مت [ غافر: )1]5٠0‏ 
وعن سعد ا قال: قال رسول الله ا: «دعوة ذي 

النون إذ دعا وهو في 00 0 لا إله إلا أنت سبحانك 

د اك ابتلاء 0 الله بهما عباده, كما 
أن فيهما إظهارا لحكمة الله في خلقه. فشرع للمسلم 
في هذه الأحوال اللجوء إلى الله بالافتقار إليه. وتوحيده 
في الوشية وربوبيته واسمائه وصفاته. 

ولهذا كانت الأدعية والأذكار المشتملة على توحيد 
الل مفرع الأنقاء.والرسل: :والصالحين: ومن أولتكم 
بوتس عليه السبلام: عندما كان في يطن الحوثت: حث 
واجه ظلعة اللفل والقاء: ويطن الحوت. وكان في أشة 
الكرب, فلجأً إلى الله بالتوحيد والافتقار إليه والاطراح 


'(7) أخرجه أبوداود ص(229) برقم(41479, والترمذي ص 

8) برقم (2969) وقال: حسن صحيح. وصححه لابق 5 0 
في صحيخ نتن أبي 0 (1/407) برقم (1479). 

7 ) أغرجة الترمذيق ص (799) برقم (3505): + .وأخرجة أحَمد 
(3/65) برقم (1462) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. انظر: 
المستدرك (1/684) برقم(1862). وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (3/443) برقم (3505), وقال محققوا المسند: 
إسناده حسن. 
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بين يديه وكان في هذا خلاصه ونجاته في الدنيا والآخرة. 
قال تعالى: ج [] () لا لا [) ل لا لا للالا لا لا لا ى 
ع ا 10ت [الأنعام ] 
وعنٍ عبادة بن الصامت : عن رسول الله ا قال: 

«من تعار") من الليل,. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحم وهر على كل شيع كدير 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله, ثم قال: رك اعفس لن: اوقال: ثم 
دعا استجيب له. فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت 
صلاته.»27) 

إن المرء يفقد وعيه وإدراكه أثناء النوم ويغيب عنه 
عقله. فحري بالمسلم إذا عاد إليه وعيه وشعوره؛ ان يلهج 
بذكر الله وتوحيده وتعظيمه وتنزيهه عن كل عيب ونقص, 
الذي انعم عليه بنعمة الحياة والعقل والإدراك. 

وهذا الذكر بخصوصه إذا افتتح المرء به دعاءه بعد 
استيقاظه من نوم الليل كان سببا لإجابة الدعاء. وكشف 
الكربات. 

قال ابن بطال”2'-رحمه الله-: «حديث عبادة 

شريف عظيم القدرء وفيه ما وعد الله عباده على التيقظ 
من نومهم لهجة الستهم بشهادة التوحيد له والربوبية, 
والإذعان له بالملك, والاعتراف له بالحمد على جزيل 
نعمه التى لا تحصى, رطبة افواهم بالإقرار له بالقدرة 
التى لا تتناهى, مطمئنة قلوبهم بحمده وتسبيحه وتنزيهه 
عما لا يليق بالإلهية من صفات النقص, والتسليم له 
بالعجز عن القدرة عن نيل شىء إلا به تعالى. فإنه وعد 


) 0 لد أنظطن: كشف المشكل من حديتث 
الصحيحين (2/81). 
7) أخرجه البخاري ص(185) برقم (1154). 
“(*) شارح "صحيح" البخاريء العلامة أبوالحسنة: علي بن خلف 
بن بظال البكزيء القرطبي: ثم البلنسي, 0 
أخد عن :ابي عمر الطلسكنئ: قال:اين. بشكوال: كان من أهل 
العلم والمعرفة, عني بالحديث العناية التامة. شر ح"الصحيح"في 
عدة أسفار, رواه الناس عنه, توفي في صفر سنة تسع واربعين 
وأريع مئه ه. انظر: سير أعلام النبلاء (18/47). 
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بإجابة دعاء من بهذا دعاه: وقبول صلاة من بعد ذلك 
صلن: وهو تعالى لز يخلف :الميفاد »23 


'(7) شرح صحيح البخاري لابن بطال (148-3/147). 
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وَمَن المباحك المتصلة بهذا الموضوع: 
كون لا إله إلا الله ذكرا مطلقا مشتملا على 
التوسل الى. الله بالبوحيد: 
المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله 
ذكرا مطلقا: 
لا إله إلا الله أعظم كلمة يتقرب بها العبد إلى ربه 
تبارك وتعالى, اللاي توسل ننه إلى اللم 2د 


وجل, وفيها مسائ 

المسالة الاولى: 

اعظم ما توسل نه الى الله مق عهن الغدة 
التوحيد: 

التوسل لغة: التوصل إلى الشيء برغبة7) 
والتقرب2) 


شرعا: طلب القربة إلى الله بالإيمان والعمل 
الصالح» وذلك بطاعة الله ورسوله. أي: بالوسيلة 
الشرعية.3 
أنواع التوسل: 
1) التوسل المشروع 
أ-التوسل إلى الله تعالى 5 ين الما نه لخدتن 
أوضفة :من صفاقف العليا 
ا ل الس اس ل ل ا 
الداعي. 
ع-التوسل إلى الله عالت ويؤغاة الرعل المالة: 
2 التوسل الممفوع: وهو التقرب إلى الله 
بوسيلة ممنوعة: وهو اربعة انواع: 
أ-التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم. 
يم إلى الله تعالى بطلب الدعاء من 
الأضدات 


'(7) انظر: المفردات (1/523). 
(7). انظر:لسان العرت: (11/724): . الفافوس المحيظ قفن 
0 
(9) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص(49). التوسل 
0 واحكامة ض(13-12): 
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ج-التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين. 
د«التوسل إلى الله عالى بجاه الفخلوفين أوحقهم: 


وهذه الأنواع الأربعة تدور بين الشرك والبدعة, 
فالتوسل.بشؤالهم ودعائهم بعد وفاتهم ترك أكبر , 
والتوسل بذواتهم أو جاههم, أو حقهم بدكة منكرة 1 

وفها ندل على أن ا عظطم ها يتؤسل»: 0 
توحيده. ما جاء: 

عن اسن عاين رضي الله وها أن المي كان 
يَقولة «اعود بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت, 
والجن والإنس يموتون.»2 

ففي حديث أبن عباس | المتقدم توسل النبي | 
الف زيه باعظم عمل تقوم .يه العبد ألا وهو توحية الله: 
وهذه الصيغة "أعوة رك لا إله إلا أت" من صيع 
التؤمل المشووع: بل من أعظهها. 


المسألة الثانية: 

دخول لا إله إلا الله في صيغ الاستعاذة: 

الإنسان مفتقر إلى الله في كل وقت وحين» . وليس 
له غنى عن ربه تبارك وتعالى, ومن أعظم ما يعين المرء 
المسلم في تدبير امورة الدنيوية والأخروية, استعاذته 
باسشماء الزب وصفاته, حبك استغاد الفي ا تغرة الله 
تعالى. وهي صفة من صفات الباري الذاتية؛ حيث قال: 
"اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت". 

وذلك أن العزة بيد الله تعالى, قال تعالى: جح ؤ و 
0ط 0 0 ل] هي ج [فاطر: ]٠١‏ فالمؤمن يطلب العزة 
من ربه تعالى, ومن طلبها من الله هدي إليها. 


'(7) انظر: قاعدة جليلة ص(129), صيانة الإنسان ص (197), 
ير للألباني ص (31). 

7( أخرجه ار ص (1270) برقم (7383), ٠‏ وبنحوه أخرجه 
مسلم ص (1089) برقم (2717),. وأخرجه أحمد (4/476) 
برقم (2748). 


2 
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المسألة الثالثة: 

ورود هذا الذكر غير مقيد بعدد: 

وفيه مشروعية تكرار هذا الذكر بلا تعيين عدد, كما 
ورد عن النبي ا. وذلك ان الذكر المطلق يبقى على 
إطلاقه, ولا يقيد بعدد معين ما لم يرد في السنة تقييده_!1) 


'(7) انظر: تصحيح الدعاء ص (197-196). 
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المسألة الرابعة: . 
كون هذا الذكر من الأذكار التي يشرع قولها في 
كل حين: ' 
قفد كان التبئ اايدكن الله غلئ كل احيانةذومة 
جملة ذلك هذا الذكر. 

وهذا الذكر لم يقيد بزمان أو مكان, فهو ذكر مطلق 
يشرع للمسلم ان يذكر الله به في كل وقت وحين. 

المسألة الخامسة: 

هذا الذكر من أعظم الأسباب المغيئة علئ الثباث 
حيت استعاة التين (اابعوة الله “قار ك وقعالت: وتوسيل الية 
بالتوحيدء سائلا ربه تبارك وتغالى الثبات على هذا الدين, 
وعدم الوقوع في الضلالة , وذلك في قوله: "اللهم إني 
اعوة بغرتك لا إله إلا اث آن: تضلدي"., 

قال الشيخ عبد الرزاق البدر-حفظه الله-: «أنت 
مفتقر إلى الله في كلّ حركة وسكونء مفتقر إلي 
عفوالله سبحانه وتعالى, فليس أمامك إلا أن تلجأ إلى الله 
تبارك وتعالى في كلّ وقت وحين أن يثبتك ويعينك 
ويسددك وأن يعيذك من طريق الضلال.»1 

فَالمْسَلم يطلب التبات علق الدين من رية تبارك 

وتعالى. حيث إن القلوب تتقلب. بسبب الشهو ات 
والشبهات,:واعظم معين: للمسلم للثبات على الإبمان 
والتوحيد والسنة الاستعاذة بالله من مضلات الفتن, 
والتوسل إليه تبارك وتعالى بكلمة التوحيب 


'(*) انظر: تذكرة المؤتسي ص(245). 
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السادسة عشر: لا إله إلا الله أثقل شيئ في الميزان: 

المسائل الغقدة المتعلقة بكون لا إله إلا الله 
أنقل شيئ في الميزان 

أعظم كلمة في إلكون: لا إله إلا الله؛ ولذا استحقت 
هذه الكلمة أن تكون أنقل شيء في الميزان يوم القيامة, 
وكان من ثواب الكلمة الطيبة أن لا يعدلها شيء في 
الميزان ْ 

ولا ]له ]لا ]لله أعظام سيت لتعفرة الوب وتكفير 
الخطاياء ورفعة الدرجات وتكريم العبد. وهي ارجح شيئ 
كن الميزان: 

قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: «قول لا إله إلا 

الله أرجح من كل شيء.»!1) 

والحكمة من وزن الأعمال: اختبار العباد في الدنيا 
وابتلاؤهم بأعمالهم. وأما في الآخرة, فبإقامة الحجة 
عليهم؛ حيث لا يكون لأحدهم عذر عند الله تبارك وتعالى, 
ولا تظلم نفس شيئا في ذلك اليوم. قال تعالي: <[] ب ب 
ا اف 4 ان نيه ص عادر واعطوها 
يختبو ويبتلى به العباد توحيد الله؛ وإفراده بالعبودية. 

قال البغوي2) -رحمه الله-: «والحكمة في وزن 

الأعمال: امتحان الله ا بالإيمان في الدنيا وإقامة 
الكجد عليهم فى العفبى» 


انظر: القول المفيد (1/90). 
/ )7 ) الحسين بن و1 الفراء الشافعي صاحثة التصانيف, 
6 د انطر. سير اغلام البلاء 34 ,فل ): وش رات ادهب ( 
98). 
7( ) انظر: تفسير البغوي (2/149). 
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بعض الأحاديث الدالة على أن لا إله إلا 

الله أنقل شيع فى المعران: 
يما دل .قال رسول الله 1: «دات 2 
من أمتي على رؤوس الخلائق بوم الغيامة يتش عليه 
أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا 
يارب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة 
فيها: أشهة أن لا اله .إلا الله واشهد أن محمد عيدة 
ورسوله فيقول: احضر وزنك فيقول: يارب؛ ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لآ تظلم, قال: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات ‏ وثفلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله 'شي6 :214 

وعن'اني ابوث !: أن نوفا وعبد الله بن عمرو- 
يفتك :اين العا صى-احتقعا .فقال توف <«لو أن الستعواتة 
والأرض وما فيهما وضع في كفة الميزان, ووضعت لا إله 
إلا الله في الكفة الاحرى:لرجهت بهن دلو ان السيموات 
والرضوها قزين كن طبقا من جنب فقال رجل :لا الة 
إلا الله. لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل, فقال عبد 
الله قن عهرو: صلينا معدر مول الله | الفغرباء قققب مر 
عقب, ورجع من رجعء فجاء !, وقد كاد يحسر ثيابه عن 
ركسض فمال «أسشب ذا معتندر المسلمين | ركم قد قد 


/ عيبو الله بن عمصروين الخاض :ين وائل ين هاسم بن امتعيد 
0 أحد الجائمين المكسترون من السهاءة واحد العاذلة 
القفماء مات فى ذي الححة ليتالي الحرة على الأصة. بالظائ 
على الراجج. سنة ثمان وستين ع. انظر: الإصابة (4/193), 
التقريب(1/315) ترجمة رقم (3499). 

2 ) أخرجه الرمده ص (599) برقم (2639) وقال: حسن 
0 برقم (6994) وصحح إسناده أحمد شاكر في افيه 
على المسند (6/463) برقم (6994), وصححه الألباني في 
ضحيع سنن الترهذى: (3/52) برقم (2639). 
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نان هو نذأت السماء يباهي بكم الملائكة, يقول: هؤلاء 
عبادي قضوا فريضة وهم ينتظطرون أخرى»!1) 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله ا: «توضع الموازين يوم القيامة, فيؤتى 
بالرجل فيوضع في كفة, فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به 
الميران: قال فشعبة به إلى النان: قال: هإاذا أذير' نم اذا 
ضائة بحي مق عن الوعمن يفول لذ تفجلوا لا حجلوا: 
فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله. فتوضع 
مع الرجل في كفة, حتى يميل به الميزان.»2) 

وعن أبي سَلَامٍ عن مولي رسول الله ا أن رسول 
اللة.قال: «بخ بخ: حمس نما أتقلهن في الميزان: لا إله إلا 
الل واللة أكبن. وسخان. الله والحمد لله والولة الضاله 
يتوفى فيحتسبه والداه, وقال: بخ بخ لخمس, من لقي 
الله مستيقنا بهن, دخل الجنة, يؤمن بالله واليوم الآخر, 
وبالجنة والنار, والبعث بعد الموت, والحساب. > 


:(7) أخرجه أحمد (11/362) برقم (6750) وصحح إسناده 
محققوا المسند. : 
0 أخرجه أحمد (11/637) برقم (7066),. وصححه أحمد 
(6/481) برقم (7066). 
ّ) ا 9 (29/618) برقم (18076), (24/430) برقم 
(15662),: وبنحوه 
(38/188) برقم (23100),. وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة(203-3/202). برقم(1204) 
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السابعة عشر: لا إله إلا الله أحب إلى 
النبي اا مما طلعت عليه ا 

المسائل العقدية المتعلقة ل لا إله إلا 
الله أحب إلى النبي 0[ مما طلعت عليه 

لا إله الآ اللة:.اشتملت: علن.: أعظم: تقصوه :واعلفت 
غاية, وطفي عبادة الله تبارك وتعالى, ولذا فإنها كانت 
اح إلى الى :من اكل. شبية: .وفيها .ميساتل: متها : 


الغلمات الأرعة ديكات اللعمو الك للف روا آله 
إلا الله والله أكبر". والمراد بذلك: أن الكلمات الأريع: 
أحب إليه 7 «من الدنيا وما فيهاء من الأموال 
وغيرهاً.»7! 


ومما يدل على أن هذه الكلمات الأريع أحب 
إلى النبي ا مما طلعت عليه الشمس ما جاء: 
عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ]: «لأن أقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي 
مما طلعت عليه الشمس.»2 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يشترط في المفاضلة 
بون كوك 0 الكلماك زورون ماطلقت عليه الستمسن 


و" أفعل" هنا الجراد نهاة أضل الفعل ل المفاهلة: 


'(7) انظر تحفة الأحوذي (10/40). 


2) أخرجه مسلم ص (1081) برقم (2695), والترمذي ص( 
9) برقم (3597). 


0ؤظ1 


قال ابن العربي7)-رحمه الله-: «أطلق المفاضلة 
بين قول هذه الكلمات وبين ما طلعت عليه الشمس ومن 
شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى ثم يزيد 
أحدهما على الآخر وأجاب بما حاصله أفعل قد يراد به 
أصل الفعل لا المفاضلة كقوله تعالى: 
دج ج ج د د ج [الفرقان], ولا مفاضلة بين الجنة والنار, 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن هذه الكلمات أحب إلي 
من أن يكون لي الدنيا فأنصدق بها. والحاصل أن الثواب 
بجميع الدنيا.»2) 


1 محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المععروف 
مفسر»: ؛ ولد سنة 468 ه له كر م منها: أحكام القرآن, 
والناسخ والمنسوخ: توفي سنة 543 ه. انظر: ترجمته في 
الديباج المذهب ص (281), وشجرة النور الزكية ص6 1): 

:7 ) انظر تحفة الأحوذي (10/40). 
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الثامنة عشر: كون لا إله إلا الله تملأ ما 
بين السماء و الأر ض 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله تملأ مابين السماء والأارض: 

لا إله إلا الله هي الكلمة التي تعمر الأرجاء. وتملأ ما 
عن السماء والارضع عظيم الثوابه لعائلها: وخزيل الاخر 
لمن ذكر الله بهاء وفيها مسائل منها: 

المسألة الأولى: 

لا إله إلا الله مع بقية الكلمات, تملأ ما بين 
السماء والأرض'؛ لاشتمالها على استحقاق الله 
للعبودية: 

دل على ذلك الحديث الآتي: 

عن أبي مالك الأشعري ا قال: قال رسول الله 

:«الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. قال 
عفان2): وسبحان الله, والله أكبر, ولا إله إلا الله تملأ ما 

بين السماء والأرض, قال عفان: وسبحان الله, والله أكبر, 
ولا إله إلا الله. وقال عفان: ما بين السماوات والأرض.» 


ومما ينبغي أن يعلم: أ اللتم محالى يعمل لهويدة 
الكلمات أجراما ذات أجسام وجثة 
بوم القيامة حتى تملا ما بين السماء والأرض؛! وبهذا 
يظهر فضل الأعمال والأقوال الصالحة؛ ومن المعلوم أن 


ا أبا ا تفرد ا عنه ا من .فق 0 
التقريب (1/145) ترجمة رقم(1014). 
:(7) عفان: بن مسلم بن عبدالله الباهلي أبوعثمان الصفار 
البصري ثقة ثبت, قال ابن معين: أنكرناء كي :سيقن تحنة ينه 
عشرة وفاته تعوها بوسير من كبان”الغاشرةغ. “انظر: التقريت ( 
3 ترجمة رقم (4625). 
)0) أخرجه أحمد (37/535) برقم (22902), (37/542) برقم 
(22908) وصححه الألباني في صحيح ام 0 (2/733) 
0) انظسر الرياض التدية على 0 ال الطحاوية لابن 
جبرين (4/270). 

02ظ1 


أفضل هذه الكلمات وأعظمها "لا إله إلا الله", 
اشتملت هذه الجملة على توحيد الله, وإفراده 50 
فلذا فإنها تملأ ما بين السماوات والأرض 


قال ابن القيم-رحمه الله-: 


بنشئ رمن الأعراض بالعكس كل قابل 
ادها نسدد إن اعمال لح نش فرصني 
وكداك تتفل ثارة وتحمه. تووشسانة 
المسألة الثانية: 
عن كون . كلمة التوحيد تملأ ما بين 
السماء والأرض 


تبارك وتعالى, وتعظيم الله تبارك وتعالى, فالعظيم 

والمنزه ه عن كل عيب ونقص هو المستحق وحده للعبادة 
دون ما سواه, فكلمة لا إله إلا الله تملأ هذا الفراغ الكبير 
الذي بين الأرض وما بين السماء؛ لما لعظم هذه الكلمة, 
ولمحبة الله جل وعلا لها ولحمل الملائكة لها تقربا إلى 
الله تبارك وتعالى. 

فلذلك كله استحقت هذه الكلمة الطيية هذا الفضل 
العظيم, بشرط أن يقولها القائل مستصحباً الإخلاص 
وحضور | 


'(7) الكافية الشافية بشرح د. محمد خليل هراس. (2/434) 
3ظ1 


التناسعة عشر: حصول النواب العظيم 
بقولها: 1 

المسائل العقدية المتعلقة بحصول الاجر 
العظيم بقول لا إله إلا الله: 
لا إله إلا الله خير ما نطق به العبد. وهي أفضل الذكر بعد 
القرآن, ولذا فإن الشارع رتب على قولها جملة من 
الاجور والثواب, ما ليس لبقية الاذكار. وفيها مسائل منها: 

المسألة الأولى: 

قائل"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير "مئة مرة" 
مستحق لجملة من الاجور والثواب منها: 
عنه مائة سيئة: تكون له جرزا من الشيطان تائر يوم 
ا ااه يدلٌ لذلك ما جاء: 

عن ان .هودرة لأاث رسول الله لا قال: «من قال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو 


ا ع 
ادي ؛ ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به, إلا أحد عمل 
أكثر من ذلك.»1) 

المسألة الثانية: 

ورد مايفيد تكرار الذكر بصيغة التهليل مئتي مرة: 

"لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله 
الحمد, وهو على كل شيئ قدير' ' مائتي مرة, وثواب قائل 
اك ل د ا عدار 


' (1) أخرجه البخاري ص (548) برقم (3293) وص(1111) 
برقم (6403), وأخرجه مسلم ص(1080) برقم (2691). 
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كن عشروون: تتتعيو يكن أن عن حدة قال قال 
رسول الله ا: «من قال لا إله إلا الله. وحده لا شريك له, 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير مائتي مرة, 
في كل نوم الم ليف احدكان كيلم ولا يدركه احد بعده, 
إلا بأفضل من عمله.»2) 

المسألة الثالثة: 

ورد تقييد الذكر بصيغة التهليل عشر 


مرلات ٠‏ 
"لا إله إلا الله وحده لا شريك له" له الملك وله 
الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير" وثواب 

ذلك: عدل اربع رقاب من ولد إسماعيل. 
دل علي ذلك الحديث الآتى: 
عن أبي انوا الأنصاري2 'لاقال: قال رسول الله 
: «من قال: لآ إله إلا الله, ل له الملك 
وعن ١‏ الراء ل 0 الله لا: 
«من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله 
الحمد, وهو على كل شيئ قدير, أو منح منحة؛ أو هدى 
زقاقا“) كان كمن أعتق رقبة.»5) 
'(7) أخرجه أحمد (11/352) برقم (6740), و(11/582) برقم 
(7005), وصححه الألباني في السلسلة برقم (2762). 
0ت اموي الاتصارى: جالة بن زية سن كلسو !ل ساف نت 
كبار ال ا 1 ا دارع بز 
غازيا الروم سنة خمسين وقيل بعدها ع. انظر: التقربب ( 

1 برقم (1633). 
:(7) أخرجه البخاري ص(1112) برقم (6404) بلفظ "كان كمن 
(2693). وأخرجهة الترمذي ص(816) 5 بلفظ 
"كانت له عدل أريع رقاب" وأخرجه أحمد (38/556) برقم ( 
03)بالفظ :"كان كصن اعتى أريع رزقات من ولد إسماعيل". 
'[7) زقاق: الطريق تريد من 3[ الختال أوالاعون على :طريقه: 
انظر: النهاية في غريب الحديث (2/306). 

)0) أخرجه عمد (30/496) برقم(18531). وصححه محققوا 

الفنسند» ويتحوة أخرجة أحمد (30/479) ,فرقم (18516). 
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العشرون: لا إله إلا الله تكفر الذنوب 


المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله تكفّر الخطايا والذنوب: 
قول لا إله إلا الله يكقّر الذنوب الخطايا: 
إن-فن قضائل كلمة التوخيد, أنها تكفر دروب العيد 
وخطاياه, ولوكثرت وعظمت, يدل لذلك ما جاء: 
عن انس ا: «ان رسول الله ا مر بشجرة يابسة 
الوق قصربها بعصاة فتنائر'الورق, ققال: إن الحمد لله 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, 
ارا قط كن ديو العبد كما تساقط ورق هذه 
الشجرة.»1 
وفن اننن. ا ان :سول الله 0 احذغضنا فنقصضة فلم 
ينتفض, ثم نفضه فلم ينتفض؛» ثم نفضه فانتفض, فقال 
رسول الله [: «إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها.»2 
وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال 
رتول الله !: <«ما على الأرض أحد يقول: :لا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا كثّرت عنه خطاياه 


ولوكانت مثل زبد البحر.»(3) 


وال 


2 برقم (18518) قال محققوا المسند: إسناده صحيح. 
لفط فشر رات (وضنحكهة الاليتالى فى ممصي التتوضيت 
دالرهيت رمعناء 2/2251 يركخ 015935 
'(7) أخرجه الترمذي ص (805) برقم (3533) وقال: حديث 
حريت. نشت الالساس فى ضحي الجام 1331 برف( 
1 )). 
المنشد.- والالناني فى صحيح 0 (1/420) برقم 00 
'(7) أخرجه الترمذي ص (790) برقم (3460) وقال: حديث 
حسن غريبء واحمد (11/15) برقم (6479) وحسشنه محققوا 
الفسيد..ورجع وققه: والضواب: أن له حكم الرفي لأنة لا يقال 
من قبيل الراي. 

1036 


من التسلوم ا سيا فظ يورق الشحر كير متمد 
1ل الوب ١|‏ كشرف وسطي قانا خخطم على 
صحرة: التوحرد 
وكل ذنب عكسى الله أن يغفره لصاحبه ولومات عليه 
خلا الشورك: .اللف الد ف علد صاحيه فين نار جهم. 
قال تعالى: ج ] 0 ] 0 ] (] ه ي ه © 0]] 0] 0 ك 
فى كو 1 د ‏ -204]الرضر] 
ددا سل ل ا مقي رسن لفرت فنا 
ذؤثة: لكن الشرك لأنذ فية :من التوية: فالشترك :لا بقفره 
الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. 
شاء الله كقزر 82 وان 1 عدبه, 0 فإنه ‏ 06 
ا 1 ار لأن الكبائر يلزم 
لتكفيرها النوية من الدنية يل لدلك ديت أبن هريررة :7 
أن :رسول الله كان يقول: «الصلوات الخفس والجمفة 
إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان, مكفرات ما بينهن إذا 
اجتنب الكبائر.»/2 
إن إقبال العبد على الله بالتوخيةه وافراده بالعبودية 
الخطايا. 
قال ابن القيم-رحمه الله-: «فلو لقي الموحد الذي 
لم مرك بالله قينا البنة :ونة بقزات الأرض :خظانا آثاة 
بقرابها مغفرة, ولا يحتصل هذا لمن نقص توحيده وشابه 
بالشرك؛ فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا 
قي عفاد نت فا نه تتحهن: خم كيه الله يها لي :5 جلالة 
وتعظيمه وخوفه وركاله وحده ما يوحب غسل الذنوب ولو 
كانت قراب الأرض.»31) 


7) انظر: الفتاوى الكبري (5/119):. مجموع الفتاوى (7/683), 
0 القلوب ص (60). 
7 ) أخرجه مسلم ص(122) برقم (233). 
)0 لحار إغاثة اللهفان (64-1/63). 
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وهذا :تدلك على عظم مقر له التوهيد عي الله عارك 
وتعالى, وسعة رحمته وفضله وكرمه. 
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المبحث الثاني: 


المسائل العقدية المستفادة 


من الأحاديث الواردة في 
مواضع ومناسنبات الذكر بلا إل 
إلا الله. 


09ؤظ1 


لا إله إلا الله في الخطب والمكاتبات: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله 
تقال في الخطب. والمكاتيات: 

شرعت الخطب في الإسلام لمقاصد وغايات منها: 
تعليم الناس امور دينهم, واعظم ما يتعلمونه من امور 
الح ل ل يي د 
الخطيب به خطبته: الشهادة لله بالتوحيدء وفيها مسائل 


المسألة الأولى 

أعظم ما تشتمل عليه الخطبة توحيد الله: 

الشهادة لله بالتوحيد في الخطب آكد 00 فيها. وذلك 
لما روى ابوهريرة! قال: 
قال رسول الله |: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الجذماء.»1) 

والمراد بالجذماء المقطوعة, التي تعطلت عن 
وظيفتهاء والقيام بمصالحها. 

قال المناوي-رحمه الله-: «كاليد المقطوعة التي لا 

فائدة بها لصاحبها, واراد بالتشهد: الشهادتين من إطلاق 
الجزء على الكل.»2 

كما كان النتى :ا اخريضا اتنة العخرض على .يبان 
التوحيد في خطبه ومواعظه وتعليمه. 

فالغاية من الخطب بيان التوحيد وحقوقه ومكملاته؛ 
إذ في بيان ذلك تكمن سعادة الإنسان في الدارين. 


((0) أخرعة أنودا فى هن 7261 نرقم 45441 والتوفةة ض ( 
67) برقم (1106) وقال: حسن صحيح غريب, وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (2/832) برقم (4520). وأخرجه 
00 (14/206) برقم (8518) بلفظ "شهادة". 
7) انظر: التيسير (2/415). 
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وقد كان النبي ] يواظب على التشهد في 
خطبه: ومن هذه الخطب: 

1-خطبية الحاحة: 

عن عبدالله لا قال: علمنا رسول الله ا خطبة 
الحاجة: «إن الحمد لله, . نستعينه ونستغفره: ونعوذ به من 
شرون أنفسنا: .من بهد الله فلا مضل له ومن يصلل :قلا 
هاد له. وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهة أن :مجمدا عيذم 
ورسوله, يا أيها الذين آمنوا 
دت :2 1 ث اث دّ ف ف ق ذم ف ف ج1[النساء:] ح : 1 


سم 


ثكث 55 قف فى ف فو قف قف وج [ال عمران: ٠٠١١‏ + [] لا 
لا لا لاه ه ه ه [] لا لا لاك ث5 5 و ؤ و ْ و « [|] 
ف ج [الأحزا ب: ١م‏ - ]011 
وعن عبد الله بن مسغوة ]قال تداوتي رفول اللة 

اخواقع الخير وخوائهه- أوفال! قوابج الكبرت. فعلهنا 
خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة: التحيات لله 
ا والطيبات؛ السلام: عليك أيها'النبي: ورحمة: الله 

بركاته. السلام علينا وعلى غياد الله الصالحين, أشهد أن 
لا إله إلا الله 99 أن مجهدا عنده ورضوله. وقطلة 
الحاجة: إن الحمد لله وتستعينهة وتستغفره: ونعوة بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له: وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ثم 
تضل: خطبتك ثلاث آيات من كناب الله د: اث يك :+ 
ف ف ؤ ذة قف ةا[ ال عقرا 133 ] جسيسس ناف ثث 
ثذج [النساء:١]‏ + ] ه 4 ه + ] ] 0] 0] ك لك 
>[ الاحزاب: ٠--١/ا]‏ 204 


'(7) أخرجه النسائي ص (198) برقم (1405), وص(453) برقم 
(3279), وأبوداود ص (321) برقم (2118) بدون ذكر 0 
8 ) وأحمد (6/262) برقم (3720. 
2(2) أخرجه ابن ماجه ص (271) برقم(1892) وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه (2/133) برقم (1919). 
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المسألة الثانية: 
كل ما سبق بين يدي الشهادتين إنما هو 
ماك ماه من الافون كلت لكيه أن نز اننا جيك 
يتمكن »مق تحفيق غبادة. اللد سارك وتغالي» وتصل .إلى 
تحقدق التوحية ومتها: :حمد الله والتناء عليه بها هو أهلة: 
والاستعانة به واستغفاره, والتسليم لقضاء الله وقدره. 
ولذا فإنه قد ورد في خطبة الحاجة ما يدل على هذا 
المعنى؛ حيث اتى النبي !| في بداية خطبته بحمد الله, 
وطلي: العون عنم شارك وها لي و قفا رهد هما يقال 
دلالة واضحة على أن العبد لا يمكن أن يعان على تحقيق 
لا إله إلا الله, إلا بعد الإتيان بهذه الأمور. 
قال ابن القيم-رحمه الله-: «فإن الشهادتين إنما 
تتحققان بحمد الله واستعانته وانشتففاره واللجا إلية 
والإيمان بأقداره. 114 
المسألة الثالثة: 
كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد: 
كلمة التوحيد لأ تقبل التيابة: قلا يعملها أحد .عن أجة 
لأنها تستلزم عفد القلب وتصديقه ويقينه, بخلاف الحمد 
وطلب الاستغائة. والمغفرة: قالمرء أن يخبر عنها تضمير 
الجمة: وذلك يأو يظليها من الله لنقنيه ولاخوانة 
قال ابن تيمية-رحمه الله-: «لما كانت كلمة 
الشهادة لاستحملها أخد عن أجد.ولا تقبل النيابة كال أقزة 
الشهادة بها ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار 
يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره وبستعين الله له 
ل وقوت على كر 
: أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء 
0 للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين, 
وما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه 
إنما 0 الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره 


'(7) انظر: شفاء العليل (2/41). 
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عن غيره:, فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه 
والله اعلم.»2) 


7 ) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (6/106). 
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المسألة الرابعة: 

مشروعية خطبة الحاجة في عموم الخطب, 
لاشتمالها على التوحيد: 

تشرع خطبة الحاجة في عموم الخطب كخطبة 
النكاح والجمعة, والخطبة التي يراد منها دفع الفرى, 
وأعظم ما ورد فيها الشهادة لله بالتوحيد. كما في حديث 
ابن عباس الآتي: 

عن ابن عباننن 0 أن هالا ' لا قدم مكة -وكان من 
أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح- فسمع سفهاء من 
أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنونء فقال: لق انئ 3 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال: فلقيه. فقال: 
يا محمدء إني ارقي :من هذه الريح. وإن الله يشفي على 
يدي من شاء. فهل لك؟ فقال رسول الله ا: «إن الحمد 
لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له, وات محمد! عبده ورسوله: أما بعد قال: فقال: 
2 علي كلماتك هؤلاء, فأعادهن عليه رسول الله اا ثلاث 
ت قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة 

10 الشدر اعم سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن 
ناعوس البحر قال: فقال: هات يدك أبايعك على 
الإسلام, قال: فبايعه. فقال رسول الله ا: وعلى قومك, 
قال: وعلى قومي, قال: فبعث رسول الله اا سرية فمروا 
بقومة. ففان. صاحي الشرية للجيش هل أضيتم من 
هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: اصبت منهم مطهرة, 
فقال: ردوها؛ فإن هؤلاء قوم ضماد.»31) 


9(1) ضعفادعق تعلية الأزذى :مق ارد تتنتوعة و كان :ضهاد صديقا 
للنبئ ' ااأقيل البعقةء, وكان يتطظطبن فخرع تظلب العلم: قال أبن 
مندة: إنه يقال فيه ضماد .وضمام: انظر: الإضابة (3/486) ترجمة 
رقم (4181) باختصار. 

) 5) تاعوس: هووسظه ولكتة انظرة النهاية(5/180): 

7( ) أخرجه مسلم ص (335) برقم (868). 
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المسألة الخامسة: 
جواز القطية يقير .حظية: الحافه .ننه التاكية على 
تضمنها الشهادة: 
جور للخطيى: ان مقطلته يغبن خطلية العاع لك لا 
بذ أن يضمن الخطبة الشهادة لله بالتوحيد» كما في خطبة 
يوم فتح مكة والاستسقاء الآتية: 
2-خطبية يوم 0 مكة: 
عن عفية ين اوس ١!‏ عن وعل مه اضحات الى ل 
«أن النبي ] خطب يوم فتح مكة فقال: لا إله إلا الله 
وحده, د وهزم الاحزاب وحده. »2 
عن ابي هريرة ا أن رسول الله لا كان يقول: «لا 
إله إلا 0 وحده, اعز جندهم.ء ونصر عبده: وغلب الأحزاب 
وحده, ولا شيئ بعده. > (3) 
3-خطبة الاستسقاء: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى 
وول الله( :فخوط. المظطن, فامن تمصو -قوضع له 
في المصلى, ووكد الناس يوما يخرجون فيه, الت 
ل ال كر الو الل ل ل 
قال: إنكم شكوم تدب ضاركم .واستتكار المطر علق 
انان رهانة عتكم. وقد أفركم الله عزن وجل أن تدعوه 
ووعدكم أن يستحيب لكم, ثم قال: الحمد لله ر 
العالمون: الرحمن الرخيم» مالك بوه الدين: لاك إلا الله 
يفعل ما بريد الاهم: آنت الله لا إله إلا أفنت الغني ويخن 
الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا 
إلى حين, ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 


9(1)" غفية بن اوش ضرق تابعى نقة: مغرف النقاث للفجلن( 
0011 
7(2) أخرجه أحمد (24/108)برقم (15388), (38/478) برقم ( 
3 قال محققوا المسند: 
:(7) أخرجه أحمد (13/428) برقم (8067), قال محققوا 
المسند: إسناده صحيح. وفي لفظ عند أحمد: '"'وهزم الأحزاب 
وحده"(14/185) برقم (8490). 
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إبطيه, ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أوحول رداءه وهو 
راقع ندية ثم أقبل على:الناس ونرل:فصلي. ركعتين: 
فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله, 
فلم يأت مسجده حتى سالت السيول, فلما رأى سرعتهم 
إلى الكن!. ضحك ‏ حتى بدت نواجذه, فقال: أشهد أن 
الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله.»:3 

المسألة السادسة: ‏ . 

حرص السلف وعلى 0 الصحابة رصي 

التوحيد” ا لأثار في هذا المطلب: 

عن عنة الله أبقع:وينا 1 ١‏ -رحمه الله-أن عبد الله بن 
فمودرضى: الله عتهها : ]لف عد الماك تن 6و0 
يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما 

لعبد الله عبد الملك أ لدوم لام ااه فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو داقر لك بالسفة 
والطاعة عغلئ سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت .»67 


'(2) الكث: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. انظر: النهاية 
(4/376). 
:(0) نواحذة الواجلة:وهن الننن تتدوفتد الخنتحك.,والأكير 
الأشهر أنها أقصى اللسان. والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به 
الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه. انظر"النهاية (5/48). 
(2) أخرجه أبوداود ص (182) برقع (1173) وفال :.وهذ | ديك 
غريب إسناده جيد: وحسيتةه الالناتي فى .ضعي :ميس أبن :داؤد” ( 
0 بر قم (1173). 
“)عبد الله دقار السذو دمن لزهن أ نوكيو المركمن العدف 
مولى بن عمرء ثقة من الرابعة مات سنة سبع وعشرين ع. انظر 
التقريب (1/302) ترجمة 7 (3300). 
0 ا نم اليتق , كان طالب علم قبل الكلافة بن 
اشتغل بها فتغير حاله ملك ثلاث عشرة سنة استقلالا وقبلها 
منازعا لابن الزبير تسع سنين من الرابعة ومات سنة ست 
وفافن فى سوال وقد ساو السضنببة: ١انظرة‏ التفكريت ( 
5 ترجمة رقم (4213). 
6 أخرجه مالك (2//50). 
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وة' ''-رجمه الله- «أن عبدالملك بن مروان 

كت زان يساله كن أسهاة. فكلن إليه روه سلام عليك, 
فإني أحمد إليك الله, الذي لا إله إلا هو , أما بعد فإنك 
كتبت إلي تسألني عن أشياء. »2 

يتبين من هذين الأثرين حرص السلف الصالح من 
الشحابة والتاعين:: على تحمين خطيهم كلقة النوخيد 
وذلك لإدراكهم التام لما لهذه الكلمة من منزلة عظيمة 
عند الله تبارك وتعالى, حيث إنها أعظم كلمة في الكون, 
كيف لا ولاجلها خلق الخلق, .وائرلت الكت وبعنة 
الرسل. 


'(7) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبوعبد الله 
المدني, او و ل 
الضحية ومولده فى أوائل خلافة: عثمان ع: انظر: التقريف <١‏ 
9)) ترجمة رقم (4561). 

:(+) أخرجه أحمد (42/510) برقم (25774),. قال محققوا 
المسند: إسناده صحيح. 
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لا إله إلا الله من جمل الأذان: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من جمل الأذان: 
الأذان من أعظم شعائر الإسلام, وأعظم كلمة تضمنها 
الأذان كلمة التوحيدء وفيها مسائل منها: 

المسألة الأولى: 

الجمع بين التكبير والتهليل في الأذان: 

بعد .إعلان المؤذن للتكبير حىء بالتهليل, والمناسبة 
في هذا أن التكبير فيه تصريح بترك ما سوى الأكبر 
والإقبال على مظالبه: ثم جاء نفي الألوشية عما شسوى اللة 
وحصرها في حق الرب تعالى؛ برحة للع عن الشبامل 
في طاعة إلهه ومعبوده؛ «لأنه لما أ< ن الله أكبرٌ 
كان توغينا ‏ للعقد فى برك .ها وف الا 1 
بالإقبال عليه. والوقوف بالذل بين يديه. وباستشعار 
الخضوع, وملازمة الخشوع, ثم أتى بعد ذلك بما هو 
أعلى ترقياء وهو نفي الألوهية عن سواه: وحصرها فيه 
ترهيباً للعبد عن تساهله في طاعة إلهه الذي لا إله إلا 

)0# 

المسألة الثانية: 

الريك الوثيق بين العبادات: ( الأذان - الصلاة - 
الحج ) 

العبادات إنما شرعت لإقامة التوحيد, فالأذان 
شرع للإعلان عن دخول وقت الصلاة. وأعظم ما يحفز 
على القيام إلى الصلاة توحيد الله في قول المؤذن 
أشهد أن 1 إله إلا الله. فالأذان قد جمع قواعد 
التوحيد وأصوله العظام, ونظير ذلك التلبية في الحج, 
فالتلبية إعلان برفع الصوت بالتوحيد ونبذ الشرك؛ وهي 
شعار الحج, والأذان نداء برفع الصوت بالتوحيد والبراءة 

من الشرك, وهو شعار الإسلام, وإذا أخذت اللفظ الأول: 


'(7) تشنيف الآذان بأسرار الأذان ص (18). وانظر: رسالة 
الماخسدر عنوان "المما حت الممديد المسلفةنا دان" للب افك 
راي جرافيكا ص(175). 
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( الله أكبر الله أكبر ) فإنك تستشعر عظمة الله: وأنه 
أكبر من كل كبيرء كل ما كبر في نظرك أوفي اعتقادك أو 
في حسيبانك فالله أكبر منه وأعلى وأعظم. 

وتأتي بالشهادتين تجدد العهد مع الله أنكِ تشهد أن لا 
إله إلا الله. وتجدد العهد بأنك تشهد أن محمداً رسول 
الله فيدخل الإنسان بهما الإسلام, وتجديدهما يعد افضل 
الذكر وأقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى, لا سيما 
شهادة 1 لا إله إلا الله. 

فالأذان هو نثتغار الاثلام فى أعظم ركن ؤهة الضلاة 
بهذا بالتكنيق نم نبلا الى :الا الله ححمة وهصول: اللص نه 
الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح, وتوحيد الله سبحانه, 
والتصديق برسولم في النطق بالشهادتين, وتكرار التكين: 
عر الل الت ل ا ولا 
يؤخرك عن إجابة المنادي حي على الصلاة؛ لأن الله أكبر 
مما انت مسخول بهي وهكذا يكون الإمعان في التلبية 
بمعنى: الإمعان في أسس التوحيد والعودة إلى الله 
تعالى. 

ولما صعد ] على البيداء أهل ولْبى, وق بحن 

الروايات: (أهلٌ بالتوحيد) لأن التلبية في الحج بمثابة 
الأذزان في الصلاة؛ لحديث جابر ا «فأهل بالتوحيد لبيك 
اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك 
والملك, لا شريك لك.»1 

فكل من النداء بالصلاة والحج يتضمن الدعوة إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى. ونفي الشريك معه عر وجل, 
والبتراءة مها كان عليه المشركون من عباذة عين الله عه 
وجل 2) 

المسألة الثالثة: 

أعظم غايات الأذان ترسيخ التوحيد في 
النفوس: 
'(7) أخرجه مسلم ص (483) برقم (1218). 
7) انظر: شرح النووي على مسلم (8/174), حاشية السندي 
على ابن ماجه (6/126). 
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حيت تكرر كلمة الدوكيد. وترفع تن 3 المنابر كل 
ب و ا ا 7 
لسامع الاذان أن يكرره مع المؤذن, فتئبت كلمة التوحيد 
في نفس المؤذن وفي نفس السامع. 
قال النووي-رحمه الله-: «الأذان كلمة جامعة 
لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعية من العقليات 
والسمعيات, فأوله: إثبات الذات وما يستحقه من الكمال 
والتتزيه عن. أضداذها وذلك بيفولة “الله أكبر" ؛ وهذه 
اللقطة.مع اختضار لقظها 'دالة على: ما دكرناة ثم ضرهء 
باتنات الوعذانية ونفئ“ ضدها من الشركة المستحيلة :فون 
حقه سبحانه وتعالى, وهذه عمدة الإيمان والتوحيد 
المقدمة على كل وظائف الدين.»! 
المسألة الرابعة 
اددرات السهادة: لوي أ الرسالق مه الشهادة لله 
بالتوحيد: 
لا يذكر الله تعالى في كثير من المواضع إلا 
ويذكر معه النبي لاه كما في ثتبوت عفد الإسلام, 
والأذان والإقامة والخطب, حيث اقترنت الشهادة للنبي 
بالرسالة مع الشهادة لله بالتوحيد. والمناسبة في 
هذا ظاهرة, وذلك لأنه لا يثبت عقد الإسلام لأحد, حتى 
نانن: بالشهاةة الله تالتوجوة,- وليه ] بالوسيالة: 
قال مجاهد-وحمه الله-عند قوله تعالى: جك لك 
5 5 ج [الشرح] «لا أذكر إلا ذكرت معي, , أشهد أن لا 
إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله.»2 
وقال السعدي-رحمه الله- عند تفسير قوله 
تعالى: "ورفعنا لك ذكرك": «أعلينا قدرك وجعلنا لك 
الثناء الجر العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق, 
فلا تذكر الله إلا ذكر معه رسولة: !؟ كما فى الدخول فئ 


7) انظر: شرح النووي على مسلم (4/89). 
7) انظر: 00 البيان (30/235). 
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الإسلام, وفي الأذان, والإقامة, والخطب, وغير ذلك من 
الامو التي أعلن اللهنبها دكن رسولة معمدا .)11 

المسألة الخامسة: 

الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى: 

من الأمور المتقررة عند آهل السنة والجماعة: أن 
الأوامر والنواهي وإثبات الأحكام الشرعية لا تؤخذ عن 
ل ل ل ل 
تامرة قعل أونتهاة فعلنم إن عرض للك علي تدر عنة قينا 
دافقها فهو حى, وها خالقها فالخلل من الرانيء «انفق 
اهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة, وإنما هي تبشير 
وتنبيه : وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حَجّة شرعية 


صحيحة . > 


0 تفسير السعدي ص (929). 
7) انظر: التنكيل (2/259). 
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وقد خالف الصوفية أهل السنة في الرؤى 
والمنامات: 

حدثت: تقد ا لسيوافية بان الرؤى والمنامات مصدرا 
من مصادر التلقي, حيث تثبت نه العقائد والأحكام ! 

قال شية الإشلام اين قيهية د رعهة اللدد؟ خدو كتيو 

من المتصوفة يبدني علئن منامات وأذواق وخيالات يعتقدها 
1 وهي خيالات غير مطابقة:, وأوهام غير صادقة 1 
شاث 2 ثاث 55 ف ف ف ف ج[النجم] 2 

واستدل الصوفية بالآتي: 

1-إن الرؤيا جرء :من اجراء النبوة. فلا ينبغي إهمالها. 

2-حديث انس روا «من رآني في المنام فقد 
ان فإن الشيطان لا يتمثل بي.»31 '. وعلى هذا فإخباره 
فى النومة كا خبارة-في. البفطة. 

الرد عليهم: ْ ْ 

1-كون الرؤيا جزء من اجزاء النبوة, لا يعني ذلك انها 
نبؤة: تستمد منها الأحكام ش 

2-من شرط الرؤيا 5 هي جزء 1 من اجزاء النبوة, 
أكون صالحة من الرجل الضالع: وحصول هذا الشرظا 
مما بنظر فيه, فقد تتوفر وقد لا تتوفر."" 

3-والجواب على استدلالهم بحديث أنس: المراد 

بالخديت : ان رنية النس لا.في الغنام ضححه. ولست من 
أضغاث الأحلام: إذا رآه على صورته التي وردت في 
السنة(5) 


9(1)'تذكين الثأين يما وعد من الماسائل الققمية:ض (409:211): 
الاعتصام للشتاطيي  .)1/260(‏ حقوق القتبي :على أمته ( 
0 -190). 

7) انظر: مجموع الفتاوى (11/339, 429). 
1 7) أخرجه البخارى ص (1206) برقم (6994),. ومسلم من 

() انظر: الاعتصام (1/261), عمدة القازي (24/134). 

7) انظر: شرح النووي على مسلم (1/115). 
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والقول الحق في هذه المسألة هو 
قول أهل السنة وذلك لما يلي : 
1-الحجة في الكتاب والسنة .والإجماع, وما عدا ذلك 
ل فما وافق 0 الكتاب والسنة قبل, وما خالفها ‏ 
فإنه مردود 1 
2لرم:قن. القوال محجية: الرقع: والمنافاضه ان نكوة 
نخَدينا في الوحي: يحكم به بعد النبي ]:وهذا ياظل 


قال الشاطبي©)-رحمه الله-: «أما الرؤيا التي يخبر 
فيها رسول الله ا الرائي بالحكم, فلا بد من النظر فيها 
أيضا؛ لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بما 
استقر, وإن أخبر بمخالف فمحال, لأنه [ا لا ينسخ بعد موته 
شريعته المستقرة في حياتة:. لأن: الدين لا يتوقف 
استقرارة تعد موته على حصول الغرائي التومية: لأن :ذلك 
باطل بالإجماع. فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه 
وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة, إذ لو رآه حقا لم 
يخبره بما يخالف الشرع.»1*) 

المسألة السادسة: 

هدى الله أفة محفد ]إلى الأذان, وأضل عنه 
أَمْتي. الغضّب والضلالة: 

الؤفنا الضالحة جز موود شتة واريعيق جر مه 1 
لفون كما اح ذلك في الخبر عن ر سول الله اد فعق اين 
سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ] يقول: «الرفيا 
الصالحة جزء من ستة واربعين جزءً من النبوة.»!4) 


7) إنظر: مجموع الفتاوى (19/5, 7). 
: 7) أبة إسحاق إبراهيم بن موسى :بن متحمة اللحمن» الغرناطني: 
العالكي."الشهين بالشاطن: مفخدت» فقت اصولي: ادئت: لغوف: 
مفسر: بافنات في شعبان سنة 90/ه, 30 مؤلفاته: الاعتصام, 
ا انظر: معجم المؤلفين (1/77) توجمة رقم (582): 
7) انظر: الاعتصام م (1/262). : 
,0 7( أخرجه 00 ص (1206) برقم (6989), واخرجه مسلم 
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وقد جاء الإسلام ليتميز عن أهل الأديان الأخرى ممن 
انحرفوا عن التوحيد والحق في العقائد والعبادات. فكان 
البوق'' لليهود في الإعلان لصلاتهم, وكان النصارى ينادون 
بالناقوس”'. وشعار المجوس النار التي يوقدونها لوقت 
عباداتهم. وشعار المسلمين: رفع الصوت بالنداء للصلاة, 
وقد ذكره الله تعالى في قوله: ج[] ب ب ,+ ب بج 
[المائدة: /0] 

وقد هدى الله تعالى 005 للأذان, كما في 
الأحاديث الآتية: 

عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه'ة ا قال: 

«كان رسول الله ا قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت, 
فأرى عبد الله بن زيد في المنام, قال: #001 
توبان ا خهران: يحمل ناقوساء فقلت له: يا عبد الله, 
الناقوس؟. قال: وما تصيع به ؟ قلت: أنادي له إلى الل 
قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو ؟ قال: 
تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا 
إله إلا الله بأشهد أن لا إله إلا الله. اشهة أن محمدا سول 
الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة حي 
على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر 
الله أكبر. لا إله إلا الله. قال: فخرج عبد الله بن زيد حتى 
أتى رسول الله ] فأخبره بما رأى, قال: يا رسول الله, 
رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا, فقص عليه 
الخبر. فقال رسول الله ا: إن صاحبكم قد رأى رؤياء 
فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه وليناد بلال؛ فإنه 
أندى صوتا منك, قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد, 
فجعلت القيها عليه وهو ينادي بها. قال: فسمع عمر بن 


'(7) البوق: وهو شيء ينفخ فيه. انظر: أنيس الفقهاء (1/78). 
الناقوس: خشبة طويلة تُضربٌ بختشبة اصغر منها؛ والنصارى 
تعلمون بها اوقات صلواتهم. انظر: شرح ان داود للعيني ) 


(6 
0 


0 
محمد اعد 3 الأذان, وه ار 7 مشهور قات سنة اثنتين 


وثلاثين وقيل استشهد بأحد عخ 4. انظر: التقريب (1/304) 
ترجمة رقم (3332). 
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الخطاب بالصوت, فخرج فقال: يا رسول الله. والله لقد 
رايت متاك الذي رأى. 14 

المسألة السابعة: 

الأذان ا شعائر الإسلام الظاهرة لما تضمنه 

من التوحيد: 

عله ما جاء في الأذان: كلمة التوحيدء إذ هي 
اسان الإسلام .وعمودة: ولوتركه أهل: بلد قوتلوا علق 
تركه, «قد صرح العلماء أن أهل البلد إذا تركوا الأذان 
والإقامة يقاتلون.»2 

نن” وق ا في الفضين يدل على كون الداو دار 
إسلام, وذلك إذا كان المسلمون أكثرية في ذلك المكان. 

قال النووي -رحمه الله-: «الأذان يمنع الإغارة على 
أهل ذلك الموضع فإنه دليل على إستلامهه وفية أن النظطى 
بالشهادتين يكون إسلاما وَإن لم يكن باستدعاء ذلك 
منه >(3) 
عن أنس بن مالك ( قال: «كان رسول الله | يغير 

إذا طلع الفجر, وكان يستمع الأذان. فإن سمع أذانا أمسك 
وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال 
رسول الله ا: على الفطرة, ثم قال: أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله ]: خرجت 
من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى.»* 

التكشوافي قولة "الله اكير" يدل عل نوهي الرقوينةة 
وف امن مستفر .فى القطي ؤقائلة لا يحكم بتجاتة من 
النار بل ولا إسلامه حتى يأتي بشهادة التوحيد لله 
المتضمنة نقفي كل معبود سوى الله وإثبات الألوهية لله 
وحده وهو توحيد الألوهية. 

ومن الأمور الهممة 'الق تشقى: اليه عانها: 


9 برقم (713) 0 الأليانى: سات سن ل اسار 
صحيح سنن الى داود (1/146) برقم (499). 
<(+)كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الوفاء (1/65). 
'(7) انظر شرح النووي على مسلم (4/84). 
/(2) أخرجه مسلم ص (165) برقم (382). 
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أَنْ ما ورد عن النبي (ا من اختلاف في ألفاظ الأذان, 
مما صح عنه: كوو فق فبيل ا حبار فنا قدو . والستة أن 
يؤتى بإحدي الصيغ ثاوة». وبالأخرى تارة ١‏ 

عن أبي محذورة! © ا «أن نبي الله ا علمه هذا 
الأذان: الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول الله. ثم يعود فيقو:ل أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد 
أن-محمدا رسول: اللة: حي على الصلاة مرتين. حي على 
الفاح مرنين: زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا 
الله.»(3) 


المسألة الثامنة: 

إضافة شهادة في الأذان غير الشهادتين شعار 

لأهل البدع: 

الشهادتان في الأذان ذكرٌ لله ورسوله ا. وإضافة 
شهادة غير الشهادتين في الأذان بدعة, وشعار لأهل البدع 

من الرفضة , ومبنى ى ألفاظ الأذان على التوقيف لا 
الاك والإحداث في الدين. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله-: 

«زيادتهم في هذه 0 في الأذان والإقامة وفي التشهد 
بعد الشهادتين أن عليا ولي الله. وهذه بدعة مخالفة 
للدين؛ لم يَرِدْ بها كتاب ولا سنة, ولم يكن عليها إجماع ولا 
فيها قياس صحيح.»* 


7 إنظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص (1/37). 

0 7 محذورة: : الجمحي المكي ل صجاك مشهور اسمه: 
أوسء وقيل: سمرة, وقيل: سلمة, وقيل: سلمانء وأبوه معير- 
بكسر الميم وسكون المهملة وفتح التحتانية- -وقيل: : عمير بن 
لوذان, 0 وقيل: اجن بعد ذلك ينا 
0 0 4. انظر: التقريب (1/671) رقم الترجمة(8341). 

'(7) أخرجه مسلم ص (164) برقم (379)., والنسائي من حديث 
أبي محذورة بلفظ "أن آخر الأذان لا إله إلا الله"ص (89) برقم ( 
3)). 
“() رسالة في الرد على الرافضة ص(33-32). 
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وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
الإفتاء ما نصه: «الأذان من العبادات والعبادات كلها 
توقيفية ولم يكن فيه ولا في الإقامة على عهد رسول 
الله (ا ولا على عهد خلفائه الراشدين ذكر اسم علي 
لا. ولم يشرع ذلكء وإنما ابتدعه الرافضة كما هو 
شانهم في الابتداع. واهل السنة لا يرون ذلك بل 
ينكرونه على فاعليه؛ صيانة للتشريع الإسلامي عن 
البدع وحفظا له منها.»1) 


بترفة الشيطان عند الأذان ولا يكاد يتحمل 0 
لها امتمل عليه من توحية الله وتعطليهف والشياةة للنين 
] بالرسالة, والدعوة إلى الصلاة, وما فيه فلاح العباد في 
دينهم ودنياهم, فلهذا كله دلت ويعرب: عنة “سماغة :يدل 
لذلك ما جاء: 

عن سهيل! * قال: اولي أي" 3' إلى بني حارثة, 
قال: ومعي غلام لنا 8 صاحب لنا- فناداه مناد من حائط 
باسمه, قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير 
شنا . مذكرت ذلك لابي فقال: لوشعرت انك تلفق هذا أت 
أرسللة ولكن إذا سمحت ضيونا قباد بالضااذ:«فإني: سفعت 
أبا شوكرة !| بحدف عن رول الله 0 أنه قال: «إن 
الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصّاص .>(4) (5) 


'(7) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/96). 
68 ) سهيل بن ابي صالح ذكوان السمان ابويزيد المدني, صدوق 
قير تجفطة ناخرة زروى له التخارى هقوونا .ليها من التساضية 
مات 'فئي,خلاقة المنصورع. انظر التقرين (1/259) ترجمة رقم 
(2675). 

"(6: :ذكوان ابو هبالخ السعان الزيات الفتدتي: تقة نيت وكان 
جلت الزيت الى الكدفة من التالثة ناتك تيه إاحدى.وماتة ع 
انظر: التقريب (1/203) ترجمة رقم (1841). 
0 حصاص: شدة العَدو وحذته. وقيل: هو ن يمصّع بذتبه ويَصَر 
بادننة ويقذو..وقيل هو الحتراط. انطر: 00 (1/980). 
)0) أخرجه مسلم ص (166) برقم (3809). 
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كد 


ذفن أب هريية]] أن لبي لقال ذا :تؤدق للضلاة 
أذيز الشيطان :له ضراط حتى لا يتبيمع التادين, فاذا قضي 
التأذين أقبل» جتن :]ذا توت بالصلاة ادير» حتى إذا قطي 
ين اقل واجدىن يحظر فنع الغرء واعيسنه رفول له أذ كر 
اك ام كن ارم قل حم ل ايل 
ما يدري كم صلى.»1 
فالأذان فيه شدة على الشيطان, لا سيما الشهادة 
لله بالتوحيد وإفراده بالعبودية. فهو يهرب من سماعه 
حتى لا يكون عليه حجة يوم القيامة. 
قال تعالى: ج  :‏ [] لا لا لا لا لا ه هه + [] لا لا [] ك 
ك5 © + [الرمر] 
الشيطان لكفره وجحوده وعناده يبغض ذكر الله 
تبارك وتعالي ولا يتحمله, لا سيما عند النداء بالأذان, فإنه 
دير لعظم أمر الادات» لما اشتمل :عليه من فواعد 
التوحيدء وإظهار شعائن الإسلام وإعلانة وقيل: لبأشتة من 
وسوسة الإنسان عند الإعلان راث 
قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-: «إن المؤذن لا 
الشيطان من 5258 الأذان وتكتررظ: حتى بمنعه ضراطه 
من استماعه:, حتى ل يكلف الشهادة به يوم القيامة. 34 
وعند انقضاء التأذين يفيل الشيطان؛ لزوال ما يلحقه 
هن السدة والداشة 11 رر حوس بعد نا خضاء الأران كن 
يوسوس في صدور المصلين, ويشوش عليهم صلاتهم. 


1 


(7) أخرجه مسلم ص (167) برقم (389). 
)0( ابطر شرح أبي اوه للعيني (2/465). 
(7) أن 
(©) | 


كلل 65 


نظر: العلم الهثب ص (235). 
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المسألة العاشرة: 

اجابة المؤذن تعين العبد على تحقيق التوحيد: 

عن أبن أمامة” ' بن سهل بن حنيف قال: سمعت 
معاوية بن أن سفيان2 1 وهو جالس على المنبر «أذن 
المؤذن, قال: الله أكبر الله أكبر, قال معاوية: الله أكبر 
الله أكير. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأناء 
فقال: أشهد أن محمذا رسول الله. فقال معاوية: وأناء 
فلما أن قضى التأذين, قال: يا أيها الناس: إني سمعت 
رسول الله لا على هذا المجلشس حين أذن المؤذن يقول 
ما سمعتم مني من مقالتي.»31 

الحديت فيه حرص البي للاعلى إخانة: المؤذن, الا 
نيما كلمد التوحيده وببينا ١‏ اعظم من خقق الدوحيو'للة 
وب العالمتن»: ورجابة المؤدن من أغطة ها يكين العيد 
على توحيد الله وإفراده بالعبودية, وخصوصا عندما يحيب 
المؤذن خمس مرات في اليوم والليلة, وهذا الأمر:من 
أعظم أسباب الثبات على الدين الحق. 

المسألة الحادية عشرة: 

الثواب المترتب على إجابة المؤذن: 
وقاص [ا. مع قول: , ررصيت بالله ربا وبمحمد 00 
وبالإسلام. ذينا. عند. .دكر الشهادتين:: وهذه .في الأضول 
الثلائة التي يسأل عنها المرء في قبره 


49١‏ أنه ااهافة تن سول أتعة بن هل بن حنيف بصم المهملة 
الأكارى أبق أمامه مماروقع تكسف من دود قرع الحسحابة: لدارورة 
ولم يبسمع من النبي . مات سنة مائة وله اثنتان وتسعون ع. 
الي (1/104) ترجمة رقم (402). 

7) معاوية بن أن سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي 
أبوعية الرحمن الخليفة حابي أسلم قبل الفح وكيب البودىن 
ومات في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين ع. انظر: التقريب 
(1/537) ترجمة رقم (6758). 

7() أخرجه البخاري ص(146) برقم (914), وأحمد بلفظ "قال 
مثل قوله"(124-28/123) برقم (16924) قال محققوا 
المسند: صحيح. 
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وقفة هذا ,الا خلاض: 


ج-الخروج من النار: كما في حديث ابن مسعود. 
د-البراءة من الشرك: كما في حديث عبد الله بن 
م. 
فعن سعد بن أبي وقاص [ا عن ر سول الله ا قال: 
«من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أب أن لا إله إلا الله, 
وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله:, 
وصك الله وا مكمه زيجو بو السام بار عر 
له »17) 
وعن عمر بن الخطاب | قال: قال رسول الله !ا: 
«إذا قال المؤذن: الله أكبر الله اكير فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبر, ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله, قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله, ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله, 
قال: أشهد أن مجهدا رسول الله: ثم قال: حي على 
الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على 
الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر 
الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر, 0 الال دايله 
قال: لا إله إلا الله من قلبه. دخل الجنة.»2) 
له و لا قال: «بينما نحن مع 
سول الله لا في بعض أسفاره سمعنا مناديا ينادي: الله 
أكبر الله أكبر, فقال نبي الله: على الفطرة, فقال: ا نشتهند 
أن لا إله إلا الله, فقال نبي الله ا: خرج من النار. قال: 
اند ران فإذا هو صاحب ماشية, أدركته الصلاة فنادى 


بها. (3 


(7): | خرجه تسلم ص١‏ 00 برقم (385). 
1 0 ا أحمد (6/408) برقم (3861) قال الهيثمي: رجاله 
رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد (2/97) برقم (1890), وقال 
محققوا المسند: إسناده صحيح. 
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وعن عبدالله بن سلام''' ] قال: «بينما نحن نسير 
رسول الله ا. إذ سمع القوم وهم يقولون: اي 
الاعمال افضل يا رسول الله؟ فقال رسول الله ا: 
إيمان بالله ورسوله: وجهاد في سبيل الله, ومح 
مبرورء. ثم سمع نداء في الوادي يقول: أشهة أن لا إله 
إلا الله وان محمدا رسول الله. فقال رسول الله ا: 
وأنا أشهد, وأشهد أن لا يشهد بها أحد إلا برئ من 
الشرك.»2 
ا 'آ: «بينما رسول الله 1 في بعض 
استفارنه إذ سمع مناديا يقول الله أكبر الله 5 
فقال: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله, 
فقال: شهد بشهادة الحقء. قال: أشهد أن محهدا 
رسول الله,. قال: خرج من النار. انظروا فستجدونه إما 
راعيا معزبااة, اما مكلباء سطووة فوجدوه راعيا 
حضرته الصلاة فنادى بها.» 4 
وعن عبدالله بن ربيعة السلمي" إقال: «كان 
النبي |ا في سفر فسمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله, فقال النبي 0]: أشهد أن لا إله إلا الله, قال: 
اسهد أن محمدا رسول الله, قال النبي ا: أشهد الي 
محمد رسول الله. فقال النبي ا: تجدونه راعي غنم أو 
'(9)"عبدا للفدين ملام :دنا لتخقيف الإسسرائيلن ابو يونيف خلين 
بني الخزرج, قيل: كان اسمه الحصين فسماه النبي ] عبد الله, 
رله اجنادية وفضل مات بالمدينة سنة ثلاث وأزبعين ع. 
انظر: التقريب (1/307) ترجمة رقم (3379) 
7) أخرجه أحمد (200-39/199) برقم (23783) قال 
الهيئمي: رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد (5/506) برقم ( 
4 وقال محققوا المسند: صحيح لغيره. 
:() المعزب: طالب الكلأ العازب, وذ الشيوا لدف الوسنة: 
وأعزت: القوم أصابوا عازبا من الكلا. 
النهاية في غريب الآثر (3/277). 
“(7) أخرجه أحمد (36/448) برقم (22134) قال محققوا 
المسند: صحيح لغيره. 
0 عد اللدريق ربيطة بالفيتحلونه بو قرقة السيح لوي دكن ف 
الضحانة وتقاها ابوعاتم: وونقة يود خبان. بخ :دين" انظر: التفحرويب 
(1/302) ترجمة رقم (3311). 
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عازبا عن أهله, فلما هبط الوادي, قال: مر على سخلة 
فتبواق: فقال* أتروة هذه هينة على أهلها؟ للدنيا أهون 
على الله من هذه على أهلها.»1 


المسألة الثانية عشرة: 

الحرص على إظهار التوحيد حتى في أوقات 

الأعذار: 

عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-أنه قال 

لمؤذنه في يوم 0 «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
ايخ ان محمد برشتو الله, فلا تقل: حى على الضلاة: 
قل: صلوا فى بيوتكم, قال: فكأن الناسن استنكزوا ذاك: 
فقال: اتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني؛ إن 
الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في 
الطين والدحض.» 2" 

الحديث فيه الحرص على رفع الصوت بالنداء لا سيما 
الشهادة لله بالتوحيدء ولنبيه (] بالرسالة حتى في اليوم 
المطير؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام حتى 
في أوقات الأعذار. حيث رخص للمسلم في اليوم 
المطير الصلاة في مكانه ورحاله, لكن مع عدم ترك 
الأذزان حتى في حال المطر. 


'(7) أخرجه أحمد (31/298) برقم (18964) قال الهيثمي: 
رجالة رجال"الضححةخ. انظير: مجمغ الزوائة(2/97). يرقم ( 
0 وقال محققوا المسند: صحينع لغيره, 0 ابن ماه 
98 (1/155 برقم 767). 

ً) احص أي الزلق. انظر: النهاية (2/229). 

“(1) أجرحه :مسلمز ص (276) موف 6991 واس تناجة نجه صن ( 
3) برقم (939). 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عقب 
الوضوء: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله تقال عقب الوضوء: 

الوضوء شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام, لا 
تصح الصلاة إلا به. وهو ا من أجل العبادات, 
وهذه الشعيرة قائمة فلك توحيد الله. وفيها مسائل 


المسألة الأولى: 

الشهادتان أعظم ما يؤتى بهما عند الفراغ 

من الوضوء: 
بالشهادتين: أشهد 0 لا إله إلا الله 5 0 
عبدم ورسوله. 

ماسب الإ ماق لوانتن قف اوضر" الزلالة 
علي كون العمل «خالها: للف لد رناء فيه ولا اسضيعة: 
وإئما تم القيام بالتغيد 'لله :بالوضوء ‏ فياها بواجي 
العبودية لله. فناسب أن تذكر شهادة أن لا إله إلا الله. 

وما إيراد الشهادة بأن محمدا رسول الله, فلكونه 1 
هو الذي دل الأمة وأرشدها إلى عبادة م ومن 
جملة ذلك الوضوء كرسي إيراد ذكره لا. 

قال الطيبي')-رحمه الله-: «قول الشهادتين 

عقيب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل لله وطهارة 


21" السنيضيو هن مكمه نن عوة الله الطيدي: العام المتجوور 
صاحب شرح المشكاة وحاشية الكشاف وغيرهماءكان فى 
مبادىوء عمره صاحب ثروة كبيرة فلم يزل ينفق ذلك فى وجوه 
الخيرات إلى أن كان .فى آخر عمرة:فقيرا.. وكان كريما :متواضعا 
حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة مظهرا 
فضائحهم مع استيلائهم. على بلاد المسلمين في عصره., شديد 
المحبة لله ولرسوله كثير الحياء ملازما للجمعة والجماعة ملازما 
ان الطلبة في العلوم الاسلامية, وعنده كتب نفيسة يبذلها 

لطلبته ولغيرهم من أهل بلده بل ولسائر البلدان من يعرفه ومن 
لا يعرفه, وله إقبال على استخراج الدقائق من الكتاب والسنة, 
توفي سنة 743 ه. انظر: البدر الطالع (1/229). 

223 


القلب من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الحدث 
والخبث.»17) 


وقال ابن تيمية-رحمه الله-: «وهذا الذكر يتضمن 
التوحيد والاستغفار. فإن صدره الشهادتان اللتان هما أصلا 
الدين وجماعه؛ فإن جميع الدين داخل في "الشهادتين"؛ 
إذ مضمونهما: أن لا نعبد إلا الله , وأن نطيع رسوله ل, 
"والدين" كله داخل في هذاء في عبادة الله بطاعة الله 
وطاعة رسوله ا , وكل ما يجب او يستحب, داخل في 
طاعة الله ورسوله .»2 
المسالة الثانية: 
الثواب المترتب على قول الشهادتين 
عقب الوضوء: 
جعل الله دخول جنته مقصورا على الطيبين 
الطاهرين. سواء كان ذلك ابتداءً, 0 أن ينقوا من 
الذنوب والخطايا. فهم قد اعتنوا بطهارة م 
وقلوبهم. 
وكلمة التوحيد لعظم منزلتها عند الله تبارك وتعالى 
ن لقولها بعد تطهير الجسد من الأدران الثواب بأن تفتح 
لعائلها أنواف الجته الثطانتة:.وتختن فى :زغولها ف أىئ 
الأبواب شاء. 
“قال ان القوم عرضمه: | للمد رو اللةتسخانه يحكمةه 
جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة فلا يدخل 
المصلي عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته 
موقوفا على الطيب والطهارة, فلا يدخلها إلا طيب طاهر 
فهما طهارتان: طهارة البدن, وطهارة القلب. ولهذا شرع 
ضىء أن يقول عقيب وضوئه: : أشهد أن لا إله مت 
الله, وأشهة ان محمدا عبدم ورسوله. 34 


:(7) مرقاة المفاتيح (2/15). 
*(7) مجموع الفتاوى (263-10/262). 
() إغاثة اللهفان (1/56). 
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المسألة الثالثة: 
أبواب الجنة ثمانية, وبيان الحكمة من 
دلت النصوص على أن افا الجنة 6 - كما 
0 -. وهذا تشريف للعامل على ما قام به من توحيد 
٠‏ وإظهار لفضله على انر الخلاتق: 
قال ابن سيد الناس'''-رحمه الله-: «الذي ذكره 
العلماء. في فتح انوات الجنة, والدعاء منها ما فيه من 
التشريف في الموقف والإشارة بذكر من حصل له ذلك 
على رؤوس الأشهاد. فليس من يؤذن له في الدخول من 
باب لا يتعداه كمن يتلقى من كل باب وتدخل كن حيت 
شاء, هذا فائدة التعدد. في فتح 1 بواب الجنة.»2 
عن عمر ا قال: قال رسول الله 0: «ما منكم من 
أحد يتوضا فيبلغ +|وقيسيغ- الوصضوة: تمر قفون" 
أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله, إلا 
فتحت له 2 الجنة الثمانية. يدخل من أيها شاء.» 3 

. وعن عمر ]| قال: قال رسول الله ]: «من توضأ 
فاحسن الوضوء.ء ثم رفع نظره إلى السماء, فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإرتيية أن محمدا 
عبدم ورسولة: فتحت له ثمانية أنوات الجنة. يدخل من 
أيها شاء.»(4 


)7( ابن سيد الناس الإمام الحافظ العلامة الخطيب 2 ك1 
ا ار و ب ا لكوي ا 
وخمسين وخمسمائة وتوفي في رجحب سنة تسع 

00 انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي(4/1450). 

7) انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي(1/93). 

0 ) أخرجه مسلم ص(122) برقم(234). وص(122) برقم ( 
34) بزيادة ' ود لا ريك له, والترفجدة جره 0 
عرقم (2)55 :وصححخه الالناني في صحية الخامة 0 
برقم (6167). 

“(7) أخرجه أحمد (1/274) برقم (121), قال محققوا المسند: 
ضخيح لغيزة؛: وأحمد فن حذيتك عقبة ين عامر (28/592--593) 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تستفتح بها 
الصلاة: 1 

المسائل العقدية الدالة على ان لا إله إلا 
الله مما تستفتح مه الصلاة: 

شرع دعاء الاستفتاح بعد الدخول في الصلاة؛ تعظيما 
للربٌ تبارك وتعالى, وتأدبا معه تعالى, واعظع شيء 
اشتمل عليه دعاء الاستفتاح توحيد الله. وفيها مسائل 


المسألة الأولى: 
لا إله إلا الله من أعظم ما تستفتح به 
الصلاة: 
لكلو صيعة من ضلية أفية: الاتنناع الاوسن 

مشتملة علئ كلمة التوحيد والتناء على الله تبارك وتغالى 

نما هق أهلة: .وهذا هق الفقضوه الأعظي من ؤرائها: 

فالعبادات كلها قائمة على إفراد الله بالعبودية, ومن 

جملتها أدعية الاستفتاح. 
كما أن تكرار أدعية الاستفتاح في اليوم والليلة عدة 

قراف بين دذف. الله جنا ره وتعالى مها برست لوحيو ف 

نفس العبد, فإن المصلي يناجي ربه, كما أن فيه كمال 

الذل والخضوع وإظهار العبد افتقاره لربه تبارك وتعالب 

الرب عر وجل. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «أنواع الاستفتاح للصلاة 
ثلاثة: وهي أنواع الأذكار مطلقا بعد القرآن. أعلاها: ما كان 
ثناء على الله, ويليه: ما كان خبرا من العبد عن عبادة 

الله. والثالث: ما كان دعاء للعبد.»! 
المسألة الثانية: 


برقم (17363). قال محققوا المسند: حديث صحيح دون قوله 
ثم رفع نظره إلى السماء" وهذا إسناد ضعيف. قال الألباني في 
الإرواء: وهذه الوزياذة متكرزة: لزنه تفرد بها 'ابق عم انين عقيل هذا؛ 
وهو مجهول (1/135) برقم (96). 
*(7) انظر: مجموع الفتاوى (22/379). 
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قرت" أذفية الأستفتاءتضيغ: متقدةمى ‏ فوستحب 
التنويع بينها: 

العبادات التي وردت على نحو متعدد فالسنة أن 
يفعل هذا تارة, 0 تارة. وفي هذا فضيلة العمل بجميع 
السنن وإحيائها. وإن كانت هذه الصيغ تتفاوت في الفضل. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «فالأصل بلا ربب هدي النبي 

لاه وقد ثبت أنه كان يستفتح بهذا الاستفتاح الذي في 
حديث اد هريرةء فالأفضل أن يستفتح به أحيانا, 
ويستفتح بغيره احياناء 00 فلكل استفتاح حاجة ليست 
لغيره, فيأخذ المؤمن بحظه من كل 


ذكن:وأنضا'فهد يجناع الأنشاة إلى المفصول ولا بكفة 
الفاضل كما في ج (] ب ب , ب ج [الإخلاص]؛ فإنها تعدل 
000 1 أي: يخصل.لضاخبها من الاجر ما يعدل 
ب ثلث القرآن في القدر لا في الصفة, فإن ما في 
الشرأن من ن الأمر والدمن .والقصص:والوقد و الوعيد .لا 


00 بتوجية ا وعلم 5 الله 0 هو 
الرب رحد لا شريك الك قن بودية لزمه من ذلك 
الإقرار بإفراد الله تبارك وتعالي بالألوهية, لأنه لا يصلح أن 
يعبد الا من كان :ريا خالقا مالكا مذيراء وماادام العيد يعر 
بذلك كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحدهم. 

فتوحيد. الريوفة مستارم لتوحيذ الألوهية: كما دل 
على ذلك حديث علي [, فالذي فطر السماوات والأرض, 

هو المستحق 5320 للعبادة, وأن لا يشرك نه شيع" 
التوحيدء واخلاض العبادة لله عز قل وأن الإنسان 


0 اخرجه البخاري ص (898) برقم (5013), ومسلم ص( 
6) برقم (811). 
“(7) مجموع الفتاوى (22/346). 
'(7) انظر: جامع العلوم والحكم (2/284). 
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متوجه بقصده لربه تبارك وتعالى, وأنة مستسلم منقاد 
لأمره جل وعلا, وأنة بريع من الشرك ومن المشركين, 
ويثني على الله عز وجل بأنه الخالق الذي خلق السموات 
والأرض وخلق كل شيء, فالمتفرد بالخلق والإيجاد 
والرزق والإحياء والرمانة: هو الذى ‏ تستحق أن دكين وكدة 
لا شريك لمآ 

وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة بمزيد بسط . 


'(7) بيان تلبيس الجهمية (1/530). جامع الرسائل (2/52), 
مجموع الفتاوى (28/176). 
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المسألة الرابعة: 
الكلمة الطيبة فيها إفراد الله بالألوهية 
المتضمنة لكمال علمه وقدرته (وحكمته: 
قال امن تيمية-وحمه: الله<:-«فالعيد عليه أن يعتررفق 
بعدل الله وإحسانه, فإنه لايظلم الناس شيئا فلا يعاقب 
هذا | لذ.تؤنيد وهة كنس الهم فكل نقمة منه عدل وكل 
نعمة منه فضلء فقوله: "لا إله إلا ايت" فيه إثبات انفراده 
بالإلهية, والالهية تتصمن كمال علملة وقدرته ورحمته 
وحكمته, ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو 
المألوه, والمالوه هو الذي يستحق أن يعبد: وكونة يستحق 
أن عند هم بها اتضن به من الضعابت القي علوم ان 
بكون هو المحبوب غاية الحب, المخضوع له غاية , 
الخضوع والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل.»1 
عن علي.بق أبي .ظطالت 0 'قال: ل 
إذا قام إلى الصلاة كبر, ثم قال: «وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من 
المشركين, إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
اللهم أنت الملك 1 العالت الااانت. أ وبي وأنا غيدك : 
ظلمتة تفي واعترفت بذنين» فاغفر لي د. نوبي جميعا, 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عني سيئهاء لا يصرف 
سيتها إلا انت؛ لبك وسعديك والخير كله في يديك اشن 
ليس إليك, أنا بك والبك شاركث وتعالعت. .استعفرك 
دانوت إليك. 24 
فاطر 5 والأرضجوغالقهما على قير متال 
سابق هو المستحق وحده للعبادة وإفراده بالتوحيدء وأما 
العخلوف الغريوت فلسن له إلا عنادن اللف "لا إن تعمد من 
دون الله؛ فلذا ناسب البدء بهذه الكلمات تقريرا للتوحيد 
عند البدء بالصلاة والوقوف بين يدي الله. ولسان حال 
الفصلى ومقاله؟ أنه.لا يستحى السادة سنوي الزي 


'(7) دقائق التفسير (2/364). 
7 ) أخرجه مسلم ص (305) برقم (77/71). 
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المتفرد بالفضل والإنعام, كما أن الحديث اشتمل على 
التوسل إلى الله بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات: 

قال الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله-: «هذا هو 
الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السموات والأرضء يعني: 
كلديها و اندعهها على غير مثال سابق؛ فالخالق هو الذي 
يستحق العبادة 1 

0 ' أن رسول الله 0 كان إذا 
قام يصلي تطوعا قال: «الله ا وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما انا من 
المشركين, إن صلاتي وتسكن ومحياي ومماتي لله رب 
اللهم أنت الملك لا له إلا أنت سنعائك وحعد كن لم 
قرا 4 (3 

ا يد وجهي" أي: «قصدت بعبادتي 
وتوحيدي إليه. >« 

فالقيام للصلاة والعبادة في أصلها وابتدائهاء قائم 
على توحيد الله وإفراده بالعبادة, وما لم تكن العبادة 
قائمة على إخلاض الديق لله, فلا:فائكذة. ترتجن من القيام 


بها. ٠‏ 
كما اشتمل الحديث على إثبات انواع التوحيد الثلاثة, 
والتوسل. إلى الله يها “تقريا إلية 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «الوجه إنما يتوجه الى 
حيث توجه القلب, والقلب هو الملكء فإذا توجه الوجه 
نحو جهة كان القلب متوجها إليها. ولا يمكن الوجه ان 
يتوجه بدون القلب, فكان إسلام الوجه وإقامته وتوجيهه 


+) انظر: إعانة المستفيد (1/56). 
9 محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري صحابي مشهور وهو 
ا يي الستاد مات بعد الأربعين وكان من 
الفضلاء ع. انظر: التقريب (1/507) ترجمة رقم (6300). 
:(7) أخرجه النسائي ص(124) برقم (898), وصححه الألباني 
1 صحيح سنن النسائي (1/298) 0 (897). 

+) انظر: شرح السنة للبغوي (3/36). 
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مستلزما لإسلام القلب وإقامته وتوجيهه: ٠‏ وذلك , 
السلام كله لله ونوجيه كله لله وإقامة كله ميان 
وعن ابن عباس«رضي الله عنهما قال؟ كان لفق 
فون اللبل : #اللهم لك الحم اس درت السيهاوات 
والأرض. :لك الحمد انث قيم الستماوات والارض ومن 
فبمن. لك الحمد انع تور السماوات والارض: قولك 
الحق. ووعدك الحقء ولقاؤك حقء والجنة حقء والنار 
حق, ا اللهم لك أسلمت, وبك آمنت, وعليك 
لي ما ا وما أخزرت فا سورت وَأعلنت أن 0 لا 
إله لي غيرك.»2 
اشتمل هذا الحديث على إثبات أنواع التوحيد الثلاثة, 
وتحقيق العبادة لله. وإثبات المعاد الذي لا ينجو منه المرء 
إلا بالتوحيد 
والحديث يؤخذ منه. : أن توحيد الربوبية واعتقاد أت 
الله خالق السماوات والأرض ومدبر شئونهماء مستلزم 
لتوحيد الألوهية. 
قال ابن عبدالبر-رحمه الله-: «وفي هذا الحديث ما 
كان غلنت رييول, الله ١‏ من المداوفة على قيام الليل 
والإخبات عند قيامه والدعاء والتضرع والإاخلاص والثناء 
على الله عز وجل بمأ هو أهلة والاعرار بوقنة دو عيذه 
والتسليم والابتهال.»3 
وقد اشتمل هذا الحديث على ذكر التوسل إلى الله 
تعالى بحمده والثناء عليه وبعبوديته: ثم سؤال مغفرته!4) 
قعووابى شعيد الخدوة. .قال« كان سول اللفاا 
إذا كام من اللبل كر ص يقول جن#سيهاتك اللهم ويحفدك: 
وتبارك اسمكء وتعالى جدك, ولا إله غيرك.» ثم يقول: 
7 إله إلا الله» ثلاثاء ثم يقول: «الله أكبر كبيرا.» 


7) انظر: النبوات (1/75). 
0 أخرحة اليختاري ص(179) نرقم (1120)::. ,تكنو من 
9) برقم (6317), ومسلم ص(305) برقم (771). 
*(7) التمهيد (190-12/189). 
“2) انظر مدارج السالكين (1/24). 
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ثلانا ا«داعوذ”باللة الشتميغ العليم من الشيظان الرحيةم: من 
همزه ونفخه ونفثه.»11) 
وعن انى مامه الباهلي لا قال: «كان نبي الله ]] 

إذا قام إلى الصلاة. كبر ثلاث مرات, ثم قال: لا إله 
إلا الله ثلاث مرات, وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات, 
ثم قال: أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ةا 
ونفعة!" وتفتة (5) 0 

وفي تكرار كلمة التوحيد ثلاث مرات دليل على 
أهمية إفرا د الله بالعبودية. وهذا هو المقصود الأعظم 
من العبادات, ومنها دعاء الاستفتاح الذي به تبتدئ الصلاة 

المسألة الخامسة: 

اشتمل هذا النوع من أنواع الاستفتاح التي 

تستفتح بها الصلاة - حديث عمر - على إثبات 

صفات الكمال لله تعالى, وتنزيهه عن صفات 

النقص: 

فهو مشتمل. على إتبات صفات الكمال لله ٠‏ وتنزيههٍ 
ريع 0 هي أفضل الكلام بعد القرآن فقد تضمنها 
هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. 
قال ابن تيمية-رحمه الله-: «والأمر بتسبيحه 

يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء, وإثبات صفات الكمال 
له؛ فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم, والتعظيم 


'(7) أخرجه أبوداود ص(125) برقم (775). وصحح الألباني 

في صحيح تلن أبن 0 (3/361) برقم (748) 0 01 
ص (171) برقم (399). 

مهد سس السناء ل ل 1ت ا انظر: 

التقربب ص(276) ترجمة رقم (2923). 

1(*) همزه: الموتة. وهو الجنون. 


4 ) نفخه: االكبر. 
”(2) نفثه: الشعر. انظر: غريب الحديث لابن سلام (78-3/77) 
6 ره أحمد 00/514 برقم (22179) وقال محققوا 
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كلدم تناك العامة القن كمد عليه “فيققضى ذلك 
تتربهة وتحفيدة وتكبير ه وتوحيده 1#) 

وقد فمل بعض. أهل العلم الاتتفتاع يدعاء عفر بن 
الطاب ::بوفا روته عاتشة رضي الله :عنهما. 


هذا :الايسمتاع اناه يعض أهل. العلم. وفظلوة 
على بقية الأنواع لتضمنه الثناء على الله والتسبيح 
وأ لتحميد وكون اسمه تبارك وتعالى مصدر البركات. 

وكان عمر بن الخطاب ‏ يفتتح الصلاة بهذا 
فشن ورجير :7 لما صحف ١ه‏ الحيت من تلك 
المعاني: العطام مغ :عدي |غقال: بفيية: الصنة «الواردة 
عن النبي ا وإن كانت هذه الصيغة أكملها. 

قوله: "الهم" معناها "يا الله", ولهذا لا تستعمل إلا 
في الطلب :3 

وقوله : '" سبحانك اللهم وبحمدك " تفيد معنى المعية - 
ار التسبيح بالتحميدء يعني نزهتك تنزيها مقرونا 

وقوله: “ارد اسمك" البركة في اسمك, وفيما 
سمي عليه:(5 

وقوله: "لا إله غيرك" هي كلمة التوحيذ التي نزلت 
ها الحب: :دا وسلت: يها السل: 

وقد ورد دعاء الاستفتاح في ابتداء صلاة التسابيح عن 
ابن المبارك6) 


'(7) انظر مجموع الفتاوى (16/125). 


7) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (112-4/111), والمحرر 
(79) انظر: جلاء الأفهام ص(143). 
“(7) انظر: الشرح الممتع (3/45). 
(7) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (1/169). 
0 قد الله بن الميارك المرورف مؤلف مي جعكالة اميت 
فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير من اد مات 
- رقم (3570). 
5ظظ2 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال في 
الركوع والسجود: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله تقال في الركوع والسجود: 

الركوع والسجود ركنان من اركان الصلاة, لا تصح 
الصلاة بدونهماءكما ان فيهما تحقيق الذل والخضوع 
بين يدي الرب تبارك وتعالى, وفيها مسائل منها: 

المسألة الأولى: 

مشروعية قول سبحانك وبحمدك لا إله إلا 
أنت في الركوع والسجود لاشتمال هذه 
الصيغة على التوحيد: 

يشرع للمسلم قول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت 
في ركوعه وسجوده: مع عدم الاقتصار على هذه الصيغة:, 
ناتف يمنا ورف عق النبيئ دمن الاذكار التاشفعية ا 
كقول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع,. وقول "سبحان 
ربي الاعلى" في السجود. 

عن ابن جريح”!'' -رحمه الله- قال: قلت 

2):كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك 
وبحمدك لا إله إلا أنت, فأخبرني ابن أبي مليكة عن 
'(7) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي 
0 (1/363) تزجكة رقم (4193) 
2 (7) عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح 
الإرسال من الثالثة مات تنينة أريع ' كوه علق المستوون. وقيل: 
إنه ا ولم د منه ع. انظر: التقريب (1/391) 
لان يقال اسم أبي مليكة زهير النيمي المدني 
عمستولاع. . انظر: التقريب (1/312) ريه رقم (3454). 

2355 


عائشة -رضي الله عنها- قالت: «افتقدت النبي 0 ذات ليلة 
فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت 
فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا 
أنت فقلت: بأنى اندم وامي إني لقوع شان وانك لف 
آخر.»1) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مسحت ال 
يقول في ركوعه من صلاة الليل: «لا إله إلا أنت.»2) 


1 و خحرجه مسلم ص( (201) برقم (485). 
1 0 0 أحمد (41/459) برقم (24996) قال محققوا 
المسند: إسناده صحيح. 
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المسألة الثانية: 

مشروعية الإتيان بهذا الذكر في الركوع 

والسجود.ء المشتمل على كمال الخضوع 

والذل لله تبارك وتعالى: 

شرع الله تعالى الركوع والسجود في 0 
وتعالى: وشرع فيهما ذكراً مخصوصضا, ليزداد هذا 0 
والذل وليتمٌ على أكمل وجه؛ «وتمام الركوع أن يخضع 
القلب لله ويذل له. فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه 
وظاهره لله.»1 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «السجود اسم جنس, 

وهو كمال الخضوع لله, واعر ما في الإنسان وجهه:, 
فوضعه على الأرض 0 غاية خضوعه ببدنه, وهو غاية ما 
يقدر عليه من ذلك.»2 

وإذا كان العبد يتعبد لله في هذين الموضعين بكمال 
الذل والخضوع على وجه التعبد,. والذي لا يجوز أن يصرف 
لغير الله, ناسب هذا المقام الاعتراف لله بحقيقة 
الألوهية, وأنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله تبارك 
وتعالى. 

ومن ناحية أخرى وبعد ان فون أن الله منزه عن 
العيوب والنقائص, وأثة المستحق وحده لجميع المحامد 
والثناء. أردف ذلك كله تقرير عقيدة الألوهية وأنه لا أحد 
يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. 


7) انظر الع في الفملاة يمن مجموعة رسيائل أبن 
0 " ص(161), وانظر رسالة “"التسبيح في الكتاب والسنة"( 
5522-1 ). 
:(7) مجموع الفتاوى (21/284). 
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لا إله إلا الله من جمل التشهد في 

الصلاة: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من جمل التشهد في الصلاة 

التشهد ركن من أركان الصلاة, وأعظم ما اشتمل 
عليه التشهد توحيد الله في العبادة. وفيه مسائل منها: 

المسألة الأولي: 

كلمة التوحيد بؤتى بها في بداية الصلاة 

وفي نهايتها: 

بداية الصلاة قائمة على التوحيد ويتبين ذلك من خلال 
فقاء الاستساع وكدلك: في كناء الصلاء ذانها قائمد عاد 
التوحيد ويتبين ذلك من خلال التشهد. 

ففي استفتاح الماك اسل يت توه 
الخطاب | على أنواع التوحيد الثلاثة. ونفي استحقاق 
العيودية عن كل ها ستوى اللة ثيارك وتعالي: كما دل 
جديت على نن أ طالب 1 على إخلاص الدين والقصد 
لله عر وجل, والبراءة من الشرك :1 

واختتمت الصلاة بالتشهد, ٠‏ ولسمي التشهد بذلك؛ 
لاشتماله على النطق بشهادة أن لا إله إلا الله فهي 
شهادة لله بالوعدانية: ولببية ا بالزرسالة 2 

فأعظم ما اشتمل عليه التشهد, 0 الله الوق 
والتسليم له بالألوهية, والاعتراف لنبيه محمد بالرسالة. 


وبهذا يكون ابتداء الصلاة من خلال دعاء الاستفتاح, 
واختنامها من خلال التشهذ..قائما على توحيد الله تبارك 
وتعالى, وإفراده بالعبودية. 

وقد ورد في السنة المظطهرة ما يدل على 
التنويع بين صيغ التشهد: 

فتارة يتشهد بتشهد ابن مسعود, وتارة بتشهد ابن 
عباسء وتارة بتشهد عمر بن الخطاب-رضي الله عنهم- 


7) انظر: فقه الأدعية والأذكار (134-2/132). 


7) انظر: شرح النووي على مسلم (4/116). 
7) انظر: فقه الأدعية والأذكار (2/157). 
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وكلها صحيحة الأسانيد. فيعمل بها كلهاء إعمالا لجميع 
السنة. 


المسألة الثانية: 

حرص النبي ا على تعليم الصحابة التوحيد: 

كان النبي (ا حريصا أشد الحرص على تعليم الصحابة 
التشهد كما يعلمهم السورة من القران» ومعلوم ان 
السورة من القرآن لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان, لأنها 
كلام الباري:. فتشبيه الصحابة رضي الله عنهم تعليم النبي 
ا لهم التشهد كتعليمهم القرآن المراد منه المحافظة على 
ألفاظ الأذكار دون زيادة أونقصان) وأعظم ِ و في 
التشهد هو توحيد الله وقد سمي التشهد بهذا الاسم, 
لورود الشهادتين فيه. 

«فإن قلت: في التحيات أشياء غير التشهد فما وجه 
التخصيص بلفظ التشهد؟ قلت: لشرفه على غيره من 
حيث إنه كلام به يصير الشخص مؤمنا ويرتفع عنه 
السيف, وينتظم في سلك الموحدين الذي به النجاة في 
الدنيا والآخرة.»2) 

قال عبدالله |ا: «كنا إذا صلينا خلف النبي ل قلنا 

السلام على جبريل وميكائيل, السلام على فلان وفلان, 
فالتفت إلينا رسول الله ا: إن الله هو السلام, فإذا صلى 
أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والظطفات, السلام 
عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته,. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين, فإنكم إذا قلتموها, أصابت كل عبد 
لله صالح في السماء والاررض): أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنتهة ان محمدا عبده ورسوله. بي 3 


كر رسالة "المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار"(3/1058) 


7) عه عمدة القارى (6/106). 
'(2) أخرجه البخاري ص(135) برقم(831),. وص(192) برقم ( 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو", ومسلم ص(172) برقم( .)402‏ 
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المسألة الثالثة: 

رفع الأصبع في التشهد إشارة إلى التوحيد: 

الحكمة في رفع الأصبع في التشهد هو كونها تشير 
إلى توحيد الله, وإفراده بالعبودية. 

فعن عامر بن عبدالله , تن الرهيو :قن ايها قال: 
«كان رسول الله | إذا قعد في الصلاة,. جعل قدمه 
اليسرى بين فخذه ووراةة وفرش قدمه اليمنى ووضع يده 
اليسرى على ركبته اليبسرى ووضع يده اليمنى على فخذه 
اليققى: :واشار ناضيعة: ١‏ 8 

قال المباركفوري3) -رحمه الله-: «السنة أن لا يجاوز 
بصره إشارته, كما في حديث ابن الزبيق المذكور اتفاء 
ويبشير بها 5 جهة إلى القبلة, ٠‏ وينوي بالإشارة التوحيد 
والإخلاص. >(4, ', ولهذا. كان الصحابة- -رضي الله عنهم - 
حريصين على رفع الأصبع في التشهد. 

فقد جاء في الآأثر: «كان أصحاب النبي [] باخد 
بعضهم على بعض, يعني: الإشارة بالأصيع في الدعاء.»*5 


وعن أبن 'غتانئندوضى: الله :غنهمانانة قال :ينكان 
وتفول الله( يعلمنا السعورد كما تعلمها السورة من 


“(7) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو 
خبيب بالمفعوةه ا كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من 
المهماجريق وولي الخلافة ‏ تسع سكنين إلى أن قل فى.رق الححة 
سنة ثلاث وسبعين ع. انظر: التقريب (1/303) ترجمة رقم ( 
9). 
)7 ) أخرجه مسلم ص (231) برقم (579]). 
'(7) .عبد الرحمن المياركفوري, عالم متتنازك :في اشواع من 
العلوضن ولد"فىي بلدة غبار كفور من. اعمال أعطيك .: و 8 
وقر] الغلوم العرنية والمتطق والفلسفة والهيئة والفقه وأصول 
القفه علق علعباء كتيرين: من مؤلفانة: السمتن فى مجلندين: 
توفي سنة 01353. انظر: معجم المؤلفين (2/107) ترجمة رقم 
0 

7) انظر: تحفة الأحوذي (2/160). 
1 7) أخرجه ابن أبي شيبة (15/335) برقم (30305), وحسنه 
الألباني في صفة صلاة النبي ص (159). 
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القرآن, فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات 
الظبيات لله السلام عليك أيها النبي. ورحمة الله وتركاتة 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن مجحههدا رسول الله" قفي :رواب ابن 
رمح: كما يغلمنا الفرآن. 

وعن حطاإن بن عبد الله الرقاشي!2)-رحمه الله- 
قال علوت قع أبن مسن الأشعري ا صلاة, فلما كان 
عند القعدة, قال رجل من القوم: أقرت3) الصلاة بالبر 
والزكاة, قال: فلما فضى نه موسى الصلاة وسلم 
انصرف, فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرمٌ©) 
القوم, ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرمٌ القوم, 
فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها ولقد رهبت أن 
تبكعني'! بهاء فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها 
إلا 0 فقال:أنؤفوشى: اما معلمون كيق: تقولون فن 
صلانكم ؟ إندرسول: الله اتحظينا قبن لنا يتنا وعلهنا 
صلاتناء فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم, ثم ليؤمكم 
أحدكم, فإذا كبر فكبرواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم 
ولا الصالين قفولوا: امن تجنكم الله فاذا كين وركة 
فكبروا واركعوا؛ فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم, 
فقال رسول الله : فتلك بتلك, وإذا قال: سمع الله لمن 
جمدو فقولوا: اللهم ربا لك الحمد تسمة الله لكم؛:فان 
الله تارك وتعالى قال على لشان ثيه ١‏ شفع الله لمن 
حمده: وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجحد 
قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله ا: فتلك بتلك وإذا 


'(7) أخرجه مسلم ص(173) برقم (403). 
9 "خطان بن عوداللة االرقاشي اليصترى نقة من النائيةةهنات 
فن :ولابة'نشر على الغراق بغة السيعين م 4 انظر: التفريت: ١‏ 
1 ترحجمة رقم (1399). 
7) أقرت الصلاة بالبر والزكاة: قرنت بهما وأقرت معهما وصار 
الجميع مأمورا بم انظن: شرة التووفق علئ 00 (4/119). 

) فأرمٌ: سَكتوا ولم يجيبوا. انظر: النهاية (2/646). 
: ا كت الرجل بكعا إذا استفبلته يما يكره وهو نحو 
التقريع. انظر: النهاية (1/388). 
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كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات 
الطيبات 
الصلوات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشتهد أن محمدا عبده ورستورة ,1/4 

وعن عبد الرحمن القارىء'2 أنه سمع عمر بن 
الخطاب | وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: 
«قولوا: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله, 
السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
اك محمدا عبدم رسوله 3/4 

وعن نافع" 'إن.عية اللة ين قمردرضى الله 0 
كان يتشهد فيقول: «بسم الله التحيات لله الصلوات لله 
الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته, 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت ان لا إله 
إلا الله. شهدت أن مهدا رسول الله يقول هذا في 
الركعتين الأوليين. >( 

وعن مجاهد 5 عمر رضي الله عنهما 
عن رسول الله اا في التشهد: «التحيات لله الصلوات 
الطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.» 


'(7) أخرجه مسلم ص(173) برقم (404), وأبوداود ص(153) 
برقم (9735-972) بزيادة: "وحده. لا شريك: له" والنشباتي ض( 
7) برقم (1065) 
"(0) عبد الترحفن القتارئة: "عبد 'الرحمن: بن:'غبة بين إنافة 
القارىء-بتشديد الياء-يقال: له رؤية, وذكره العجلي في ثقات 
التابعين, واختلف قول الواقدي فيه قال تارة: له صحبة, وتارة: 
تاهي: .قات ننقة تفان وتمانين ع1 .اتظطن التفتريت (1/345) 
ترجمة رقم (3938). 
2 ) أخرجه مالك (1/97) وصححه الألباني في صفة صلاة النبي 
ص (164-163). 
*) نافع أبوعبد الله المدني مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه 
' من الثالئة مات سنة سبع عشره ومائة أوبعد ذلك ع. 
ٍ. ري (1/559) ترجمة رقم (7086). 
”(7) اخرجه مالك (1/97). 
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قال: قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين, أ 7 لا إله إلا الله .», قال 
ابن عمر: زدت فيها ' 8 لا شريك له" .«وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 114 

وعن عائشة رضي الله عنها زوج القى: ]ا انها كانت 
تقول إذا تشهدت: «التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات 
لله, أشهد أن لا إله إلا الله وجده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام 
عليكم.»2) 


1 


(7) أخرجه أبوداود ص(153) برقم (971). وصحح الألباني 
في سنن أبي داود (1/270) برقم (971). 
“(7) أخرجه مالك (1/97), و(1/98). 
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لا إله إلا الله تقال بعد التشهد وقبل 
التسليم: 1 

المسألة العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من الجمل التي تقال بين التشهد 


والتسليم: 
ابتداء الصلاة وانتهاؤها قائم على التوحيد: 
قوله | : "ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد 

والتسليم. ..لا إله إلا أنت" حيبك ابتذا النبي [ا صلاته بتوحيد 
الله واخلاض القصة لكف[ فراذه بالعبودية» واخقم ضلاتة 
بتوحيد الله وفي هذا ما لا يخفى من ترسيخ التوحيد في 
القلب, والمداومة على ذلك, في اليوم خمس مرات في 
اليوم والليلة وذلك على الأقل. 

فكن علفيين: ابي طالب : نذاو وسو الله لا كان 
إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للّذي فطر 
الستموات والارض جزيفا: وما آنا من المشركين, إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
ويذلك أمرت وأنا من المسلمين, اللهم انث الملك لا إله 
فاغفر لن ذتوبي جميعا إنه لا يعفر الذتوب إلا ا 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف 
عنى ستها إنه لا صرف تعد رشنتها إلا أسض اميت بك 
تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك, فإذا ركع قال: 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي 
وبصري ومخحي وعظامي وكصبي» فإذا رفع راسه قال: 
الهم رينا لك الحمد ملنء التعدوات والارصين ومل2 ها 
بينهما وملء ماثئت من شيء, فاذا سجد. قال : اللهم لك 
سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه 
فصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسية الخالقين, 
ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللهم اغفر 
لي ما قدمت وما أخرت وما اسروت وما اعلنت وما أنت 
أعلم به مني أنت المقدم وأنتث المؤخر لآ إله إلا أنت.» 11 


' (7) أخرجه مسلم ص(305) برقم (771). 
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لا إله إلا الله تقال في أدبار الصلوات: 
المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من الأذكار التي يندب إليها في أدبار 
الصلوات: 
شرع للمسلم عند فراغه من صلاة الفريضة, أن 
يود الله بالعيودية, حتى يستشعر بأنه عبد لله في كل . 
وت حكن .وآن العتودية الله لا مقطع جرد القراة ميزه 
الصلاة. وفيها مسائل منها: 
المسألة الأولى: 
متتبووعية الدكر بلا إل إلا: اللد نوعة الضلوات: 
لاشتماله على استحقاق الله للعبودية: 
وكتب معاوية || إلى المغيرة !|: اكتب إلي ما سمعت 
النبي [ا يقول خلف الصلاة, فأملى علي المغيرة قال: 
سمعت النبي | يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده, 
لا شريك له, اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما 
معت ولا يتفع ذا الحد مك الجد,؟ 31 ْ 
قال ابن جرج-رجمه الله اخترين :عيزةة أن 
ورادا أخبره بهذا, ثم وقدت بعد ال معاوية, فسمعته: 
اخبرني عبدة ان ورادا أخبره بهذاء ثم وفدت بعد إلى 
فغاوية فسمعتة يأمر الناس فدلك القول. 


'(7) أخرجه البخاري ص(137) برقم (844). وص(1101) برقم 

(6330) بلفظ: "في دبر كل صلاة". ومسلم ص(235) برقم ( 

.)3 

2(2) عبدة: ابن أبي لبابة الأسدي مولاهم: ويقال: مولى قريش 

لاقام ا نزيل ا ا 90 
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وقال ابن حجر-رحمه الله-: «وفي الحديث 

استحباب هذا الذكر- حديث المغيرة- عقب الصلوات لما 
اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد يه الأفعال إلى الله 
والمنع والإعطاء وتمام القدرة. 14 

«وفيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص 
عقيب الصلاة؛ وذلك لما اشتمل عليه من معاني التوحيد 
ونسبة الأفعال إلى الله تعالى والمنع والإعطاء وتمام 
القدرة والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة 
الأذكار على اللسان وقلتها. وإنما كان ذلك باعتبار 
كدلو إوأن كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف 
الأشياء.»2 

المسألة الثانية: 

حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعلم 

العلم ونشر التوحيد: 

سار الصحابة -رضي الله عنهم- على ما كان عليه 

نبيهم من الحرص على التوحيد ونشره وبيان معالمه 
ودلالة الناس عليه وإقامة الحجة,. وقد رفعوا راية التوحيد 
خفاقة في أرجاء المعمورة. 

ومن جملة ذلك ما جاء في حديث المغيرة لا من 
حرص الصحابة على تعلم العلم ونشره, لا سيما التوحيد 
والصلاة,. حيث شال معاوية ا المغيرة (] عن كتابة حديث 
سمعه من رسول الله (ا. فبادر المغيرة [| بكتابة ما 
سمعه من النبي !]ا في الذكر بعد الصلاة, واعظم ما 
ورد فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. 

وهكذا كان اضعاات ولتدول الله (ا يتنافسون في 
معرفة الخير, وما ورد في السنة المطهرة, ومن ثم 
العمل به. والدعوة إليه, وأجل ذلك وأعظمه توحيد الله. 

قال الشيخ سليفان بن عبدالله-رحمه الله-: «كان 

الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم, لكمال 00 
بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشرء لما 


'(7) فتح الباري (333-2/332). 
0( إحكام الاحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق. (1/215). 
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علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح, وقبح حال 
الكفر والمعاصي.»1) 

فلهذا كله تنافس الصحابة -رضي الله عنهم- في 
بيان السؤال عما ينفعهم, وبيان السنة ونشرهاء 
والدعوة إليها.ء والذب عنقا واعظة ها بثنة الضغارة 
وحرصوا على بثه: توحيد الله تبارك وتعالى. 

المسألة الثالثة: 

التوسل إلى الله بصفاته: 

00 إلى الله يضفاتة:وذلك بان تتوسل إلى :الله 

حيث من 95 الله المنع والإعطاء, والنفع فهو 
المعطي لمن يشاءء, والمانع لمن يشاءء ومقاليد الأمور 
كلها بيده, وتحت سلطانه, ومن كان بهذه المثابة,. فهو 
المستحق وحده ان يفرد بالعبادة. 
الله. كالمنع والإعطاء, وهذا أبلغ ما 00 من ا 
والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى.2 

العطاء والمنع: صفتان ثابتتان لله في الكتاب 
والسنة: 

أما من الكتاب: فقوله تعالى: ] ] ] 5 5 ] 0 ] 
لا لا [طه)]. 


عن المغيرة | قال: 0000 
الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له., اللهم لا مانع 
لما أعطيت, ولا معطي لها فعت: ولا نفع :ذ| الكو فيك 
الجد. »3 

ومع انين 'الضفتينة أن اللة:هة المتفضل بالعطاء: 
فهو يعطي النعم لمن يشاء من عباده بغير حساب, وهو 
الذي يمنع من عطائه من شاء من عباده, فهو يملك المنع 


7() انظر: تيسير العزيز الحميد ص(90). 
22) وقد سبق الكلام عن التوسل ص(153). 
(7) تقدم تخريجه ص(208). 
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والعطاء, وليس منعه بخلا منه: لكن منعه لحكمة: وعطاؤه 
حدة و كيان 
وائما كابك_فةة الكلفات أحق ها افاله العيد لما'فن 


ذلك من تسليم وتفويض الأمور لله رب العالمين, وإظهار 
التوحيد للملك الديان. 


قال تعالى: ج و دو لا ف 3 لا لا لا لاي ي د+مه 
ا لاج. [ فاطر: "]. 
دلت التصوض علي آن: التفع و الصو والتصرف في 
الأمور كلها بيد الله تعالى, ولذا فإنه لا يستحق أن يدعى 
ويطلب النفع ويرجى زوال الضر إلا من الله عر وجل, 
ومن ضوف فنا من هده الامور الغيق الله تغالى: فيما لا 
يقدر عليه إلا الله, فقد وقع في الشرك الأكبر. 
قال صنع الله الحنفي!!)-رحمه الله-: «هذا وإنه قد 
ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء 
تصرفاً بحياتهم وبعد 0 ويستغاث بهم في الشدائد 
والبليات وبهممهم تكشف المهمات.... قال: وهذا كلام 
فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأودي والعذاب 
السرمديء, لما فيه من روائح الشرك المحقق: ومضادة 
الكتاب العزيز المصدق, ومخالفة لعقائد الأئمة وما 
اجتمعت عليه الأمة »0 ثم قال: «فأما قولهم: إن للأولياء 
تصرفات في حياتهم وبعد الممات: فيرده قوله تعالى: جح [] 
لا لاج [النمل: 1 ]: وقوله تعالى: د نان نْ نج 
[الأعراف: 54], وقوله تعالى: جؤ و 3 وج[الشورى: 69], 
وتعوها مه الأنات: الد اله على :انه العتفرد بالخلق :والتديين 
والتصرف والتعديوى ولد بشي لغيرة في شي عنما ترجه 
من الوجوؤه فالكل نحت ملكه وقهره تصرفاً وملكاً وإماتة 
وخلعاً »2# 


((ف)ضية الدبو ضع الله الخلى+ المكىيئافقيه. محدت. واعظ 
له مصنفات منها: اي ل 


هدية: العارقين (1/425 ال لسن 1 ع م 
(6241). 


7) انظر: فتح المجيد (266). 
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اشتمال حديث المغيرة على أصلين عظيمين هما: 
ا 5 
بو من اضول التوحيد, وهما: توحيد الألوهية, وتوحيد 

بوبيه 
وذلك أن العتدرةالأعطاء من هاف الوك هنا 

وتعالى, حيث يعطي من يشاء, ليد 5 
وفضله:, وتوحيد الألوهية يكون بعبادة الله وحده لا شريك 
له واختنات الشرك: 

قال ابن تيمية رمه لله «فبين في هذا الحديت 
م ع0 ولا قائع لما أغطاة. ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يسأل: إلا هو. والثاتي: توحيد الإلهية: وهو بيان 
ها يثقغ وما لا .تتفعء.وانه لينين: كلمن عطي عالاء أى دنا 
أو رياسة: كان ذلك ثافعا له علد اللة؛ متجنا له من عذانة: 
فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب: ولا يعطي 
الإيمان إلا من يحت ..:.وتوحيد الألوهية أن يعيد الله ولا 
يشرك به شيئاء فيطيعه ويطيع رسله, وأما توحيد الربوبية 
فيدخلة ما قدرة وقضادر وإ لم يكههما أهر به واوجية 
فارضاة: والعبد امور بان إيعبد الله ويفعل ما اه به,ر, وهو 
توحيد الألوهية.» 1) 

فالدنيا وسيلة لإعمار الآخرة, وأنه على العبد أن 

وتشتعر الغابية. النى خلق لأحلها: فالسفيد من وقق لقباذة 
الله تعالى وتوحيده والإيمان بربوبيته التي تستلزم قيامه 
بالأصل الأول وهو توحيد الله تبارك وتعالى. 


'(7) مجموع الفتاوى (22/447). 
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عن أبي الزبير ' قال: كان ابن الزبير يقول في 
دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول 
ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة 
وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون, وقال: كان رسول الله ا يهلل 
بهن دبر كل صلاة.»2) 


)0) ) أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون 
الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي 
عدر لدان يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين ع. 
: التقربب (1/506) ترجمة رقم (6291). 
5 أخرجه مسلم ص(236) برقم (594). 
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المسألة الرابعة: 

قصر العبادة على الله: 

وذلك ان كل معبود سوى الله جل وعلا فإنه معبود 
بغير الحق, وهو معبود بالباطل والظلم والعدوان, 
والمعبود بحق هو الله تباك وتعالى. 

فلا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. وذلك في 
قوله "لا نعبد إلا إياه" - وهو محل الشاهد- . حيث قدم ما 
حقه التاخير لإفادة الحصر2. وهو نفس مدلول كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله. وبهذا يكون تحقيق كلمة التوحيدء 
بعبادة الله وحده, والكفر كل م يعبد من دونه. 

قال بدر الدين العيني '''-رحمه الله-: «"ولا نعبد إلا 
إناه"من .باب فهر الضفة:علت الموصوق "افق عباتا 
مقصورة على الله, ل كار م 
وقال الشيخ عبدالرحمن. بن حسن-رحمه الله-: 

«فقولك:«لا إله إلا الله», ف«لا» نافية للجنس, و«الإله» 
هو المألوه بالعبادة, وهو الذي نالية القلوي: وتقصضؤوه 
رغبة إليه في حصول نفع, أو دفع ضر, كحال من عبد 
الأموات والغائبين والأضنام: فكل معبود مألوه بالعبادة, 
والخبر المرفوع محذوف تقديره: حق. وقوله: 
«إلا الله» استثناء من الخبر المرفوع, فالله سبحانه هو 
الحق: وعبادته وحده هي الحق, وعبادة غيره منتفية 
ب<«لا» في هذه الكلمة. 

قال الله تعالى: د ف ف ذف ق ى 7ك ج ج 
ا | لقمان: ]| فإلهية ما سواه باطلة. « 

ويشهد لهذا المعنى من القرآن, قوله 58 د تاث 
5 5 ث ج [الفاتحة] أي: 0 إلا إياك, ولا نستعين إلا بك. 


1() محموة ين أحهد بن موسنى التدزر الحليي الاصل: الفاهرفق 
الحنفي. المعروف بالعيني. برع في كثير من العلوم, وتولى 
القضاء ثم تركه, ولزم بيته مقبلا على الجمع والتصنيف, من كتبه: 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري, شرح معاني الآثار للطحاوي, 
شرح الكلم الطيب لابن تيمية. مات سنة 855 هو. انظر: البدر 
00 (295-2/294), الضوء اللامع (10/131). 
+) العلم الهيب ص( 00 
0 انظر: مجموعة ل والمسائل النجدية (2/88). 
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والعبادة هي الغاية والمقصود, والاستعانة هي 
الوَنسلة التي تعن على تحفيق المقصؤذ: قال اين تيضية: 
رحقة الله: «قيد] بالمقصود الذي. هق العائة على الوسيلة 
التي هي البداية, فالعبادة غاية حصو 6 والاستعانة 
وسيلة إليها تلك حكمة وهذا سيب >> )01 

المسألة الخامسة: 

مشروعية رفع الصوت بالتهليل بعد 

الصلاة: 

بشوع للسملة ورف لصوتب التوايل وين الفلو اك 
لما في ذلك من إظهار التوحيدء 
وعما عدي الي على ما ورد في حديث عبدالله بن 
ال ار النبي || يهلل بهن دبر كل صلاة لكن لا . 
يشرع ان يكون ذلك بصوت جماعي؛ فإن ذلك بدعة. حيث 
انه لم يرد كن الفى ا الا ا 0 

قال الشاطبي-رحمه الله-:«إن الدعاء بهيئة الاجتماع 
دائماً لم يكن من فعل رسول الله 1 كما لم يكن قوله ولا 
إقراره»2 ومثل الدعاء الذكر, حيث لم يرد عن النبي [, 
ولا الصحابة الذكر الجماعي, وذلك أن الأصل في الدعاء 
والذكر المخافتة, وعدم الجهرء إلا ما ورد في الشرع بيانه. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-:«والسنة في الدعاء كله 
المخافتة, إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر قال 
تعالى: ج [] (] ه هه 4ه ]0 ] ] ج [الأعراف]., وقال 
تعالى عن زكرو جيه ان ننه ند لت ج [مريم] بل السنة 
في الذكر كله ذلك؛ كما قال تعالى: ح [] [] ي في د بده 
1 >[ الأعراف: 360 ] 


:(7) انظر: مجموع الفتاوى (284-10/283). 
2 ) انظر: الاعتصام (1/352). 
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وفي الصحيحين: أن أصحاب رسول الله ا كانوا معه 
في سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي 0: «أيها 
الناس, 0 1 علق أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا 
غائباء وإنما تدعون ستفيعا] قريبا؛ إن الذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته.»2 

المسألة السادسة: 

التهليل في دبر الصلاة فيه إظهار للتوحيد 

تعظيم: الرر: 

عند اتهاءاالفصلى :من الضلاةوفراعة من متاحاته 
زنفه تتترح له حَيكة الذكر بالتقليل: والنتسيتع :والتعفيد 
والتكبين وذلك. لاستحضار .عطمة الت شارك وتقالون» 
وتنزهه عن كل عيب ونقص» ولسستشعر إن العبادة لا 
تنقطع بمجرد الفراغ من العبادة, بل إن العبد يفرغ من 
عبادة وتدخل:فى أخرى: إذ الغانة من العلق..عبادة 
الباري, فابتداء الصلاة وانتهاؤها وما بينهما قائم علئى ذكر 
الله وتعظيمه, وأكبر ذلك وأعظمه ذكره بلا إله إلا الله, 
فناسب الإتيان بهذا الذكر عقب الصلاة 
ومن جهة اخرى: فإن «الوقت وقت نزول الرحمة على 
المصلي, كيت قرع هرم الفتاجاة معبوت "قيفي ان 
يشتغل في ذلك بذكر ربه. لتنزل عليه الرحمة وهو ذاكر 
ربه. 44 

المسألة السابعة: 

الثواب المترتب على قول لا إله إلا الله 

وبقية الكلمات دبر الصلاة: 

الثواب المترتب على قول الكلمة الطيبة؛ مع 
التمفعة والتحميد. والتكييز في انان الضلوات معفرة 
الخطايا. الوذتوت ولو كانت بمقدار ربد البجز: 


7(7) إربعوا: ارفقوا بها. انظر شرح السنة للبغوي (5/67). 
2 ) أخرجه البخاري ص(713) برقم (4202)؛ وص(494) برقم 
(2992) بلفظ "هللنا". ومسلم ص(1084) برقم (2704) وهذا 
0 مسلم. ا مجموع الفتاوى (469-22/468), 
7) العلم الهيب ص (316). 
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ا و5 على الثواب العظيم؛ 
لما تتضمنه هذه الكلمات قلئن اشرف المعاني, والاعتراف 
حق الله على العسده ودربهه عن كل عدت وققص: 
وتكبيره وتعظيمه, والثناء عليه بما هو أهله. 


فق اين كتويزة عفن :وسنة ل الله ة «امن سي الله 
في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين, وحمد الله ثلاثا وثلاثين, 
المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل نيه قدير. عفرت خطاياه وإن كانت مثل 
زبد البحر.» 

وكن انع شونتة 1 آنه حدثهم: : أن أباذر ] قال يا 
وتسول الله :ذهب أصحايه الدتور © بالأجور» يضلون 
كما نصلي, ويصومون كما نصوم, ولهم فضول أموال 
يتصدقون. بها, وليس لنا ما نتصدق به. فقال رسول 
الله 0: «أفلا أدلك على كلمات إذا عملت بهن أدركت 
عن ستعك وذ جمد ال عن اسد سل يلل ار 
بلى يا رسول الله. قال: تكبر دبر كل صلاة ثلاثا 
وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير.»31ا 

شرة الاحاذيت وعد فتوا لاخر الكزريلرحفة العمل 
اليسير, حيث إن الذكر بهذه الكلمات يتفوق صاحبها قلى 
العنفى ماله في:فضيل اللهذ لما احتوته هده الكلمات بحن 
توحيد الله وتعظيمه. 


'(7) أخرجه مسلم ص(238) برقم (597). 
((9) كترة الأموال: اظر+ غريب الحديث لأبيئ عبية الفاسمبن 


سلام (4/460) 
:(+) أخرجه أبوداود ص(231) برقم (1504). والدارمي ( 
2 برقم (1327),. .وضحخ إسناذه حسين سليم أسد, 


ماحد (12/186) برقم (7243) قأل محققوا 0 كاده 


ُ .))006 
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المسألة الثامنة: فضل الذكر بالتهليل 
بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح: 
حت النبئ: امن علي التليل بعد ظلاكي المفر 
والصبح عشر مراتء ورتب على ذلك الأجر العظيم, حيث 
إن الذي يهلل ربه, بعد هاتين الصلاتين: ويبدأ في ذلك قبل 
أنن شي بررحلة: والمراد من ذلك المبادرة في قول هذا 
الذكق فاند فوعوة نهذ التزاف: 
1-عشر حسنات 2-تمحى عنه عشر سيئات 3-يرفع 
عشر درجات 4 -الحرز من المكروه 5- -الحرز من 
الشيطان 6-الحفظ من العذاب خلا الشرك 7-كونه 
أفضل الناس عملا إلا من زاد عليه في هذا الذكر. 
عن عبدالرحمن بن غنم' 3 زتعن النيي أنه 0 
امن :قال قمل' أن يتصرف ويقني. رجله من 
المدرب والصة : لا إله إلا الله هده ل شرك د 
الملك وله الحمد بيد 0ه الحم يحيي ويميت, وهو علئن 
كل شيء قدير: عشر مرات, كتب له بكل واحدة 
عشر حسنات, ومحيت عنه عشر سيئات, ورفع له 
عشر درجات, وكانت حرزا من كل مكروه, وحرزا من 
الشيطان الرجيم؛ ولم 0 لذن يدرك إلا الشرلكه - 
أفضل مما كال « 
ا 3' رضي الله عنها تحدث زعمت, أن 
م الله عنها- جاءت إلى نبي الله 0 تشتكي 


'(7) عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون الأشعري 
معد ل العجلي في كبار ثقات التابعين مات 
سنة ثمان وسبعين خت 4. انظر: التقريب (1/348) ترجمة رقم 
(3978). 

)0( أخرجه أحمد (29/512) برقم (17990) قال محققوا 
) ا حدد بنك حي امنة نو المغرة تن غود اللقدرون مز 
بن مخزوم المخزومية أم سلمة أم المؤمنين, تزوجها النبي !| بعد 
1 بي سلمة سنة اريع, وقيل: ثلاث, وعاشت بعد ذلك ستين سنة 
ماتت سنة اثنتين وستين: وقيل: سنة إحدى, وقيل: قبل ذلك 
والأول أصح ع. انظر التقريب (1/754) ترجمة رقم (8694). 
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اليد العؤمة: «فغالفة با سول اللى الله الغو مكلك 
يدي من الرحى أطحن مرة وأعجن مرة, فقال لها 
سول الله 0 «إن تررقك الله .شيتا يأتك: بوشادلك 
على كير هن «وللن. إذا الوفك كتسجهاة “فتسكق: الله 
ثلاثا وثلاثين, وكبري ثلاثا وثلاثين. واحمدي أربعا 
وثلاثين. فذلك مائة فهو خير لك من الخادمء, وإذا 
صليت ضلاة: الضبعء 'ففؤلي: لا" إله. إلآ :الله: وحده: لا 
ريلك لض له الملل وله الحمد: يكوي روصت يده 
الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة 
الصبح. وعشر مرات بعد صلاة المغرب, فإن كل 
واحدة منهن تكتب عشر حسنات, وتحط عشر سيئات, 
وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل, ولا 
يحل لذنب كسب ذلك اليوم ان يدركه., إلا ان يكون 
الشرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهو حرسك ما 
بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشية من كل شيطان 
ومن كل سوء.» 2 

وقد وردت جملة من الصيغ عن النبي ا في التسبيح 
والتهليل دبر الصلوات على النحو التالي: ْ 

1-أن يُسبّح الله ثلاثا وثلاثين. ويحمده ثلاثاً 
وثلاثين»: ويكبره ثلاثاً وثلاثين, ويقول تمام المائة: لا إله 
الا "اللى وكدة لا.شتريك. لم له المللةدولف الكهة وده 
على كل شيء قدير. 


4 *؟) مجلت: مَجَلّت يده تمْجُل مَجلاً ومجلّت تَمْجَل مَجَلاً إذا تَحْن 
جَلدها وتغكر وظهر فيها ما تشيه التثر من العمل بالأشياء الخلية 
الحكشِنة؛ انظر: النهاية (4/624). 

(27) أخرجه أحمد (44/175) برقم (26551), قال محققوا 
المسند: طلب فاطمة -رصي الله عنها -الخادم, وما دلها عليه 
من الذكر إذا لزمت مضجعها صحيح لغيره, وهذا إسناد ضعيف. 
واصضل الحديث في صحيح البخاري ص(598) برقم (5362) 
وصحيم مسلم ص (1091) برقم (2727). 
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عن اق :هريرة ]أن الفبق قال <امق يه 

الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين, وحمد الله 
ثلاثا وثلاثين, وكبر الله ثلاثا وثلاثين. فتلك تسعة 
وتسعون, وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
را الل عا و اي 
قفدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.» 2 

2-أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين.» ويحمده ثلاثآ 
وثلاثين, ويكبره أربعاً وثلاثين. فعن كعب بن عجرة ' 
لأأن النبي اقال:«معقبات لا يخيب قاتلهن-أو 0 - 
دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون اسه وثلاث 
وثلاثون تحميدة, وأربع وثلاثون تكبيرة.»3 ' 


2 


3 اق بسبحع الله خهمساً وعكشرين» وتجهده رخمسا 
وعشرينء ويكبره خمسا وعشرين» و 
وعشرين. 1 1 

عن زيد بن ثابت لاقال: «أمرنا أن نسبح في 
دبر كل صلاة, ثلاث وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر 
أربعا وتلانين قانئ رجل في المنام. من الأتصارء. فقيل 
له: أمركم رسول الله ]ا أن تسبحوا في دبر كل صلاة 
كذا وكذا؟ 'قال الأنصاري في منامه: كم ٠‏ قال: 


0 ا 00 ص (238) برقم (597). 
0 رقم (15643 
“(7) أخرجه مسلم ص(237) برقم (596). 
“(2). زيد بق ناث بن الضحاك بن لودان الأنضتارف' التخاري أبو 
سعيد وأبو خارجة, صكاءة 000 الوحي, 0 ار 
ترسو خم] 
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فيها التهليل, فلما أصبح غدا على النبي 0 فأخبره, 
فقال رسول الله ا: فافعلواي» 

4 أن يسبح الله عَنتيوا: وبحمده ترا ويكبرم 
عشترا: 

عن أت :شوئرة: 1 «دقالوا ها :سيول اللة :نسب 
أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم قال: كيف ذاك؟ 
قالوا: صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من 
فضول اموالقة وليست لنا أموال: قال: أفلا أخبركم 
بأمر :تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم 
ولا يأتي. احد بمثل: :عا ”حنتم. به إلا :من جاء تمثله ؟ 
تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا 
وتكبرون عشرا.» 

ومسك ناض قذة المسيالة آنه شعي العمل يحمي 
الصفات الواردة عن النبي !]ا في التسبيح والتهليل دبر 
| ت: 

فيستحب للمسلم, أن 7 بهذه الأذكار على الصفات 
الواردة عن النبي لاء فيأتي بإحدى الصفات تارة وبأخرى 
تارة. حتى لا تهجر بعض السنن, والتنويع يكون أيضا باعثا 
على النشاطء وزيادة الخشوع. 


'(7) أخرجه أحمد (35/479) برقم (21600),. وقال محققوا 
المسند: إسناده صحيح, و(35/515) برقم (21659), والدارمي 
(1/332) برقم (1328). 
9 رضم الا ص(1101) برقم (6329). 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عند 
الصفا والمروة والطواف: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 

الله تقال عند الصفا والمروة والطواف: 

المقضود الاعظمنمن الوقؤف على الضفا والفروة 
توحيد الله, قال تعالى: ح< 3 ذ 1 د 5 زح البقرة: ]١0/[‏ 

وشرعت العبادات ومنها الحج لإقامة التوحيدء ومن 
شعائر الحج التي يتجلى فيها التوحيدء عند الوقوف على 
الضفا والمروة» جين يلل الجفاج ناستم الله .مفودين الله 
بالعبودية, وإخلاص الدين له. وتوحيد الله وتكبيره والثناء 
عليه هو الشعار الذي يرفعه الحجاج عند وقوفهم على 
الحقا والعروة. كذا فعله ترفك" الخلى'تبينا. محهذ ا 

وذكر اللة: بالتهليل والتكيين :والتحميد والدغاء هق 
الذكر المشروع على الصفا والمروة وهذه هي المناسبة 
المكانية والزمانية التي يشرع فيها قول هذا الذكر الوارد 
عن النبي ا. 

وبهذا يتضح الفرق بين حج أهل الإسلام القائم على 
التوحيدء في كل مظهر من مظاهر الحج وبين حج اهل 
الشرك والتنديد, القائم على تعظيم الأوثان والطواغيت. 

فعن جابر -في صفة حج النبي 0-: «ثم خرج من 
الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ 5 5 2 00 
ٍِ [البقرة: ] أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا 
موقي قليد عق راي اليك فافعفيل القلة :قوعم اللة 
وكبرهءؤقال؟ لا إله إلا :الله وعده لا سريك لكا له الملكروله 
الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده أنجز 
وكده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك 
قال: مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا 
مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على 
الصفا.»1! 

وعن نافع-رحمه الله-:«كان ابن عمر رضي الله 
كَتوها: إذا دخل اذى الحرم أمسك: عن التلبية: قاذ انتهئ 


'(7) أخرجه مسلم ص(483) برقم (1218). 
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إلى ذي طوى ' '' بات فيه حتى يصبح, ثم يصلي الغداة 
ويغتسل ويحدث أن رسول الله 0 كان يفعله. ثم يدخل 
واللى كي ثم تومل ثلائة أطواف يفنب ها بين الركتين 
فإذا العاف الح مات وكثر اربعة اأطواف ثم انو 
المقام فيضلي زكعتين: ثم برحع إلى الحجر فيستلفة: ثم 
يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع 
مرار ثلاثا يكبر. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.»2) 

وعن هشام بن عروة: «أن أناة: كان إذا طاف 
بالبيت يسعى الأشواط الثلاثئة يقول: اللهم لا إنه الا أنتا.. 
واس جين عوها امنا يخفض صوته بذلك.»31) 


'(7) بالضم . موضع عند مكة. انظر: معجم البلدان (4/45) 
327) أخرجه احمد (8/247) برقم (4628) قال محققوا المسند: 
إسناده صحيح. 
27 ) أخرجه مالك (1/294). 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عند 
الرجوع من الحج والعمرة والغزو 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله تقال عند الرجوع من الحج والعمرة والغزو: 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما «ان رسول 

الله ا كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر 
على كل شرف من الأرض''' ثلاث تكبيرات. ثم يقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير, ايبون تائبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون, صدق الله وعكده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده.»2) 

يشرع للمسافر عند عودته إلى بلده من غزو أو حج 
أو عمرة أن يذكر الله ويشكره على ان يشر له. الرجوع 
بالعبودية, فيعترف العبد لربه بالألوهية في قوله: "لا إله 
إلا الله وحده....", وهذا رأس الشكر وأبلغه. 

قال ابن عبد البر-رحمه الله-: «في هذا الحديث 

الحض على ذكر الله وشكره للمسافر على أوبته ورجعته, 
وشكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله واجب, 
وذكر الله حسن على كل حال والحمد لله الكبير 
المتعال. »31) 

والأظهر أن هذا الدعاء يقال عند الرجوع من السفر 
مطلقاء سواء كان حجا او عمرة او غزوا او غير ذلك, وهذا 
ما دل عليه ظاهر صنيع ابن القيم في كتابه: "الوابل 
الصيب"؛ : ل عنون للحديث بقوله "ذكر الرجوع من 
السفر"!4) 


0( شرف من الأرض: 01 ادك المزتفع؛ 'انظطم: 
7 ) أخرجه يعارم 0 رق (1797),. وص(1109) 
رقم (6385) م ص(531) برقم (1344). 
7) التمهيد (15/242). 
5 الوابل الصيب ص(183). 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال في 
أذكار الصباح والمساء وعند النوم: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من الجمل التي تقال في أذكارالصباح 
والمساء: 

إن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه. ومن 
مخلوقاته البديعة: خلق السماوات والأرضء وهذا اا 
الوارد في الحديث الذي رواه أبو هريرة مرفوعا إلى النبي 

:د كفا باتني شرع قوله قن الضباخ والمساء وعند 

النوم, والمناسبة في هذا ظاهرة؛ حيث يسر الله لعباده 
أمر معاشهم وأمر راحتهم, وكون العبد يقرٌ بأن المنعم 
المتفضل بهذه النعم من الإصباح الذي ينطلق الخلق فيه 
لمعايشهم, والمساء الذي يخلدون فيه إلى الراحة من 
عناء اشتغالهم في النهار في طلب ارزاقهمء, فإن 
المتفضل بكل هذه النعم هو وحده المستحق للعبادة. 

في الصباح والمساء وعند النو 

عن ناي هرزيزة 1 أن "إن كز الصدرى رفين المع 
قال: يا رسول الله. مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت 
وإذا أمسيت, قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض, 
عالم الغيب والشهادة رب كل لي ومليكة: أشهة ان لا 
إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي”! وشر الشيطان 


وشركه:, قال: قلها: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 
مضجعك. »21 


'(7) أي: من ظهور السيئات الباطنية التي جبلت النفس عليها 
.انظر: تحفة الأحوذي (9/237) 
2 ) أخرجه أبوداود ص(758) برقم (5067), وصححه الألباني ( 
565 ) برقم (4235), والترمذي ص(774) برقم ( 
2 وقال: حسن صحيح, وصٍ(804) برقم (3529) بزيادة 
"وأن أاقترفه على نفسفق سوءا أو أجرة إلى مسلم", وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/449) برقم (3529), 
وأحمد (1/220) برقم (51). و(11/171) برقم (6597) من 
حديث عبدالله بن عكمرو يدون زيادة 7 سح وامسيت" 1 و 
7 إ برقم (6851), والدارمي(2/746) برقم (2589) 
وصححه حسين أسد. 
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في الصباح والمساء: 

شرع للعبد ان يذكر الله في الصباح والمساء بجملة 
من الأذكار المشتملة على توحيد الله والاعتراف بفضله, 
ولت على ذلك الاجور العخلعة : كقدل الرناب: وتخضول 
الحسنات, ومحو السيئات: 

عن آبئ عياش ١‏ ا أن رسول الله قال: «من قال 

ذل اتيت :لد إله إل الله وحده: ل بشتريك له له الملك وله 
الكمد وهو علن كل شي قدير: كان له عول رقية من 
سيئات, ورفع له عشر درجاتء وكان في حرز من 
النسيطان تن يفشي .وان قالها إذا مسي كان لضفل 
ذلك حتى يصبح22) 


'(7) أبو عياش الررقي الأنضارق: صحابي روق حتدينا في صلاة 
الخوف, قيل : أاسمه زيد بن الصامت أو ابن النعمان, وقيل: اسمه 
عبيد أو عبد لوحمون بن معاوية, ٠‏ شهد أحدا وما بعدهاء ومات بعد 
الأربعين. انظر: التقريب (1/663) ترجمة رقم (8291). , 

7) أخرجه أبوداود ص(760) برقم (5077), وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (3/248) برقم (5077), وابن ماجه 
ماجه (3/263) لرقم (3936), وأحمد (27/123) برقم ( 
03) و محققوا اما و(502-38/501) برقم ( 
السسهة. و(38/499) برقم (23516) بنحوه بزيادة "وإلا كان 
في جنة من الشيطان' ' وصححه محققوا | لد. 
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وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة! 3 أنه قال لأبيه [2) 
ليا أنت. إني. أسمعك تدعو كل غداة: اللهم ل 
بدني اللهم عافني في سمعيء, اللهم عافني في 
بصري لا إله إلا أنت, تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا 
حين تمسي, ٠‏ فقال: ات «سععت رسول الله ا تدس 
اللهم انف عو مك يكن الحفر والفقن اللهة 1 
من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا 

حين تمسي فتدعو بهن, فأحب أن أستن بسنته, قال: 
وقال رسول: الله ذعوات المكروؤت: اللهم رحقتك أزجو 
طلس لض بصي ارده كينو واصاح لو نابو كله 

نيت 4 ! 

0 قال رسول الله [: «من قال حين 
1 عبدك وأنا على عهدك ووعدك اما 
استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء بنعمتك 
وأنوء بذنبي. فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, 
فماك كن نومة. أو فن: ليلنة. فخل الحنة 4 

وعن عبد الله ا قال: «كان النبي ‏ إذا 59 
1 ا وأمسى الملك ا إله إلا 


0 من الثانية مات سنة ست وتسعين ع. ار التقريب ) 
7 ترجمة رقم (3816). 
)0) نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحتين بن عمرو الثقفي أبوبكرة 


ع. انظر: ا 0/565 ترجمة رقم (7180). 
((7) أخرجه أبوداود ص(762) برقم (5090),. وحسنه الألباني 
في صبحيجم يسان أنه 6 )5/250 برقم (5090),. وأحمد ( 
4) برقم (20430) بنحوه وحسنه محققوا المسند. 
“7) أخرجه أبوداود ص(7590) برقم (5070), وابن ماجه ص( 
04) برقم (3872) 0 فيه ه 'حين يصبم أوبمسي" وصحعحه 
إسناده صحيح. 
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اللة.وجوة الا :ريك الفا زاف :قا نفيواة له “العاف وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير-. أسألك خير ما في 
الليلة وخير ما بعدها, واعوة. بك كن شن :هدم الليلة 
وسويها بعدها. واعوت ل عن الكسك وسيوء الكر 
وأعوذ بك من عذابه النار وعذاب القبر, فإذا أصبح قال 
رلك أبفقا أصبخنا واصيه الملك لله والحمد للد 


'(7) أخرجه مسلم . 00 برقم (2723), _وص(1090) 
صِ(759) برقم 5071 0 "وإذا أضنيخ قال ذلك أيضا", 
269 


في المساء: 
عن عبد الله [ قال: «كان رسول الله 0 إذا أمسى 

قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له, اليه ابي أسالك عن حير هده اللئلة 
وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء اللهم 
إني اعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا 
وعدائع القين» “قال الحسن بن عبيد اللة: وراونى فيه 
زبيد عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله رفعه أنه قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو قل كل شيء قدير.»!1) 

وعند النوم: 

بسوء اللمسلم ذا اذى الى فواشه أن يقرا آبة 
الكوسى: لما قيها من توحيد الله :و عظيفة. وانبات ضتقات 
الكمال والجلال للملك الديان .ومن اتن يها عند الوم 
المحدق. والاعلا ص فإن لك تفيل أن يحفظة الله من 
تسلظ الشياطين: كما يكون العند فى حفظ الرت تباركٌ 
وتعالى وكلاءته. 

وقد علم الشيطان أن استعانة الإنسان بالحي القيوم 
نقفة على ضلة ونيفة نوراف فل تقدن علق القت مضه اه 

فعن ادن شريوة [ااقالن» وكلدي زنكو الله (ااتحفظ 

زكاة رمضان, فأتاني آت فجعل يحتومن الطعام فأخذته, 
وقلت: والله لأرقعنك الى رشول الله (ا'قال: إتي مجتاج 
وعلي عيال ولي حاجة شديدة, قال فخليت عنه. فأصبحت 
فقال النبي [: «يا أبا هريرة, ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قال: قلت: يا :رسول الله. شكا حاجة شديدة وغيالا 
فرحفقه فخليكت شبيلم قال: أما إنه فد كديك وسيعوة: 
فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله: إنه سيعود, 
فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته, فقلت: لأرفعنك 
الى سيول الله ا قال نعي تابي محتاج وعلت عيال لا 


0 أخرجه مسلم ص(1091) برقم (2723),. وص(1090) 
قم (2723) بزيادة "أصبحنا واضبخ الملك .للة". 
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أعود فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول 
الله ا: يا أبا هريرة, ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله, 
شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله, قال: 
أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من 
الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله؛ وهذا 
آخر ثلاث مرات ك انك تزعم لا تعود ثم تغود: قال: دعني» 
أعلمك كلمات ينفعك الله بها, قلت: ما هو ؟ قال: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ج5 (] 0 (] ] ] 
اج [البقرة: 700] حتى تختم الآية. فإنك لن يزال عليك 
من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح, فخليت 
سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ا: ما فعل أسيرك 
البارعة؟ قلية: يا :سول اللةء رغم انه يعلجتى كلمات 
ينفعني الله بها فخليت سبيله, قال: ما هي؟ قلت قال 
لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها 
حتى تختم الآية «اللَهٌ لا إلَة إلا هو الح عدوم« » وقال 
لي 'لن يزال؛ عليك”من. الله حافظ ولا يقربك شيظان حت 
تصبح -وكانوا أخرض شيء على الخيره: فقال. التبي: 10 أما 
إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث 
ليال يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك شيطان.»1 

وعن أبي هريرة ‏ أن أبا بكر الصديق ‏ قال: 
يارسول الله. مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا 
أمسيت, قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه, أشهد أن لا إله إلا 
أنت, أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه, 
قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت, وإذا أخذت 
مصحفلك 21 


'(7) أخرجه البخاري ص(370) برقم (2311): ورواه مختصرا 
ص(543) برقم (3260), ص(898) يرقم (5010). 

7(2) أخرجه أبوداود ص(758) برقم (5067), وصححه الألباني 
في صحيح سنن ا داود (3/246) برقم (5067),. والترمذي 
ص(774) برقم (3392) بلفظ "مرنى ستسية أقولة«وصحةه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/392) برقم (3392). 
والدارمي (2/378) برقم (2689), وأحمد (13/341) برقم ( 
1) بلفظ "أخبرني بشيء أقوله"وقال محققوا ا 
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عن اذى طووة ات رسول الله ]ا «كان يدعو 
عند 5 اللهم رب السموات السيع ورب العرش 
العطيم: نا .ورت كل قي ء» يمكزل. الدوراف والريجيل 
والقرآن, فالق الحب والنوى, لا إله إلا أنت, أعون بك 
قبلك شيء., وأنت الآخر ليس بعدك شيط :وانث 
الظاهر ليس فوقك شيء, وآنت الباطن ليس 0 
شيء, اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.» 1 


إسناده صحيح. و(11/171) برقم (6597) من حديث عبدالله بن 


عمروين العاص. قال محققوا المسند: صحيح لغيره. 
'(2) أخرعة أحمق (15/139) يرقم (9247) وصحخة وج فقوا 


المسند 
212 


لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عند 
دخول السوق: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله تقال عند دخول السوق: 

الأسواق عضن البلاد إلى الله؛ لما يحصل فيها من 
ارتكاب المعاصي والذنوب؛ كالغش, والأيمان الكاذبة, 
والانشغال بالدنيا عن الآخرة. 

فشرع للمسلم عند دخول السوق أن يذكر الله 
ويوحّده:, حتى لا يقسو قلبه, وينساق وراء شياطين الإأنس 
والجن/ ويبتعد عن ربه تبارك وتعالى 

وهذا الذكر الذي يقال عند دخول السوق, تفضل الله 
على قائله بالنواب العظيم, لا سيما في أماكن الغفلة 


قال ابن علان (1'-رحمه الله-: «فدفع بكلمات هذا 

الذكر قضايا أفعالهم, فبكلمة التوحيد ذلت قلوبهم 
الممتلئة بالهوى: قال تعالى: دج[] ب ب ب داج 
[الجاثية: 11] 

وب"وحده لا شريك له"ما رسخ فيها من حب المال, 
الحامل على أخذه بغير حقه. 

وت"له الملك "ما يتسارعون الزن فين تفلك الأموال 
بالعقود الفاسدة. 

وب"له الحمد"ما تمالئوا عليه من عدم الشكر للنعم, 
وللتعرض للنقم. 

وب"يحيي ويميت "غفلتهم عن شؤم حركاتهم المؤدي 
دوامها إلى موت قلوبهم, والرجوع عنها إلى إحيائها. 

وبقوله:' 'وهو حي لا يموت"ما جهلوه مما يبحب له 
تعالى المؤدي الجهل به إلى كون الجاهل به على مدرجة 
الهلاك الأبدي. 


مفسر عالم ا آم يد له مصنفات ورسائل كثيرة. 
من أسعوها:"القتوعات الرباية على الاذكاز النووية". توف بسدة 
1057 ه. انظر: إيضاح المكنون (1/578), والأعلام (6/293). 
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وله أموه لكو" ذا ضهو دمن نعلي لتد كف 

ا . 0 واشتروا على بيع وشراء بعضهم على 
بعص » ٠‏ ووقعوا في العقود الفاسدة. 

وبقوله:"وهو على كل شيء قدير: ما غفلوا عنه من 
قورت على أن يحل بهم عذانا يسنا صلهُم .من احرهم) 
فظهر أن الآتي بهذا الذكر في السوق جدير أن حضل: له 

ما ذكر في الخبر من ذلك الفضل العظيم.»23) 

ولهذه الأسباب مجتمعة رتب الشارع فلن هذا العمل 
النتعير وهو زفاء:دخول:السوق: الأجر العظيم هن 'تياذة 
الحسنات, ومحو السيئات, ورفع الدرجات, ودخول الجنة. 

فعن عمز بن الخطاب !: أن .رمول الله ا"قال: «مق 
فكل السوق فهال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهق. على كل شيء:قدير: كتب الله له الف آلف 
حعيسه ومجا عته القة الف سمه وزررفة له الف الف 


درجة.» ©) 


'(7) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية(6/191). 
0 أحركة الترمذي ص(783) برقم (3428), ا 
506 برقم (3428), وابن ماه ض(320). برقم 00 
بدون" ورفع له ألف ألف درجة " وبزيادة "وبنى له بيتا في الجنة", 
والدارمي (3/1762) برقم (2734),. وأحمد (1/410) برقم ( 
27)). 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عند 
الكرب: 
المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من الجمل التي تقال عند الكرب: 

اللجوء إلى الله في الرخاء وعند الكرب من أعظم 
قات متحثمى. التوسية. وعلى زرا سهع أناء الله ضلوات 
الله وشلافة عليهم احمفن: له لا كشيف الكرت إلا 
الرف نارك وتعالي: فلا كا دمن هديهم: التوسل: إلى الله 
تعالى, باسمانه وصفاتة عية الكرمة :لزوال؟الكروت 


والشدائد. 
قال تعالى حاكيا عن أيوب عليه السلام: ج 11 ث 
تك 132 ث تت 252 ف ف ؤ شاقا ف 3 قج ج ج ج 


© دج د ع د ة 2 [الانيناء] 

وأعظم سبب لزوال الكروب هو : توحيد الله 
والإقرار له بالألوهية, وهكذا كان صنيع النبي !ا حيث كان 
يتوسل إلى الله بألوهيته, ودعاء الله باسمه الأعظم 
( الله) من أعظم أسياب القبول. 

فالمفزع والملجأ عند الكرب إلى الله تعالى, وهذا ما 
كان عليه إمام الموحدين ورسول رب العالمين نبينا محمد 
لا: 


عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: «كان النبي ] 
يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا 
اله إلا الله رب السماوات. والأرضن» ورت العريض 
العظطية: 1 

وعن علي قال: قال لي ٠‏ رسول, الله 0: «ألا 
أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك فع .أنه مغفور لك: 
لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله العلي 
العطيم. اهكان الله :رت الشهضواكة السضع ورت 
العرش العظيم: الحمد لله رب العالمين.» ©) 


6 أخرجه البخاري ص(1103) برقم (6345), ملم هن ص( 
2) برقم (2730). 
ً)0) أخرجه | خهر (2/119) برقم (7/12) وحسنه محققوا 
المسند. 
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قال الطيبي-رحمه الله-: «صدر الثناء بذ كر الرقع 
ليناسب كشف الكرب (لا اله الا الله رب السماوات 
السيع ورب الارض ورب العرش الكريم) قالوا: دعاء 
جليل ينبغي الاعتناء به وال كثار منه عند العظائم,»3) 

قال ابن القيم-رحمه الله-: «فالتوحيد ملجا 
الطالبين, ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث 
الملهوفين وحقيقتة إفراد الرب» تشيحانه بالمحبة والاغلال 
والتعظيم والذل والخضوع.»2) 

والمفزع عند الكرب إنما يكون إلى الله, بإخلاص 
التذكب له وا فزاده جا لسوة دي و ا ءوسل إلى الله بأنيتما نه 
وصفاتة: وفي حديت ابن عباس المتقدم سد لدريعة الفلق 
في النبي [] وعيره من باب الأولى, وذلك أن النبي لا كان 
يلجأ الئن ربه تبارك وتعالى عند الكرب وغيره: وهكذا يبحب 
أن يكون الموحّدون فينبغي للمسلم عند الكرب أن يدعو 
بما دعا به النبي || ربه, كما في حديث ابن عباس 
مستحضرا توحيد الله, وأنة المفررج للكروب دون ما 
وات 

عن أبي بكرة ا قال: قال رسول الله 0: «دعوات 
الفكرروب: اللومرحمتك ارجو قلا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين. وأصلح لى شأني كله. لآ إله إلا أنت.3(»4 


“(7) انظر التيسير بشرح الجامع الصغير (2/534). 

:(7) انظر: إغاثة اللهفان (2/135). 

في متحي سن أي داوة([3/21) نورقم (5090 7 ا ) 

5 ) برقم (20430) فال محدهوا الفيسد: إاسادة حسن: 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عند 
الفزع: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من الجمل التي تقال عند الفزع: 

عن :عنادة بن الصامت 0 عن الين قال مو تن نا 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 
له الحمد وهو على كل شيئ قدير, الحمد لله وسبحان . 
الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله, : 
قال: اللهم اغفر لي-أو دعاء استحنوب له 0 
قبلت صلاته. »27 

عن زينب بنت جحش/3 ' رضي الله عنها: «أن 

0 يقول: لا إله إلا الله, ل 
من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب 
بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم, إذا كثر الخبث.»/4 

ام ساح رشيف الله سيا نالك «استيقظ 
رسول الله ] ذات ليلة وهو يقول: لا إله إلا الله ما فتح 
الليلة من الخزائن, لا إله إلا الله ما أنزل الليلة من الفتنة, 
ولط ضواحب: الحجرثيا رت كاشيات في الدنيا: 
عاريات في الآخرة.»55) 


ْ) 7) تعا: التعا أن يستيقظ مع صوت. انظر الفائق (2/418). 
) أخرج البخاري ص(185) برقم (1154). 

0( زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية, أم المؤمنين 
أمها أميمة بنث:زعبدالمطلي, يقال مانة سنة عشرين فن خلاقة 
انظر: التقريب (1/747) ترجمة رقم (6594). 

“(2) اخرجه التخارق.ص(557) حرفم (24)3346. .ومسشلماض( 
4 )يرقم (2880) بلفظ "استيقط من نومة: وعقذ سشفيان 

تعدخ عشرة".. 
"(7) أخرجه أحمد (44/167) برقم (26545), قال محققوا 
المسند: إسناده صحيح. واصل الحديث في البخاري بدون ذكر 
التهليل ص(1082) برقم (8621). 
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دل هذا الحديث: عل انة سرع العوبلم عند 
الاستيقاظ من الليل أن يشرع في التهليل, إذ إلى الله 
وحده المفزع والمصير. 

وما اء علف اللسغر وكان فيه الاغور فم با لمشت 
وأته :هو الإله الح وحذه: لا شريك له الذي لا يستحق 
العبادة إلا هو . 
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كما انه لاتشى:: افع اللفوة الظرة الفرع :من :ذكن: | لله 
وأفضل الذكر لا إله إلا الله. 

وذكر الله بالتهليل وبقية الكلمات الواردة في حديث 
عبادة بن الصامت عند الفزع أعظم سبب لإجابة الدعاء, 
وقحضول المعفرة: وقيول: الصلاة: 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «فقد أخبر أن هذه 

الكلمات الخمس, إذا افتتح بها المستيقظ من الليل 
كلامه, كان ذلك سببا لإجابة دعائه ولقبول صلاته إذا توضأ 
بعد ذلك, فيكون افتتاح الصلاة بذلك سببا لقبولها .وما فيها 
من الدعاء أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه.»1 

. وقال ابن بطال-رحمه الله-: «وعد الله على لسان 

ينه أن من السيقطامن تومه لهجا لسانه بدوعيورية 
ان 37 بالملك والاعتراف بنعمة يحمده عليها وينزهه 
بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه , وإذا صلى 
قبلت صلاته , فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم 
العمل نه ويخلص نب نيته لربه سبحانه وتعالى. 24 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (22/479). 
7) انظر: عمدة القاري (7/213). 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عند 
الإشراف على الوادي: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من الجمل التي تقال عند الإشراف على 
الوادي: 

لا إله إلا الله. أعظم ما يذكر العبد به ربه عند 
الإشراف على الأودية ويدل لذلك ما جاء: 

عن أبي موسى الأشعري ا قال: لما غزا رسول 

الله لا خيبر-أو قال: لما توجه رسول الله 1-, أشرف الناس 
على بؤاد. فقرفعوا. أضؤانهم بالتكبير : الله اك الله أكير الا 
إله إلا الله. فقال رسول الله 0: «اربعوا على أنفسكم؛ 
إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريباء 
وهو معكم.»!" 5 

التهليل: والتكسو وذكر اللفمن أعظم ما بشعلدية 
المسافر في طريق عدر 0 وان المكان يشهد لصاحبه, 
عذم القناهة بدكر الع رتم ا عظهيها نكر العو هه 
عند الإشراف على الوادي وغيره كلمة التوحيد لا إله إلا 
الله. 


وأفا كوت المكان قوذ لضاحيه. يوم القيامة بذكر 
الله تبارك وتعالى فيه, ما جاء عن: سهل بن سعد 
الساعدي اا عن رسول الله لا قال: «مامن ملب يلبي إلا 
بِى ما عن يمينه وشماله من حجر أو مدر' © حتى تنقطع 
الأرض من ههنا وههنا.»3 

وقد «أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده, فاه 
ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أضنوا نهم فإنه يعلم السر 
والنجوى, وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة 
وعلم وسمع ورؤيةء فلا ينافي علوه على خلقه.»©) 


'(7) أخرجه البخاري ص(713) برقم (4202), وص(494) برقم 
2 بلفظ "هللنا". ومسلم ص(1084) برقم (2704). 
(2) مدر: الطين الصلب. انظر: الديباج على مسلم (6/255). 
0 أخرفة ابن ماجه ص(422) برقم 29211 وحتحه لمات 
“(7) انطر شوح العقيدة الواشطية لهراس بص 11811 
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إِنْ الله تبارك وتعالى قريب من عباده. وهو معهم 
0 كما أنه مستو على عرشه بائن من 

ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ا رؤوف رحيم 

بهم: لا يكلف عباده ما يشق عليهم أو يعنتهم, ومن جملة 
ذلك افو التي ١‏ أصعابه- رضي اللى عنهم- ان ير فدوا 
اكه وذلك عندما سمعهم يرفعون اصوائهقة بكلمة 
التوخيد والتكبير: حيث إن الله تعالى. لا تخفى علية 
خافية: ويعلم القة وأخفى: فلا داعي لرفع الأصوات في 
الكو إل جنيةءورد به السوف ا 

وفي:هذا التشريع دعوة الإشَلام إلى الوستطية 
العتؤواففة لتصوض- الشريعة: حيث أفرهم النبي 0 الضحكاية 
بالاعتدال. 

قال الشيخ عبيد الله المباركفوري-رحمه الله-عند 

قولة ا "اربعوا على أنعتيكم "؛ «اي: أرفقوا يها بخفض 
أصسوائكع ولا تجهدوا. علن 0 
الجهر, أو د على أنفسكم بالرفق بها والكف من 
الشدة عليها.»2 


'(7) انظر: شرح النووي على مسلم (26-17/25). 
7 ) انظر: مشكاة المصابيح مع شرحه مرعةة المفاتيح ( 
2)02. 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عند 
الركوب: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من الجمل التي تقال عند الركوب: 

تشرع للمسلم إذا ركب ذابة أن يذكر الذعاء الوارذ 
عن النبي (] والصحابة-رضي الله عنهم-في ذلك: 

فعن علي بن ربيعة (ا-رحمه الله- قال رأيت:غليا 0 
ال را فلما وضع رجله في الركاب قال: 
«بهم الله فلما استوق عليها قال؟ الحمد الله سيجان 
الدع سئخر لنا هذا وما كنا له ففرتتره وإنا إلى زقنا 
تون ل كمد الله نانوكي لا ثم قال: سبحانك لا 
إله إلا أنت. قد ظلمت نفسي فاغفر لي.»2) 

ع عر 0 
عباده؛ إذ بها يحصل تقريب المسافات البعيدة, وهذه مثة 
من الله تبارك وتعالى يشعر بها من كابد عناء الطريق, 

فكان من حق الرب المقع السيفل علن كاده 
يذه النعمة ان تسكن :بذكن واعظطم ها يذكر اللةديه: 
تهليله وتوحيده بقول: لا إله إلا الله إذ الإقرار لله 
بالربوبية والاعتراف بأفضاله يستلزم الإقرار بألوهيته 
وكونه تبارك وتعالى المستحق وعمدهة للعبادة دون ما 
سواه قال تعالى و 4 ات “ع 1ك ع :داك 
ف قق ف ف 53 ف ج ج ج ج ج كج ج جدعج تج ج جا اج 
ج ج ج 2 «١‏ ذ جأ[الزخرف] 


((9)-علىيتن وبيعه ين تضلة الواليي؟ انو المغيرة الكوفئنقة 
من كبار الثالثة ع . انظر: التققريب (1/401) ترجمة رقم ( 
2)3. 

(7) أخرجه أحمد (2/148) برقم (753),. وبنحوه (2/248) 
برقم (930), وبنحوه (2/314) برقم (1056), قال محققوا 
المسند: حسن لغيره 


كد 
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قال الطبري -رحمه الله-: «ثم تذكروا نعمة ربكم 
الى أنعمها عليكم بشخيرة:زلك: لكم» .مرا كنت فى البن 
والبحر( | إذا استويتم عليه ) فتعظموه وتمجدوه, وتقولوا 
تنزيها لله الذي سخر لنا هذا الذي ركبناه من هذه الفلك 
والأنعام, مما يصفه به المشركون: وتشرك معه في 
العبادة من الأوثان والأصنام. 14 

وهذا الذكر الوارد عن على يذكر المسافر باليوم 
الآخر والبعثت والنشون: :والقووم :على الرت تبارك©وتعالى: 
وهذا يستلزم إعداد العدة من الطاعات والني من جملتها 
ذكر الله تعالى, والذي أعظمه كلمة التوحيد. !2 


(2) انظر تفسين الظطبرق ا 
(7) انظر: العلم الهثئب ص(437) 


لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عقب 
الطعام: 

المسائل العقدية المتعلقة بيكون لا إله إلا 
الله من الجمل التي تقال عقب الطعام: 

نعمة الطعام والشراب من أجل نعم الله على 
الخلق؛ إذ بهما يكون قوام العيش, والاستمرار في الحياة, 
ولذا كان لزاما على العباد الاعتراف بالمنعم الذي يسر 
سبل العيش لعباده, وهذا فيه الاعتراف بربوبية الله تبارك 
وتعالى المستلزمة لألوهيته, فناسب المقام وهو مقام 
الفراغ من الأكل والشرب أن يحمد العبد الله ويذكره 
بالتوحيدء فالذي هيأ للخلق نعمة الطعام والشراب هو الله 
تبارك وتعالى, فلا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. 

قال السعدي-رحمه الله-: «وهذا امتنان منه على 
عباده, يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه. حيث 
أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار, 
فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه, ما 
من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم, التي لا يقدرون ان 
يحصوها, فضلا عن شكرها وأداء حقها, ٠‏ فقزرهم بمئته. 114 
عن عروة-رحمه الله-: أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام 

ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال: «الحمد 
لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا, الله أكبر, اللهم 
ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير 
نسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله 
الصالحين ورب العالمين, الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء 
الله ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا 
عذاب النار.»2) 


7) انظر: تفسير السعدي ص(835). 
/ 7 أخرجه مالك (2/934) برقم (1672). 
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لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عند 
ختم | 

المسائل اعفد المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله من الجمل التي تقال عند ختم المجلس: 

دلت السنة المطهرة على ختم المجلس بذكر الله 
واستغفاره وتوحيده, والاعتراف بربوبية الله. وتنزيهه عن 
العيوب والنقائص؛, والرجوع إلى الله تبارك وتعالى مع 
الاعتراف بالذنب والتقصير. مع طلب المغفرة من الغفور 
الرحيم. 

عن أبي هريرة عن النبي ! قال: «من جلس في 
مجلس كثر فيه لغطه'! ' فقال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا 
وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك : ثم انوت إلنك: إلا عفن 
الله له ما كان في مجلسه ذلك”»2) 
وقول هذا الذكر عقب المحلس: فن أسيات: حخضول 
المغفرة, لا سيما وأن طبيعة الإنسان يعتريها الضعف 

والقصورء وقد تصدر منه ألفاظ مخالفة للشرع. فكان هذا 

الذكر المبارك سببا لمغفرة الله وعفوه؛ لما اشتمل عليه 
من :معائق: عظيمة: وأجلها الاغتزاف بالوهية الله تارك 


'(7) لغطه: صوتٌ وصَّجَّة لا يَفْهَم معناها. انظر النهاية: (4/517). 
*(7) أخرجه أحمد (16/261) برقم (10415),. و(24/504) 
برقم (15729) من حديث إسماعيل بن عبدالله بن جعفر. قال 
ا المسند: إسناده صحيح, والترمذي بنحوه 0 
صحيح سنن الرمرع (3/414) برقم (3433). 
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وهذا الذكر عقب المجلس كفارة لما يكون 
فيه من تقصير وخلل: دل على ذلك ما جاء: 
عر أي فورة الاستلمين!! ' ]ا قال: لما كان بآخرة كان 
رسول الله | إذا جلس في المجلس, فأراد أن يقوم قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, 
أستغفرك, وانوي إليك: فقالوا يارسول الله: إنك تقول 
الآن كلاما ها كنت تقوله فيما حلا قال: هذا كفارة ما 
0 
عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 0: 
«كان ل 0 فسالته 
عائشة عن الكلمات, فقال: إن تكلم بخير كان طابعا 
امه القنافة د كان كفارة: 
إليه »'3) 
دل حديث ا" المجلس إذا كان 
مجلس خير فإنه يكون طابعا عليهن إلى يوم القيامة, وإن 
تكلم بغير الخير كان كفارة للمجلس, وذلك لعظم منزلة 
كلمة التوحيد عند الله تبارك وتعالى, فهي أشرف الكلام 
وأفقظمه: وقولها جدير بأن يمحو الله بها ما صدر من ذنب 
لد ٠‏ مع رجوع وتوبة وأوبة إلى الرب 


0( 0 الأسلمي: نضلة بن عبيد صحابي مشهور بكنيته, 
أسلم قبل الفتح. وغزا سبع غزوات, ثم نزل البصرة وغزا 
خراسان ومات بها بعد سنة خمس وستين على الصحيح ع. انظر: 
التقريب (1/563) ترجمة رقم (7151). 
7(7) أخرجه أحمد (33/47) برقم (19812),. قال محققوا 
المسند: إسناده صحيح, و(33/15) برقم (19769),. وصححه 
محققوا المسندهء وابوداود بنحوه ص(728) برقم (4859), 
والدارمي (3/1739) برقم (2700) وصححه حسين أسد. 
7) أخرجه أحمد (41/34) برقم (24486) قال محققوا 
المسنة: إستازه صضعية: . وايؤداو د بنحوه من حديث عبدالله بن 
عمروبن العاص ص (728) برقم (4857). قال الالبناسي: ضحي 
دون قوله "ثلاث مرات 1 انظر: صحيح سنن اق داود (3/193) 
برقم (4859). 
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المناسبة العقدية لهذا الذكر: 

إن كان المجلس مجلس خير فإن الخيرية لا تحصل 
الاتتحقيق. التوحيد للرب خل وعلاء :وان كان الفجلسن 
مشتمل على بعص المعاصي والذنوب, فإن التسبيح 
والتعليل:والاستغفار عغ صدق الثوية:: أ عظم الأسباب لمجة 
الذنوب والعفو والصفح. 

ولذا كان هذا هو كفارة المجلس, فينبغي تناه اه 
يأتي بهذا الذكر والدعاء. سواء كان المجلس مجلس 
طاعة: أ مجلس معصية . 

قنبغى :أن بعلم أذ" المجالتن التن تشتمل: عل 
المعاصي والذنوب يجب على العبد اجتنابها والبعد عنها, 
إلا ات كان يستطيع. تغيين المنكو: لأنث من الأوضاف التق 
ذكرها الله تعالى في حق عياده المؤمنين : دى ى 5 
كك 5 كب ج [الفرقان] ١‏ 


'(7) انظر: التسبيح في الكتاب والسنة (2/114- 115) بتصرف 
2157 


المبحث الثاني: الرد على المخالفين 
في الذكر بلا إله إلا الله» وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: الأذكار المطلقة. 
المطلب الثاني: عند قراءة القرآن. 
المطلب الثالث: ما يتعلق بالصلاة. 
المطلب الرابع: عند الموت. 
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ذكر الله أعظم ما صرفت فيه الأوقات, وقضيت 
فيه الساعات والدقائق,. وأفضل ما تقب به العباد إلى 
ربهم تبارك وتعالى. 

وقد وردت نصوص عديدة من الكتاب والسنة 

نين :فضيلة. الذكر :ومكاتة: اهلة عند اللة: تبازك: وتعالق: 
لطم الأجر والتواب الذق: بحضل. عليه الذاكر لرنة 


0 أنيكمل. تضيبة الذاكر لزيه تعالن. إلا 
بلزوم الأذكار الشرعية من القرآن وصحيح السنة 
النبوية, مع حصور القلب وفهم دلالات الاوراد. 

قال ابن القيم-رحمه الله-: «وأفضل الذكر 
لما راطا النلت الليسان ‏ ذكان من الردكار 
النبوية, وشهد الذاكر معانيه ومقاصده 11 

وقد ابتليت الأمة بأقوام مر عن الأذكار 
المشروعة:, واستبدلوها باوناد شركية اوبدعية, 
فانحرفوا عن جادة الصواب, وغرزهم الشيطان 
فاستحدثوا اشعارا وأورادا وأهازيج وترانيم يزعكمون أنها 
أنفع لقلوبهم: وما علم هؤلاء المساكين, أنهم أضاعوا 
أعمارهم وأوقابقة فيما لا نفع فيه, بل وقعوا في 
الآثام والبدع المحدثة. 

قال الشافعي-رحمه الله-: «خلفت ببغداد شيئا 
أحدققة الزنادقة يسمونه التغبير, يصدون به الناس عن 
القرآان, واولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون 
أن" للسيطان قيم نضها :وافرا: ولهذا «تايدفنه حيار من 
حضره منهمء, ومن كان ابعد عن المعرفة وعن كمال 
ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو بمنزلة 
الكمن يونن قي ل أعظم من ١‏ 0 ولهذا 
ساسم لو الست ل ل 


7) انظر: الفوائد لابن القيم ص(192). 
/ (1)0 انظر؛ الفرفآن بين أولجاء ا وأولياء الشيطان ص( 
349-8). 
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وأهل السنة يتبعون ما ورد في الكتاب وما صح 
من السئة, في عقائدهم وعباداتهم وأذكارهم وأقزادهم 
وسائر أمورهم, وهذا هو الطريق الموصل إلى رضوان 
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المطلب الأول: الأذكار المطلقة؛, وفيه 

المسألة الأولى: بدعية ذكر الله بالاسم 
المفرد: 

زعمت الصوفية أن ذكر الله بالاسم المفرد ( الله. 
اللف تحضل يوار كيه الفسن. .وضع العلب 1 

كما أنه وردت عضن الا جازيث الي قنها ( للعو اله 
فزعهوا أن هذا فيه مشروعية الذكر بالاسم المفرد. 

قال الغزالي ' «وعند ذلك يلقنه ذكرا من الأذكار, 

الله ) أو سبحان اللفسحات اللة او ما برام لش هة 
الكلمات :فلا يرال يواظي عليه حدق سقط عركه اللساق 
وتكون الكلفة كاتها جارية علي اللنسان مر غير تحريك: 
نم لآ يزال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن اللسان 
يمحى عن القلب حروف اللفظ وصورته, وتبقى حقيقة 
معناه لازمة للغلب حاضرع مده كالب عليه كد فرع تحن 
كل ما سوأه. 3/4 

وذكر الله بهذه الصيغة محدث ومردود, وعليه فإنه 
لا يشرع للمسلم أن يذكر الله بالاسم المفرد ( الله, 
الله ), لعدة أمور: 
الححانة-رصى الله 
والعجا بددرضي الله عن ور القرون المفضلة, لم 
يعهموا فق هذا الحديية. ابتعياب الدكر بالاشتم المفود: 
ل ل ل 
امات دكر الله الهم العقرد 

7) انظر: مجموع الفتاوى (10/396), الكشف المبدي لتمويه 
أ الحسن السبكي ص(101). 
7 ) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوشحي ابه 
حامد, فيلسوف, متصوف, له : نحو مائتي مصنف, . توفي سنة 
3 انظر: الأعلام للزركلي (7/22). 

7) انظر: إحياء علوم الدين (3/77). 
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قال الضعانىءرجمه اللهء تم انظر هل أى.قئ 
لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها؟ 
أوالذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد 
والتسبيح والتهليل, وهذه أذكار رسول الله وأدعيته 
وأدفية آله واضعابه حالية عن هذا الشعيق :والهيق 
والنعيق الذي اعتاده الذي من هو عن الله وعن هدي 
رسول الله | وسمته ودله في مكان سحيق.»17) 

2) أنه ليس بكلام تام, فلا يفيد إفادة يحسن 
السكوت عليها. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «اتفق أهل العلم بلغة 

العرب وسائر اللغات عل أن الاسم وحعمدهة لا 0 
السكوت عليه ولا هو جملة تامة ولا كلاما مفيدا.»2 

3-الذكر - العفورة لا يدكل نه الكافر: قن 
الإسلام: 

قال ابن كنعية عزحمة الله لاكولك بالأذلة العقلية 

الذوقية فإن الاسم وحده لا يعطى إيمانا ولا كفرا ولا هدى 
ولا ضلالا ولا علما ولا جهلا.... ولوكرر الإنسان اسم الله 
الب اله مره لمعيل بد لك وما ولم يستحق ثواب الله 
ولا جنته؛ فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم طقرةا 
سواء أقروا نه وبوحدانيته أم لا. »31 

ها استدلاليم تلفظ رواية مسبلء "الله اللة» كنا 
جاء: 
عن أنس | أن رسول الله ! قال: «لا تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض: "الله الله" ©). فتفسره وتبيّنه رواية. 
"حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله" كما جاء عن أنس 
] قال: قال رسول الله 1: دلا تقوم الشناعة جتن لا يقاك 
في الأرض: لا إله إلا الله. 5١»‏ 


(7) انظر: تطهير الاعتقاد ص(162). 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (10/564). 

(©) انظر: مجموع الفتاوى (10/561- 562). 
0 أخرجه مسلم ص( (83) ) برقم (148) وفي لفظ له "لا تفوم 
الساعة على أحد يقول الله الله" ص(83) برقم (148). 
#(7) أخرجه أحمد (21/332) برقم (13833) قال 0 
المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. ومسلم بلفظ "لا 
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أي : ل يعبد الله, فلا تقوم الساعة على الموحٌدين 
الذين يقولون: لا إله إلا الله.لا 
7 الله باسقه القعره: وتقوم 0 من يذكرونه بغير 
ذلك. 
الله نور محمد صلى الله حقْ الله» موجود 
الله 2,: 31 إله إلا الله" 

هذا الذكر من أذكان االصوقية ويكون على هذه 
الصفة: 

قول بهذا (الذكن :فون النوف والتبلة ع مره 
مرة, و"إلا الله, إلا الله"مائة مرة, و"الله, الله, 
الله"مائة مرة: "فلو الله" مائة مرة: و"الله هو ''مائة 

3-5 

والرد عليه من وجوه: 

انه ام شهل على دكن" اللة نا لاتيم الفقروه نوق 
تقدم الكلام علن هذه المسالة. 

2-هذه الصيغة لم ترد في السنة المطهرة, ولا 
فعلها أحد من أصحاب رسول الله 'ا. وتحديد عدد في 
الذكن لم يرد فى السنة كعك وذلك: اندها ورد فى 
الدكر المطلى .ولف تعين قود فعين نقانه لذ سرع عيذ 
التزام ذلك العدد المعين, لما في ذلك من مضاهاة 
الشرع وإحداث صفة في اناده لم ترد. 

“قال الشيخ بكر أبوزيد" -رحمه الله-: «وتأسٍ 


تقوم الساعة حتى لا يقال في ا الله" ص(150) برقم ( 
34). 
'(7) انظر: تحفة الأحوذي (6/375). 
0 ) يزعم الصوفية: بأنه لا موجود إلا الله. للتوصل من ذلك إلى 
عقيدة وحدة الوجود, أي: أن كل ما في الكون هو الله. انظر 
للرد عليهم: الصوارم الحداد للشوكاني ص(61), جهود علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية (2/793). 
:(7) انظر: السلسلة القادرية الشريفة. لمحمد أمين ص(101- 
2)). 
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وداوم على ذكر الله كثيرا دون التقيد بعدد لم يدل 


عليه الشرع. واحرص على جوامع الذكر وجوامع 
الدعاء »1) 


المسألة الثالثة: هيئة مبتدعة في النفي 
والإثبات. 

ابتدع الصوفية هيئات للأذكار والأوراد, ورتبوا عليها 
جملة من الآداب والكيفيات المشتملة على بعض 
الانحرافات العقدية الخطيرة؛ مثل: 

طريقة ذكر النفي والإثبات ( لا إله إلا الله ), 
قتيذا :( ا ) من السرزة وتمذ إلى الففاء نم تعق:( إله) 
ف القفا إلي الكتف الأيمن. وتضرب ( إلا الله ) على 
القلت؟ :ثم نادى. يمرة: أخرفى. الي الة ةق وتكون هذا 
الفعل, 56 هذا الذكر مع إمساك النفس, وينوي 
أحد المعاني الأربعة: 1-لا معبود إلا الله. 2-لا مقصود 
إلا الله.3-لا مطلوب إلا الله. 4-لا موجود إلا الله 2 

الرد عليهم من وجوه: 

1-طريقة مبتدعةلم ترد في السنة, ولم يفعلها 
أحد من الصحابة-رضي الله نهم دولا انرت: هذة 
الظريقة: عن< احد -من: | 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: مخ اشتد التافن: يا 
من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي 1 وإن كان حزبا 
لبعض المشايخ. ويدع الاحزاب النبوية: التي كان 


“(2): يكزاين 'عيد الله أبق'زيذ بن تحمة: درش على الشدية محمد 
0 الشنقيظي ولازفه: كان عضوا في هيئة كنار الغلماءة ولد 
عام 51365 ين كتبه: الثفريت لعلوم :ابن الفتم , خلنة ظالت 
العلم, هجر المبتدع. توفي سنة 1429 ه. انظر: وفأة الشيخ 
العلامة بكر تن عبد الله أيورية. كنت المقالة: عبد الله ين :بكر ابو 
زبيد. القاضصي في ديوان المظالم. 
'(7) انظر: تصحيح الدعاء ص(197). 
(2) ,انظر: هذدابة السسالكين لصيف الوكين تسن أرقن نض( 
2)). 
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يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على 
عباده. 1" 

2-ان هذا الذكر مشتمل على عقيدة وحدة الوجود 
من خلال إضمار نية «لا موجود إلا الله.» مع اخذ 
النفس, وقد تقدم الكلام على عقيدة وحدة الوجود.2) 


'(7) انظر: مجموع الفتاوى (22/525). 
*(7) انظر: ص(248). 
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المطلب الثاني: عند قراءة القرآن 

قواءة ١‏ الاضاف والتمطيظ: والنظرتي» عزديد 
الأصوات, من البدع المنكرة والمحدثة في الدين, فكل 
غياوة فمتيد إلى الراف المخرد ‏ والهوع فهق. بدعة 
ومن ذلك: 

قول السامع للقارئ ( الله, الله ) التي يوظفها 
السامع للقارئ. 

فقول السامع للقاري ( اللهء الله ) من بدع 
القرّاء, وهو مخالف للهدي النبوي؛ حيث لم يثبت 
النبي 0, ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم, 0 
( الله الله ) أثناء قراءة القارئ للقرآن, وهذا الصنيع 

من المخالفات التي يقع فيها أهل البدع. مخالفين في 
ذلك فا كان" غلية: السلفءرحمهم الله 

وغاية مقصودهم الاهتمام بالتطريت وجمال 
الأصوات, لا المعاني الدالة عليها الآيات !1 

فالعبادات مبناها علن التوقيف ولزوم الهدي 
النبوي. لا على الأهو اء والابتداع, قال تعالى:ج ق و ف 

03 32:3 :+ [الأعراك: ع .]2 

فإذا تلي القرآن. فعلى من حضر التلاوة أن 
ينصت وبتد بر» لا ان يتشاغل عن القران برفع 
الأصضوات :واتشقال: القلب وعدم خضور الذهن: كما 
تفغله كتير من- الجهال:: الفعرضين. عن: حقيقة. التديرد 

قال ابن سعدي-رحمه الله-: «وأما الاستماع له 

-أي: القرآن-. فهو أن يلقي سمعه, ويحضر قلبه ويتدبر 

يستمع, فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى 
كتاي: الله فإنة: ينال: خيرا' كتيزا .وعلما عتريراء: وايمانا 
مستمرا متجدداء وطفدى متزايداء وبصيرة في دبنه: 


ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على 


ا السنن والمبتدعات للشقيري ص(220), بدع القراء 
2 
:) انر بدع القرّاء ص(6) وص(10). 
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دمن لت علنة الكنات: فلف تمع له ,وتتصضت: انه 
محروم الحظط من الرحمة, قد فاته خير كثير.»(3) 


:() انظر: تفسير السعدي ص(314). 
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المطلب الثالث: ما يتعلق بالصلاة. 

المسألة الأولى: الذكر الجماعي في أثناء 
انتظار الصلاة 
المقصود بالذكر الجماعي: هو ما يفعله بعض الناس 
قن الاجتماع ادبا الضلوات: الفكتوية او في غيرها 
من الأوقات والأحوال ليرددوا بصوت جماعي أذكاراً 
وأدعية وأوراداً وراء شخص معين» وذو قائد, لكنهم 
ياتون بهذه الأذكار في صيغة جماعية ونصوت واحد. 

الذكر الجماعى: الذي عليه. الضوفية”' من. البوغ 
المحدثة في دين الله تعالى, فالصوفية وإن استدلت 
النصوص على غير فهم وتطبيق السلف لهاء وأهل 
السنة يدورون في فهم النصوص مع ما كان عليه 
السلف. 

عن عمرو بن سلمة''-رحمه الله- قال: «كنا 
تخلنين “على باب عد اللفرين. مسعوة ا قبل (الغداة: 
فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد, فجاءنا أبو موسى 
الأشعري ا فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: 
لا. فجلس معنا حتى خرج, فلما خرج قمنا إليه جميعاً, 
فقال. له انع مويفى :يا آبا١‏ فنة الرحمن» إني ,زانت :فقن 
المسجد آنفاً أمراً أنكرته, ولم أرَ والحمد لله إلا خيرا. 
قال: فما هو ؟ فقال: إن عشت فستراهء رأيت في 
المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة. في كل 

حلقة حلقة رجل, وفي انهه حصىً فيقول: كبروا مئة, 
فيكبرورء مئة,. فيقول: هللوا مئة,. فيهللون مئة2 ويقول 
'() الصوفية: نسبة إلى التصوفء وهم الذين يتوخون تربية 
النفس. والمئوا بها بغية الوص ول إلى معرفة الله بالكشف 
والمشاهدة. لا عن طريق التقليد والاستدلال. حتى تداخلت 
طريقتهم مع الفلس فات الهندية والفارسية واليونانية 
المختلفة .انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (1/249) وما بعدها. 
7( عفرو بن سلمة بن الخرب الهمداني أو الكندي الكوفيء, ثقة 
من الثالثة مات سنة خمس وثمانين. انظر: التقريب ص(422) 

208 


سبحوا مئة2. فيسيحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: 
ما قلت لهم شيئاً أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك. قال: 
أفلا اقوتهم أن يعدوا سيئاتهم, وضمنت لهم أ لا 
يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه. حتى 
أتى حلقة من تلك الحلق فوقفٍ عليهم وقال: ما هذا 
الذي أراكم تا تصتعون؟ قالوا: يا .آنا عبد الرحمن: خصة 
نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم, 
والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة 
محمد 0 مفتحوا باب ضلالة؟ قالوا: والله يا ابا عبد 
الوحمة ها ارقا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير 
لن يصيبه : إن ولسوا اللخ لا حدثنا: إن قوماً يقرؤون 
القرآن لذ“يخاول ترافيوم ". فقا عمزو بن سيلمة: زاننا 
غافة اولتك. الخلق يطاعتونا يوم : التهمروان مغ 
الخوارجح.»2) 

هؤلاء القوم كانت لهم جلسات ذكر أحدثوا فيها 
صفات للذكر لم تكن على عهد رسول الله 20 ولم 
يفعلها أصحابه- عرضوان” الله غلبهمه. احدنوا فيها ‏ الذكر 
الجماعي وعد الذكر بالحصى وكان مقصدهم كما قال 
أحدهم لابن مسعود: والله هآ آرذنا إلا الخير. نه اتهى 
بهم. الأمز- إلى. تكفيز. اضحاتن سول الله [] وقتلهم 
وقتالهم. 

فالبدع تبدأ ضغارا وتعود كباراً, فيجب على 
المسشلم أن :نكون :متمسكا” فى ذكرة: لله تغالى يدف 
النبي ا وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين, 
وذلك لأن الاتباع شرط لصحة العملء, وقبوله عند الله 
تعالى. 

وقد أنكر الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود | 
على هؤلاء القوم أمرين اثنين: 
'(7) تراقيهم: جمع تزقُوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر 
والعاتق. وهما ترزقوتان من الجانبين. ووزنها قعلوة بالفتح. 
والفعتى أن قراعرهم لا يرفعها الله ولا تفيلها فكانها لن: #جاور 

قهم. انظر: النهاية في غريب الأثر (1/495). 
7) اخرجه الدارمي (1/286 000 برقم (210) قال المحقق: 
إسناده جيد. 
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الأول: اجتماعهم على الذكر بهيئة جماعية. 
الحاني 0 العد بالحصى. 
اضجاء -رضي الله غنيم ا اده الأفعال. 


المفاسد التي يشتمل عليها الذكر 
الجماعي: 
1-إحداث طريقة في الدين مبتدعة, لم يأذن بها 
الله تعالى ولا وله 1 وقد قال تعالى: حج +  ][‏ [] [] 
ات لي ١‏ ] ففي الذكر 
الجماعي استدراك على الله ورسوله 
عن عائشة ا قالت: قال رسو الله |: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ.»'” 
0 يجتمعون في كنا تسوه لأداء التراتيل 0 
عن ابن عمل رضن اللدغتوها فال قال رسو 
الله ا: «من تشبّه بقوم فهو منهم.»2) 
3ن ار ل 00 ولا 
حث الناس عليه: ا ا ا لم 
عنه | وكذلك لم ينقل عنه الاجتماع للدعاء بعد 
الصلاة مع أضحابة. 
قال ابن تيمية-رحمه الله-: «لم ينقل أحد أن 
النبي ]ا كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من 
الصلاة هو والمأمومون حمبعا لا في 0 و3 في 
)7( 0 البخاري 8 برقم (2697), 0 ص( 
4 برقم (1718). 
22) أخرجه أبوداود ص(603) برقم (4031),. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (2/1059) برقم (6149). 
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انف كان ييشفيل: اضحاية. :ويذ كن" الله :وبعلفهم :دكن اللة 
عقيب الخروج من الصلاة.»١)‏ ' 

وقال بكر بن عبدالله ابو زيد-رحمه الله-: «... ان 
هذه هيئة داخلت الذكر والدعاء في عامة مواطن 
الذكر والدعاء في العبادات المطلقة والمقيدة, والأوراد 
الراتبة وفي أعقاب الصلوات المكتوبات. وفي مشاعر 
الحج وشعائره كالتلبية وفي التكبير أيام العيدين2. وغير 
ذلك, وليعلم, هنا أن قاعدة هذه الهيئة التي يرد إليها 
-00 هي: أن الذكر الجماعي بصوت واحد سرا أو 

٠‏ لترديد ذكر معين وارد أو غير وارد.ء سواء كان 

1 3 يتلقنونه من أحدهم, مع رفع الأيدي أو بلا 
ليا كل هذا وصف يحتاج إلى اصل شرعي يدل 
عليه من كتاب أو سنة, لأنه داخل في عبادة: 
والعبادات 5 على التوقيف والاتباع لا على الإحداث 
والاختراع. لهذا نظرنا في الأدلة لذلك من الكتاب 
والسنة فلم نجد دليلا يدل على هذه الهيئة المضافة, 
متحتي انه 1 اضل لها في السرع المطين وما لا 
أصل له في الشرع فهو بدعة, إذاً فيكون الذكر 
والدعاء الجماعي بدعة, يجب على كل مسلم مقتد 
برسول: اللة ١‏ تركها والحذر منهاء وأن يلتزم 
بالمشروع.»”2 5 

4- ل على المصلين والتالين للقران مع 
ورود النهي عن هذا التشويش. 

عن انك سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله 

نا: «ألا إن كلكم مناج ربهء, فلا يؤذين يعضكم عضا ولا 
يرفع بعضكم على بعض في القراءة.»31 

5-اعتياد الذكر الجماعي قد يدفع بعك الجهالة 
والعامة إلى الانقطاع عن ذكر الله إذا 3 ا 
يجتمع معهم لترديد الذكر الجماعي. 


'(7) انظر: مجموع الفتاوى (22/492). 
(7) إنظر: تصحيح الدعاء ص(134). 
2(7) أخرجه أبوداود ص(207) برقم (1332),. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (1/515) برقم (2639). 
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كد 


المسألة الثانية: قول:"لا إله إلا الله"بعد 

م 0 9 النبي ] كان يقول بعد أداء 
المكتوبة بيضوت رقيغ : «لآ إلذ إلا الله محمد: رسول 
الله.»2) 

ونسبوا إلى النبي ‏ حديثا فيه أنه قال: «من قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد كل فريضة ثلاث 
مرات حرّم الله عليه النار في بالمثّة الأولى. وأعطاه 
الحستة بالمةة الثانية: وانعمه بتعهة الجمال تالمةاة 
الثالثة.»2) 


الرد عليهم من 

1-ما نسبوه ا ا 
المكتوبة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله.» وترتيب 
الآخر والنواب على هذا لد كز كدب على رفول الله ) 
وقد خدر ردول الله لا من كذب عليه متعمدا ان يتبوا 
مقعده من النار: 

فعن المغيرة | قال: سمعت رسول الله لا يقول: 
«إن كذبا علي ليس ككذب على أحد, فمن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. 31 

2-هذا الذكر محدث ومبتدع وذلك أن الأحكام 
اليد عد لنت لد لكاب وما ضح من سدم ردول الله 
لأء 


فلم يأت في الكتاب ولا في السنة ولا عمل الصحابة 
فاحدل على رتبونة و العمل 5ه 


١ 
)ً 
2 


+) انظر: درر الفرائد لغلام حيدر ص (139). 
7) انظر: نفس المصدر السابق 
7) أخرجه البخاري ص(206) 00 (1291). ومسلم ص(22) 
برقم (4). 
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المطلب الرابع: عند الموت 


المسألة الأولى: كتابة "لا إله إلا الله محمد رسول 
الله"على صدر الميت:. 
الإضة المشيخة تون حبر ومداد, در كمون أنه إذا 
جاء ملائكة العذاب ورا المكيوب: رجمول .وقالوا: امت 

الرد 0 من وجوه: 

1-هيئة هذا الذكر محدثة, لم تثبت في الكتاب ولا 
في السنة: :وليسن: عليها: عمل. الضحابة ولا التابعين 
وانقة. الستلف. 

2-ها .تعلق برجوغ: الملاتكة ]ذا روا المكتوت» أمر 
عفدي عيبي:» وامور الغيب لا تثبت بمثل هذه الأحوال, 
بل لا بد فيها من النقل الصحيح الصريح. 

3-مثل هذه الأمور فيها ترويج للإرجاء وترك 
العمل2. وذلك إذا كتبت تلك العبارة على صدر الميت, 
وكان ذلك 57 للأمن من عذاب الله, ٠‏ فقفيم يكون 
العمل؟ 


المسالة: النانية: كتانة '"عهة 'نامة" على كفن 
الفْوت: ١‏ 

عهد نامه هو : "الله لا إله إلا الله والله أكبر, لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, 
لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ":::وبزعهونة أنه إذا جاء .هنك ويكس :ورأنا 
الكتابة رجعا ولم يسألام. 2 

والرد عليهم: بمثل ا على المسألة 
السابقة. 


'(7) انظر: درر الفوائد لغلام حيدر ص(155), وأنوار الإيمان 
0 مطيع الله ص(205). 
9)انظرن درن الفرائد لغلام حيدر ص(155). 
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المسألة الثالثة: تلقين الميت بعد الدفن لا إله إلا 
الله: 


القول الأول: مشروعية تلقين الميت بعد الدفن 
لا إله إلا الله. وقال به: القرطبي''". ومنصور البهوتي. 
)2 


واستدلوا لذلك: بحديث: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا 
الله >31) 

القول الثاني: عدم مشروعية تلقين الميت بعد 
الدفن لا إله إلا الله. 

واستدلوا لذلك بالآتي: 

و وي عن النبي [ا. ولا عن 
أحد 0 الصحابة هذا الفعل, 00 على بد كيته. 

2- وأما استدلالهم بحذيث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا 

اللف 4 فالجواي عقه: ‏ الاشف يفظن لها يقارقة فالا قينان 
الملقن لم يمت بعد ولكنه على وشك الموت ومع ذلك 
قبل لم4 فيت: لابه قارت الموت: فيعطيى النشدىء اننم ينا 
يقاربه. 


'(7) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري, الخزرجي, 
الاندلسبيء القورظبي. الفالكي: القفحن من مصتفاته: جامة 
أحكام القرآن في التفسير, التذكرة .توفي سنة 67/1ه. انظر: 
الديباج المذهب ص(317), طبقات المفسرين للدإوودي (246). 
انظر: ما قرره في هذه المسألة في: التذكرة بأحوال الموتى 
والآخرة ص(139-138). 
'() منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 
البهوتى الحنبلى: شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى 
(بهوت) في غربية مصر. له كتب منها: الروض المريع شرح زاد 
الأعلام. للزركلئ (9/307 وطن ما قررة فى هده الماك 
30 الروض المربع ص(104). 
0 مسلم ص(356) برقم (916) من حديث أبي 


2 لي 
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قال النوو ي-رحمه الله-: «معناه: ٠:‏ من 00 الموت 
والفزاد: دكروه لا آله إلا الله لمكون اخن كلاهم» ا 


وقال المباركفوري-رحمه الله-: «اعلم أن المراد من 
الموتى في هذا الحديث من حضره الموت, لا الميت 
حقيقة. »2) 
3-لا يشرع تلقين الميت الذي فارق الحياة كلمة: لا 
إله إلا الله؛ 1ك ولو سمع فلا إمكان للعمل, قال 
تعالن 5 دكدى لك 5 ك5 كك كب 5ج [فاطر:14]. 
قال الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله-: «فالتلقين 
بعد الدفن لا أصل له في السنة, وإنما التلقين المشروع 
هو عند الاحتضار, لأنه هو الذي ينفع المحتضر ويعقله 
المحتضر؛ لأنه ما زال على قيد الحياة ويستطيع النطق 
بهذه الكلمة وهو لا يزال في دار العمل, أما بعد الموت 
فقد انتهى العمل.»31 
الراجح: القول الثاني؛ لقوة ما استدلوا به 
ويمكن أن نلخص ما مضى بما 0 ليكون 
ردا عاما على كل من خالف السنة في هذا الباب: 
كل ما تقدم من الأذكار والأوراد فإنها محدثة لم 
ثوة عن التيى: 0 ولا عن اجحد من الضحاية الكزام-زضئ 
الله عنهم-. 
عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول 
الل 0:"<مخ "اخدت: فى: .افونا هذا ها.ليسن منه فهو 
يم (4) 
البدرع خطرها عظيم, وآثارها سيئة على الأفراد 
والمجتمعات, ولالا اللا للا [الالالانا لاللولا لالآلانا 0 وتآنا 'الالانانا 
لألألالالالا من لالالالانا لالالالالالانا لآلا لالالالاناً ولالانانالالانا لالالالاء 
عن حذيفة ا قال: «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب 
محمد ا فلا تتعبدوهاء. فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً, 


1 


(7) انظر: نت شرح مسلم للنووي(6/219). 

(*+) انظر: تحفة الأحوذي (4/46). 

انطار الجقدى من دناوك السو اله ورا 2/1541 
“(7) تقدم تخريجه ص (253). 
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فاقوا الله وا مسقن القر افو وعة ةا خلريف: هن كات 
قبلكم.»2) 

والابتداع في الدين زيادة في الشرع آنا ل[الالالا نالا 
الالالاء قال تعالى: جم ا [][] ]كك ك 255ٌوَةَ وج 
[الشورى: 21], كما أن فيه تشبها بلالالالانا لالالالا الا اليهود 
ولانا”ا/الالانا لآلا لالانالالالانا لآلا 0آلالالانا. ولالالانالالالانا لآلالا وغلوهم في 
امور احدتوها لم نادت يها "اللدر قال تقال ته ان ب 
بإ ب ب ي ياب يدوج [النساء: ١ا١]‏ 

ولالالا الالالالالا الالالالالا من الدين ولالالالانانا لالآلانا لالانانالالاء 
ولالاللونا لآلا لآلا لالانا لآلا لألالالانانا لألالالالانا. ولالال الالال لالانالالالا: 
قال الإمام مالك -رحمه الله-: «من ابتدع في 

الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زكم أن محمذا خان 
الرسالة, لأ الله يقول :جح ج جح جم بج اال ]٠‏ فما 
لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليومَ ديناً.»2) 

وصمام الأمان للنجاة من الفتن ‏ إنما هو باتباع 
منهج السلى الصالة وعلق رافييه أضحات رصول 

لاء 

قال عبد الله بن مسعود 0]: «من كان مستناً 
فلشتدن يمن :قد هاب أولنك أ ضعات محمد اكانوا خير 
هذه الأمة, أبرّها قلوباً. وأعمقها ل 2 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه لا ونقل دينه, فتشبهوا 
باخلاقهم وطرائقهم, فهم كانوا على الهدى 
المستقيم.»31) 


'(7) انظر: الأمر بالاتباع للسيوطي ص(62). 

:(7) انظر: الاعتصام (1/49). 

:(7) انظر: شرح السنة للبغوي (1/214). 
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الفصل الثاني: علاقة «لا إله إلا الله» 
بالإسلام, وفيه تمهيد وأربعة مباحث 
: تعريف الإسلام: لغة وشرعاء 
وبيان أركانه. 
المبحث الأول: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة في 
كون «لا إله إلا الله» أعظم أركان 
الإسلام. 
المبحث الثاني: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة في 
كون «لا إله إلا الله» أول واجب على 
المكلفين: وول ما بد كعى إليه. 
المبحث الثالث: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة في 
نبوت أحكام الإسلام لمن قال لا إله 
إلا الله». 
المبحث الرابع: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة في 
جهاد المعرض عن «لا إله إلا الله». 
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التمهيد: 

إن الاسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للثقلين 
الاش والحن. ول تفيل اللش كديا :سوام روهو (الدين 
الذي احارة الله لكى تكو جاتها لحضع الأمان 
وناسخا لها.ء قال تعالى دج ج جح ج ج ج ج د ١‏ د ذج 
[ المائدة:١|]‏ 

وقال تعالى: داف 3 هف ج جج ج ج ج ج ج جح ج ج < 

ِ [آل عمران]. 

والإسلام هو الدين الذي بعث الله نه رسله 
وافاءه عق أذليم نو عام الملدم إلى أحروع عية 


1 
كما سمى الله أنبياءه ورسله مسلمين, ووصفهم 
بالإسلام,. الذي هو الاستسلام والانقياد لله تبارك 
وتعاأ 5 
فدين الله تبارك وتعالى واحد. وهو الإسلام ولا 
دين حق سواه, وإنما حصل التنوع في الشترائة: التى 
بعث بها الأنبياء. قال تعالى:دىْ كك 5 5 نج 
[المائدة: /ع] 
الإسلام لغة وشرعا: 
الاستسلام والإذعان والانقياد". قال تعالى: ج. 0 (] 
لا 0 0 0) 0 0 [] 0] 0 0 ] 0]) جح [ال عمران]. 
شرعا: 
ورد عن العلماء-رحمهم الله- عدة تعاريف متقاربة 


التعريف الأول: «الإسلام هو عبادة الله وحده 
لا شريك له بفعل المامور. وترك المحظورء والإخلاص 
في ذلك لله.»2) 


)7 2 الكليات ص(217): تهذيب اللغة (12/312), الفائق ( 
5) النهاية في غريب الحديث (2/985). 
7() انظر: الجواب الصحيح (1/81), تيسير العزيز الحميد ص( 
1). 
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التعريف الثاني: «الاستسلام لله بالتوحيد, 
والانقياد له بالطاعة:, والبراءة من الشرك واهله. 14 

التعريف الثالث: «اخِلاض العبادة والتوحيد 
ضوع" العلب:: والخوارج اليد ” 

فالإسلام اسم جامع للاستقامة على طاعة الله 
بفعل الأوامر واجتناب المنهيات, وأقظم الأوامر توحيد 
الله. وأعظم المنهيات الشرك بالله. 

وما جاء في هذه التعريفات السابقة من كلام 
أهل العلم, فإنه يشمل 0 بمعناه العام والخاص. 
وخاص: 

المعنى العام للإسلام: هو الدين الذي أرسل 
إلله بذ انتباءة ورسله -صلوات الله وسلامه عليهم - من 
أولهم إلى آخرهم. 

عن أبي هريرة 0 قال: قال رسول الله 0 
«والأنبياء إخوة لعلات امقاهم 5 ودينهم واحد. »3 

الل اك الا كرا ا و انود ا 

والاستسلام له. 


7) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/129). 
7) انظر: جامع البيان (1/560). 
7) أخرجه البخاري ص(580) برقم (3443). 
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قال ابن تيمية-رحمه الله-: «فدينهم واحد وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له وهو يعبد في كل وقت 
بما أامر به في ذلك الوقت وذلك هو دين الإسلام 
في ذلك الوقت.»1) 

ولقد سمى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم» 
كل 'فن. خضغ واستتعلم. لأمقّرة مسلماد قال تعالن. عن 
نوح-عليه السلام-: ج ج د + د ذ ذ ج [يونس], 05 
الله اتعالى عق إفراهتم واضما غيل اعليهها السلام 6 
ثاتثت 35: ثشات :5 ج [البقرة: ,]١1١8‏ وقال الله تعالى 
عن لوط -عليه السلام- واهل بيته: جة ج ج + + ج ج 
+[الذاريات] 

فهذه النصوص القرآنية وغيرها كثير تدل على أن 
دين الانبياء والرسل واحد,ء وهو دين الإسلام, وهذا بمعناه 
العام. 
نبيه وعبده محمدا لاء 1 دين صمنه الكتاب ل 
قال تعالى: دج د ج د ١‏ د 13 ذ 1 5 د زج [ 
المائدة: /ع] 7 
وقد نسخ الله تعالى بالشريعة التي بعث بها محمدا | 
كل الشراته السابقة. فمن أدركته شريعة النبي محمد 
ولم يؤمن بها فهو كافر بالله العظيم مستحق 
للخلود في النار. 

عن ا هريرة عن رسول الله 0 أنه قال: 
«والذي نفس محمد بيده, لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهو دي ولا نصراني, ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.»!2 
قال ابن تيمية-رحمه الله-: «الإسلام الخاص_ 

الذي بعث الله به محمدا [] المتصس لشريعة القرآن: 
ليس عليه الا أمة محمد اليوم.»'3) 


7) إنظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/455). 
7) أخرجه مسلم ص( (85) ). برقم(153). 
7 انظر: الرشسالة: التذهرية ص (173): 
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وتجدر الإشارة هنا إلى بيان أركان الإسلام, على 
وجه الإجمال: 
أركان الإسلام, وهفي خمسة أركان: 
قال حافظ حكمي-رحمه الله-: 
فقدر أتى الإسلام خمس فحقق وادر ما 
أولها. الركن الأساس وهو الصراط المستقيم 
ركن الشهادة فاثبت بالعروة الوثقى. الثئ .لا 


وثانياً إقامة الصلاة وثالثاً تأدية الزكاة 
والرابع الصيام يستطع'" 
1) الشهادتان: 


شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله 
ومعنى هذه الشهادة: الاعتقاد الجازم نان الله هو 
المعبود الحق وحده لا شريك له. وأآن محمّدًا هو 
الرسول المبلغ عن الله. 

وجعلت هاتان الشهادتان ركناً واحداً مع تعدد 
المشهو د به؛ لأن هاتين الشهادتين أساس صحة 
الأعمال, فلا يقبل إسلام المرء. ولا ترفع أعماله إلا 
بالإاخلاص لله, والمتابعة للرسول لأء ومعنى ذلك: ألا 
يعبن: إلا اللة-وحدة: ولا يعيد إلا يتما شوعه على" لنتنان 


(7) انظر: معارج القبول (2/613). 

1" "انظلر“خصول: المامول كن[ 1 10): 

(2) انر لسات العرب (1)14/464 االعافوون الخونة ض ١‏ 
6) التعر, الح اي (175). 

7) انظر: الشرح الممتع (2/5). 
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3) الزكاة: 

لغة: النماء والطهارة.2) 

زعا فى حو واحبة :في “تال خاض لطائفة 
مخصوصة في وقت مخصوص. 2 

4) الصيام: 

لغة: الإمساك مطلقا.©) 

شرعا: إمساك مخصوص في زمن مخصوص 
بشرائط مخصوصة :!4) 

5) الحج: 

لغة::فصد القن وانم أ والقصد الت من 

ا (5 

شرعا: قصد مكة لعمل مخصوصء في زمن 

و 5 


'(7) انظر: سبل السلام (2/120). 
:0 "اتظطبير: المطلع على | وات النتفيئرة 1ق كسك 
0 (1/243). 
7) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/135). 
0 انظر: معارج القبول (2/638). حاشية الأصول الثلاثة لابن 
قاسم ص(92). 
(7) أنظر: كشاف القناع (2/375). 
“2) انظر: حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم ضص(93). 
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المبحث الأول: 

المسائل العقدية المستفادة من الأحاديث 
الواردة في كون «لا إله إلا الله» أعظم أركان 
الإسلام: 

المسألة الأولى: 

لا إله إلا الله ركن الإسلام الأعظم, وتاركها كافر: 

دين الإسلام مبني على الاأركان الخمسة , فهي 
الأركان:.والدعاتئم ' لذلك: البتياة: والانتقاض -من: اركان 
الإسلام إنما هو انتقفاص من ذلك البنيان. 

وهذه الأركان قدمها الرسول فل حسب 
الأهمية, 'فبدأ بقطيها: شهادة أن لا إله إلا الله, 
نشتهادة: أن “مفحهدا ستول اللة: وكثيراً م تقرن 7 
ثم إقام الصلاة: وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحم 
البيت الحرام 

ومما 1 على أركان الإسلام ما جاء: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ا: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول 3 وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحح, 
وصوم رمضان.»” 

عن حكيم بن معاوية اليهزي عن أبيد [ا أنه قال 
رن 08 الذي بعثك الله تبارك وتعالى به؟ قال: 
«بعثني الله تبارك وتعالى بالإسلام, قال: وما الإسلام؟ 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن ا عبدم 
ورسوله؛ وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة.»3 


'(7) أخرجه البخاري ص(5) برقم (8). وص(767) برقم ( 
2.23 ومسلم بلفظ "أن يوحد الله" ص(40) برقم(16), 
وبلفظ "أن بيعرد الله ويكفر بما دونه "ص(40) برقم(16). 

) 7) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري, صحابي نزل 
البصرة ومات بخراسان, وهو جد بهز بن حكيم. انظر: التقريب 

ص(537) ترجمة رقم (6755). 
(:) أخرجه أحمد (33/213) برقم (20011). قال محققوا 
المسند: إسناده حسن. 
3531-5 


وعن عمر بن الخطاب ]: «بينما نحن عند رسول 
الله لا ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, 
شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا 
احد جتن حلين إلى النبى ١‏ فافقد ركنية إلى ركينيه 
ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد, أخبرني عن 
الإسلام؟ فقال رسول الله : الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله [ا. وتقيم الصلاة, وتؤتي 
الزكاة. وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا قال: صدقت.قال: فعجبنا له يساله وضد ف" 

وعن السدويون دبعى: اين الخصاضية :2 قال” 
أتيت النبي 0 لأبايعه. قال: «فاشترط علي شهادة أن لا 
إل إلا اللديماق- محمد عبدة ووسولة: :وان اقيم 
الصلاة, وأن أؤدي الزكاة, بوأن احج ححة الإسلام, وَأ 
أصوم شهر رمصان. وآن.أجاهد :في سبيل. الله فقلن: 
يا :رستول الله اها انسان: فواللع ها أطيمهها: الجهاد 
ا فإنهم 000 أنه من ولى 5 فقد باء 
وعشر ذودث"' هن 5 أهلي وحمولتهم, قال: فقبض 
رسول الله ا يده ثم حرك يده ثم قال: فلا جهاد ولا 
صدقة فلم تدخل الجنة إذا؟ قال: قلت: يا رسول 
اللذز أنا |بايعكه قال فبابعت علبين كلهق. 01 


7 شويرة يدون قضية 0 0 رد (9) و(10) 5 "ما 

الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا". وابن ماجه ص(10) برقم ( 

3) و(64) بلفظ 0 الإاسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به 

شيئا". 

2 7( بشير بن الخصاصية السدوسي, 0 ممه ٠‏ وهو بشير 

الاستيغاتب (1/173) 

2 ) ذود: وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة. انظر: عمدة 

القاري (8/258) 

“(7) أخرجه أحمد (36/284) برقم (21952),. قال محققوا 

الفشتقة:.رحاله ثقات رجال الشيخين غير أبئ المثتى العبدى: فلم 
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وعكن معاذ 1 قال :«<يأ نبي الله, فحدثني؟ فقال نبي 
الله ا: <إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 000 وإن قوام 
هذا لمن إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وإن ذروة السنام منه 
الجهاد في سبيل الله.»1 

قال اسن .زعي درحية اللو د والعقصضوة متيل 
الإسلام بالبنيان, ودعائم البنيان هذه الخمس, فلا يثبت 
البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان, فإذا 
فقد منها شيء نقص البنيان: وهو قائم لا ينقص بنقص 
ذلك, بخلاف نقص هذه الدعائم فإن الإسلام بزوكٍ ا 
جميعاً بغير إشكال, وكذلك يزول بفقد الشهادتين 

فمن ترك أركان الإسلام الخمسة مجتمعة 08 ا 

مستحق للخلود في جهنم, وهذا ما عليه الأئمة-رحمهم 


الله-. 

وقال: الكميو اتدوعية اللفك «الكفر فى ترك 
الخمس :التي قال .رسول: الله :بتي الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا اله إلا الله دن محمدا رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت.» © 

واتفق اهل العلم على كفر من ترك الشهادتين, 
وكذلك اتفقوا على كفر من جحد وجوب واحد من 


يرو عنه غير جبلة بن سحيم, وذكره ابن حبان والعجلي في 
النثقات, وغير صحابيه فقد روى له البخاري في الأدب المفرد 
وأضحات السين إلا الترهذي. 

'(7) أخرجه أحمد (36/434) برقم (22122), قال محققوا 
0 صعحيخ بطرقه وشواهده. 

7) انظر: 1 العلوم والحكم (1/43). 
المكي أبويكر م 1 ايك سرام جر ا 
العاشرة مات بمكة سنة تسع عكشرة, وقيل: بعدهاء قال الحاكم: 
7 البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. 
: التقربب ص(303) ترجمة رقم(3320). 
1 7) أصول السنة ص (6-5). 
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الأركان الأربعة الأخرى إذا بلغته الحجة. لكن و 
في تارك هذه الأربعة ترك عمل على مذاهب.! 

وقال ابن رجب-رحمه الله إنها بشأن 
الشهاديين «علم الإسلام, وبهما يصير الإنسان 
مسلما. »2 

0 حافظ حكمي-رحمه الله-: «الركن في 
اللغة: الجانب الأقوى وهو بحسب ما يطلق فيه كركن 
البناء وركن القوم ونحوذلك, فمن الأركان ما لا يتم البناء 
إلا به. ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به, وإنما قيل لهذه 
الخمسة الامو أركان ودعائم؛ لقوله |ا: بني الإسلام على 
خحمس» فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم, وهذا 
الركن هو اك الأركان الباقية ولهذا قلنا الأساس الذي لا 
يقوم البناء إلا عليه ولا يمكن إلا به. ولا يحصل بدونه 
الأعظم هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الاركان, وإنما 
هذا أعظمها فإنها كلها تابعة له ولا يدخل العبد في شيء 

من الشريعة إلا به.»31 

الشهادتان: الشهادة لله بالتوحيد. ولرسوله ١‏ 
بالرسالة, أعظم قواعد الإسلام واسسه وإركانه, وكل 
عمل متوقف على الإقرار بهماء وذ يمكن أن يكون العمل 
صالحاً ومقبولا عند الله تعالى, إلا بعد الإتيان بالشهادتين, 
وأعظم الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله. 
وبعد الشهادتين يطالب المرء ببقية أركان الإسلام 
ودعائمه, التي يقوم عليها الإسلام. 

وهذه المباني من أعمال الظاهر, ومن قام بها إن 
كان عنده في الباطن من الإيمان ما يصحح به إسلامه فهو 
المسلم, وإن كان مُظهراً ال ا الاح ا 
وليس عنده إيمان باطن فهو منافق وليس من أهل 
الإسلام 4) 


'(7) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية: ص(245, 287, 354), 
0 خامه العلوم والعكي (1/26): 
(7) معارج القبول (2/619). 
“(7) انظر: تذكرة المؤتسي ص(317). 
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المسألة الثانية: 

العلاقة بين الإسلام والإيمان: 

اعتلف اهل العله :في العلاقد بين الاسرلاف والزيفان: 
هل هما اسمان لمسمى واحد, أم, هما شيئان مفترقان؟ 
مما نتج عنه ثلاثة أقوال في المسألة: 

أنوال أهل العلم فى .مسألة القلاقفدنيق الأثملاة 
والإقسان : 

القول الأول: أن الإسلام والإيمان اسمان لمسمى 
واحد. ْ 

ومن اشهر الفائلين بهذا القول: محمد بن نصر 
المروزي'”", وأبويكر الإسماعيلي , ', وابن عبدالبرء وهو 
اختتار اليغاري؛ حيث قرر أن الإسلام الحميقي مرادف 
لمان وسلمو رهد احلنا م حلال خراحمة فى اله 
وها دول ادا ل كن الإسلام على الحقيقة وكان 
على الاستسلام أو الخوف من القتل"4) 

من أدلتهم: 


'(7) محمد بن نصر المروزي الفقيه أبو عبد الله ثقة حافظ إمام 
جبل من كبار الثانية عشرة ماف سنة ازيه وتسعين. . انظر تقريب 
التهذيب: : ص (510) واسحيت في هذه القضية في كتابه (تعظيم 
قد ر الصلاة). 
017 :هم الا ما قن نينا فطل | لمحف لعي | لازا ف أ بوك اد 

نن إبراهيم الجرعاتي الإسفاعيلي الشنافعن: صاحب الضخنة: 
وشيخ الشافعية توفي سنة 371 ه. انظر: سير أعلام النبلاء ( 
2 966 2) وانظر كلامه في: اعتقاد أئمة الحديث. 
"2 ) انوعي اللى محمد ين | ستماعيل بن اكراشم بن المفوة 
البخاري, نسبة إلى بخارى, صاحب ل فأل”' عن نفسه: 
خرجت كتابي هذا من زهاء نشتماتة الف حديث, وما وضعت فيه 
حديثا إلا وصليت ركعتين, وصنفته في ست عشرة سنة. توفي 
سنة 0256. انظر: تاريخ بغداد (36-2/4), الكاشف للذهبي ( 
6) ترجمة رقم(4719), التقريب ص(468) ترجمة رقم ( 
2)7. 
“(7) انظر: صحيح البخاري (14). 
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ا - الإسلام الذي رصيه الله في الإيمان, والإيمان هو 
الإسلام بقوله تعالى دج قف 3 هه جح ج 
ج ج اج [ال عمران: 0 

ب-قوله تعالى: ج [) [] لا لالا لا لا لا لا كى ه + [] 
اه 1 ود |الحكرات]: حيث دلت الآية 
على أن الإسلام هو الإيمان.2 

ج-مدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله 
اسم ثناء وتزكية فأخبر أن من أسلم فهو على نور من 
ربه وهفدى واخبر أنه دبنه الذي ارتضاهٍ فقد أخيه وامتدحه 
فأنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وؤشالوة إياه فقال 
إيراهيم خليل الرخمن وإسماعيل ذبيخه :+ له نت بك 
د 00 38 |] وقال يوسف: جلا []) لا []ا [آج 
[يوسف: .]1١01‏ وقال: ج [] [] ا لا ه » ه »4 ( لا لا لا 
كك كف 25 و [البقرة: )3!](١ ٠‏ 

د-حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وفيه: «أتدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 0 قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله. وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصيام رمضان. 414 ؛ حيث فسر 
الإيمان في حديث ابن عباس بالأعمال الظاهرة. فدل ذلك 
علق أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. 

القول الثاني: الإسلام هو الكلمة, والإيمان هو 
العمل. 


1 


(7) انظر: تعظيم قدر الصلاة ص(454). 
2) انظر: تعظيم قدر الصلاة (347). 
)7( 
)7( 


دن 


انظر: تعظيم قدر الصلاة (2/530). 

4 ) أخرجه البخاري ص(12) برقم(53). ومسلم ص(40) 
برقم(17). 
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وهذا القول مروي عن الزهري'”", وابن ابي ذئب2, 
ورواية عن احمد-رحمهم 

واستدلوا بقوله تعالى: د و2 نعي ا 6 هاي 
4[ العحرات.. 6 )]١‏ حيت جعل الإسلام فو ,مهرد الكلمة 
والإيمان هو العمل, فالأعراب في الآية قالوا الكلمة, ولم 
يتبعوها بعمل. 

قال ابن رجب-رحمه الله-: «فقالت طائفة: 

الإسلام كلمة الشهادتين, والإيمان العمل, وهذا مروي عن 
الزهري وابن أبي ذئبء وهو رواية عن أحمد.») 

القول الثالث: التفريق بين الإيمان والإسلام. 

جمهو ر أهل السنة والجماعة من أهل العلف 
كالخلأل. واللالكائي, وابن بطة وهو القول الذي تدل 
علته. التصوص المتضافرة من الكتات والنيده. 

فالإسلام والإيمان تختلف دلالتهما عند الاقتران 
والافتراق: فعند الاجتماع فإن الإيمان يدل على المعاني 
الباطنة وما تعلق بالقلوب من الإيمان واليقين والإخلاص, 


شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري أبوبكر, الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وهومن 
جه ,مات سنة خمس وعشرين, 0 
2)6. 
0(7) انن أن :ذنب؟ :محقد ين عبد الرهمن ين المغيرة بين الخازة 
ا نت الدر سي يلاوت العا السحيء كان عن أوعة 
العلم, ثقة فاضلا قوالا بالحق مهيبا ورعاء توفي سنة 159 ه. 
انظر: السير (149-7/139): تهذيب التهذيب (272-9/270). 
*(7) فتح الباري (1/127). 
00) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال, امف بصن 
تسمافن حبلي: من اترر علماء :الحتابللة. من فؤلفاثة: المنفة: 
الجامع لعلوم الإمام أحمد, ٠‏ توفي سنة 311 ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (14/297),. شذرات الذهب (2/261). 
) وق الله ؛ بن الحسن 5 منصور الطبري الرازي اللالكائي, 
200009 0 الذهب ٠‏ 035/2113 
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والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة, وعند الافتراق فإن 
كلا منهما يدخل في الآخر. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-:«وهو - أي: القول 
بالتسوية بين الإسلام والإيمان- لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا ائمة الإسلام المشهو 
ومونانة قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما 
| نر ١‏ , بل ولا عرفت أنا أحداء قال ذلك من 


السلف.»2 
فَضق ااا الدالة على التفريق بين 
الإسلام والإيمان: 


قوله تعالى: جح نر ىك ىك كا ى كى 5 555 

ار 4] فنفى الله تعالى عنهم اسم الإيمان, 
ثبت لهم اسم الإسلام, فدلٌ هذا على التفريق بينهما '” 

0 واحد. فافترقاً. فالإسلام هو 
الظاهرء والإيمان في القلب. ١‏ 

وعن اين عباس-رضي الله عنهما- قال: «إن وفد عبد 
القيس لما أتوا النبي !. قال: من القوم أومن الوفد؟ 
قالوا: ربيعة, قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد, غير خزايا ولا 
تذامى: فقالوا: يا رسول الله إنا لا نتستظيع أن نانيك إلا 
في الشهر الحرام. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. 
وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأريع ونهاهم عن ا 
أمرهم بالإيمان بالله وحده, قال: أتدرون ما الإيمان بالله 


7) المراد: محمد بن نصر بن الحاج المروزيء أبو عبدالله الإمام 
0 الإسلام, الحافظ: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث, وكان 

من أعلم أهل زماتة باختلاق الصحابة:والتابعين: وكان ذا عجادة: 
توفي سنة 294ه. السير (40-14/33). 
١‏ 0 مجموع الغتاوى 1 01 
0 القدرية الأشرار 0 0 0 عند الإمام 0 
حنيفة (1/375). 
“(7) انظر: القول المفيد (1/157),. جهود علماء الحنفية ( 
20 ) حقوق النبي ا على أمته(1/33). 
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وحده؟ قالوا: الله ورسولة أعلم, قال: شهادة أن لا إله إلا 
الله وان محمدا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, 
وصيام رمضانء وان تعطو من الفكنم الخمسء ونهاهم 
عن ارنع: عن الحرت 1 ولد والنقير 2 والمزفت*- 
وزبفا قال المقيرة. وقال: احفظوهن: واخبرواءيهن :من 
وراءكم.»(5 
فدل حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- على أن 

الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام والأعمال الظاهرة. 

والقاعدة في ذلك: أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا ري اجتمعا. 

الراجح 

أن بين الإسلام والإيمان عموما وخصوصاء كما ذكر 
ذلك أصحاب القول الثالث؛ وذلك لقوة الأدلة التي 
اعتفدوا عليها: كما أن:هذا قول عامة علماء: اهل الستة 
والجماعة. ‏ ى 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة غلت ان 

مسمّى الإيمان مغاير لمسمى الإسلام, فإذا جمع بينهما 
فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة, ويفسر الإيمان 
بالأعمال الباطنة. كما دل على ذلك حديث جبريل. 

وأما عند الانفراد فيدخل أحدهما في الآخر؛ كما في 
حديث ابن عباس- حديث وفد عبد القيس-. حيث فسر 
الإيمان بما فسر به الإسلام. 


7( الحنتم: كراز كانك تحمل فنا الحم انظلر فيد القارى (١‏ 
2.)05. 
(2) الدباء: القرعة. انظر: شرح السنة للبغوي (1/46). 
6 التقير: د ينرق له الور شرع الوم سس 
1/155 
71 المزفت: الأرعية الف نما اللوفيف انقانى ععيدة العارف ٠:‏ 
5). 
“20 | حوجة البخاري ص(12) برقم(53) م ص (40) | برقوا 
7 وأحهد (3/464) برقم 0 (5/386) بر قم (3406) 
بلفظ "ان يعبدوا الله ولا يشركوا به 
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المبحث الثاني: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة في 
كون<لا إله إلا الله» أول واجب على 
المكلفين» وأول ما يدعى إليه» وفيه 
أربعة مطالب: 

المطلب الأول: في ا إله إلا 
الله» اول واجب على / 
الله» أول ما 0 إليه. 

المطلب النالث: أخذ السبعة على<«ل١ا‏ 
إله إلا الله» 

المطلب الرابع:<«لا إله إلا الله» ترفع 
في آخر الزمان. 


المطلب الأول: 
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في كو ن«لا إله إلا الله» أول واجب على 


اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
مسألة«أول واجب على المكلف.> 

اول واجب على المكلف هو : شهادة أن لا إله إلا 
الله وان محمدًا رسول الله. وهي أول كلمة بفعرسها 
الكافر عند دخوله في الإسلام, وهذا قول أهل السنة 
والجماعة,. وهو القول الذي يعضده الدليل 2 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله-: «السلف 

والأئمة متفقونٍ على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان, 
ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 
بتجديد ذلك عقب البلوغ.»2) 

ومن الأحاديث الدالة على هذا المعنى: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي ا بعث 
معاذا ] إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله, فان رسول الله,. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم, تؤخذ من اغنيائهم وترد علن 
فقرائهم.»”* 

دل الحديث على أن أول ما يؤمر به العباد توحيد الله 
وإفراده بالعبودية,. وهذا أهم المهمات فَاذك الواجبات 
المتحتمات 

قال تعالى: دج عاج ج + ج ج ج ج ج جج 


.]١'1 [النحل:‎ 


'(7) انظر: الاستقامة (1/142 - 143), شرح الطحاوية (1/43), 
جهوة علماف الحفية 3 1/12 إن.فوقف اس ممية يمن الأساعرة ( 
”0 

*(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (8/11). 

0 أخرحه التخاري ص 24 ) يقح 05د 1 )نض 0361) يز 
5 الحظ "ملبكن أدل ها ند عوهي إلبه عجاره الل 
8) برقم (7372) بلفظ "إلى أن يوحدوا الله", ومسلم 
2) برقم (19),. ص(42) برقم (19) بلفظ "فليكن أول ما 
توغوقف اله حبادة الل 


قم ( 
٠‏ ص ( 
ص ( 
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وقال تعالى: ج [] ب ب ب بوب ب يوي ب ب يي 
يا ث نث ذ ج [ الأنبياء: .]1١0‏ 

وقه امن التي" [١:معاذ]‏ :0 'لغا اله إلى اليمن بدعوة 
أهل الكتاب إلى التوحيد قبل كل شيء, ومن الألفاظ 
الصريحة في ذلك الروايات التي جاءت بذكر الأولية كما 
في لفظ البخاري: «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله.» 

وردت عدة ألفاظ في حديث معاذ لا تبين أهمية 
الدعوة إلى التوحيد: 

«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله .», «فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله.», «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله.», «إلى أن يوحدوا الله.» 

فهذه الألفاظ تدل على معنى واحدء وهو عبادة الله 
تبارك وتعالى, و ا م وهذا مقتضىٍ 
الركن الأول من أركان الإسلام وأعظمها وهو : أشهد أن 
لا إله إلا الله. 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله ا 

قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وان محمدا رسول الله, ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دما هم واموالهم إلا بحق 
الإسلام, وحسابهم على الله.»1 

دل الحديث على تعليق عصمة الدم والمال على 
الشهادة لله بالألوهية وإفراده بالعبودية. وعصمة الدم 
والمال يدلان على ثبوت الإسلام في الظاهرٍ فإذا كان 
اول افر كه عجمة الدم :والفال: ٠‏ ومن ثُمْ يثبت به 


الامتلام هو إقراد الله بالعتودية, فهذا ادال على أنه أو 
واجب على المكلف. 

فكل الأنبياء والرسل-صلوات الله وسلامه عليهم- 
دعوا أقوامهم إلى توحيد الله تعالى, وهذا الأمر أول ما 
افر الاشاء والمرسلون شلغة.ولم يدكر الله عتهي انهم 
دعوا أقوامهم إلى النظر أوالقصد إلى النظر. 


1 


0 أخرجه البخاري ص (7) برقم (25). ومسلم ص(43) برقم ( 
6). 
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قال ابن كثير-رحمه الله-: «فكل نبي بعثه الله 

يدعوإلى 0 الله وحده لا شريك له. والفطرة شاهدة 
بذلك أيضا.» !1 

خالف أهل البدع من المتكلمين كالأشاعرة 
والمعتزلة, أهل السنة في هذا الأصل, فقرروا بن أو 
واجب على المكلف هو , المعرفة «معركة الله وانه 
الخالق- أو النظر أو القصد إلى النظر.2) 

استدل المبتدعة من. أهل الكلام بجملة من الشسبه: 


1 -إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله. 

2-معرفة الله تعالى هي اضل المعارف الدينية, 

وعليها يتفرع وجوب كل واجب. 

4-معرفة الله واجبة إجماعاء. وهي لا تتم إلا بالنظر, 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

5-استدلالهم بالنصوص الحاظة على التفكر والتدبر 
والنظر؛ كقوله 0 
1 [ يونس: ]٠١١‏ 

6- ادليه 50 إبراهيم -عليه السلام- لقومه 
حين نظر إلى مخلوقات الله كالكوكب والقمر والشمس, 
واستدل على نفي ربوبيتها بالأفول, كما قال تعالى: 
جات ات ز ةآ شات :؛ ف ف ج [الأنعام] 

7-استدلالهم بحديث معاذ لا في بعث النبي | له إلى 
اليمن,» وفي بعض ألفاظه: 
«فإذا عرفوا الله.»31 

الجواب عن 5 التي أوردوها: 

1-معرفة الله والإيمان بوجوده, امر مستقر في 


الفظر ولا باز فى هذا مشلم: 


'(9) انظره تفسير ابن كتين ( 23/177 
“(0): انين شرة المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (1/48), 
المواقف للإيجي (1/165 - 166), أصول الدين للبغدادي ص( 
211-0), موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3/934). 
)0) تقدم تخريجه ص(276). 
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قال تعالى: حك 5 5 قو 5 5 ذف 3 [ا فؤ لا لا لأ 
لاي ي ب + +٠‏ ]ا 0 0 0 ج[الروم]. 

2-دعواهم على وحؤت: النظر والاننتدلال.وأن ذلك 
أول الواجبات, فهي دعوى لا تقوم على حجة, بل الإجماع 
قائم على أن أول واجب على المكلف الشهادتان. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «وهذا مما اتفق عليه 
أئمة الدين وغلماء العسلفين فاتهم مجفهون علي ما عله 
بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى 
الشهادتين سواء كان معطلا أ مشركا أو كتابيا وداك 
يصير الكافر مسلما ولا يصير مسلما بدون ذلك.»1) 

3-أما عن استدلالهم بمحاجة إبراهيم-عليه السلام- 
لقومه, وما جحرى من التأآمل في ملكوت السماوات 
والأرضء فالجواب: 

أن محاجة إبراهيم -عليه السلام- وف د 
تقرير إثبات وجود الله فإن هذا الأمر ليس محل نزاع بين 
ا وده عن طريق نيان الريونية الح 
لتوحيد العبادة. 

وسياق الآيات دال على ذلك؛ حيث كان الإنكار عليهم 
في اتخاذ الآلهة مع الله تبارك وتعالى, حيث قال إبراهيم- 
علدا التلاعدلابية ازن نجي يي ون ماه ويب 0 
و كديك د 4 ج [الأتعام]. 

4-أما استدلالهم بلفظ: «فإذا عرفوا الله....» على 
ما ذهبوا إليه فمردود من وجوه: 

أ-وزود الحديث بألفاظ أخرى غير هذا اللفظ, فقد 
جاء برواية الأكثر بلفظ : 

«فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك.. 

د الووابة الف اسقة لوا نها ل لا لهم' 

فلفظ الحديث: «فادعهم إلى عبادة الله. فإذا عرفوا 
الله...» فالنبي ا أمر معاذ بن جبل ا أن يدعوهم ابتداءً 


:(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/8). 
*(7) تقدم تخريجة ص (276): 
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إلى غباذة اللفخبارك وتعالئى وعلى ذلك تحمل معرفة 
الله في هذه الرواية, وطفي عبادته وحد 60 

ج-أهل اليمن كانوا .اهل كتاب مقدين نريوبية اللة 
ووجوده, فكيف يد عكوهم إلى 0 مداه عندهم, لا شك 
فيه ولا ارتياب. 

د - دعوة معاذ [ العملية لأهل اليمن» هل كانت دعوة 
الى فخرفة الله ووجودم: والنظر إلى ملكوت اللة آم 
كانثك:دعوة إلى: توحيد الله تبارك وتعالنق؟ والضحيخ الثائئ 
بلا شك ولا ريت: 

الأحاديث السابقة تبين فساد ما ذهب إليه 
المتكلمون. وقوضة مكالفتهم لطريفة الرشل «عضلواث الله 
سادق لويد 

وقما' ين :قويناد.منذقيوة :فى هذه المسالة نا 
ياتي. 

1-النصوص الدالة من الكتاب والستة- التوتنين بان 
أول واجب على المكلف, توحيد الله. 

أن أهل الكلام له يميسدوا الى أذلةمن القتاب 
أوالسنة: ولا فعل الصحاية:. ٠‏ -رضي الله عنهمء فيما 
ذهبوا إليه في هذه المسألة. 

3 -أن معرفة الله وإثبات وجوده اهن :فستفن قن 
الفظر :ولس مخل خلاف بين المسلمين . 

4-الإجماع. منعقد على أن أول واحب على المكلت 
توحيد الله تبارك وتعالى. 
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ومن المسائل المستفادة من هذه 

الأحاديث: العمل بخبر الواحد في العقيدة. 

تعريف خبر الواحد: 
تعريفه لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد: وخبر الواحد 
هو مايرويه شخص واحد. 

اصضطلاحا:-<«هو الخبن الذى لم تبلغ نقلتة قي 
الكثرة مبلغ الخبر المتواتر.»1) 

حكم العمل بخبر الواحد: 

ذهب جماهير أهل العلم من السلف من الصحابة 
والتابعين وأصحاب الحديث والفقه, إلى أن خبر الواحد 
حجة في الأحكام والعقانن: لزع هق نلقه العمل نه إذا 
تواقرت فيه :شروط.الحديت. المقبوك الكخمسة المتفق 
عليها: اتضال اليه عدالة الراوي. وضبيطه. وعدم 
الشذوذ, وعدم العلة. ما لم يكن منسوخا أو مرجوحاً 2) 

الأدلة. على وجوت الاخذ بخين الواحد في العقيدة؛ 

من الكتاب العزيز: 

قوله تعالى: ج , . + [ا لآلا [] (ا () 0 [] ل( ]ا لا ]ا 
نك 11 00 11 ال ع قي نك | العؤمة ]. 

دلت الآية الكريمة على وجوب الأخذ بخبر الواحد في 
العقيدة؛ حيث حضْ الله تعالى المؤمنين على أن ينفر 
طائفة منهم إلى النبي ا ليتعلموا منه أمور دينهم, شه 
أن أعظم ما يتعلمه المرء من دينه فر العقيدة, والبدء بها 
أهم وأعظم من البدء بالعبادات. 

وأصل الاعتقاد وأساسه المتين: كلمة التوحيد «لا إله 
إلا الله»: :ومن المعلوم أن الطائفة تطلق وقد يراد بها: 
الرجل الواحد. 


'(7) انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر (1/108). 
7 ) انظر: الكفاية ص(72), روضة الناظر ص(100-99). 
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قال محمد بن كعب'1)-رحمه الله-: «طائفة: 

رجل.»2) 

وقوله تعالى: حاث 1 تت ث :غات ث 55 ف 
ف َه ف فى و ج [الحجرات]. 

دلت الآية الكريمة على أن الفاسق إذا جاء بالخبر فلا 
بد حينئذ من التثبت والتبين, بخلاف العدل فإنه إذا جاء 
بالخبر فإنه يقبل منه: سواء كان ذلك في العدورة 
أوالأحكام, ولولا ذلك لاستوى خبر الفاسق بخبر العدل.” 

ذمن السننة المظطهرة: 

عن 1 ماس درف الله عييناء «أن النبي !ا بعث 

معاذا ] إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله. وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في امؤالهم: ٠‏ تؤخذ من اغنيائهم وترد علئى 
فقرائ >4 

وذلك أن النبي ا أرسل معاذ بن جبل ‏ إلى اليمن 
وحدهك ليبلغهم دين الإسلام, وأو ما أوصاه النبي 1 
شليفة شهادة أن :ذلا إله إلا الله مما يذل على :وجوت 
الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. 


)0) محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني, كان ثقة عالما 
كثير الحديث ورعاء من أئَمة التفسير. ومن أوقية العلم. وكان ذا 
عبادة وصلاح, ٠‏ توفي 3 58ه. انظر ترجمته: السير (5/65- 
١‏ 7 أخرجة ابن 0 تفسيره (14/336). 
(+7) انطر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني 
ص ( 54 -55)ء, والأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد 
في الأحكام والعقائد ص(22-21). 
6 أخرجه البخاري ص (224) برقم (1395) وص(236) برقملٍ 
8) بلفظ "فليكن اول ما تدعوهم إليه عبادة الله ". ص( 
8 )| برقم(7/37/72) بلفظ "إلى أن د و] الله" وقسياة 0 
2) برقم (19),. ص(42) برقم (19) بلفظ "فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله". 
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وعن زيد بن ثايت || قال: سمعت رسول الله ١‏ 
يقول: «نصّر الله امرا| سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه, 
قراط كمه اومن هو افقه منه. ورب حامل فقه 
ليس بعفيه. 1 

فقد حض النبي ا على استماع حديثه ومقالته. وهذا 
شامل اموز العبادات والعقائد, ولوكان ذلك من شخص 
واحد يقوم بتبليغ ما سمعه؛ مما يدل على وجوب الأخذ 
بحديث الآحاد عموما. 

ومن أقوال السلف: 

قال الإمام الشافعي- -رحمه للم «ولو جاز لأحد من 
0 على !تشبقت خبز الآحاد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم 
من ققهاء المسلمين. أجد إلا وقد 'ثبتة حان لي بو 
أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم ال من 
تثييت خبر الواحد بما وصفت من أن 0 

)2# 

ومن خلال :غلك الخضصوصض مسي أن خبر الأحاذ إذا 
توفرت فيه شروط الحديث الصحيح, فإنه حجة في 
العبادات والعقائد. 

وهذا ما عليه سلف الأمة وفقهاء العلفى وه اهن 

وقد خالف أهل 0 7 المتكلمين أهل السنة في 
هذا الأصل, حيث قرروا أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في 
أمور الاعتقاد. كما أنها لاتفية العلض:ؤمن: أولتك. الدين 


قرروا ذلك: الرازي 

بعض الشبهات التي تمسكوا بها: 

الشبهة الأولى: أن أخبار الآحاد مظنونة؛ لأن 
رواتها غير معصومين من الخطأ والكذب, وعليه فإنه لا 
يجوز التمسك: بها في مسائل. الأضول: لقوله تعالى: داب 


0 قم (2656) و 
)7( 0 الرسالة ا ص(457). 
(7) انظر: أساس التقديس ص(129-127). 
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روه اقميفان ارك إل التق ميد لال لق 8خ[ النجم ] 
جرد تروع السريته زد بيط يوا الاق الفطلوت افيها 

الرد على هده الشبهة: 

خبر الواجد الفحتف به الفرائن موحت العلم عل 
الضحيح. وعلى فرض أنه يفيد غلبة الظن فإن ذلك يعمل 
نه ويعتقد و كيه 
على التخرص 0 وعدم الاعتماد 0 510 

ثم إن التعريق نين الأصضول والفروع فسألة مكقة 
في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ بل ولا 
قالها أحد من 'السلف. .والأئمة فهي باطلة أ 

١‏ ة الثانية: 

رواية أجل طبقات الرواة وأعلاهم منصبا وهم 
الضتحابة لا تفيد القطع-واليقين: لأنه: زوق .عن كل واه 
متقم طفن في لخر لكن الله أنتق على الصيعابة رضي 
الله عنهم- في القرآن على سبيل العموم, وذلك يفيد ظطن 
الصدق, ولهذا الترجيح قبلنا رواياتهم في فروع الشريعة, 
أما الكلام في ذات الله وصفاته فكيف يمكن بناؤه على 
هذه الروايات الضعيفة؟© 

الرد على هذه الشبهة: 

1-الإجماع متغفد: على غذالة الضحاة خرصي الله 
عنهم-, فعدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

2-لازم هذا القول الطعن في جميع الصحابة -رضي 
الله ا ا في عدالتهم, ٠‏ ومؤذى هذا القول 2 


7) انظر: أساس التقديس ص(127). 

7) انظر: مختصر الصواعق. ص (530:562). 

7( انظر: مجموع الفتاوى (19/207), مخحتصر الصواعق ص( 
598-9). 

؟7) انظر: أسشاسن" التقديس :ض (128-127): 
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3 لححا نه لكسيو | :ففهبوميو مد :حنيك' | قا دسم لكة 
روايتهم مقبولة وقولهم مصدق؛ وذلك لكونهم عدولا-كما 
تعدم-. 
4-ما ذكره الرازي من طعن الصحابة -رضي الله 
عنهم- بعضهم ببعضء فإن اكثر ذلك لا يصح., والثابت منه 

5-قول الرازي متناقض؛ حيث قرر ان طعن كل واحد 
في الآخر يجعلنا نشك في صدق الجميعء ثم قرر قبول 
زوائتهم في قرو الشريعة: ثم عدم جواز الأخذ بخبر 
الواحد في الاعتقاد ١1‏ 

الشبهة الثالثة: 

اشتهر جماعة من الملاحدة بوضع الأحاديث 
الموضوعة, واحتالوا في 'ترويجها على المحدثين, فقبلوها 
أحاديث جاءت من طارن الآحاد لا سيما في من الاعتقاد, 
بل إن أحاديث الصحيحين ليست يناف 8 اشتمالها على 
أحاديث منكرةء وضعت على يد الملاحدة.2 

الرد على هده الشبهة: 

لا كر أن الملاحدة وضعوا آلاف الأحاديث 
الموضوعة!2 وادعاء أن علماء الحديث قبلوا تلك الأحاديث 
الموضوعة قول باطل. 

قيل لابن المبارك-رحمه الله-: هذه الأحاديث 
المصنوعة؟ قال: لك لوانالكها يدوي 45 الكدهة 
5 ن جح [الحجر]#كا 

وقد صنفت في ذلك مصنفات في الجرح والتعديل, 
ومنها: التاريخ الكبير للبخاري. والجرح والتعديل لابن أن 
حاتم الرازي, والكامل في الضعفاء لابن عدي, وتهذيب 
الكمال للمزيء وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني, 


:(7) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة (216-1/214). 
)2 اه أساس التقديس ص(129-128). 
3) انظر: فتح المغيث (1/257). 
(7) انظر: فتح المغيث (1/260). 
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0 0 حفظ) للشثة مه 5 تمتد ل اند 
الوضاعين والزنادقة. 

الشبهة الرابعة: 

أن المحدثين يجرحون الرواة بأقل العلل, فكيفه 
توق فى مرونات الاجاد المتغلفة بضفات اللة نوا مود 
الاعتقاد. 

الرد على هذه الشبهة: 

قول الرازي بأن علماء أهل الحديث يجرحون الرواة 
بأقل العلل قول مردود وذلك أن العلماء اشترطوا في 
الجرح أن يكون مفسرا؛ لبتميو ما ترد به الرواية وفنا 01 


ترد. 


أن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول ‏ 
ما كتبوها عن لفظ الرسول لأء واإنما رووها ال ٠‏ وهذه 
النتصوص إنغااشئ:من الفاظ الرواة:والرواة تعتريهم 
النشيان والعتتيويس مما يؤبر على “سلامة النصوص,: 
فكيف يوثق بتلك النصوص في معرفة ذات الله وصفاته. 


الرد علي هذه الشبهة: 

1ادعاةة أن الصعابة- رضي اللنة عنهة لم ركفيو فين 
رفول الله 0 إدعاء ياظل»:حيت: استهر عن عدد من 
الصحابة رهىئ: الله عتهم :انهم كتزوا الحديب كن سول 
الله لا. 

قفن غوةاللةبين عهروين العاض درضي: الله عنهها : 

قال قلت يا رسول الله, إني أسمع منك أشياء أفأكتبها؟ 
قال: «نعم. قلت في الغضب والرضا؟ قال: نعم. فإني لا 
أقول فيهما إلا حقا.»3 
:(7) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(106). 
7) انظر: أساس التقديس ص(129). 
(0). أخركة أحمد (11/593 نرقم (7020) وفال معففيا 
المسند: صحيح لغيره. 


بن 
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. وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله 0: «اكتبوا 
لآابي شاه. 414 


مل ب ل الم دالضحاة الا اليد 
وعندهم من الورع ما منعهم من أن يتكلموا بحديث لم 
يفهموا معناه, اوينسبوه للنبي ]ا دون التاكد منه. 


4) أخرجه البخاري ص(1185) برقم (6880),. ومسلم ص( 
536-5) برقم (1355). 
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المطلب الثاني: ' 
في كون «لا إله إلا الله» أول ما يدعى إليه: 
كل زسل الله عصلوات اللة:وشلامه عليهم: دعوا 

أقوامهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 

وقاموا بأداء الأمانة, وتبليغ الرسالة على أكمل الوجوه, 
من اولهم نوع عليه السلام, إلى اخورهم محمد لاء وال 

شاء زعما إلبه توحيق الله بالعباوة: 

قال ,اف العنم در خمة اللادة دروجوي : الزسيل نذا 
ذَعوَا إلى إباك تغيد وإياك نتستعين فإنهم: كلهم دعوا إلى 
توعية الله واخلاض عنادتة مين أولقم إلى اخرهم فقال 

ىو لقومه دو ذف ف ف وق بج ب 

[الأعراف: 109], وكذلك قال هو د وصالح وشعيب.»0) 
فالدغوة :إلى التوحية دعوة. جمتع الاساء والمرشلين: 

إذ لأجلها خلق الخلق, وكل دعوة لا يقوم أتباعها 0 

إلى التوحيد فهي دعوة قد انحرفت وحادت عن 

الأنبياء والمرسلين؛ وتنكبت طريقهم وصراطهم. 
وعلى هذا سار نبينا محمد [أ في دعكوته2 ويتصح هذا 

علنا'من خلال واقغ سيرتة اد قف زذا رسول الله. ادعونة 

د فكان يدعو قريشا ويقول لهم: «قولوا: لا إله إلا 

الله تفلحوا.»2 

أقئ:ظطالى إلى التوحيد 0 كلمة لا إله إلا الله. حيث 

جاء البق وهو على قرانقن الموة, "ملفا علنة أن فون 

الكلمة الطيبة التي تحصل بها النجاة من النار, داعيا إياه 

إلى تعبوذية اللة. 

فعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه: 

«لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله (, 

ن ‏ العقدرة كال رقي ول الك 0 ابي اطالى ‏ 0 
فل ل اله إلا الله كلم اشهد لك بها عبد اللضه فقالل 


7) إنظر: مدارج السالكين (1/101). 
١‏ 7( 0 أحمد (25/404) برقم(16023) قال محققوا 
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اتمعول: قفد الل ون انيد أ مف يا نا بطلا ل أترعت 
عن علة عبد العطلب ؟ تلم رل ورصرول الله ]ا عرضها 
عليه: ويعودان بتلك المقالة, حتى قال أبوطالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عيد الفظلب» واب أن يقول: لد إله 
زد الك فكال رسول الله 1 أها والله لاستفترن للك هلم 
أنه عنك, فأنزل الله تعالى فيه "ما كان للنبي" [التوبة: 
]١١ 1‏ الاج »17) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مرض أبو 
طالب فاتته قريش واتاه رسول الله ا يعوده, وعند راسه 
مقعد رجل, فقام أبو جهل فقعد فيه, فقالوا: إن ابن أخيك 
بقع في الهتناء قال: ما شأن قومك يشكونك؟ قال: يا عم, 
اربدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي 
العجم إليهم الجزية, قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله 
فقاموا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا قال: ونزل:ج [آاب ب 
+ ب ج[ص: ١‏ آفقَرَأ حَنّى بَلَمَ دع كج اج عاج + 
[ص] »2 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا مع 
رسول الله ا في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له 
رسول الله ا: أين تريد؟ قال: إلى أهلي, قال: هل لك في 

خير؟ قال: وما هو ؟ قال: تشهد أن لا إله الا الله وحده لا 

شريك له وأن محمدا عبده ورسوله, قال: ومن يشهد 
على ما تقول؟ قال: هذه السلمة! فدعاها رسول الله ا 
وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخدٌ) الأرض خدّا حتى 
قامت بين يديه. فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما 
قال ثم رجفت إلى مستها ورجع الأعراني إلى قومة: 
وقال: إن اتتعوتئى اتتك: نهم وإلا وجعت 'مكنت معك )53 


أرق أخركة النغازف هن (217) نرقم (1360) ومملم حن (41) 
برقم(24). , 0 : 
(7) أخرجه أحمد (3/458) برقم (2008) وصكّح إسناده: أحمد 
شاكر (2/483) برقم (2008). 
(2) السلعة: السلم شحر واحوقا تلقة فته اللام: انظرة بمزقاة 
مداه (11/69). 

تخد: تشقها أخدودا. انظر: مرقاة المفاتيح (11/69). 
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كد 


د 


يتضح من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. عرض 
النبي ‏ الإسلام والتوحيد على لي الأعراب» والاستشهاد 
0 الوه إلى توجيد الله فئ العبادة» حيك دعا التي 
السلمة وهي نوع من الشجر التي تشهد على إثبات 
حقيقة التوحيد. حيث استخدم النبي [] السلمة وهي نوع 

من الشجر فانقادت وأذعنت لخالقها وأقبلت تشق 
الأرض, لم رجعت إلى هنيتها: مما كان له اعظم الاتز قن 
نفسن الأعراني للاقرار بالتوجية بل والرغيةفن.دعوة 
قومه إليه. 

وعن عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما-قال: «إن 

نبي الله نوحا [ لما حضرته الوفاة, قال لابنه: إني قاص 
إله 7 الله فان السموات الشية 5 ا لو 
شعنت قن كمد ووضعت لا إله إلا الله في كفة, رجحت 
بهن لا إله إلا الله. ولو أن السموات الشمع :و الا رضين 
السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن! لا إله إلا الله.»2) 

افاد الحديث حرض نوع عليه السلام على الدعوة 
إلى توحيد الله؛ وتذكير ابنه به. حتى وهو على فراش 
الموت, وما ذاك إلا لعلمه عليه السلام بمنزلة الكلمة 
الطبية الت تجمع كل كير في الذتنا والأحرةوبها يحضل 
النجاة من كل الشرور في الدنيا والآخرة؛ حيث أمره 
بكلمة التوحيدء وبيّن له المنزلة العظيمة لتلك الكلمة, 
حيث إنها أثقل في الميران :من السنموات السنيع والأرضين 
السيغ . رانم لا بتفل مغ اسم الله نتن ء: ود كل 7 
إلا للملا تحتهد أماعها زندى ‏ نؤهدا| بهنب ما لهذة الكلمة 
من مت له رقيعة عفد الاروت * تبارك وتعالى, فهي كلمة 


7(7) أخرجه الدارمي (1/14) برقم (16) وصكّحه حسين سليم 


١ )7('‏ ان قصمتهنّ: القصم: كسر الشيء وإبانته. انظر: النهاية ( 
1/0117 
*(7) أخرجه أحمد (11/150) برقم (6583). قال محققوا 
المسند: إسناده صحيح. 
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التوحيدء ورأس الأمر, وعليها مدار الفلاح في الدنيا 
والآاخرة. 
قال ابن كثير-رحمه الله-: «جميع الرسل دعوا إلى 

ما دعوت الناس إليه من عبادة الم اوكده لا شريك له 
ونهو | عن عبادة الأصنام والأنداد.»1 

فالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك,. وصحة 
القفيدة وتسلامتها هي الاضل الأول فى وعوة المر قلين: 
من لدن نوح إلى محمد-عليهم السلام- . وهذه هي الغاية 
والهدف الأسمى الذي به تصلح كل شئون الدنيا والدين, 
فإذا صحت العقيدة أذعن الناس لله وحده وأطاعوا رسله 
واستقاموا على شرعة على هدى. وبصيرة. ومن ثم تصلح 
امورقم الدينية والدنيوية. 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله وه :قالن: 

«قاتل رسول الله اا محارب خصفة” بنخل, فراوا من 
الميلمين در فجاء رجل منهم, ير 
الحارث” 1 , حتى قام على رأس رسول الله | بالسيف 
السيف من يدة. كرو ول الله 0 فقال: من يمنعك 

مني؟ قال: كن كخير آخذ, قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ 
قال: لا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك, ولا اكون مع قوم 
يقاتلونك, فخلى سبيله»7 

حديث جابر لا يدل على حرص النبي (ا على دعوة 
الناس إلى التوحيدء .والتحذير من الشركء وبهذا تكون 
النجاة في الدنيا والآخرة, حيث صفح عنه النبي [ا. وبهذا 
0 النبوي تظهر اهمية الدعوة إلى التوحيد. 


7) انظر: تفسير ابن كثير (4/130). 

0 محارب خصفة: إضافة محارب إلى خصفة للتمييز؛ لأن 
محارب في العرب جماعة: ومحارب هذا هو ابن ختصفة- -بالخاء 
الففحمة: الضاد الميعلة:والفاء المفدوكات» ذهو ابن فيش بق 
غيلان بن إلياس بن مضر. انظر: عمدة القاري (17/193). 

)0 غورث بن الحار ث رجح ابن حجر عدم إسلامه. انظر: 
الإصابة في تمبيز الصحابة (329-5/328). 

5 ا أحمد (23/193) برقم(14929) قال محققوا 

0أآ3 


كما يدل الحديث على أنّ الغاية من الجهاد في سبيل 
الله إيصال الدعوة إلى توحيد الله؛ وإفراده بالعبودية, 
وليس التعطش للدماء وإزهاق الأنفس والأرواح: حيث 
اخلى النيس سول الل لما ضاف اليب على هده 
قال المسلمين: .مه انه حال قتل. النس له وهذا مدل عل 
كمال خلق النبي [. 
فالدعوة إلى توهية الله و قراف العيؤومة شرت 
الوظائف على الإطلاق؛ لأن فيها إخراج الناس من ظلمات 
الشرك إلى نور التوحيد. ومن عبادة الخلق, إلى عبادة 
ربٌ الخلق جل وعلا 
قال عالى: كيت م وم ادو ا 1 ذْ ذَ 3 
ج [فصلت], فالدعوة إلى توحيد الله أشرف الأعمال, 
وأكشين: الا قوال نوهي «وظيقة الاسياة والمرشلين #حنت 
قاهوا - ضيلوات الله وسلا مه عليوم:< مدعوة ادوافهم لق 
ها أن لا إله إلا الله. 
وقد بوب الإمام البخاري -“رحمه الله- في 0 با 
بعنوان: ما جاء في دعاء النبي ‏ أمته إلى توحيد الله.!! 
وبوب النووي -رحمه الله- في صحيخم مشام بأ 
بعنوان: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.2 
وعلق هذا سار ائمد املاع من بعدهة. لذاققة 
النوعيدد ينا | يعتوان: 
"الدعاء إلى شهادة. أن لا إله إلا الله"3) 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله -رحمه الله-: «لما 
ببق الضف رحمه الله الامر الذى خلقت .له الخليقة 
وفضله وهو التوحيدء وذكر الخوف من ضده الذي هو 
الشرك وا بذ ووحب لضاف الخلوق في النان نيه بهزده 
الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على 
نفسهءكما يظن الجهال ويقولون اعمل بالحق واترك 
الناش وما يغنيك من الناسن يل يدعو إلى الله بالحكهة 


للك 7 


'(7) انظر: صحيح البخاري ص(1268). 
9 انظر: صحيح مسلم ص(42). 
7 انظر: الحو المي ص (89). 
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والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن, كما كان 
ذلك شأن المرسلين وأتباعهم الى يوم الدين.»! 
وأثا معه حتى دخلنا كنيسة ا 
فكرهو | دخولنا عليهم, فقال لهم رسول الله :يا معشر 
اليهود. أروني اثني عشر رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله 
وان محمدا رسول الله, يحبط الله عن كل يهو دي تحت 
7 السماع الغضب الذي غضب عليه: قال: فاييكيوا ما 
يجبه أحد. فقال: أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب 
وأنا النبئ العصطفن. امنتم اوكدشم :نم انضرف وأنا مه 
حتى إذا كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا كما أنت با 
محمد قال قافيك: فقال ذلك الرجلة أى نجل لصن 
فيكم با معتس اليهودة قالوا: واللهما تعلم أنه كان افيا 
رَجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه:منك ولاامن أبيك 
قبلك ولا من حدك قبل أنيكء قال: فإتي أشهة له باللة أنذ 
نبي الله الدى تخووتة فى الثقراة..قالوا: كدض قم. دوا 
عليه قوله, وقالوا فيه شراء قال رسول الله 0ا: كذبتم لن 
قبل فولكم, اما آنقا 'فستتون: عليه من الخير ها اتنيم: 
ال ا فلن يقبل قولكم, 
قال: فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله ا وأنا وعبد الله بن 
سلام, وأنرل الله عرز وجل فيه :2 2 1 0 110 10 0 بذ 
4 ه ه [|ا لأ ااا الك ل 5 و5533 ود 
+[الأحقاف]»2) 

حك الددي: كما فى خريت فوقدين مالك البموة 
ودعاهم إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وأخيرهم يأند 
لوامن به اتنا عشن رجلاً من بعلماء اليهود وأخبارهم» لرزقغ 
ل ات ا ا ل ال 
ينطق وا بالشتهادة لله بالتوحيد: ولنبيه ١‏ بالوسالة: فباعو| 
قضي الله إلى يوم القيامة: 


'(7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص(96). 
2) تقدم تخريجه ص(118). 
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كما يدل الحديث على جواز دخول الكنيسة لغرض 
الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى بيان حكم 
الدخول إلى الكنائس: 

1-أن يدخلها على ع الجيد كالملا 0 فهذا 
مكرم و جود لقوله تعالى: دق هة ف ق ج [التوبة: 
4 

وعن عمر بن الخطاب ا قال: «ولا تدخلوا على 
المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل 
عليهم »7 

2 -أن يدخلها للفرجة والنظر فهذا لا يجوز؛ سدا 
للذريعة ولأثئر عمر ل. 

3ن بدخلها للدقوة: .إذا “لم .يكن تمة:ما تيذعو للفقية: 
فهذا جائز. وعليه يحمل دخول النبي ا للكنيسة؛ فإنه كان 
من باب الدعوة إلى الله تعالى. 

وعن عدق. ين جائم ١‏ "قال <«اتفت سول :الله 

وهو جالس في المسجد فقال القوم: هذا عدي بن حاتم 
وجئتت بغير أمان ولا كتاب, فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد 
كان قال قبل ذلك: إني لأرجوأن يجفل الله يده في يدي, 
قال: فقام فلقيته امرأة وصبي معها فقالا: إن لنا إليك 
حاجة, فقام معهما حتى قضى حاجتهما, ثم أخذ يدف حت 
أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها 
وجلبيو من بور مجه الع واندى كلية: ثم قال: ما 
يفرك 2 أن تقول: "لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله 
سوى الله؟ قال: قلت:"لا. قال: ثم تكلم ساعة:, ثم قال: 
العاشران مول الله انين وتعلم أن رزتيةا اكتراكن 1ل1ه؟ 
قال: قلت: لا. قال فإن اليهود مغضوب عليهم, وإن 


:(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/234) برقم( 

0ه 

22) أفررته أ فره: فعلت به ما يفرٌ منه ويهربء, أي يحملك على 

الفرار إلا التوحيد. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/427). 
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النصارى ضلال. قال: قلت: ل قال: 
فرأيت وجهه تبسط فرحا.»! 

عرض النبي (ا على عدي بن حاتم | الإسلام ودعاه 
إليه. حيث لم يترك النبي ا أي فرصة أومناسبة إلا 
وانتهزها لدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

وبين الرسول ا لعدي ا ان المستحق للعبادة وحده 
دون ما سواه هو الله تعالى, فإذا كان كذلك فما الذي 
يجعلك تفرٌ من الإقرار بهذا الأمر. كما قرّر له بِأَنٌّ الله 
تعالى أكبر من كل شيء, فإذا كان كذلك فلا يستحق 
العبادة إلا الرب تبارك وتعالى, وبعد هذه الدعوة المباركة 
إلى التوحيد. وعرض لا إله إلا الله على الصحابي الجليل 
عدي بن حاتم ]ا ما كان منه إلا أن أذعن وانقاد إلى الحق. 

وهكذا' يحب اث بعتم الدعاة إلى الله في المقام 
الأول بالتوحيد ودعوة الناس إليه: إذ لا سبيل أعظم لإقناع 
الخلق بالإسلام إلا بدعوتهم إلى النوفية: 

دعن اسن : 5 ن غلاما يهو ديا كان يضع للنبي 
وضوءه ويناوله 0 فمرض, فاتاه النبي ا فدخل عليه 
وأبوه قاعد عند رأسه, 'فقال له النبي [ا: يا فلان. قل: لا 
0 إلا الله. فنظر إلى أبيه, فسكت أبوه, فأعاد عليه النبي 

إلى أبيه, فقال أبوه: أطع أبا القاسم فقال 

ا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج 
النبي اا وهو يقول الحمد لله الذي اخرجه بى:من النان :»2 

فالخيرية والفلاح في الدارين متوقف على الشهادة 
لله بالتوحيدء وأنّ كلمة لآ إله إلا الله لمن يقولها بحق 
أعظم اسباب البحاةمرة النان: :ولهذا كان التفى ١١‏ -خريضا 
أشذ الخرص على إيضال كلمة التوعيد للخلق, ألا :سيم 
في حال المرض المخوف وعند الموت 

وقد دعا النبي [] المشركين إلى الإسلام على اختلاف 
مذاهبهم ومللهم, إلى توحيد الله تبارك وتعالى, وكان 


'(7) أخرجه الترمذي ص(663) برقم (2953), وحسّنه الألباني 

في صحيح سنن الترمذي (3/181). 

0 0 أحمد (20/186) برقم (12792) قال محققوا 
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يدعوهم ويحاورهم, حيث دعا | قومه, وبدأ بدعوة أقاربه 
د + [الشعراء] 
وعراس دوق 1ق اتفال روسل الله انين 
أنزل عليه. جج ج ج «يا معشر قريش, اشتروا 
اسسكة: من_ الله لا اعتف كتكي فين الله شماء يا بدي قية 
الميطاب, لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد 
الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول 
وخص رسول الله 3 أل الكتاب بمزيد من العناية 
تعالن: نك ف عن اف خف 0 ج ج داج ج ج جاج 
ج ج ج ج ج ج ج بد د 3 ذ ذ د 53 ز ج[ال عمران]. 


'(7) أخرجه مسلم ص(113) برقم (351). 
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المطلب الثالث: أخذ البيعة على«لا إله إلا 
الله» 

المسائل العقدية المتعلقة بكون البيعة 
تؤخذ على لا إله إلا الله: 

البيعة لغة: تطلق ويراد بها, المعاقدة والمعاهدة. 
لإومين: المعة :قولهم ‏ تابعوا على الامن كقولك: | صَففوا 
عليه. والمبايعة والتبايع عبارة عن المعاقدة والمعاهدة, 
كأن كل واحد منهما باع ما عندم من ضاكية وأعطاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره 1 

فالففه كوك للسلطان: آلا عطي وق مز 
الزروزيات: ذلا بلع نولا يمققيم خال. النالين | بدونها. 
فكان لراما سين جاكم للرعية محكمهي دنهو 

والمراد بها: إعطاء ل ان 
والطاعة للخليفة أ وللامين: لوي وفي غير المعصية, 
وعدم منازعته والخرى عليه 

قال ابن خلدون©2-رحمه الله-: «البيعة هي العهد 

على الطاعة, 7" المبانة يعاقد امترة على آنه مثلم له 
النطن في امن تقستة وامور الفمسلمين لا ينارعة في شيع 
فن ذلك ويطيعة:فيقا يكلفم به من. الامر على المتشظ 
والمكره, وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا 
أنديهم فى يده تأكيذا للعهة فاشبة زلك»فعل البائة 


7(+) انظر: تاج العروس (20/370). 
ا بن محمد بن محمد, ابن خلدون أبو زيد, 
الفيلسوف المؤرخ, العالم الاجتماغي البحانة ‏ أصله من إن ليه 
ومولده ومنشاه. بتونس» . رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان 
والاندلس, وتولى أعمالا, واعترضته دسائس ووشايات, وعاد إلى 
تونسء, ثم توجه إلى مصر فاكرمه سلطانها الظاهر برقوق» وولي 
فيها قضاء المالكية: ولم يتزي. بزي القضاة محتفظا بزي بلاده 
وعزل, وأعيد من كتبه: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربرء وأولها المقدمة, ٠‏ وهي اسهد توفي 
فجاة في القاهرة. سنة 808ه. انظر: الأعلام للزركلي” (3/330), 
بنتصرف إبسير. 

31.6 


مصافحة بالأيدي, هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهو د 
الشرع.»3) 


7 ) مقدمة ابن خلدون ص(209). 
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المسألة الأولى: 

وحوب تنصيب إمام للمسلمين: ومشرو وكبة 
أخذ البيعة من عموم الناس [آلولي الأمر أومن 

0000000 الذي 
تجتمع عليه كلمة السصملمين» وما بداهت البيعة واجية على 
كل مسلمء فإن هذا الواجب لا يتأتى أداؤه إلا بنصب 
الاهام الذي تر جع اليد فى تتفيد اككام الشريعة وقعنهم 
التنازع والاختلاف الذي يحصل بين الناس. 

دلت التضعوض الورادة :في الكتاى"العويق واليسة 
المطهرة, على وجوب تنصيب الإمام, وعقد البيعة له: 

من الكتاب العزيز: 

قوله تعالى: دج [] ب ب دوب ب يوي يبب ييا ث 
ث زات اث 1:27 ثشاتث 55 ف ف قف ج [الفتح] 

وقؤله تعالق فى 2 عق 25 كدق فى وزالقيه: 

]١/ 
أكذرالسن | التيعة من أضحا مرضي الله قم‎ 
على الإسلام والتوحيد وشرائع الإسلام, وبقفيت البيعة سنة‎ 

متبعة توخذ من عامة المسلمين لأتفتهى. (0 

فقد بايع الصحابة -رضي الله عنهم- الخلفاء الأربعة 
بعد النبي 1, وبابع العلماء بعدهم أئمتهم, جيلا بعد جيل, 
وزمنا بعد زمن إلى يومنا هذا. 2 

من السنة المطهرة: 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال سمعت 

رسول الله لا يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله 
مات ميتة جاهلية.»31 


7) انظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص(200- 
00 
0 د صحيح مسلم بشرح النووي (78-12/77). 
)0 ) أخرجه مسلم ص (773) برقم (1850). 
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وعن ابن عباس-رضي الله عنهماءقال: قال رسول 
الله لا: «من راى من أميره 7 شيئا يكرهه فليصبر عليه؛ 00 
من فارق الجماعة شبرا فمات إلامات ميتتة جاهلية.»!1 

دل الحديثان على وجوب تنصيب الإمام, ووجوب 
التسيعه: والطاعة لذ وها هنين المعروف» وما لم يامو 
بمعصية. 

قال ابن ثتيمية-رحمه الله-: «فإذا كان قد أوجب فى 

أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولي أحدهم2. كان 
هذا يها قلي دحوت ذل قيها هو : ار من دللكه ولهذا 
كانت الولاية. لمن يتخذها دينا يتقرب: به إلى الله ويفعل 
فيها الواجب بحسب الامكان. من أفضل الاعمال 
الصالحة.»31 

وقد أجمع أهل لم فاكلة على وكوي :تتضيت عاذ 

كال الم و للد «وأجمعوا عل انيكب 
على المسلمين نصب خليفة. 4 

والدي باحد العف من المسامين هو الذا ف :وول 
المسلمين في الأمصار المختلفة, ؛ وقد يأخذهاً الإمام أومن 
وأخذ الخلفاء الراشدون ارتكيهة البعد فى المدينة: 
راحدها عمالوم .في الأعضار ليم 


الحكمة من نصب الإمام وواجباته: 


:(7) أخرجه البخاري ص(1217) برقم (7054). ومسلم ص( 
2 برقم (1849). 
0 +7) يشير إلى الحديث الذي أخرجه عراف من حديث أبي سعيد 
و جد 
0 مجموع الفتاوى (28/65). 
0 انظر: شرح مسلم (13/205). 
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قال الماوردي!") -في معرض حديث عن الخليفة-: 

«والذي يلزمه من الأهون العامة عشرة اشياء: 

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما 
أجمع عليه سلف الأمة, فإن نجم مبتدع أو زاغ ذوشبهة 
عنه, أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه 

من الحقوق والحدود, ليكون الدين محروسا من خلل, 
والأمة 0 من زلل. 
الخماء دن العتا عن العا سد ا" 
ولا يضعف مظلوم. 
الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم», ليتصرف 
الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من 
تغرير بنفس اومال. 

والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن 
الانتهاك, وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 

والخامس: تحصين التغور بالعدة المانعة والقوة 

الدافعة. حتى لا تافر الأخداء بغرة ينتهكون فيها محرما 
أوتسفكوة فيها لمسلم أومعاهد دما. 

والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعدالدعوة حتى 
ل ل د ا ا 
إظهاره على الدين كله 

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه 
الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف. 

والنامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال: 
حا لسرت ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا 


7( يك ال ل ا لطي 
0 النكت 0 قي 0 الأحكام السلطا الطر 
الطبقات الكبرى. للسبكي (5/162). 
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التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفو 
التقخ هق الأغفال وبكلة لبهم من الأموال لتكون اكت 
بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة. 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأخوال: لبنهقض بسياسة الأمة: وحراسة الملة ولا بغول 
على التفويض تشناغلا بلذة أوعبادة, 'فقد يخون الأمين 
فغش الناضح وده قال تعالي: + ]لا 1( الا ننه 
0 0 0 0 0 0 0 لاج [ص: ]لا 

وإذا لم يكن ثمة إمام ولا خليفة, فيتعذر وجود هذا 
المصالح جميعهاء حيث يضعف الدين وتضعف الدعوة إلى 
اللفنيارك بوتعالى: وسو الفوكى, :دنهم المتكزات: 
وينعدم الأمن والأمان, وتصيع الحقوق, ويتعطل 
الجهاد.وتضيع الحقوق وتكون بلاد المسلمين عرضة للنهب 
والضياع وتربص الأعداء. , 
والأحزاب البدعية, أهل -- في 0 الأصل: ‏ 

أما الرافضة: فإنهم لا يرون بيعة شرعية إلا للقائم 
المنتظر, وهم يجحددون البيعة له كل يوم. 

واستدلوا لذلك: بدعاء لهم يسمونه "دعاء العهد" 
وفيه: «اللهم إني اجدد له في صبيحة يومي هذاء وما 


ا ) الأحكام السلطانية ص(51). 

*) الرافضة: فرقة من الشيعة. سموا بذلك 0 إمامة 
الس ا كر رصي ال ا ٠‏ وق قيل: لرفضهم زيد 
حساف بن عبدالملك ومن مسقراي : إجما عه عليه مامه قل 
وتقديمه. وعضمة الائمة. انظر: عفالات السسلاميين ض(16) :وما 
بعدهاء والتنبيه والرد ص(18) وما بعدها. 
0 الح سارع: اول الع رق طا ورا فى لقي لاقن فوا شلك 
لخروجهم عن تعاليم الدين, وقد افترقوا! إلى عشرين فرقة. ومن 
انر فرقهوم: المحكمة, والأزارقة, والنجدات, والإباضية .وينكرون 
رات 00 وخرجوا على علي بن أبي 00 انظر: مقالات 
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عشت من أيامي عهدا أوعقدا أوبيعة له في عنقي لا 
أحول عنها ولا أزول أبدًا.»1 

والجواب عن ذلك: : أن مهدي الرافضة خرافة. 

و درت علي ةلقدمق اشسقاة التيقة السيدى. ده 
الراقصضة: اصل قاس كترنى غلئ: صل فاسد. وفادن 
على فاسد فهو فاسد. 

وذلك أن الفهدف السفظن عند الشيعة: لمكن لأس 
نسل ولا ذرية, فكيق .تعقل: أن يكون هو المهدي 
المنتظر؟ بل وهو الإمام المعصوم؟, فإن هذا مما تأباه 
العفول التمليفة: وتردة الفطر السوية 

فال ان تمنة -ركقة اللدد: «دامل العلم تأشفات 

أهل البيت تقولون: إن الحسن بن علي العسكرى: لم يكن 
له نسل ولا عقب, ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون مثل 
مثل هذا مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو اتيتقه الناسشن 
وأضلهم وأجهلهم.»2 

وأما الخوارج 

يعتقد الخوارة 5 الحاكم إذا ارتكب ذنبا فإنه يجب 
الخروع غلية: وذلك. أن الخاكم إذا ‏ اريكت:معضية فإنة 
يكون كافراء ولا تسري له البيعة ولا يكتب لها الاستدامة 
بسبب كفره.. 

قال الأشتخر دضو الكو وعنة جو لاون أمامة 

الجائر. »31) 


وقها اسهد ليف الكواره فلن وجو نرف السيفة مذ 
العاكم الغاضصى: 


3 انكلرة وففاء الجحنان لعناسن القمي :ص (538): 
7) انظر: مجموع الفتاوى (27/452). 
7) انظر؛ المقالا” لمقالات: ص(204). 

2352 


وله الى 05 ال 55 يه - 28 
[اليقررة:] 7 
فبمجرد وقوع الإمام أو الحاكم في الكبيرة فإنه 
تنرع منه الإمامة, وذلك لكونه وقع في الكفر الصحرث من 
الملة؛ وذلك ان الظالم -وهو مرتكب الكبيرة عندهم- لا 
يكون له عهد ولا بيعة. 
قال الشهرستاني” -في بيان موقف الخوارج من 
الإمام-: «وإن غير السيرة وعدل عن الحق, وجب عزله 
أوقتله.»3 
الرد عليهم: ‏ . 
1-اما استدلالهم باية البقرة. فالجواب 
المراد: لا طاعة للإمام في المعصية, ولا مترتب على 
ذلك الخروج عليه. واستحلال دمه والحكم عليه بالكفراة, 
كما فسر الظلم في الأية بالشرك, فلا يكون المشرك 
إماما يتولى شئون المسلمين”") 
2-اتفاق السلف على عدم جواز الخروج على الحاكم 
المسلم, وعلى عدم نزع البيعة منه. 
قال البغوى -رحمه الله-: «واتفقت الأمة من أهل 
السنة والجماعة على أن الاستخلاف سنة وطاعة الخليفة 
واجبة, إلا لكايه المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة 
الطاعة.» 6 
وقال أيوجعفر الطحاوي -رحمه الله-: «ولا نرى 
الخروج على اتمثنا وولاة افرنا: وإن جاروا ولا ندعوا 
عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم, ونرى طاعتهم من طاعة 


:(7) انظر: الخوارج: تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية ص(422). 
9[7) محمد من عبد الكتصشريمة:الشهرسحتتاتى انو الفتعنولة 
سور سنان: تمر رجحل إلى يعدا للتعليم والتعلم. هات وان 
سنة 548ه. انظر: شذرات الذهب (4/149), معجم المؤلفين ( 
2)2. 
7 ) انظر: الملل والنحل (1/116). 
14) انظر: الدر المنثور (1/288). 
(9) انظر: تقسنير ابن ابئ جاتم (1/224), أضواء البيان (3/36). 
56 ) انظر: شرح السنة للبغوي (10/84). 
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بذك 


التدتكر وجل اقريظة .مالم رتامرواء تعخصيةوبد عق لهم 
بالصلاح والمعافاة.»1! 
وقال ابن تيمية-رحمه الله-: «المشهو ر من مذهب 

أهل الستة: انهم ليون الخروع على الأئمة وقتالهم 
بالسيف, وإن كان فيهم ظلم , كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي , لأن الفساد 
في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم 
بدون قتال ولا فتنة. فيدفع اعظم الفاسدين بالتزام 
أدناهما , ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي 
سلطان إلا وكان في خروجها من الفسناذ ماهو اعظم من 
الفساد الذي 00 

فالبيعة عندهم : هي المعاقدة والمعاهدة, وهم يرونها 
شرطا لا محيد عنه لمن يريد الدخول في طريقة من 
الطرق, وبذلك يكون المريد قد أعطى الميثاق للشيخ 
الذي اتخذه مرشدا لنفسه.ء فيلتزم القيام بكل ما بأمره به 
الشيخ وإن كان حراما, وإلا يكون مرشده الشيطان 

ومما استدل به الصوفية على إثبات ل لشن 

قوله تعالى: دن 5 د [] []ج [الإسراء: 1 حيث 
قالوا: المراد بالإمام في الآية: هم مشايخ الطرق 
الضوكدة ولا بد من اخذ البيعة على الطرق الصوفية 


الرد عليهم: 

أن كبار المفسرين, عند تفسيرهم لهذه الآية لم 
تذكووا مشا الظرى. ارآن المراد اخدهم البيعة يمن 
المشابخ, والذي عا عليه عامة المفسرين أن المراد بالإمام: 
صحائف الأعمال(5) 


7) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (2/540). 
: 0 ا انظر: منهاج السنة النبوية (3/391). 
0 السغارة الأبدية فيما جاء نه النقشيدةة ة للخاني 0 
البوجة السنيّة في آداب الطريقة النقشبندية للخاني ص(4). 
7) انظر: الختمية لمحمد أحمد الختمي ص(133). 
7.انظر: تفشير' ابن كتير (3/53) الترطب (10/298). 
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نين عو هذا | ةحهذة: الخلوقي:و ا لكات مقذعة: لسس 
ليها ذليل من كناك ولا تنه ول كان عليها عمل السلت 

وأما الأحزاب البدعية: 

فقد طالبت الأحزاب الحركية أتباعها بالبيعة, وذلك 
مثل جماعة الإخوان المسلمين!!' 

قال حسن البنا: 2) «أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها: 
الفهم, الإخلاص, العمل, الجهادء التضحية, الطاعة, الثبات, 
التجرد, الأخوة, الثقة.»3 

وهذا نص. البيعة عتدهم + «أبايعك يعهة اللة:وفيتاقة 
فلن أ أكون جنديا مخلصا في جماعة الإخوان 
المسلميق: وعلى أن أشمغ واطيع :في العسير والعتشير 
والقشط بوالقكرة ]لاقي سغضية اللديد وفلى الوه علق 
على الا أنارك ا لامر اهل وعلى أن اتدل عيضي وقالف 
ودمي في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاء والله 
على ها اقول وكيل: فمن نكث مانما ينكث على نفسه , 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.»4) 

والبيعة عند اصحات هذه الجماعة مشتملة على 


عشرة أركان, يتم حفظها وتعاهدها بين الأعضاء. 


2(7) الإخوان المسلمون: هم أتباع حسن البناء وهو المؤوسس 
والمرشسد الأول لها:.وقد تاسسف. عام :61349 يفن معادتهم: عدم 
الاهتمام بالتوحيد, ٠‏ يعتمدون البيعة الصوفية, دعوتهم قائمة على 
التقزف مع الشيعة, عقد الولاة واليراء علي الحرت: وقدم 
إنكارهم للشرك والبدع. انظر: فكر التكفير للدكتور عبدالسلام 
(الاخوان المسلمين) بمصر» ٠‏ ومنظم جماعتهم. ولد في 
المحمودية, وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة, واشتغل 
بالتعليم, فتنقل في بعض البلدان متعرفا إلى أهلهاء اشتغل أتباعه 
بالسياسة:, وأنشئوا خلايا سربة, توفي سنة 8 ه-بتصرف 

-. انظر: الأعلام (2/183) وكان من أتباع الطريقة الحصافية 
الشاذلي انظر: مذكرات الدعوة والداعية للبنا ص(27). 
"(7) مجموعة الرسائل لجسن النا دض (274) 
)نض البيعة العي بويع عليقا المرشد العام للإخوان 
المسلمين"' محمد بديع". 
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ذهما انس ليها الحوييوة على مفروفية احة التبعية 
من رؤسائهم: 

قوله تعالى: دج[] ب ب دببوب ب يوي يبب ييا ث 
ث زات تث 1:7 كاث 55 ف ف ف ج [ الفتخ]. 

وبحديث عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- قال: 

سمعت رسول الله افون «من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية.»17 

وحديث ان 0 مرفوعا: «<إذا خرجح تلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم. 4 حيث استدلوا بالآيات والأحاديث 
الى وجب الميعة للخاكم المسلى وز لوها على روساتوم 
وقادتهم: كما استدلوا بحديت ابنئى سعيد في الإمارة 
الخاصة بالسفر, لتقرير مشروعية البيعة الخاصة في 
الحضر. 

الرد ./ : ' 
الأصل في البيعة أنها لا تنعقد إلا لولي الأمر الذي 
ارتضاه المسلمون حاكما لهم أوقن. حصلت له الولاية 
بالغلبة, , كما بين ذلك أهل العلم في كتبهم'! 7, وعليه فإنه لا 
يجوز بأي حال من الأحوال عقد البيعة بين مسلم وآخر, 
ومن فعل ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع 
المشلمين. 

الجواب عن وجه استدلالهم: 

أن النصوص التي أوردوها تحمل قل اقم 
المسلمين الذين تقلدوا الولاية العامة. وليست في كل 
أحد, وما ذهبوا إليه من فهم فإنه مردود بنصوص الكتاب 
والسنة والإجماع. 

واما اسعدلالمي عدت أني تتعيد فقوي إمازة خا ضه 
بالسفر, قفي اخكافه! بمجرد الانتهاء من السفرء لكي لا 

بيقع النزاع بين المسافرين, وأما في الخد فإن الإمارة 
5 للإمام المبايع. 


7(7) أخرجه مسلم ص(773) برقم (1849). 

7 ) تقدم تخريجه ص(297). 

3 ) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(23). 
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والإمارة الخاضة لمثره في الشرع الاق السفر: 
أفا'في الحضر فالامير العام أومن بيه فيهُم الفنية. :ولا 
حور أن حدر اميا احن ومق رعم أن الزمارة فى الحضق 
غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه 
الدليل: ولنسعن إلى ذلك تسلا 
وقولهم هذا تترتب عليه مفاسد عظيمة, بل ويتعدد 
الأمراء وأصحاب البيعات, ما ينتج عكنه تفرق كلمة 
الفسلسن وفارغهم 
ومما يوضح هذا المعنى ويجليه, ما جاء: 
عو تعبا ند من الصامت ١‏ مال 4 تعبت زتشول الله 
يقول: «دعانا رسول الله ا فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا 
أن بابعتا على السمع: والطاعة ‏ فئ:متشطنا 'ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وانزة علينا اق لا ننازع الأمر أهله, ال 
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.»8! 
بن ثيمية-رحمه الله-: «ليس لأحد أن ينتدسب 
إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك, بل عليه 
أن توالى كل .من كان .من اهل الإيمان ومن عرف منه 
التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم, ولا يخص أحدا بمزيد 
موالاة إلا إذا ظهر له مريد إيمانه وتقواه, فيقدم من قدم 
الله تعالى. ورسوله علية: فصل من فضلة الله 
ورسوله.» 2 
ومن اللغبوا بووةفى: التمتعلى أحل الرخراك النوضة 
فها السيطررية السلف ما جاء عن مطرف بن عبدالله بن 
الشخير)-رحمه الله- قال: «كنا نأتي زيد بن صوحان!#) 


((3) أخرجة النقاوق ص (1217) مَرَقعَ (7055):- ومشتلع ض( 
00 برقم (1709). 

7) انظر: مجموع الفتاوى (11/512). 

)- مطترقؤ ف عتبذاللهفن التتححين الاهزى الحرشن' انواعية 
عير ا را ل 0 
“(*) يزيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن هجرس. بن صبرة 
بن حدرجان بن عساس العبدي الكوفي, أخو ضعضنعة بن 
صوحان, ولهما اخ اسمه سيحان لا يكاد يعرف,كان من العلماء 
العناد. ذكروة في كتب معرقة الضحاية: ولاضحية له لكنة: أسلم 
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فكان يقول: يا عباد الله. أكرموا وأجملواء فإنما وسيلة 
الغبان إلى الله تحضلمن:'الحوف» والطمع: فافتة ذات روم 
وقد كتبوا كتاباء فنسقوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا, 
ومحمدا نبيناء والقرآن إمامناء ومن كان معنا كنا وكناء, 
ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكناء قال: فجعل عرض 
الكتاب عليهم رجلا رجلا, فيقولون: اقررت يا فلان؟ 
انتهو | إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا, ين 
زيدا: لا تعجلوا على الغلام, ما تقول يا غلام؟ قلت: إن 
الله قد أخذ علي عهدا في كتابه. فلن أحدث عهدا سوى 
العهد الذي أخذه علي. فرجع القوم من عن اخرهم ها اق 
منهم | ةق وكانوا زهاء ثلاثين تقيننا: 1/4 

فلا تشرع البيعة في الإسلام إلا للإمام العام, أو 
الآأئمة الذين شولوة أقطارهم من أولياء ضور 

وهذه قصة عجيبة تدل على فقه السلف 0 
الله-. وفرارهم من التحزبء ونهيهم عن أخذ العهد والبيعة 
لغير الإمام الشرعي كما هو واقع كثير من الدعوات 
الحزبية في الساحة الدعوية. ممن تنكبت وانحرفت عن 
حر اناك والرسل: والسلف الضساله. 

فمطرف بن عبدالله مع صغر سثه, فإنه لم تنطل 
عليه الشعارات البراقة,. حيث رفعوا شعارات فيها إعزاز 
هذا الدينء إلا أن الطريقة لم تكن بتترعية. كما أنها تحمل 
بين طياتها الحزبية المقيتة. وطرح القوم لبيعة وعهد لم 
يكن على .قدي الكتاب والسنة: حيث إن البيعة إنفا تكون 
للإمام, فأنكر عليهم ولم يتابعهم. 

قال الشيخ الفوزان -حفظه الله-: «البيعة لا تكون 

إلا لولي امن العسامين. ,وهدف العاف المتعددة مغدف:: 
وهي من إفرازات الاختلاف,. والواجب على المسلمين 
الذين هم في بلد واحد وفي مملكة واحدة أن تكون 
بيعتهم 0 لإمام واحد, ولا يحور المبايعات 
المتعددة.»2 


عا لمر انظر: السير (3/525). 

7 انظر: حلية الأولياء (2/204). سير أعلام النبلاء (4/192). 

7 انظر: المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (1/367). 
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المسألة الثانية: 

أعظم ما يقع عليه اسم البيعة, شهادة أن 
لا إله إلا الله وشرائع الإسلام: 

أخد القبي١ ١‏ السبعة من الضحانة: على حملة نمز 
الأمورء منها: 

-على التوحيد والشهادتين والتحذير من 
الشرك وأركان الإسلام والجهاد والنصح لكل 
50001 


فعن جريرا!! ا يقول: «بايعت رسول الله لا على 
شماةة أن لا اله إلا الله وان -محمةا رشول اللههيواقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة, والسمع والطاعة, والنصح لك 
مسلم.»2) 

وعن الأسود |: «رأى النبي ]] يبايع الناس, يوم 
الفتحج*) قال: جلس عند قرن مسقلة" فبايع الناس على 
الإبادي والشهادة. قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبرني 
00 وخمسين وقيل 0 انظر: ار (139) ترجمة 
رقم (915). 
(7)«أجرعه اليغارق ضن[345) برقع  :)2157(‏ والخازق:من 
حديك عبادة بن الصامت: "أبابفكم على أن لأ:تتشركوا بالله 
شينا كه برقم (6801). 
9 
) *) يوم الفتح: فتح مكة. فتحت مكة سنة ثمان من الهجرة. في 
0 لطر سرج أبي داو للعيني (1/400). 
0 عد حوتف الم ير دشحت اين عامر, وحرف دار 
2 في أصله؛ ومسقلة رجل كان يسكنه في الجاهلية. انظر: 
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محطدين 1ل سوق بن كلك ١١‏ أنه تابعهم فلي الزيماق بالله 
وشتهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا عندة ورسولة 2141 
وعن السدوسىديعبى: ابن: الخصاصية- قال: 0 
النبي ] لأبايعه. قال: فاشترط علي شهادة أن لا إله 
إلا الله أن محمدا عبده ورسوله: وأن أقيم الصلاة 
وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم 
شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا 
رسول الله: أما اثنتان فوالله ما أطيقهما الجهاد 
0 فإنهم 00 أنه من ولى 0 فقد باء 
وعشر ذود هن 0 اح ورك قال: فقبض 
0 لله لا يده ثم حرك يده ثم 7 
قة فلم تدخل الجنة إذا؟ قال: قلت يا رسول الله 
71 أبايعك, قال: فبايعت عليهة كلهن.»3(1) 

فأعظم شيء تؤخذ عليه البيعة الشهادة لله بالتوحيد 
و[خلاض الدين له تبارك وتغالى: والتحذير.من. الشرك باللة 
تبارك وتعالى. 

وهكذا كان النبي 0 يبدأ المبايعة بإخلاص التوحيد لله 
ع وجل ونقي الإشراك: به: واخد البيعة .على التوحيد اكد 
وأهم أنواع البيعات التي تؤخذ من الرعية للراعي,كما أن 
نكث البيعة عن التوحيد كفر وخروج من الإسلام. 

ل تأعني: البيعة على التوحيد- الأمر الذي بايع 
عليه حزيو ١‏ ورفة ل كاب رضي اللذعنهه سول اللة 
امع نفية فراتض الإبسلام 

0 الأحاديك الدالة على أخذ البيعة على تحريم 
الشرك والتحذير منه: 


'(7) محمد بن الأسود بن خلف بن عبد يغوث الجمحي المكي 
روى عن النبي ‏ وعن أبيه. انظر: تعجيل المنفعة (1/358). 
َ) ره أحمد (24/161) برقم (15431). قال محققوا 
المسند: إسناده محتمل التحسين. 
'(7) تقدم تخريجه ص(267). 
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حديث عبادة بن الصامت 0 قإل: «بايعت رسول الله 
] في رهط!؟! فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاء 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف, 
فمن وفى منكم فاجره على الله, وعاصات هن لد 
شيئاء فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهو ر. ومن 
ستره الله فذلك إلى الله. إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له »>20#) 


وشحةة البيعة أشني انها الشيئ:[اتغلى عدا ذفا بن 
العافت اوفيرة من | لصنحا نه في'البعة الدن حا نهنا 
النساء:: كما :قال دتعالق- في سورة الممتحنة: حا نه ب 
ده ف ف ف ذف اقق قّ ف ج ج+ جح عاج + داج 
[الممتحنة]. 

وثواب من حقق هذه البيعة أن يقع أجره كاملار . 
وَأعْكلم ما فى هذه البيغة» اجنابيه الشرك: والنهي عن 
الشيك افر تحدة:-وضة الشرك التوجيد: 

ب-على السمع والطاعة: 

ع عبادة بن الصامت ا قال: «دعانا النبي || فبايعناه 
فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علضا وات لأجارغ 
الأمر أهله إلا أن ترذا كفر] بواجا عند كم امن اللهاقية 
برهان. > (3 

يدل حديث عبادة على: الحث على لزوم الجماعة, 
ووجوب طاعة الإمام في كن الأحوال ما لم نامر 
شخصضصة وتكريم الخروه غلبف ]لا فنه ظهو ر الكمر 
النواةه تع تومن فرط القدرة غلق ذلك وكون ذلك 


"5 برها الضنابةبوون العبدرة وتيع عدن | رافظ انهل 
الفائق (2/96). 
“(7) أخرجه البخاري ص(1171) برقم (6801). 
'(7) أخرجه البخاري ص(1217) برقم (7056). ومسلم ص١(‏ 
9)) برقم (1709). 
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فنه ]| لفوك: اهل العلم :الزاسخين؟ المتبعين لمدهة 
السلف الصالح. 

قال ابن بطال-رحمه الله-: الحديث فيه «ترك 
الخروج على أئمة الجور: ولزوم السمع والطاعة لهم, 
والفقهاء مجمعون غلف أن الإمام المتغلب طاعته لازمة, 
ما أقام الجمعات والجهاد. وأن طاعته خير من الخروج , 
عليه؛ لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. 114 


المطلب الرابع 

«لا إله إلا الك 57 في آخر الزمان: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 

المسألة الأولى: 

ذهاب الإيمان في آخر الزمان: 
يفسد الخلق في آخر الزمان, ولا تقوم الساعة إلا على 
الأشرار, وحينتذ تفقبض أرواح المؤمنين, ولا تذكر الله, ولا 
تكوق نمه غبادة لله تباوك وتعالىي: ودلك توظفة لقيات 
الساعة. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله-رحمه الله-: «وذلك 

إنها نع رحد طتى «السوس رمن مخربها وخروج الدابة 
وسائر الآيات العظام. 24 

بل إن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله ترفع في آخر 
الزمان, ولا يببعقي أخو للإسلام 

وإنها كان.أولتك. القحوم تراز الخلة؛ الأنهم كقروا 
باللة: وتجةذوا من الإيمان والعمل الصالح::وخلت:قلوبهم 
من كل خير. | . ١‏ 
ويدل لذلك الاحاديث الاتية: 


/ 0 شرح صحيح 0 (10/8). 
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عن أنس ا قال: قال رسو الله ا ل 
الساعة, حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله.»/ة 

وفي رواية اختساع :<«لا تقوم الساعة حتى ا في 
الأرض: الله الله.»2 

قال أنس 7: «ما أعرف فيكم البوم شيئا كنت أعهده 
علن:غهد رسول الله لين قولكم + لآ إله إلا اللغب»لة 

وذلك ان الساعة لا تقوم إلا قله شرار الخلق 
وأراذلهف هادا أراد :الله قيام الساعى فحيت برقع الأويية 
وراش لا اله إل الله وقياة الأمر بالمعرف والهن هل 
المنكر, حتى يات زمان .على الناسس لا يعرفون. فيه كلمة 
التؤخيده وغلى | ولئك :تقوم الستاعة. 

المسألة الثانية: بدعية ذكر الله بالاسم 
المفرد: 

ار ستدوغ للضسم أضدية كر اللنك الافيم المقروة لعدة 
| 
مور: 

د انك نو قية الله غزة عر القدي: 1 واذاكن | لف بق نون 
الله عنهم-. 

انه جتن لزنا قو اقلا فيد إقاذة تجيييق لكوت 


قال ابن تيمية-رحمه الله-: «اتفق أهل العلم بلغة 
العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن 
السكوت عليه, ولا هو جملة تامة ولا كلاما مفيد].»") 
-أما استدلالهم بلفظ رواية مسلم: "الله الله" 
فتفسره وتبينه رواية "حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا 
الله" أي: لا يعبد الله فلا تقوم السناعة على الموحدين 
الذين يقولون: لا إله إلا الله (5 


'(7) أخرجه أحمد (21/332) برقم (13833) قال محققوا 
المسند: إسناده صحيح على شر 00 
)2 ) أخرجه مسلم ص(83) برقم (148). 
20 أخروكه أحمد (21/344) برقم(13861) قال محققوا 
00 إسناده صحيح على شرط ١‏ 

7) انظر: مجموع الفتاوى (10/564). 
0 تقدمك :هذه المشالة بمزيد تفصيل ص(). 
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ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام, أنه لا تعارض 
بين حديت انس المتقدم في كون الساعة لا تقوم إلا 
على أهل الكفر, وبين حديت الطائفة المنصورة؛ فقد دل 
حديث أنس ١‏ المتقدم على أن الساعة تقوم على شرار 
0 وأهل. الكفر ا الطائفة المنصورة, وهو ما 


عن المغيرة بن شعبة!! ' ا قال: سمعت النبي | 

ون 0 نزال من أمتي قوم .ظاهرين. على الناسن 
حتى بانيهم أمر الله .»2 

فيقال: إن الطائفة المنصورة لا تزال على الحق 
والتوعية والنشقن حدق تقيض أرو اكوم عزة هترك الريهةة 
وذلك قرب قيام الساعة. 

قال النووف -رعطة لذ نزانية القي الوة عن العف 
حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة, وعند تظاهر 
أشراطها فأطلق فى هذا الحديث بقاءهم إلى قيام 
الساعة على أشراطها ودنوها.» 
6 وبهذا تجتمع الأدلة 0 إذ ليس بينها تعارض 


المسألة الثالثة: 

إثبات وقوع الشرك في هذه الأمة: 

دل حديث أنس المتقدم على إثبات وقوع الشرك 
في هذه الامة: والقول بأن الشرك منتفي وقوعه في 

وقد خالف أهل البدع ل أهل السنة في 
هذا الاأصل؛ حيث إنهم يعتقدون ان الامة لا تقع في 


)0 المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي صحابي 
مور أنملم قبل الخذيييه وولن إهرة التصيدرة ثم النوفة ينات 
ننلة حمسين على الضحي ع انظر: التقر يض (545) ترحية 
رقم (6840). 
“(7) أخرجه البخاري ص(1285) برقم (7459), ومسلم ص( 
5)) برقم (1920) من حديث ثوبان. 
"(7) انظر: شرح النووي على مسلم (2/132). 
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الشرك, ون الله عصمها من ذلك, معر صضين كن 
الأدلة. الصحيحة المحكمة: ومتبعين. للمتشابه. 2) 

ومما استدل نه المخالف علي عدم وقوع الشرك 
في جزيرة العرب: 

ما جاء عن جابر (ا قال سمعت النبي ا يقول: «إن 
الشيطان قد 2 أن يعبده المصلون في جزيرة العرب 
ولكن في التحريش بينهم.»2؛ حيث زعموا بأن أرض 
العرب كالعراق واليققن: لحار وجدت فيها المشاهد 
والقبور, وهذا مما يبين أن هذه القبور والمشاهد وإن 
دعي أصحابها فإن ذلك لا يعد شركا؛ لحديث جابر 
المتقدم 9 


الرد عليهم في وجه استدلالهم: 

1-ان الشيطان قد ايس ان يجمع كل المصلين على 
الكفر. واختار هذا القول العلامة ابن رجب الحنبلي-رحمه 
الله-:(5 

2-أن هذا إخبار عما وقع في نفس الشيطان من 
اليأس لما رأى الفتوح. ودخول الناس في دين الله 
أفواجاء فالحديت أخبر عن طرن السيطان وتوقطة انم كاك 
الواقغ بخلاق ذلك لحكمة يزيدها الله/غر وجل» واختان هذا 
العول اين عتمين ترحمة اللوداة 


)"من :انرز من قال بهذا القول: طليعان بن :عنذا لذهاب:: 'اتخل” 
الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية ص(41). ومحمد علوي 
2 ) التجريش: كمليم على الكن والخروت انظبرة الثوابة قف 
غريب الأثر (1/368). 
7 ) أخرجه مسلم ص(1131) برقم (2812). 
4) انظر: الصواعق الإلهية في 0 على الوهابية ص(45). 
(7) انظر: الدرر الس (12/117). 
(7) انظر: القول المفيد (1/211). 
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ل١‎ 


6 


3 أن الشيطان أيس من المؤمنين كاملي الإيمان, 
فلم يطمع فيهم الشيطان الي الام اليه 
رحمة الله-. 

د إن الت كامها المسباوية لني والفتراة 
كنم الصحانة: وخين الفروة 

مال الل ١‏ رح للع نوليان المصطلكن :1 أخير 

بما يكون بعده من التحريش الواقع بين صحبه-رضوان 
الله عليهم أجمعين-أي: آيس أن يعبد فيهاء ولكن يطمع 
في التحريش..»2*1) 

اما دعوى الفيؤزرون بان خدية استوء ال غلن أن 
الشيزك لن يمع إلا في اخر الزمان» فهذه الدعوى: مردوؤة: 
لأن الحديث. لا يدل على عدم وقوع الشرك في الأمة, 
واتها يدل علق أن التسرك لن بش تحكم ويكون ظاهرا 
طهو را كلا الافي آخر الرمان: اف قرب قيام الساعق 


شرحه لباب"ما اجاء أن تخضل هذه امد يعبد 5 

كتاب التوحيد:" أراد المصنف بهذه الترجمة ارد علا 
القبور, الذين يفعلون الشرك ويقولون: أنه لا يقع في هذه 
الأمة المحمدية وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله [. ما 
إلى عبادة الأوثان, 0 كانت طائفة منها لا تزال 9 


'(7) الألوسي: هوأبوالمعالي السيد محمود شكري الألوسي 
العالم اللغوي الأديب المصلح. ولد سنة 1272 هء تلقى العلم 
عن أبيه وعمه نعمان خير الدين وغيرهم, وتقدم في العلوم 
العقلية والنقلية, حارب البدع وار ودعا إلن نهج السلف 
أحوال الوب وأخبار بغداد, ا الأماني فئ الرد على النيهاتن: 

توفي في بغداد سنة 1342ه. انظر: مشاهير علماء نجد ص( 
00 والأعلام للزركلي (173-7/172). 

7) انظر النقل من: كتاب دعاوى المناوئين (224). 
0 انظر: شرح الطيبي (1/209). 
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الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى. »1 

كما أن ادعاءهم عدم وقوع الشرك في جزيرة 
العرب يرده الواقع؛ فإن واقع الحال يشهد على وقوع 
الشرك في جزيرة العرب, كما ا ا يد 
الذين قاتلهم ابوبكر الصديق:[: كفا وقغ البثيرك من: قبل 
القرامطة”'),. وظهو ر الفرق المنحرفة عن الإسلام؛ 
كالجهمية, والخوارج, والرافضة وغيرهاء ويشهد لهذا 
الأحاديث الدالة على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار 
الخلق 4 


ل أهل ار عد الرسول أكاروا مين :صن قوم 
0 عن الدين, وعادوا إلى الكفر, الصنف الآخر قوم لم يرتدوا 
عن الدين لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة, فأقرول بالصلاة, 
وأنكروا فرض الزكاة انظر: شرح السنة-بتصرف-(5/491). 

7) القرامطة:فرقة من فرق الباطفةة ونسيبوا إلى احد وعناتهم 
من الاسماعيلية يقال لة: قرمط بن الأشعت: ظهرت هذه القرفة 
سنة 278 ه, ومن أشنع أعمالهم: قتل الحُحّاجَ . نزع كسوة 
الكعبة وبابها, اقتلاع الحجر الأسود. انظر: التنبيه ار للملطي 

ص (20 -22) الح كات الباطنية للخطيب ص(158-135). 

:) انظر: الشرك في القديم والحديث (634-1/632). 
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المبحث الثالث : 


المسائل العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في تبوت ت أحكام 
الإسلام لمن قال « لا إله إلا الله «< 
وقام بحقها ٠.‏ ا 
الإسلام لمن قال: « لا إله إلا الله ». 
المطلب الثاني : لا بد من الإتيان 
بحق لا إله إلا الله 


23068 


المطلب الأول: ثبوت أحكام الإسلام لمن 
قال:<لا إله إلا الله» 
المسألة الأولى: 
لا ينبت عقد الإسلام إلا بالنطق بلا إله إلا 
الله: 
إنْ ثبوت عقد الإسلام والشهادة لشخص ما بالإسلام 
متوقف على النطق بالشهادتين, إذ بهما يكون الدخول 
في الإسلام, وثتبوت عقده لصاعدد: 
قال ابن رجب-رحمه الله-: «ومن المعلوم بالضرورة أن 
النبي:لا كان يقبل من كل فق جاء يزيد الدخول فى 
الإسلام الشهادتين فقط, ويعصم دمه بذلك, ويجعله 
مسلما. »11 

وقال ابن القيم-رحمه الله-: «وأجمع المسلمون على 
أ الكافر إذا قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله.» 
فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق.»2 

وقال حافظ حكمي-رحمه الله-: «لا يدخل العبد في 

الدين إلا بهماء كال الله تعالئيجة ال 10ت 
[الحجرات 5]. 31 

ومن الأدلة الدالة على أن عقد الإسلام لا يثبت إلا 
بالنطق بالشهادتين ما جاء: 

عن ابي هريرة ا قال: عت رفوي اللدا!ا كياد قبل 

نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة") بن 
أنالٌ سيد أهل اليمامة. فربطوه بسارية من سواري 
المسجد,. فخرج إليه رسول الله ا فقال: ماذا عندك يا 
ثمامة؟ قال: عندي يا محمدء خيرء إن تقتل تقتل ذا دم, 
وإن تنعم تنعم على شاكر, وإن كنت تريد المالء فسل 
تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله (ا حتى إذا كان الغد, 
ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام, 


(7) جامع العلوم والحكم (1/84). 
“(7) إنظر: مدارج السالكين (3/452). 

(7) أعلام السنة المنشورة ص(19). 

(7)اثماعة نين أثال: الختفى: أني:نه النني ١‏ أشنرا قحس فاسلم: 
انظر: معرفة الصحابة (1/506). 
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فتركه رسول الله لا حتى كان بعد الغد. فذكر مثل هذا, 
فقال رسول الله ا: أطلقوا ثمامة, فانطلق إلى نخل 
كرني من الفييسد عاكتيل فيو م وكل الشركة كمال 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا عبده ورسوله.»! 

محل الشاهد: ثبوت عقد الإسلام لثمامة بن أثال 0 
بالنطق بشهادة التوحيد: لا إله إلا الله. ولنبيه محمد 
بالرسالة. 

والحديث في مشروعية اغتسال الكافر للدخول في 
الإسلام, كما أن فيه مشروعية ربط الكافر في المسجد, 
وهذا فيه تشويق له للدخول في الإسلام, وتعريف عملي 
بمحاسن هذا الدين. وأعظم ما جاء فيه توحيد الله تبارك 
وتعالى 2 
وعن أنس ١‏ قال: بلغ عبدالله بن سلام (ا مقدم 
رسول الله ا المدينة فأتاه فقال: و سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نيبي قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة, ومن أي شيء ينزع الولد إلى 
أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله 
: خبرني بهن آنفا جبريل: قال: فقال عبد الله: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة, فقال رسول الله ا: أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغربء وأما 
أول طعام يأكله أهل الجنة كراد كبد حوت, وأما الشبه 
في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان 
الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه لهاء قال: أشهد أنك 
رسول الله ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت, 
إن علهوا تاسلامى فيل أن سفالهم ,بهنوني عتدك: فجاءت 
اليهود ودخل عبد الله البيت,. فقال رسول الله 0: أي رجل 
فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا 
ذاين اكيونا: لك الله 0: افراءتم إن أشلم.عية 
الله ؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك, فخرج عبد الله إليهم, 


'(7) أخرجه البخاري ص(80 برقم 462). 


2 ) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/110). شرح 
السنة للبغوي (11/82). 
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فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا نهو 
الله, فقالوا: شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه.»31) 

محل الشاهد: ثبوت عقد الإسلام لعبدالله بن سلام 
بالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وان محمد سر الله 
وذلك أن النني “قد شال البهود تقوله: «افرايتم إن أشلم 
عبدالله؟.» ثم دخل عبدالله !ا على اليهود ناطقا 
بالشهادتين, وكان نطقه بالشهادتين إقرارا من النبي ا 
على إسلامه. 

وعن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ألا أخبركم 
بإسلام أبي ذرء. قال: قلنا: بلى, قال: قال أبوذر: كنت 
رجلا من غفار, فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه 

نبي, فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني 
بحيوه :وانطلق فلفيه ثم رمع فخلمت: ما عندك؟ فقال: 
والله لقد .رايت برجلا يأمر بالخير'وننهى عن الشن: فقلت 
لهة لي تتتدني تمن الحين فاعدبة عراناوعضا: ثم افقبلت 
الورمكة, تتعل 17 برف واتره ار قال تنلاو ابر 
فقال: كأن الرجل غريب. قال قلت: نعم قال فانطلق 
إلى المنزل, قال: فانطلقت معه لا يسالني عن شيء ولا 
ل ا فمرنئ علي 
فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد. قال قلت: لاء قال 
انطلق معي, قال فقال: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه 
البلدة؟ قال قلت له: إن كتمت علي أخبرتك, قال: فإني 
أفعل, قال قلت له: بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم 
أنه نبي. فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من 
الخبر. فأردت أن ألقاه, فقال له: أما إنك قد رشدت, هذا 
وجهي إليه فاتبعني ادخل حيث أدخل, فإني إن رأيت أحدا 
أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض 
أنت فمضى ومضيت معه, حتى دخل ودخلت معه على 
النبي (ا فقلت له: اعرض علي الإسلام؟ فعرضه فأسلمت 
مكانئ: فقال لئ: نيا آنا ذو اكتم هذا الامن وارجع: إلى .بلدك 


((7) أخرجه البخاري ص(553) برقم (3329). 
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فإذا بلغك ظهو رنا فأقبل, فقلت: والذي بعثك بالحق 
صر كن ددا بن اطوردفه فجاء إلي المسجد وقريش فيه, 
فقال: يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد, 
أن محمدا عبده ورسوله, فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ! 
فتاهوا. فضريت لاموت: فادركبي العياس فاكب على ثم 
أقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم 
وكمرم على شان تنلعا عيب كلها ان أصخت الم 
رجعت, فقلت مثل ما قلت بالأمس, فقالوا: قوموا إلى 
هد الضا بن فصع بسن متل ما دصت الا من :اودر كني 
العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس, قال: فكان 
هذا وك إسلام ا ذر رحمه الله. 214 

محل الشاهد: في قول ا «اعرض 
علي الإسلام؟ فعرضة فاسلمت مكاني. © ثم قال أبوذر: 
«يا معشر قريش: إني أشهد أن ١لا‏ إله إلا الله وأشهد:ان 
محمدا عبده ورسوله.» فدل ذلك على أن الإسلام إنما 
نتعقد بالنظئ: بالشهادتين 

50 0 «كنت أدعو أمي إلى 
الإسلام وهي مشركة, فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول 
الله ها أكرة. فاتيت رسول الله ا:وأنا أبكي: قلت :يا 
رسول الله إن كنت ادعو امي إلى الإسلام .قتاين علي 
فدعوتها اليوم. فأسمعتني فيك ما أكرهء فاذع :الله أن 
بهد أم ابى هزيرة فقال:ر نيول الله. ةا اللمم أهد ام أي 
هريرة. فخرجت مستبشرا بدكوة ابي الله ا فلما جئت 
فصرت إلى البات فإذا هو مجاف” '. فسمعت أمي خشف 
000 1 '. فقالت: مكانك يا أبا هريرة2: وسمعت فرعي 51 


'(7): الضناية التذق قز ختوة من دين :إلى دين؟ انظدرة عمريت 
الحديث لابن سلام (245-1/244). 
7 ) أخرجه البخاري ص(592) برقم(3522). ومسلم ص( 
3) برقم (2474) واللفظ للبخاري. 
0 ا مغلق. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ( 
75). 
/(2)خَيَنِيق :قَدْمَي: صنوتهها :في: الأرض انطو شورع التووف علن 
مسلم (16/52). 
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الماء, قال: فاغتسلت ولبست درعها' '' وعجلت عن 
خمازهاء ففتجحت الباب. نم :قالت: ها أباهريزرة» اشهه أن ألا 
إلهإلا الل واشتهد آن.محمدا عبده ورسوله: :فال؛ فرجعت 
إلى رسول الله 1 فأنيته وأنا أبكي من الفرح, قال: قلت: 
با رسول اللة. أبشن قد استجاب الله دعوتك وهدى آم 
أبي هريرة: :فعمد الله واتنى علية. وقال _خيرا. .قال: 
فلت يا رسول اللة: ادع الله أن بجبيتي أنا .وافي إلى 
عيا3ه: الفؤنين ويخييهم الماء :فال : فقال رسول اللة: : 
الهم خب عمدك هذا معي آنا هريرة: وام الى كاله 
المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين, فما خلق مؤمن يسمع 
تى: ولا نواتي إلا احنى: >2 


محل الشاهد: في قول والدة أبي هريرة-رضي 
الله عنهما-: «يا أبا هريرة, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله.» ثم قول أبي هريرة 0 للنبي 0: 
«ابشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم ابي هريرة. 2 
حيث أقر النبي | أبا هريرة 1 على قوله: «وهدى أم أبي 
هريرة» وذلك أن الهداية إلى الإسلام إنما تحصل ابتداءً 
بالنطق بالشهادتين. 

وعن ابن عباس رضي الله عدهما- قال < بعت بو 
سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله لا فقدم 
عليه فأناخ بعيره على باب لمطلب, فقال رسول الله 0: 
أنا ابن عبد المطلب, قال: محمد؟ قال: نعم, قال: يا ابن 
عبد المطلب, إني سائلك ومغلظ في المسالة فلا تجدن 
في نفسك, قال: لإ احذ فى نكسن فسل عما بدا لك, 
قال: إني أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من 
هو كائن بعدك, الله بعثك إلينا زرسولا؟ قال: اللهم تعم, 
قال: فأنشدك بالله إلهكِ وإله من كان قبلك وإله من هو 
كائن بعدك, الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك , به شيئاء 


0 00 الماء: صوت تحريكه. انظر: الديباج على مسلم ( 
00 
'() درعها: قميصها. انظر: مرقاة المفاتيح (11/37). 
0 ) أخرجه مسلم ص (1010) برقم(2491). 
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وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدها من دونه؟ 
قال: اللهم نعم, قال: فأنشدك بالله إلهك وإله من كان 
قبلكة.واله من هو كائن بعدكه الله أمرك أن تضلى هذه 
الضلوات الحميس؟ قال: اللهم نعم ثم جعل يذكر فرائض 
الإسلام فريضة 06 الزكاة والصيام والحج وشرائع 
الإسلام كلها ويناشده! ' عند كل فريضة كما ناشده في 
التي قبلها حتى إذا فرغ, قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: وسأؤدي هذه الفريضة 
واحنيع ها مسن عنه ثم قال: لا أزيد ولا أنقص, ثم 
انصرف إلى بعيره, فقال يسول الله اجون ولى: إن 
تعدق 5والعقيصنين 2 دخل. الحنة: فاتق إلى بعيرية فاظلة 
عقاله, ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه. فكان 
أول ما تكلم أن قال: بئست اللات والعرّىء قالوا: مه يا 
ضمام, اتق البرص واتق الجنون واتق الجذام, قال: ويلكم 
انهما والله لا تضران ولا تنفعان؛ إن الله قد بعث رسولا 

نز عليه كتايا اسهد كمنيه :هما كم 'فيةه واني أشهد 
3 لا إله إلا الله وأن فحهدا عبده ورسوله وقد جئتكم من 
ذلك اليوم وفي حاضره 8 ولا امرأة إلا مسلما. _ 
هام بن تعلبة. 34 

ا في قول ضمام بن ثعلبة ا للنبي | 
بعدما سأله عن جملة أمور للتحقق من صدق النبي 1 
«فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله:». ثم :دعا ضمام. ] قومة إلى الإشلام. فقال: 

«فوالله ما امم 0-8 اليوم وفي حاضره رجل ولا 
أمراة إلا :مسلما:» :مما يول على. أن: الدخول فى الإسلاخ 
انها كو بالنطق بالشهادتين. 

'(7) يناشد: يقال: تِشَدُك الله وأَنْشدْك الله وبالله وناشدثك الله 
وباللهِ: أي سألثك وأقسّمتُ عليك. انظر: النهاية (5/127). 
ً)0) ذو العقيصتين: العقيصة: خيط بشد به أطراف. الذوائب 
انظر: تاج العروس (18/38). 
7) أخرجه الدارمي: (1/175) رقم(657), وأحمد (4/209) 
برقم(2380) قال محققوا المسند: حديث حسن. 
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عن ابن مسعود ا قال: إن الله عزوجل ابتعث نبيه 

1 لإدخالٌ 0 إلى الجنة فدخل الكنيسة فإذا هو بيهود, 
وإذا نهو دي يقرأ تعلبهم التؤراة: هلما انوا على ,ضعة التق 
لا أمسكوا وفي ناحيتها رجل مريض, فقال النبي |: ما لكم 
أمسكتم؟ قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا 
ثم جاء المريض يحبو, حدى اخذ التؤوراة فقراء حتى أتى 
على صفة النبي ‏ وامَّتِه فقال: هذه: صفتك وضفة امك 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله, ثم مات, فقال 
النبي : لأصحابه لوا' ' أخاكم »9 

وعن"انى ضكر العفلن” 6 حوتني رجل:من'الأعراتب 
قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله لا 
فلما فرعت من بيعتي, قلت: لألقين هذا الرجل, فلأسمعن 
منهء قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون, فتبعتهم 
في أقفائهم, حتى أتوا على رجل من اليهود, ناشرا التوراة 
يقرؤهاء يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كاجسن 
الفتيان واجهلة: فقال رسول الله ا: أنشدك بالذي اقرك 
التوراة. هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال 
بزاسة هكذاء أي: لا. فقال ابنه: إني والذي أنزل التوراة, 
إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك, وأشهد أن لا إله إلا 
الله. وانك رسول الله. فقال: اكيهوا البهود عن احكم تم 
ولي كفنه وحنطه وصلى عليه.»41) 

فخل. الشاهد :من حخدرقف: ابن :مفستعوة وان عكر 
العقيلي: 

محل الشاهد: لما قال اليهودي: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله.» وعند وفاته, قال النبي '|: «لوا 


) لوا أخاكم: أي تو امومفن الكفدف اتخلر: الععزب: فن 
ترتيب المعرب (2/372). 
7) أخرجه أحمد (7/63) برقم(3951). ذكره الألباني في 
السلسلة الصحيحة (801-7/800) تحت رقم(3269). 
(2) أبوضخر الفقيلي*ذكرة البعارى..,ومستلم :وابق حماث وفيرهم 
ف السحاءة قل اسنفة عت الله بن فداه اجنام ل الي 
انظر: الإصابة (7/217). 
4() أخرجه أحمد (38/476) برقم (23492). قال الألباني: 
إسناده صحيح (7/799). 
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أخاكم.» حيث أثبت له النبي ا عقد الأخوة الإيمانية, والذي 
لا يثبت إلا بعقد الإسلام. , 

الله ] أوقال رسل 0 الله 0 ا تغقرب. :فأ حدذا 
عمتن. بواساء قال: فلما أنوا. بهم بر سول الله1 :قال: 
فضهوا" ل قلت :ما رسول الله. نأى الوافد وانقطع 
الولد وأنا كجوز كنيرة انا بي من خدمة, فمن على 
فال :الذي فر من الله ور سدل” الت 0 كال 
قلعابرئ :وجل إلى عيور وق | بمعليي: فال 4 زسلية 
حملاناء قال: فسألته. فأمر لهاء قالت: فأتتني فقالت: لقد 
فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلهاء قالت: ائته راغبا أوراهبا: 
فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه, فلان فأصاب منه: قال 
فأتيته فإذا عنده إمرأة وصبيان أوصبي, فذكر قربهم من 
النبي 1. فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر, فقال له: 
نا عدي ين حاتم ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من 
إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال: الله كر فول و 6 
اكبر من الله قز وخل:؟ قال؛ فاسلهت قرأيت وجي 
استبشر.»2) 


0 حيث عرض النبي | كلمة التوحيد 
على عدي بن حاتم ا وخوفه بالله تبارك وتعالى, وأنة أكيو 
من كل شيء, وأنه لا إله يستحق أن يعبد إلا الله تعالى, 
فلما قبل عدى نين حاتم ا كلمة التوحية وتطق بها واسلم 


طريف صحابي شهير وكان ممن ثبت في الردة وحضر فتوح 

العراق وحروب علي ومات سنة ثمان وستينء وهو ابن مائة 

وعشرين سنة, وقيل: وثمانين ع. انظر التقريب ص(388) ترجمة 

رقم (4540). 00 

ً)0) أخرجه أحمد: (32/123) برقم(19381) واقره احمد شاكر. 

انظر: عمدة التفسير (2/160) قال محققوا المسند: بعضه 
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لفقو وجرن قينت لدعم لزنمل دوجن السشفة الع 
تدخوله في دين الله ار لدو عالى. 

وقد دلت هذه الأحاديث السابقة قلف أن النطق 
311000017أ#[1أ#ا7 000 
نذ بتعين على من دعل فيه الزكان سزانة الذين بعد 
تعلفه بالشهادتين فيؤمن بأداء الصلاة: ثم الضيام والرقاة: 
ثم بقية شرائع الإسلام. 

المسالة الثانية: 

من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة. فهو 

كافر بالاتفاق: 
. المراد بالنطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ مهما سول الله والافرار بلوارعها. 

دلت الاحاديت المتتدمه على بوت عق الاشااع لعن 
نطق بالشهادتين, وأن من لم ينطق بهما مع القدرة على 
ذلك فهو كافر بالله العظيم. 

بالتطى. يما قرفا اذى إغراء اللحكاف الدسو عن 

العسام ' مثل نكاجه المسلمه. والصلاة خلفة. والضلادة 
عليه.] ‏ عات ودفيه فى .مقا بر | لمتتتلفين: وثوربنه 
والإوت .منة, قاذا لم ينطق لعدر كالعرس. أو لم يفك 

من النطق هماءان عات عقب إنقانه كله فهو اج عن 
الله تحال 

أما إذا اهل املق ليوا دقيون ووه قرف من 
للتظق. ولم ينطق بالتتهادتين..فإن كان عدم النطق, عنادا 
فحعورا فهو اكثر ولا عيرة بالتصديق القليك : أها:] دا كان 
عدم النطق الخوفه من الهلاك فالإيمان صحيح بالنسبة 
الطنن يها أماء القدر وان كان هين قله تيقال 
الخوف النطق بهما فيما بينه وبين نفسه, لقوله تعالى: ج 
3 خ ارو ذ.. ي33 3 2-3553 12.23 “3 ث3 525 


3د ى 5 2ج [النحل] 


قال ابن تيمية-رحمه الله-: «فأما الشهادتان إذا لم 
يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين.»!" 


'(7) مجموع الفتاوى (7/609). 
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أما الأخرس: فإنه يكتفى في إسلامه بالإشارة 
المفهومة, كما نص م على ذلك بعض العلماء. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «أول أركان الإسلام 
ومبانيه الخمسة, قولا وفعلا وعملا, في حق كل مكلف 
الشهادتين نطقا إن امكنء واعتقادا جاز ما بموجبهما 
ومقتضاهما, وقيل: والتزام احكام الملة وإشارة مفهومة 
من الأخرس.»1) 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ' يكتفي باعتقاد 
الأخرس, ولا يكلف بالإشارة. 

دل على وجوب النطق بكلمة التوحيد الكتاب 
والسئة: 

قال تعالى: ج [) ا لا لا ا لا لا لا ا لا لا [] ل] 

زاج [الاحقاف|]: وقال تعالى: دجت 2[ :1 تن ايت ر 5 ج [البقرة: 
1١]ء‏ وقال العال ٠ ١.‏ ل) ل [] جح 
[الزخرف] ©). وشهادة الحق هي كلمة 0 لا إله إلا 
الله (3) 


وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ا 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله, ويقيموا الصلاة, دونو 
الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله»41) 

والنطق بهما شرط لقبول الإسلام, فمن أتى بهما 
دخل في هذا الدين,» وعصم بذلك دمه وماله وحرم 0 
وقد أنكر النبي لا على أسامة بن زيد ا لما قتل من تلظ 
بكلمة التوحيدء اعتقادا منه أنه قالها خوفا من السلاح. 

فعن أسامة بن زيد ا قال: «بعثنا رسول الله ] في 

مو ا لح 0 5, فأدركت رجلا فقال: 
(7) انظر: المستدرك على 0 الفتاوى (2/253). 
(7) انظر: معارج القبول (2/589). 
(7) إنظر: الدر المنثور (7/396). 
0 أخرجه البخاري ص (7) برقم (25): ومسلم ص(43) برقم ( 
0 


اكرات موصع 0 من بلاد جهينة , 
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لا إله إلا الله فطعنته, فوقع في نفسي من ذلك فذكرته 
للنبي , فقال رسول الله ]: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ 
قال: قلت: يا رسول الله إنما قالها ا الع 
قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء فما زال 
يكرزها على حسن تمنيت ان أشسلفت زومةة 314 


0 كنات ا 
23/9 


المطلب الثاني: 

لا بد من الإتيان بحق لا إله إلا الله: 

عن ابن عمر-رضي الله عنهما -أن رسول الله ] قال: 
«أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله, ويقيموا الصلاة, قبونو| الزكاة, 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني وما هم ف هوا لهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم. فلئى 00 (1 
أن أقاتل الناس : حتى 0 لا إله إلا الله. فإذا ا 
وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتنا, نيحو ذبيحتنا فقد حررفة 
علينا دماؤهم ل إلا بحقها, وحسابهم على الله.»2 
وعن أويند! زا قال: «أتيت رسول الله لا في وفد ثقيف 
فكنت معه في قبة!4 ' فنام من كان في القبة غيري 
وغيره. فجاء رجل فساره فقال: أذهب فأقتله؟ فقال: 
اليس يشهد أن لا إله إلا الله واف رسول الله؟ قال: 
يشهد,. فقال سكول الله 0: ذره ثم قال: أمرت أن أقاتل 
الناس حتي يقولوا: لا إله إلا م فإذا قالوها حرمت 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. 5 

وعن أبي هريرة ‏ أن سول الله اا قال يوم خيبر: 
«لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله 


أخرجه البخاري ص (7) برقم (25): ومسلم ص(43) برقم ( 


)0) 

.3 

9( أخرجه البخاري ص (69) برقم (392), وفي رواية لذ داود 
'"أمرت أن أقاتل المشركين" ص(399) برقم (2642)., والنسائي 
ص(554) برقم (3971). 

7 7) أوس بن أبي أوس الثقفي: واسم أبي أوس حذيفة الثقفي 
عاب يسم بف ق انطر التفحويت: ضع ( 115 ) ترحقة رقم( 
“(9) فيةة العية من العيام ني صعير متستدين | نظن التهاية ( 
4 

ّ) 7) أخرجه النسائي ص(557) برقم (3987), . وصكّحه الألباني 
8 برقم (2490), وأحمد (26/81) برقم (16160). قال 
محققوا 5 حديث صحيح. 
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علي يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا 
يومئذ, قال: فتساورت1 ' لها رجاء أن أدعى لها, قال: 
فدعا رسول الله !ا علي بن أبي طالب فأعطاه إياها 
وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك, قال: فسار 
علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله, على 
ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوار 
منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.»2 

دلت الاحاديث المتقدفة على عصمة دم قائل لا 2 
إلا الله؛ لكونها أعظم حق الإسلام وركنه الأعظم, ويتحقق 
ذلك بعبادة الله وحده , والكفر بما يعبد من دونه, وهذا هو 
الذي دلت عليه كلمة الإخلاص, فمن قالها وعبد غير الله, 
| واستكير عن عبادة الله فهو كاذب, شاهد على نعفسه 
بالكفر والإشراك. 

فبمجرد قول الكافر كلمة التوحيدء فإنه يكون 
فغضوم الدم: والمالء ثم بعد ذلك بؤمز بالعبادات 
وأعظمها. بعد التوحين الضلاة وفرينتها في كتاب. الله 
الزكاة. 

فإن اهة علئ ترك الصلاة والزكاة قوتل, كما فعل 
ذلك أبوبكر الصدذيق | بالمرتدين: فالشهادتان. سبيت 
لعصمة الدم والمال في وقت 00 وقت. 

قال الشيخ حمد بن معمر”"-رحمه الله-: «إذا قال 
الكافر: لا إله إل الله. فقد شرع في العاصم لدمه فيجب 
الكف عنه: فإن ند :ذلك تحقفك العضحة وإلاً بطلتك 
ويكون النبي ا قد قال كل حديث في وقت, فقال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إل الله.» 


1( قستاورت فهك لها شحهي: انظوةه النهاية (2/1030): 
ً)0) ) أخرجه مسلم ص (979) برقم (2405). 

)0) حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر, مخ اأثمة النتوغوة: أخَذ 
عن السيخ محمد ين عبندالؤهاب: وحمد بن مانع, وغيرهماء بعته 
هء إلى مكة مشرفا على أحكام قضاتهاء توفي سنة 1225 ه. 
انظر: الأعلام 9 273 وعلماء نحن خلال تاه ترون 
(2/121- 128). 
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ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كُفٌّ عنه 
وضان دقف هوماله فعهوما تمن في الحديث ال وان 
القنال .متمد ود إلى التشهادتين والعبادتين فقال:<امرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إل الله. وأن محمد 
رسول الله, ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة. 6« فبين أن تمام 
العصمة وكمالها إنما يحصل بذلك؛ ولثلا تقع الشبهة بأن 
محرد الإقرار بعصم على الدوام كما وقغت لبعضص 
الصحابة حتى جلاها أبويكر الضديق ثم وافقوودرصين الل 
عنهم-»!! 

ومن قام بأداء العبادات كالصلاة والزكاة, وكان 
ملتسا بالشرك: فإنه لا تتفعدمن آداتها, فكلمة التوحية 
وأداء العبادات لا تنقع صاحبها إذا وقع في الشرك. 

ونهدا نتصة أن أاعظم حفوق لا اله إلا الله, التؤحية 
وهو إفراد الله بالعبودية, فلا يعبد هواة. ولا بد من 
الا ع د الع يو جل ول قالوا ل ]ل ]ل للف 

قال الصنعاني-رحمه الله::»<«وحقها إقراد الإلهية 
والعفؤدية لله تعالى؛ والقبوريون لم يقر دوا الالهية والعياذة: 
فلم تنفعهم كلمة الشهادة, فإنها لا تنفع إلا مع التزام 
معناهاء كما لم ينفع البهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء 
الشهادة الا بر ان دي حتيفة كانوا تود دن أن ل لمالا 
الله وان فهر رسول الله ويضلون: ولكنهم. قالفا :ان 
مامه تبي: ققابلهم الضجابة وسبوهمي نكيف يمن بعال 
للولي خاصد الالهية وفادية للمهمات 5 وهذا أمير الدؤموون 
علي بن ابي طالب كرف أضحا عيد الله ين بسنا 
وكاتوا بقولون؟ نهد أن ]لكالا اللةوان محمذا فول 
الله ولكنهم غلوا في علي ١‏ واعتقدوا فيه ها يعتقد . 
القبوريون وأشباههم, فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا 
من العصاة. قانه حفر لهم الحفائر واجع لهمتارا وألقاهم 
فيها وقال: 


'(2) انظر: الفواكه العذاب ص(67). 
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لع رأيت الأمق اميا منكرا... أججت ناري ودعوت 
قنبرا|. »2 

فنبين مما شتف أذ أعظم.: حفؤق “لآ اله إلا الله 
التوجيد و]فرات الله تعالى بالعيودية. والبراءة من الشرك 
وأهله. وذلك أنْ الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالضا جروا خالصا لله من غير رياء ولا سمعة ومن غيرٍ 
لعن شرك وكيوا نا موافقا فى عمله عدف النذي ١!‏ متبعا 
إياه في العقيدة والمنهج و اللاو والعمل. 


ٍ ك كد كه 5 ك كه كيه ؟ّ ج [النساء: ]١1٠0‏ ج 5 ك ىق 
5 كه ل قدي اللاي ا 1 
واحتساباة 5 + أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له, 
وما ارسل به رسوله من الهدى ودين الحبق' وهذان 


اللشرطان لا يصح عمل عامل بدوتهما. 5 مكتصون 
خالكنا ضوانا::والخالض: أن يكون لله 9 أن 
يكون متبعًا للشريعة.»2) 


المبحث الرابع: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة قي 
جهاد ل عن<«لا إله إلا الله» 
وفيه 

المطلب الأول: جهاد المعرض 
عن«<لا إله إلا الله» 


:(+) انظر: تطهير الاعتقاد ص(132). 
:(7) انظر: تفسير ابن كثير (1/560). 
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المطلب الثاني: حصول الفتح 
بكلمة«لا إله إلا الله» 
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المطلب الأول: 

جهاد المعرض عن<«ل! إله إلا الله» 

الجهاد لغة. قال ابن قاين : «جهد الجيم والهاء 
والدال, أصله المشقة, ثم يحمل عليه ما بقاريه: يقال: 
جهدت نفسي: ,نوا جهؤت: والجهد الطاقة. 1 

وجاء في لسان العرب: «الجهاد: المبالغة واستفراغ 
الوسع في الحرب, أو اللسان, وها أطاق من شيء.»27) 

الجهاد شرعا ا على معنيين: 

1) الجهاد العام: «بذل الوسع والطاقة بالقتال 
في سبيل الله عز وجل بالتعيين والمال, واللسان, عن 
ذلك, .أوالمبالغة في ذلك.»31 

أو:«بذل الوسع في حصول محبوب الحقء ودفع ما 
يكرهه »4) 

2) الجهاد الخاص: «بذل الجهد في قتال 
الكفار.»5) 
والسنة والإجماع: 

قال تعالى: جح ج © + ج د ي د ذ 1 د د از 
53 ىق ى 525- كدق 5 5 كدق 235.55 + [التوبة] 

وقال تعالى: ج[] به بدي + يبيد يي يد يد يي 


نث ناث اث 53 عثث 55 ف ف 3 ف ج [البقرة] 


دلت الآيتان الكريمتان على مشروعية قتال أعداء 
الإسلام, لما في ذلك من الحصول على الأجر العظيم, 
وحفظ أرواح المؤمنين؛ ل بلادهم وممتلكاتهم 
لحل 2 هرا كل ال من سيل سان الدعوة المع الله 
تعالى. 


انظر: معجم مقاييس اللغة (1/486). 
انظر: لسان العرب (3/135). 

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/97). 

انظر: مجموع الفتاوى (10/192- 193). 

) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/3). 
إطزة61 


1 
2 


(0 
(0 
(0 
(0 
(9 
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قال السعدي-رحمه الله-: «هذه الآية فيها فرض القتال 
لصعنية م احتمالهم لذلك, 00 0 1 إلى 
المدينة. وكثر المسلمون وقوواء أمرهم الله تعالى 
بالقتال. وأخبر أنه مكروه للنفوس, لما فيه من التعب 
والمشقة, وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف, 
ومع هذا فهو خير محض, لما فيه من الثواب العظيم, 
والتحرز من العقاب الأليم, والنصر على الأعداء والظفر 
بالغنائم.»1 

المسألة الأولى: 

عصمة الدم والمال لا تتحقق إلا بتحقيق 

شهادة أن لا إله إلا الله: 

أصل الإيمان قائم على كلمة التوحيد: «لا إله إلا 
الله», وبزوالها يزول الإيمان حتى لا يبعى منه شيء, كما 
أن الكلمة الطيبة تعضم دم ومال قائلهاء فمن تلظ 
بالشهادتين, فإننا نقبل منه ظاهر قوله؛ ونكل باطنه إلى 
الله تعالىء لأن الله لم يامرنا أن تتفي عن قلوب: الناس: 

أما إقامة الصلاة فقد ذهب جمهو ر العلماء إلى قتال 
تاركهاا, فون من اعظم متظاهر الأنقبات.والفيوؤية: بل إن 

تاركها ليست له عصمة, يشهد لذلك قوله تعالى: 

515 ك3 55 وى :تود :| القوية1] فذل علين: وخ 
إن لم يصلوا فلا أخوة لهم: ولما أراد خالد بن الؤليد ا أن 
يضرب عنق ذي الخويصرة, الذي اعترض على قسمة 
النبي ا للمال, نهاه عن ذلك قائلا: «لاء لعلة ان: يكون 
يصلي»31, وهذا يعتصي أنة لوكان تاركا للصلاة لما منع 
خالدا من قتله. 
وإيتاء الزكاة المذكور في قوله ا: «ويؤتوا الزكاة». من 
مظاهر الانقياد المالية لله تعالى. ولا يعني ذكرها في 


1 


8 اانطلرةتفسير السعدي ضن [96). 
7) انظر: مجموع الفتاوى (20/96). 
أخرخة البحازي .من جيك ان تحفة دض 737 اتنز قم 
5) ومسلم ص[(409) برقم (1064). 
366 


نم 


) 
) 
) 
1 


الحذيث أن مجرذ الأمتناع عن آداتها كفر مخرج:من الملة: 
ما لم: ينستحل الترزك 

وإذا تحفقت هذه الأمقة التلاثة في شخص أوفئة, 
حقلت لهم الفصمة الثامة. فتصان دماؤهم واموالهم 
وا مقويهة إلا بسبب حق من حقوق الإسلام, وذلك بأن 
يركت الإننسان ماتييية مف كالنيل غير حق. والزنى مغ 
الإحصان, والردة بعد الإسلام. 

فالإيمان الواجب لا يتحقق إلا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة, وهذا من حقوق لا إله إلا الله. 

فشروط عصمة الدماء والأموال تكون بثلاثة شروط: 

أ «شهادة أن لا إله إلا الله ب-إقام الصلاة ج-إيتاء 
الزكاة 1 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «وأما الصلاة والزكاة 
فلهما شان ليس لسائر الفرائضء ولهذا ذكر الله تعالى 
في كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان, بخلآف الصوم 
فإنه أمر باطن وهو مها انتمين عليه الناسن: قوق جضن 

جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة, ونحو ذلك مما 
يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم, 
وان ياكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وكداده واما 
الصلاة والزكاة, فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين 
العؤمنين اس دن لك وو ودس ف |[ سلاة 
الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس, ويصيرون 
مسلمين بفعلهاء. فلهذا علق ذلك بالضلاة والركاة دو 
الصيام, وإن كان الصوم واجباء كما في ايت كم فإن 
براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. 2# 


2(1) انظر: الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال 
(388). 
2) انظر: الإيمان الأوسط ص(549). 
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المسألة الثانية: 

النطق بالشهادتين لا يكفي في عصمة 

الدم والمال إذا أتى بما يناقض كلمة 

التوحيد: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ]ا قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محهدا رسيتول اللنه ويفيفوا الضلاة. ويؤيها الركاة: 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالية: الا حدق 
الإسلام وحسابهم على الله.»" 
أبوبكر, وكفر من كفر من 0 قالء عمراب] أبابكر. 
كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ]: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: ل إله إلا الله. فمن قال: لا إله 
على الله.». قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال, والله لو منعوني 
عناقا2) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ! لقاتلتهم على 
منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا آن رأيت أن قد شرح 
الله صدر أبي بكر للقتال, فعرفت أنه الحق.»” 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا 0 
وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت 
ل ارط رامال لحني وساي على الل 


0 أخرجه البخاري ص (7) برقم(25), ومسلم ص(43) برقم ( 
566)). 
2(2) عناق: الأنثى من أولاد المعزى قبل استكمالها الحول. انظر: 
الزاهد في غريب ألفاظ الشافعي (1/187,289). 
:(7) أخرجه البخاري ص(1193) برقم (6924). 
“(2) أخرجه البخاري ص(69) برقم (392): وفي رواية لأبي داود 
"أمرت أن أقاتل المشركين"ص(399) برقم(2642), والنسائي 

ص(554) برقم(3971). 

2338 


0 *! فنام من كان في القبة غيري وغيره 
فجاء رجل فساره. ققان :ادح فافلا فقال: الس يه 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: يشهد, فقال 
رسول الله [: دره ثم قال: أمرت أن أقاتل الناش ختن 
يقولوا: لا إله إلا اللمفاذا قالوها خرمت دماقهم واموالهُم 
إلا بحقها.»/3 
ا في الإسلام والنطق بهذه الكلمة: "لا إله 

إلا الله" والشهادة بأن محمدا رسول الله لا يكفي في 
عصمة الدم والمال؛ إذا أتى قائلها بما يناقضهاء وهكذا لو 
أ إنسانا ضلن وضات وتعيد وقال هذه الكلمة مرات 
عذسوة ثم سجد لقنير أو دعا ميتا كفر عند جميع 
العسامون: وضار هيدا نلك لكوم استجل: فا جرع الله 
بالنص والإجماع 

قال الشيخ عبداللطيف آل الشيخ-رحمه الله : 
#قالدى قوم حرق "ل إلد الا الله هم الذين جا طدودا 
الناس عليها, ودعوهم على التزامها علما وعملا, كفا هي 
طريفةة بر سل الله واساسةم ومن هوم باحسان قنسة 
الإسلاة محمد ين عبد الوفات «رحمه الله تعالية وأا 
من أباح الشرك بالله , وعبادة غعيره, وتولى المشركين, 


'(9) أوفن تن أي اوس التققية واييف أبي: از جديقة التققي 
عباس أيضًا ث و.انظر التقوس: ص(115) ترجمة :رقم ( 
3). 

1( ) قبة: القبة من الخيام بيت صغير مستدير. انظر: النهاية ( 
4). 

ْ) 7) أخرجه النسائي ص(557) برقم(3987), وصححه الألباني 
8ظ) 1090 وأحمد [26/81) يرقم (16160): قال 
محققوا المسند: حديث صحيح. 

4 ) عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيةخ, افيه 
اللهد ولد :في بلدة الدوعية عام 1225 .من مصنفاته: البراهدة 
الاتجلامية في ارد على الشستيات الفارستة: نون الرساتل: 
مصباح الظلام, وغيرها كثير. توفي عام 1293 ه. انظر: مشاهير 
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وذب عنهمء, وعادى الموحدين وتبرأ منهم فهو الذي أسقط 
حرمة "لا إله إلا الله", ولم يعظمها, ولا قام بحقها, ولو 
زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتها.»!" 


'(7) الإتحاف في الرد على الصكّاف ص(33). 
3320 


المسألة الثالثة: 

لا إله إلا الله تعصم دم قائلها إلا عند 

ارتكاب ثلاث كبائر: 

أ-الزنا بعد احضان*؟ المخصن الذق تروة ووظية ... 
زوجته بنكاح صحيح, ثم زنى فإنه يُقتل, وكيفيّة قتله: أنه 
يرجم بالحجارة حتى يموت, كما تواترت بذلك سئة 
الرسول 1 وذلك حماية للأعراض. 

ي-والنفس بالنفيس: والمراد به: القصاص, إذا قتل 
مُكافئاً له عمد عدواناً. فإنه يُقتل قصاصاً. قال تعالى: ج 5 
زر زر 2 ىك ى بج [البقرة: | وقال تعالي: حك 5 عق 
وج و + جد البقرة: 1179], وذلك حماية للأنفس. 1 

+دالرؤة عن الاسلام: وهو الذي ارتكب ناقضا من 

ا الإسلام, فهذا يُستتاب, فإن تاب ورجع إلى 
الإسلام والا قُتل مرتداً. حماية للدين من العبث. 1 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما :أن تمان 1 نوف 
على أصحابه وهو محصور فقال: علام تقتلوني؟ فإني 
سمعت رسول الله ا يقول: «لا يحل دم امرئ م 
إلا بإحدى ثلاث: رجل زني بعد إحصانه فعليه الرجم, أو 
قثل -عهد | فغلية القوة "7 أو اركة معد اسلا مه -فعلية 
القتل, فو الله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام, ولا قتلت 
أحدا فأقيد نفسي منهء ولا ارتددت منذ أسلمت إني أشهد 
أن لا إله الا الله وأن محمدا عيدمورسوله »3 


وعن عبدالله! ا قال: قال رسول الله ]: «لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله واني رسول الله إلا 


'(7) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان ( 
2)9. 

“(7) القود: أن يقتل الرجل بالرجل. انظر: الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي (1/359). 

(2) اخرجه احيد 1/5021 يزفه: 453 قال محفموا الشف 


رن 
(2) هو اين مسد عوة: 
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بإحدى ثلاث النفس بالنفس, والثيب الزاني, والمارق!" 
من الدين التارك للجماعة .»2 

المسألة الرابعة: 

الغاية من القتال أن تكون كلمة التوحيد 

هي العليا: 

الغاية التي شرع لأجلها القتال: أن تكون كلمة 
التوجيد: لا إله إلا الله هي العلياء وإفراد الله بالعبادة 
والتألّه لله وحده لا شريك له وخلع عبادة كل ما سواه 
من الأنداد والأوثان والآلهة وليس الغاية والهدف من 
الجهاة التخطش لسفك: الدماء وإززهاق الأرواخ. 

الرد على فرية انتشار الإسلام بحد السيف: 

زعم المستشر فون" أن الإسلام .متمتلا بالتبي محمة 
وأتباعه؛ متعطشون للدماء, وأنهم قتلة الأبرياء وسفاكوا 
دماء, وبهذا جاءت شريعة الإسلام.# 


الرد عليهم من وجوه: 
1 -إن نصوص ارات والسنة الصحيحة تردان هذا 
الزعم وتكذبانه: 1 


0 1101 
لا لا ل ل] ل ل)] لا لاألا لا ل (] ل جد لالبقرة1 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-, عند تفسيره 
تقوله تعالى: دي ا 0 + <أى: لا مكرهو | أحدذًا علئ 
الدخول:فن دين الإسلام 'فانة- رين :واضع جلي دلائله 


5 المارق: الخارج من دينه. انظر: المعجم الوسيط (2/865). 
(7) أخرجه البخاري ص(1185) برقم (6878), وأخرجه مسلم 
ص(694) برقم(1676), وفي رواية لمسلم "والذي لا إله غيره 
لايحل" ص(694) برقم(1676). 
)0) ) المستشرقون: هم جماعة من علماء الغرب من نصارى 
ويهود .وملحدين, درسوا اللغات الشرقية من عربية وفارسية, 
واهتم أكثرهم بدراسة اللغة العربية والاطلاع الواسع على علومها 
ومعارفها وذلك المحاربة الاسلام .-بنتصرف -انظر: الموسوعة 
200 في الأديان والمذاهب (695-2/683). 
7) انظر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة (32/147). 
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كد 


وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه, بل 
من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه 
على بينة. ومن اعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره 
فائة لا يقيده الفكول في" الدين مكوها عسو ]3 

فالإسلام دين الحجة والمحجة, والضياء والنور 
خيمز في الدارين. 

كما أت الحماة تزع لعة غوواق الضعا نديد 
المحاربين. ومن صدٌ الناس عن قبول الحق, ووقف في 
وجه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. 

قال ابن سعدي-رحمه الله-: «هذا بيان لكمال هذا 
الؤش الإسلامي: فأنه لكمال بر اهينة:.واتضاء آباتة, وكوتة 
فى دين العقل والعلض وذن الغطرة والخدمة: بودن 
الصلاح والإصلاح, ودين الحق والرشد, فلكماله وقبول 
الفطرة له, لا يحتاج إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه إنما بقع 
علن ما تفن فنه القلونية وسناقى مع الحقيفة والحق: أو 

تخفى براهينه وآياته: وإلا فمن جاءه هذا الدين, ورده 
لم يقبله, فإنه لعناده: فإنه قد تبين الرشد من الغي: فلم 
يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله, ولا منافاة بين 
هذا المعنى, وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد, فإن الله 
أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين 
على الدين:.وأجمع المسلمون على أن الجهاذ:ماض مع 
البر والفاجر, وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي 
تنافي آيات الجهادء و كه بأنها منسوخة 00 2058 
2 24 

ومن تدبر سيرة النبي المختار, علم أن هديه ا لم 
كو ابتداء القتال, وإنما. قائل. من :قائلة...وخارت :من 
حاربه:, وَأمَا من هادن النبي ا فلم يكن ليقاتله, اويكرهه 
على الدخول في الإسلام. 


(7) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/682). 
:(7) انظر: تيسير الكريم الرحمن (1/954). 
2303 


وقال ابن القيم-رحمه الله-: «ولم يكره أحدا قط 
على الدين2, وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله َه ف 
سالمه وخادكه فلم يقانله ولم يكرهه على الدخول في 
دينه, امتثالا لامر ربه سبحانه حيث يقول: ج ي [] [] لالا لا 
لا لا ] لاج [البقرة: 71 اوهذا نفي في معنى النهي, 
أي: لا تكرهو ا أحدا على الدين, ..... الصحيح أن الآبة على 
عمومها في حق كل كافر,. وهذا ظاهر على قول من يجوز 
أخذ الجزية من جميع الكفار, فلا يكرهو ن على الدخول 
في الدين, بل إما أن يدخلوا في الدينء وإما أن يعطوا 
الجزية.. ...- ومن تأمل سيرة النبي [ تبين له أنه لم يكره 
أجذا. على :ذنته قط وائهة انما قائل فق قائلة: وافا :قن 
هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده, 
بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له, 
كما قال تعالى: <دذ 1 شات 7ج [التوبة: 17».]7) 

ومن الأحاديث الدالة على هذا المعنى ما 
جاء: 

عن آانن وسفن فال جاء رجل إلى النبي (؛ 
فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء, 
فاي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله.»2) 

وعن أبي هريرة ] أن رسول الله ! قال يوم خيبر: 
«لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله 
علد يديه كال كمي بن الحظات ما أحببت الإمارة إلا 
يومتذ, قال فتساورت١‏ 3 لها رجاء أن أدعى لها, قال: فدعا 
رسول الله لا علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: 
ال وص م قال: فسار على 
شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله. على ماذا 
أقاتل الناس؟ قال: اليم جتى يدوا أن إل إلا الله 


7) انظر: هداية الحيارى ص(12). 
١‏ 7) أخرجه البخاري ص(1285) برقم (7458). 
(+) فتساورت: رفعت لها شخصي. انظر: النهاية (2/1030). 
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وا محمدا رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد كوا منك 
دماءهم وافوالهة إلا حقها وحسابهم على الله.»2 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «فالمقصود 00 أن لا 
يعبد أحد إلا الله فلا يدعو غيره ولا يصلى لغيره ولا يسجد 
لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته ولا 
يذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا له ولا بحا إلا به ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يتقى إلا إياه. فهو 
الذى لا ياتى بالحسنات إلا هو . ولا يدفع السيئات إلا هو, 
ولا يهدي الخلق إلا هو , ولا ينصرهم إلا هو , ولا يرزقهم 
إلا هو , ولا يغنيهم إلا هو , ولا يغفر ذنوبهم إلا هو .»2 

فيجب أن يعلم: أن الإسلام دين الرحمة, ودين 
الصفح, حيث لا إكراه في الإسلام على الدخول فيه, ولكن 
يدعى إليه الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. 

2 -إن تشريع الجهاد في الإسلام ليس قائما على 
إكراه الناس ل في الإسلام, وإنما الهدف من ذلك 
الدفاع عن العقيدة قناسة سبلها ووسائلهاء, 3 الظلم 
والعدوان, وإقامة معالم الحق, ونشر التوحيد في الأرض, 
ومع هذا كله فقد اضر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
بقوله: ج ج< ج ‏ ج ج ج ج ج ج د 2 3خ ذ ذ د 
دراط ور كيد اك جِ [الممتحنة ] 

فالإسلام لم يمنع من البر بهم والعدل معهم, وعدم 
الجور عليهم, بل أمر المسلمين بالعدل حتى مع كونهم 
كفاراء ما داموا لم يقاتلوا أهل الإسلام. ولم يخرجوهم من 
ديارهم. 

المسألة الخامسة: 

من أظهر الشهادتين وجب الكف عنه: 

من شهد أن لا إله إلا الله وجب الكف عنه, والتوقف 
00 وهذا يدل على عظم كلمة التوحيد عند الله 
تعالى. 

وهذا الأمر مشروط بعد قول لا إله إلا الله. بعدم 
الوقوع فيما يناقضهاء من قول أو فعل أو اعتقاد. 


'(7) أخرجه مسلم ص(979) برقم (2405). 
:(7) انظر: مجموع الفتاوى (35/368). 
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معن اسامة بن ريد «ريضي الله كنهها” فقول بعتن 

رسول الله ا إلى الحرقة' *! من جهينة فصبحنا القوم 
فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم, فلما 
غشيناه قال: لا إله إلا الله. فكف عنه الأنصاري وطعنته 
مز فكي حنى اققلدة قال: قلما قدمنا بلغ ذلك النبي ] فقال 
لي: «يا أسامة, أقتلته بعد ما قال: 0 إلا الله؟ قال: 
قلت: يا رسول اللهء إنما كان متعوذ|2 ', قال: فقال: أقتلته 
بعد ما قال: لا إله إلا اللم؟ قال: فماازال يكزررها علبي 
حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.»ا” 

وعن المقداد بن عمرو الكندي' “ ا أنه قال: يا 
رسول الله. أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني 
بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد 
أن قالها؟ قال رسول الله 0: «لا تقتله قال: فقلت: يا 
رسول الله, إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن 
قطعها أفأقتله؟ 0 الل 9:7 اتعتلم .كان فته 
كلمته التي قال. »5 


'(7) الحرقة: 0 حَيَيْقَة انظر: كيف المشكل من 
حديث الصحيحين (1/1053). 
#(7) متعوذا: خوفا من السلاح. انظر: فتح الباري (12/196). 
#(2) أخرجة النخاري. ض (722) :نراقم (4296), ومسلام: ض(65) 
برقم (158). 
الكندي ثم ركه جالف 35 كندة وتنا الأسود ب 6 يغوث 
كان سدق قا رين عورة ات سنة ثلاث وثلاثين طقدين سبعين لان 

ع. انظر التقريب ص(545) ترجمة رقم (6869). 
: 7) أخرجه البخاري ص(678) برقم (4019), ومسلم ص(65) 
برقم (155). 
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وعن عمران بن حصين''' ا قال: «نعم شهدت 
رامول الله وند بعت عد سافن المسلض إلن 
المتسر كين بالرمج. فلما عشه كال ؟ أشه أن لقملا 
الله انى مشلم. مطعية: فنتلم قاد رسول "الله ز فال 
يا وتسول الل حلكتث فال:توها الذي :صبعب ؟' ضرة 
أومرتين, فأخبره بالذي صنع, فقال رسول الله 7: فهلا 


ها تكلم نه ولا أنت تعلم مافي قلبة:-قال: فشكت عله 
0 0 قدقتام 


ال فالقناه في بعض تلك الشعاب. 5 
فعن عبيد اللة .بن عدى بم الخيار !0:2 انه قال: 5-8 


وجول الله د حالس يدن عورا الناس ]د جاءة جل 
قشارة فلم يدر :ما شاره به حت جهر رسول الله فإذا 
فو سيان نه في قبل حل من القنا مقن /ققال رتسسول 
الله 0: حين جور اليس سمهة أن ل إله إلا الله وان محقذا 
رتنوك الله؟ فمال الرجلة بلى ولا شتهادة لم فمال: اليس 


وجيم مصغر ل 0 ع وصحب» كان فاضلاء, يم 

بالكوقد رما دسق ا كين :و خمسين #التضبر 26 . انطو التقريت 

ص(429) ترجمة رقم (5150). 

:) أخرجه ابن ماجه ص(563) برقم (3930). وحسنه الألباني 

في صحيح سنن ابن ماجه (3/286) برقم (3189) 

2 عبيد الله بن كتدن بن الخببار بكر المعجمة وتخفيف 

العدني: 0 أنؤة لجر وكان وق الفتح مميزا فعد في الضحابة 

لذلك, وعده العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين, مات في آخر 

خلافة الوليد بن عيد الملك ع م د س. انطر: التقريب ص(373) 
307 


يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له, فقال 0: أولئك الذين نهاني 
الله عنهم.»1! 

ل 1 2 قال: بعث النبي 0 خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة, فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا 
0 ودف إلى كل وكل يهنا الثيره: 
حتف إذا كان توم افر خالد أن يقتل كل رعل هنا السرة: 
فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي 
التتوردة: حتى قدمنا علي النبي اا فذكرناه فرفع النبي ١‏ 
بده: فقال؛ اللهم إني آبرأ اليك مما :ضع خالد. مرتين© 91 

المسألة السادسة: 

الكفر بما يعبد من دون الله شرط في 

عصمة الدم والمال: 

عضعة. الدم والمال مشروظة: ا قاف الله بالتوجند 
وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فمن حقق التوحيد لله 
رب العالمين: فإن ماله ودمه حرام, لا يجوز التعرض له 
إلا بحفة: 

وقد نبّه الحافظ ابن حجر إلى هذا المعنى فقال: 
«يجب الكف عنم جتى كتير مرو قل فال ذلك خالصاً 
من قلبه أوخشية من القتل. [5 

وقد علق النبي !ا عصمة الدم والمال على أمرين: 

دقو لا اله إلا الله .2 دالكمر يها بعت من دون 

الله. . 
تقول حل كال ل إلك اد الله وكدر يسا تون دور 
الله حرم ماله ودمه وحسابه علئى الله. 6 


'(2) أخرجه مالك ص(156) برقم (84), وأحمد (39/73) برقم ( 
2.0 قال محققوا المسند: إسناده صحيح. 

7) هو عبداللة بن عمز. 

:(+) صبأنا: إذا حرج من دين إلى غيره. انظر النهاية: (3/6). 

(7) أخرجه البخاري ص(1238) برقم (7189). 

"(7) انظر: فتح الباري (12/196). 

الله" ص (43 برقم 38) 


4 


2308 


قال ل الشيخ أبوبطين-رحمه الله-: «فالمقصود من لا 
إله إلا الله: البراءة من الشرك وعيادة غير الله؛ ومشركو 
الغرب يعرفون العزاد 'منها: لانهم أهل' اللسان. :فإذا قال 
أحدهم : لا إلى إل اللمه فقد نير من الشرك» وعنادة عجر 
اللعن كلو فال 2 إله: ال اللم وهو هر على كاده قار 
للق لم ضيه هدة. لقولة تعالى يها 1 د دو ب 
[الأنفال: 9"] أي: شرك. جو و و ( ج [الأنفال: 9"]ج ه + 
ج [التوبة: 0], إلى قوله: جو و [التوبة: 0] جو و + []ا 
ف ذؤ جٍ [التوبة: 0] اي: عن الشرك. 
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وقال النبي 1: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة, حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له.»١‏ يا 
ج ج اج جاج اج ج ج [البقر: ١97‏ ] أي : الطاعة 
والعبادة لله. وهذا ردي : لا إله إل الله. نسأل الله أن 
يجعلها اخر كلامنا.»2 

سد "' قال: كنا بالمربدا" 
كل اسرد الرأس بيده قطعة أديم ' 0 
كأنك من أهل البادية. فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة 
الأديم التي في يدك, فناولناها فقرأناها فإذا فيها: «من 
محمد ارت ول الله إلى ني رشي ين قيش 1 | نكم إن 
شهدتم أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله وأقمتم 
الصلاة واستم الركاة وانم الكمسس من المقم وسيم 


)7( أخرجه أحمة من ححذية ابن عمو (9/123 يترقم :5114) 
2 بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له ". 

بظن 0 عقائد أئمة التوحيد (1/312) 
0 عشرة انه أوقبلها وكان 0 كفوهم من 
زكم أن له رؤية ع.انتظر: التققريب ص(602) ترجمة رقم ( 


00) 
“(2) ' العويةة وهم التضسرة: انحن الترخض المعطان فى جين 
الأقطار ص(532). 

ّ) ©) أشعث: : التباد الشعن واقبرارة:انظن: المخضص لين "سييدة”( 
1/64 

)0 أديم: الخلة المذووغ: انظر: المضوت" فى :تعزتيت المفري (١‏ 
1/13 

“2 )احرسون يقسي :جين نورفكلا لفلفو بيخصير ‏ الفنتقة بتجريق 
المشتبه (1/23) 


000 


امن[ الضفى 81 | نتم امنون امعان الله ووتضة 2 
فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول 0 

دلٌ الحديث على أنّ لا إله إلا الله يحصل بها الأمان 
وكصمة الدم والمال, وهذا الأمان والضمان صادر من 


اللمنووفيوله لمن |فود الله ا لعيوضة. 


المطلب الثاني: 
حصول الفتح بكلمة «لا إله إلا الله» 
المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 

الله يحصل بها الفتح: 
المسألة الأولي: 
لا إله إلا الله أعظم انعسا تت النصر: 
لا اله الا الله يعمل نه النصر علن إل عداق توفع يها 

القتخ. ويحصل بها الاستخلافءقال تعالى: +4 م فق فى 5 

هَ جاج اح وج جوج ج اج ج جاجح ا 

53 5 35 352 زْرٌرٌ كاى 5ك ك5 ك 5 جالنور] 


قال الشنقيطي-رحمه الله-: «وعد الذين 5 
وعملوا الصالحات من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض 
أي: ليجعلنهم خلفاء الأرض الذين لهم السيطرة فيها, 
ونفوذ الكلمة. والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به, 
والعلم الفاح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ 
الكلمة.» 3 

عن ابي هريرة ا أن النبي [آقال: « سمعتم بمدينة 
جانت منها فى البر قجانب: متها فى التجر؟ قالوا: نعم نا 
رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون 
ألفا من بنى إسحاق فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح 
فلم تر هوا يسيم قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط 


“03 الضقئ: ما كان ناعةة 00 ويختاره لتفسه من العَنيمة 
قبل القِسمة. انظر: النهاية (3/73) 
7 ) أخرجه أبوداود ص(458) برقم (2999) وصححه الألباني 
في صحيح 5 داود (2/248) برقم (2999), وأخرجه 
النسائي ص(578) برقم (4151), وأخرجه أحمد (34/340 برقم 
7 قال محققوا المسند: إسناده صحيح. 
27) انظر: أضواء البيان (5/553). 
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أحد جانبيها. قال ثور"': لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر 
تن يهو لوا القانية :لا 3 إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها 


الآخر ثم يقولوا: الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم 


ا فيغنموا فبينما هم يعتسمون المغانم إذ جاءهم 
الصريخ! ا إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء 
ويرجعون.»32 


لا إله إله الله أعظم أسباب تحقيق النصر على 
الأكذاء. وان هده المة لذ ممكن أن تصن علي إعدائها إلا 
الريمان اللة و خلاض الدين له: 

ومن أشراط الساعة قوفل مشافل الكقن اند 
لسلس عن لبر نال وها حون قطنا النهاال 
والتكبير: قيوقع الله تشعار التوحيد لا إله إلا الله الر عب 
في قلوب الكافرين, كما في قوله تعالى: اث ث 27 ف 
ف ف ف قف ىف ذ هه جح جج 2 | ال عموان: ]0١‏ كما دل 
الحديث على أن الفئة التي يتحقق على يدها النصر هم 
بنو إسحاق وعددهم سبعون ألفاء وعدّتهم التهليل 
والتكبيرء د وفي هذا إشارة إلى كون الإسلام سينتشر بين 
الروم, وأن طوائف منهم 0 وتدخل في دين الله, 
كما ذهب اليه الحافط إن كتير" فمتج الله على ازيم 
ويغنموا من الروم, وتسقط دولتهمء وهذا كله بسب 
صلاحهم وتوحيدهم لله تبارك وتعالي. 

وقد دكن يعض تراج الحدعث ان ايفين القاامن 
بني إسماعيل, وليسوا من بني إسحاق؛ لأنه أراد العرب, 
قريما كان هذا وهما من. بعض الرواة'". :يغلي كك خال 
فالنكة الى سمج الله علي اقيم نم مره اسل التوجين 


+ (7)ثور بن زيد الديلي بكسر المهملة بعدها تحتانية المدني ثقة 
من السادسة مات سنة خمس وثلاثين ع. انظر: التقريب ص( 
00 ترجمة رقم (859). 

7) الصريخ: الصارخ وهو المغيث. انظر: تاج العروس (7/291) 
1 ) أخرجه مسلم ص(1170 0 000) 
14) انظر: البداية والنهاية (1/58) 
7 ) انظر: 00 النووي على مسلم (44-18/43)., الديباج على 
مسلم (6/236) 


3 


002 


وهل الحق الذيق هم على التوحية والسحة».ومث 
أوؤضافهم: انهم اللظائفة المتصورة: وسهيت ا 
لذنها وعدت النضوىها داقتفا نهذ باهر الله مسقيمة 
على التوحيد. 

ونصر الله للموحدين من السنن الشرعيةء التي 
يكبها الله ويرضاها: فال تعالى: عدت بت : 2اف ك5 
د .ف بق ف - [غافر ].«اتضن الله بيه محمد .وا ضحاية 
على من خالفه وناوأه وعاداه, فجعل كلمته العلياء ٠‏ ودينه 
الظاهر على سائر الأديان: وفتح الله عليه مكة واليمن, 
ودانت لم جويوة القوب: كمانها وا فام: الله اضغايه 
وخلفاءه من بعده فبلغوا عنه دين الله. ودعوا إلى الله, 
وفتحوا البلاد والأقاليم حتى انتشرت 


00 


الدعوة الفحمدية في مفشارق الأرض ومقاربها تم لا يرال 
هذا الدين قائما منصورا إلى قيام الساعة.»1) 


'(7) انظر: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص(7) 
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الفصل الثالث: علاقة «لا إله إلا الله» 
بالإيمان, وقيه تمهيد وثلاثة فاخت 
المبحث الأول: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الدالة على 
ثبوت الإيمان لمن قال «لا إله إلا الله» 


0 بلوازمها ومقتضياتها .وقيه تلاثة 


المطلب الأول: : نبوت الإيمان 
لقائل «لا إله إلا الله» 
المطلب الثاني: الإيمان أعظم 
سبب لاستحقاق العتق. 
ا الثالث: 8 اله إلا الله» 
إن كان تاركا لقولها من قبل. 
الميبحث الثاني: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة في 
زيادة إيمان من قال «لا إله إلا الله» 
وقفيه مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة إيمان من 
قال «لا إله إلا الله» 
المطلب الثاني: «لا إله إلا الله» 
أعظم نتنعب الإيمان. 
الميبحث النالث: المساتئل العقدية : 
المستفادة من الأحاديث الواردة في أن 
«لا إله إلا الله» كفارة لمن حلف بغير 
الله. 
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التمهيد: 
تخريف الإيمان 1 وشرعا؛ وبيان اركانة: 
وطق يفعي الاقرار لا جرد التسديق فاق الريات” 


يتضصمن امرين. 

1-الإخبار. 2-الالتزام. 

والتصدرى: إنما تتضمن الأول دون الثاني, بخلاف 
الإقرار فإنه وتصمتهن] جميعا 2 

قال ابن ثتيمية-رحمه الله-: «معلوم أن الإيمان هو 
الإقرار لا مجرد التصديقء والإقرار يتضمن قول القلب 
الذي هو التصديق, وعمل القلب الذي هو الانقياد.»!2 

واما قول من يقول إن الإيمان في اللغة: مجرد 
التصديق , قول مردود؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: 
«ليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه 
طائفة من الناس.. .. وذلك أن الإيمان 0 التصديق, 

ومعنى. 

فأما اللفظ فمن وجهين: 

أحدهما: أنه يقال: صدقه: فيتعدى بنقفسه إلى 
المصدق, ولا يقال: أمنته, إلا من الأمان الذي هو ضد 
الأخافة يل امنك لعب كها يقال أقزرت له فهذا فرق 
في اللفظ. 
الأخبار. بل في ال عن الأمور ال الغائبة, 0 1 
يدخلها الريب, فإذا أقر بها المستمع, قيل: آمن, بخلاف 
لفط التضدرئ: فا ند هام مقناول لجمية الأخيار. 


'(7) انظر: تهذيب اللغة (15/368). لسان العرب (13/21), 
الفافوسس المحيط .صض(1518) 
2(7) انظر: مجموع الفتاوى (7/530 - 531) 
“(7) انظر: مجموع الفتاوى (7/638) 
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وأما الضغى؛ فإن الإنمان مأخوة من الأمن الذي هه 
الطمأنينة, كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر بقرٌ, 5 
قريب من امن يامن, لكن الصادق تحطلفان إلى خيرم 
والكاذب بخلاف ذلك, كما يقال: الصدق ظمافنة والكذب 
ريبة, فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقرٌ دخل في 
الإقرار. ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام. 1١»‏ 

الإيمان شرعا: اعتقاد القلب, وقول اللسان, 
فل الحوا 1 

يدل لذلك الكتاب والسنة: 

قوله تعالى: ٠‏ 3 7 ىَّ 5 3 
ن 5 :ج [المائدة:١6]‏ وقوله تعالى: 
[البقرة: ]١67‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. 

دلت الآبتان على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد, 
فالمنافقون أظهروا الإيمان بألسنتهم, ولم تؤمن قلوبهم, 

تشخوط لتحنى الريهان ان يكون بالفول والا عفاد كج 

50 ا الثانية قلت أ العمل من الإيمان؛ حيثت عبر 
الله عن الصلاة بالإيمان, فقا يدل علئ أن الأعمال جزء 
من الإيمان. 

ومن الأكاديك: الدالة على :هنذا المعين: نا 
جاء: 

عن 9 هريرة ا قال: قال رسول الله ]: «الإيمان 
بضع وسبعون أوبضع وستون شعبة, فأفضلها قول: لا إله 
إلا الله وأناه إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
عن الايهان 


ءه- 


ع ى ى + 
52-5 


'(7) انظر: مجموع الفتاوى (531-7/529), (7/290- 293), 
الإيمان ص(126- 134),. ص(274 - 281), شرح الأصفهانية 
ص(181). 

0 انظر: الشريعة للآجري (2/611), جر اعفار أهل السنة 
والجماعة (957-5/956), الشرح والإبانة لابن بطة تحقيق: رضا 
نعسان (176), 0 للبغوي (1/38).: التمهيد (9/238) 
0 أخرجة:مشسلم ض(48 يرقم 58) 
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وهذه الشعب تتفرع من أعمال القلب, وأعمال 

ليسا وأعمال البدن !1 

وقد نقل الإمام الشافعي-رحمه الله- الإجماع 
كل أن الإدمسان .مركت قفن الفتول ٠‏ والغمل: ‏ والاعتقتاد: 
فقال: «كان الإجماع من لمجا والتابعين من بعدهم 
ممن أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية: ولا يجزى 
واحد من الثلاثة عن الآخر.»2 

المسألة الأولى: 

ببان أركان الإيمان ستة وهي: 

1 -الإيمان بالله: هو الإيمان معان الله رب كل 
شيء ومليكه وأنه الخالق الرزاق المحبي المميت, 
وأنه المستحق لأن يفرد بالعبادة والذل والخضوع 
وجميع أنواع العبادة, وان الله هو المتصف بصفات 
الكمال والعظمة والجلال المنزه عن كل عيب ونقص. 


2-الإيمان بالملائكة: هو الإيمان بأن لله ملائكة 
موجودون مخلوقون من نورء وأنهم كما وصفهم الله 
عباد مكرمون, يسبحون الليل لا يفترون, وأنهط لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, وانهم قائمون 
بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها.” 

3 -الإيمان بالكتب: هو الإيمان بأن لله كما أنزلها 
على أنبيائه ورسله: وي من كلامه حفيقة وانها نور 
وهدى, اناما تضمنته حق» . ولا يعلم عددها إلا الله, 
وطفي التوراة ل ل والقران: فيجب الإيمان 
بها على التفصيل, ويجب مع الإيمان رار ونه 


1 


() انظر: فتح الباري (1/52) 

7(7) انظر: شرح أصول اء اعتقاد أهل السنة (5/956). 

7 انظر: محتضر الاجوية. الاصولية للسكلمان ص 106 )4 «متعاتء 
القبول (656-2/655) 77 

“0 انغار: تنسن العصور الشاتة هن 41 هها بت الفدولن 26561 
- 657), شرح العقيدة الواسطية لهراس ص(62) 
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كما تكلم «الكقته التزلة على امنا فد واف الميتعحعوض 
بغرية الحفظ. فم التتديل. و التي ا 


4-الإيمان بالرسل: الإيمان بأن لله رسلاً 
اليم لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم, واقتضت 
حكمة اللطيف الخبير أن لا يهمل خلقه بل أرسل 
إليهم رسلا مبشرين ومنذرين» فيجب علينا الإيمان 
من سمق الله متو في كان على التفصيل: 
والإيمان جملة بأن لله رسلآ عيرهم وأنبياء لا 00 
عددهم إلا الله ولا يعلم أسماءهم إلا هو جل وعلا.2 

5-الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بإتيانه 1 0 
والعمل بموجب ذلك, ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط 
الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة, وبالموت 
وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في 
الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف 
القيامة من الأهو ال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر 
الصحفت: ووضع. العزار بن والضراظ: والخوض 
والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر 
إلى وجه الله عز وجلءوبالنار وعذابها الذي أشده 
حجبهم عن ربهم عزّ وجل. 

6-الإيمان بالقدر: هو الإيمان بأن كل خير 
وشر فهو بقضاء الله وقدره: وأنه الفعال لما بريد لا 
يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرحج شيء عن مشيتته, 
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا 
عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور, ولا 
يتجاوز مآ خط في اللوح المسطورء وأنه خالق أفعال 
العياد والظاعات..والمعاضى: :ومة ذلك 'فقة امر العماد 


7) انظر: مختصر الأجوبة الأصولية للسلمان ص(10): معارج 
0" (2/672), ل لهراس (63-62). 
2 ) انظر: مختصر الأجوبة الأصولية للسلمان ص(10). معارج 
00 (2/675 - 676) 2 
7) انظر: أعلام السنة المنشورة ص(129) 
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ونهاهم وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليها. 


دلٌ على أركان الإيمان الستة الكتاب والسنة: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: حج ب ب ب + بي ب وي ب 
ب ب يي شا اث زات تُْج[البقرة: /الا١]وقوله‏ تعالى: 
جك 5 5 3 ى 5 5 رس نا كن 55 [) [] ج [البقرة: 
0 وقوله تعالى: جح [] )ا [] [] لا ج [القمر: 69] 

حيث جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان 
بهذه الجملة من الأركان, وسمي من آمن بهذه الجملة 
مؤمنيري» . وعددها في الآية خمسة أركان. 

وفي اية سورة القمرء إثبات ان الإيمان بالقدر.ء ركن 


الإيمان السادس. 
و 0 الدالة على أركان الإيمان: 
حديث بل المشهور وفيه: «فأخبرني عن 


الإيمان؟ كال ان تمن الله وهلا تكده د كنة: ور وله :وا لتدة 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.»2 

وفي رواية للبخاري من حديث ابى تفرينرة ١:‏ شالن: 
«كان النبي 0 بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال: ما 
الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث.»*ة 

دل حديث جبريل عل ان أركان الإيمان ستة, 

فهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل 
سحلوات. الله علنوى :وسحلا مد ولم. تجو من يها جفيية 
الإيمان إلا أتباع الرسل. 

وعن عبآدة ] عن النبي ا قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وَأ محمدا عبده ورسوله: وأن 
عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 0 منه 
والحنة خف والنار حق» ادخلة الله الخنة على عا كاندم 


:(7) انظر: المصدر السابق ص(14). شرح العقيدة الواسطية 
ص(65), تقريب التدمرية ص(95) وما بعدها. 
8 ) أخرجه مسلم ص(36) برقم (1) 
) أخرجه البخاري ص(12) برقم (50) 
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8 
7) 


العمل.» قال أ, بوالوليد: حدثني ابن جابر عن عمير عن 
جنادة,. وزاد: من سات الجنة الثمانية أيها شاء. 
وعن علي | قال: قال رسول الله ا: «لا يؤمن عبد 

حدنئ:يؤومن تاريع يشتهة ان لا إلة:الا'اللف:وانى محفة 
رسول الله بعثني بالحق: . ويؤمن بالموت وبالبعث بعد 
الموت, ويؤمن بالقدر.»” 

ذل حديك فبادة وجيت علق: خفلكة من أركنان 
القان قهي ‏ اليتان الله براليجان عفد يوي 
غلديها السلام و الايعان هما مر من الإيجان السام 
والإيمان باليوم الآخر, والقدر. 


2(1)'أخرخة أخمدة:(2/152):ترقى (758)::قال محفقوا الميسيد: 
رجالة ماع رحال النسحين. 
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المسألة الثانية: 

الكفر والتكذيب بركن من أركان الإيمان 

كفر وضلال: 

إن التكذيب وعدم الضدية ا هه أركان 
البين بالضرورة. قال تعالى: دج + ج > هج ج جد يي د 
ذ ذ 1 33 زز زر زر 5 كي م 5 ك5 
؟ ‏ [النساء] 

قال الطحاوي -رحمه الله-: «فجعل الله سبحانه 
فتعالف: الها هو الابما ن وهده الجملة: وسمئ من امن 
بهذه الجملة مؤمنين, كما جعل الكافرين من كفر بهذه 
الجملة.»١17)‏ 
وقال الشيخ الهراس-رحمه الله-: «هذه الأمور 

الستة أركان الإيمان, فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها 
جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة, 
فمن جحد شيئا منهاء أو آمن به على غير هذا الوجه فقد 

24 
كقزر 

فالإيمان قائم على هذه الأركان الستة, فإذا سقط 
فتها بر كن 'لم يكن !المرء حؤفنا البتذ لابه فقة ركنا من 
أركان الإيمان, فالإيمان لا يقوم إلا على أركانه, كما لا 
يقوم البنيان إلا على أركان مكتملة, ومن جحد شيئاً منها 
فليس بمؤمن » وإن اذعن الإيمان وقام ببعض أركان 
الإسلام. 


'(7) انظر: شرح الطحاوية (2/209) 
7(7) انظر: شرح العقيدة الواسطية ص(62-61). 
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المسألة الثالثة: 

الزيمات ياللة نفو 1 0 واهم العففات: 
وأشرف العلوم, والإيمان بالله هو الإيمان بوجوده تبارك 
وتعالى, وباته رب كل شيئ ومليكه, وأئة الخالق وده 
المدبر للكون كله, أنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا 
شتريك لض وانه فضت يضفاك: الكمال_ والحلال: واه ميته 
عن كل عيب, ونقصء ومماثلة للمخلوقين, وهذا الإيمان 
مستقر في فطرة كل إنسانء. فكل واحد من البشر 
مفطور على الإيمان بخالقه. قال تعالى:ج لل 5 5 ُو و 
( 3 [] ؤجل[الروم: ]٠١‏ 

فالإيمان بالله يتضمن أربعة أركان: 

أ ِ-ِ الإيمان بوحود الله وقد دل على وجوده 
تبارك وتعالى: 

-دلالة الفطرة: فكل مخلوق فطر على الإيمان بالله, 


من غير تعليم مسبق 

-دلالة العقل: السكلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها 
من خالق أوجدها؛ إذ لا تمكن: أن 'توحد نفسها 
بنفسها. 


-دلالة الشرع: الكتب السماوية كلها تنطق بوجود 
الله, وما مكمه نلك الكنبب من احكاة ضالح: لكل رمان 
ومكات» دلبل علي انها قورب حكيم: ٠‏ عليم بمصالح 

5 

-دلالة الحس: فإننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين 
وقؤاك الفكووسن» .ما نيدل دلاله :فا ظعة: على ؤهوة الله 
تعالى: قال تعالى عن نوح: ج ج ج اج ج جج دا 3ت 3 ذ ذ 
5 ج [ الأنبياء] 

ف 2 الإيضناة بالفهية اللف قدال بالن: عدوي 
يلا لا [] ]ا [] ]ا ]] [] ج [البقرة] 

الاثمان: نوروفة الله قال الى 2127 م 

* “#3 : -[الرحرف] 

د الإيفان. باشماة» اللذ::وضفاته: قنالن عالت 
+ جد نح كتج جم 
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]١18١ [الأعراف:‎ 


المبحث الأول: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الدالة على 
نيوت الإيمان لمن قال«لا إله إلا الله» 
وأتى بلوازمها ومقتضياتهاء وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المظلب الأونة وات الايفات 
لقائل«ل!ا إله إلا الله» 

المطلب الثاني: الإيمان أعظم سبب 
لاستحقاق العتق. 

المطلب الثالث:«لا إله إلا الله» لا 
كان تاركا لقولها من قبل. 


014 


المطلب الأول: ثبوت الإيمان لقائل «لا إله 
إلا الله» 

الإيمان يثبت بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله», 
إذ الإيمان يشمل الدين كله. 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسئة على أن قول 
«لا إله إلا الله» داخل في مسمى الإيمان: وأن الإيمان لا 
تكنفى فيه جارد اللفظ, بل لا بد من الإتيان بلوازم 
الكلمة: الظينة .ومقتضناتها ‏ ونتتووظها: 

ومن الأدلة الدالة على ثبوت الإيمان بقول «لا إله إلا 
الله» ما مانن 

عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: «إن وفد عبد 
الفيسن لما و النبي ا. قال: من القوم أومن الوفد؟ 
قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد, غير خزايا ولا 
تذامن: ققالوا؛ يا.زرسول:الله: إنا لا تستظيع أن نأتيك إلا 
في الشهر الحرام؛ وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر 
وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن ايع 
امرهم بالإيمان بالله وحده, قال: اتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, 
وصيام رمضانء وان معطو كن المددم الخمس. لاقم 
عن أريع: عن الحنتم 1 ), والدياءة » والنقير, والمزفت) 
وربما قال: المقير- وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من 
وراءكم.»!" 


م جرار كانت تحمل فيها الخمر. انظر: عمدة القاري ( 
0 
7) الدباء: القرعة. انظر: شرح السنة للبغوي (1/46) 
)0) 3 جذع ينقر وسطه. انظر: شرح النووي على مسلم ( 
11/155 
7(4) المزفت: الأوعية التي فيها الزفت. انظر: عمدة القاري ( 
5) 
)0) 0 البخاري ص(12) برقم ( (53) ). ومسلم ص(40) برقم 
07 د (3/464) رقي (2020). (5/386) رقم ) 
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دل الحديث على أن الإيمان يثبت لمن شهد لله 
بالتوجيد :ولنبية '( بالرسالةنروان الابمان:لا يكتفى قنه 
بمجرد هذا اللفظء بل لا بد من الإتيان باللوازم 
والمقتضيات. 

وأعفال الخوار: كالضلاة والركاة وصوم رمضان فن 
مقتضيات. الشهادة لله بالتوحيد. وهي مع الشهادتين 
واعتقاد القلب أركان أصيلة في الإيمان لا يجزئْ أحدها 
عن الآخر. 

وبعض هذه الأعمال أكد من بعص » . فأعظم حقوق 
الله تعالى بعد الشهادتين أداء الصلاة ثم بقية أركان 
الإسلام. 

وعن نعي هريرة ا قال: قال رسول الله ا: «الإيمان 

بضع وسبعون أوبضع وستون شعبة, فأفضلها قول لا إله 
إلا الله, وأدناهر إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
من الإيمان. »11 

دل ا على أن «لا إله إلا الله» أعلى شعب 
الإيمان وأعظمهاء . وفي هذا إشارة إلى أنه إذا زال الأعلى 
وهو الأصل في ثبوت الإيمان,. زال أصل الإيمان؛ بدليل 
قوله لا فيما جاء: 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول 000 «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.» 

ومن الأدلة الدالة قل ثتبوت الإيمان 0 كلمة «لا 
إله إلا الله» عند الإتيان بلوازمم , ومقتطي 8 قوله ا 
.ا 5 كد كد كه 55 كه كه جج 
[النور] 

دلت الآية الكريمة على أن الإعراض المطلق عن 
الطاعة لازم لانتفاء الإيمان بالله تعالي من قلب العبد, 
وإن قال لا إله إلا الله بلسانه,. فإن الله د لهؤلاء القول 
باللسيان, فع تفي الإيمان:عنهم لما أعرضوا عه طاعة الله 
ورسوله [. 


00 لفط" ان يعبدوا 7 ولا دردواية 
0 تقدم: تخريحة 0 
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2 


وقوله تعالى: جح [0! بء به د يي به به 4 بي يد يد يد ب 
رند منى لم للى ا ا ل ار اك 


]١7 ٠ [المجادلة:‎ 


وعن البراء9 لا. قال: قال رسول الله ا: «أوثق عرى 

الإيمان الحب في الله والبغض في الله.»27) 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: «فلا يكون العبد 
مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة, إلا كان عاملا على 
مقتضى الإيمان ولوازمه. من محبة من قام بالإيمان 
وموالاته, وبغعض من لم يفقم به ومعاداته, ولوكان أقرب 
الناس إليه: وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت 
ثمرته والمقصود منه, وأهل هذا الوصف هم الذين كتب 
الله في قلوبهم الإيمان أي: رسمه و ريده وريه لا 
يتزلزل, ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. 3/4 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله -رحمه الله-: 

«وهل يتم الدين او يقام علم الجهاد, أو علم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض 
في الله, والمعاداة في الله والموالاة في الله, ولو كان 
الناس متفقين. على طريقة واحدةء ومحبة من غير عداوة 
ولا بغضاء. لم يكن فرقانًا بين الحق والباطلء ولا بين 
المؤمنين والكفان ولا بين أولبا: الرحمن وأولياء 
الشيطان.>) 

ومن أقوال أئمة الإسلام الدالة على أن الإيمان له 
لوازم واضداد وانة لا بذ عند. النظق يكلفة التوحية.من :أن 
يقولها المرء عالما بمعناها؛ عاملا بمقتضاها في الباطن 
والظاهر, مجانبا للشرك وأهله ما ياتى * 


)0( 00 7 0 بن الحارث بن عدي لايع الأوسي 
وقواه الأباني ب ا ار 0 الك (240) 
ار 0 ص (848) 
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قال ابن تيمية-رحمه الله-: «الإيمان له لوازم وله 
أضداد موجودة يستلزم تبوت لوازمه وانتفاء أضداده, ومن 
أضداده موادة من حاد الله ورسوله, ومن اضقداده 
استتئذانه في ترك الجهاد, ثم صرح بان استتئذانه إنما 
يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ودلٌ قوله: 3 
5 5 ى: كاج [التؤبة ] على ان المتقين هم المؤميون .»1 
وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه ا 
«الحديث يفصح أن لا إله إلا الله لها لفظ ومعنى, ا 
الناس فيها ثلاث فرق: فرقة نطقوا بها وحققوهاء وعلموا 
نطقوا بها في الظاهرء فزينوا ظواهرهم بالقول, 
واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة نطقوا بها. ولم يعملوا 
بمعناها. وعملوا بنواقضها,ء فهؤلاء جك كك كك 5 5 نه ىن 
هم م 5 5 8 ج[الكهف] فالفرقة الأولى هي الناجية, 
وهم المؤمنون حققاء والثانية هم . المنافقون, والثالثة 
هم المتشر كون» ف“لا إلنه إلا الله ” خضين: ولكن: تضنهوا 
00 منجنيق التكذيب, ورموه بحجارة التخريب, فدخل 
عليهم العدو. فسلبهم المعنى, وتركهم مع الصورة؛ وفي 
الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.»2). سلبوا معنى: لا إله إلا 
الله, فبقي معهم لقلقة باللسان وقعقعة بالحروف: وهفو 
ذكر الحخصن لامع الخضنن: :فكما أن:ذكر النار لا يخرق: 
وذ كد الماء :لآ تقر ق :5و زكر الخير: لا ست وذ كر اليف لا 
والمعنى: لبٌّ. والقول: صدفء, والمعنى: در ماذا يصنع 
بالقشر مع فقدان اللب؟ وماذا يصنع بالصدف مع فقدان 
الجوهر؟ فلا إلعه. إلا الله :مع مغناهاءتمترلة الروح من 


'(7) انظر: مجموع الفتاوى (7/161), الإيمان الكبير ص(160- 

)61 

7(2) أخرجه مسلم ص(1035) برقم (2564) بلفظ: «إن الله لا 

ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.» 
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الجسد., لا ينتفع بالجسد دون الروح,. فكذلك لا ينتفع بهذه 
الكلمة دون معناها.»1) 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن-رحمهة الله-: 
«من شهد أن لا إله إلا الله أي: من تكلم بها عارفا 
الشهادنين من العلم والاقين والعمل 0 كما قال 
الله تعالى: ج [] لا [] [| [] [|ا <[محمد: .]١9‏ وقوله: 
جه [] 001 0 0 +[الزخرف]. ادا النطق. بها من 
غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من 
البراءة من الشرك, وإخلاص القول والعمل -قول القلب 
واللسان, وعمل القلب والجوارح-, فغير نافع 
بالإجماع.»21 

والعمل عند أهل السنة والجماعة -كما تقدم- داخل في 
مسمى الإيمان, فلا إيمان إلا بعمل. وهناك ارتباط وثيق بين 
عمل القلب وعمل الجوارح, فإذا كان الإيمان في القلب 
تاما ظهر 0 ذلك على الجوارح, واذا انتفت اعنان الجوارح 
انتفى الإيمان الكامل في القلب. 

وقد حصل نزاع -لا سيما في هذا العصر- في مسألة 
ترك جنس العمل, وسأركز البحث في هذه المسألة على 
النقاط التالية: 

المسألة الأولى: تعريف الإيمان عند 
السلف: 

قرر السلف -رحمهم الله- أن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد. وهذا ادل من اضول أهل السنة والجماعة؛ 
فالايمان قول وعمل, قول القلب واللسان, وعمل القلب 
واللسان والجوارح.* 

وقد دل على 8 الأصل الكتاب والسنة وأقوال 
السلف: 

من أدلة قول القلب: 


'(7) انظر: الدرر السنية (113-2/112). 

2(7) انظر: فتح المجيد ص(65). 

“(2) انظر: العفيدة. الواسطية للهراس نكن (251): 
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قوله تعالى: دجاه + [] [] (] (] ك لك 5 ج 
[الحجرات:0١]‏ 

من أدلة قول اللسان وهو النطق 
بالشهادتين: 

قوله تعالى: دج []) ب ب ,+ ب ب ج [فصلت:١١]‏ 


0021 


من أدلة عمل القلب ومنهاء النية: 
اد ' 0 0 0 0 0 8 80 8  [‏ [الأنعام: 
,0 


من أدلة عمل اللسان والجوارح: 

عمل اللسان؛ مثل: تلاوة القرآن, الأذكار, وعمل 
الجوارح؛ مثل: القيام, الركوع. 
وقد دل عليها قوله تعالى: جلا [] [ا لا [] [] 0 ]0 [] 
ٍِ 0 9] 
ال والقول 0 

فعن ابي هريرة لا قال: قال رسول الله ا: «الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, فأفضلها قول لا إله 
إلا الله, وأدناهل إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
من الإيمان.»! 

سن ال 5 

قال وكيء !3) -رحمه الله-: «أهل النستة بقولون: 

الإيمان قول وعمل.»4 

قال الإمام أحمد-رحمه الله-: «الإيمان قول وعمل, 

يزيد وينقص. »50 


'(7) أخرجه مسلم ص(48 برقم 58) 
7 ) انظر: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح 
ا ص (298- -300) 
0 عن ع م وس ب وله 
سبعون سنة ع. انظر التقريب ص (581) ترجمة رقم (7414) 
“(*) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/930) 
7) السنة (1/307) 

0012 


وقال الآجري 1)-رحمه الله-: «ثم اعلموا: أنه لا 

تجزئ المعرفة 0 والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطقا, ولا تجزئّ معرفة بالقلت: ونطق باللسان, 
حتى يكون عمل بالجوارح, فإذا كملت فيه هذه الخصال 
الثلاث كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة. وقول 
علماء المسلمين.» ١!‏ 

وقال البخاري-رحمه الله-: «كتبت عن ألف نفر من 
العلماء وزيادة, ولم 2 إلا عمن قال: الإيمان قول 
وعمل. 3 

وقال الفضيل بن عياض”*-رحمه الله-: «الإيمان: 
المعرفة بالقلب, والإقرار باللسان, والتفضيل بالعمل.»5(2) 

وقال الآجري -رحمه الله-: «اعلموا -رحمنا الله 
وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب 
على جميع الخلق, وهو تصديق بالقلب, وإقرار بالسان, 
وعمل بالجوارح.»6) 


2(1)'محمددن الخسهو دين :فيذاللة التسداذى. الأحرى السافعئ: 
علامة محدث. فقيم. كان ذا مكانة كتيوة لما عرف عند سن الاتفاع 
ولرفق السنة من اشهد 0 :الشريعة؛ أخلاق العلماء. توفي 
سنه 360 ه. انكر السير (136-16/133):. طيقات السيكي ( 
0 

7) انظر: الشريعة (2/611) 

7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/959) 
0 فصبيل بن عحاض بن مهو التميعي أبو علي الزاهة 
المشتهون: أصلم كن خراهان وسكن فكة: تقدعابة أمام م 


الثامنة مات سنة سيع وثمانين ومائة. انظر: التقريب ص(448 


7) انظر: كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (1/347). 
7) انظر: كتاب الشريعة (2/611) 
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وحكى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل كل من: 
ابن عبد البرلا وأبوعمر الطلمنكي' 2 ونقل الإجماع شيخ 
الإسلام ابن تيمية 37 
وقد نقل ابن عبدالبر -رحمه الله- الإجماع على هذا 

الأخل: «اجمع اهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل ولا غَمَلَ إلا بنية . 4 

المراد بجنس العمل: 

ان ياتي بعمل واجب عليه بشريعة محمد لا ويكون 
هذا العمل من "أعمال. الجوارح: :ولا يشترط أن يكتون رمن 
العباني الأريعة: بل لوجاء بأي غمل من أعصال الجوارج: 
مما أوجبه اللنه مع كلمّة «لا إله إلا الله» فإنه يكون 
موحداء مستحقا بذلك أن جكون »مه الناجين. 

صضورة المسالة: رحل تطى بالشواذفين قم فى 
وقالم يعمل. جيرا مطلقا بقواركةن مه زوال المانه. 

فعنة من لا يرى كقر تارك الصلاة: هاذا أتق بأَى صمل 
م أعفال الشريعة الواحية مغ كلجة التو جف فا بع يكون 
ناجيا عند الله تبارك وتعالى. 

وعند القائلين بكفر تارك الصلاة فلابد أن يأتي 
بالصلاة, فإذا جاء بالصلاة مع التوحيد, أصبح عندمه جنس 
العمل. 
فق تدرط .ضحة أ 0 كمال ؟ فأجاب: «من الأعمال 
شرط صحة للإيمان لا يضح الإيمان إلا بها؛ كالضلاة: فم 


7) انظر: التمهيد (9/238) 
' وين ادس محند بن عيدالله المغافري الأندلدسي, 
قال عنه ابن تيمية. "د أئمة وقته بالأندلس" درء التعارض( 
0 . وقال الذهبي:" صنف كتبا كثيرة في السنة يلوح فيها 
فضله وحفظه وإمامته واتباعه للأثئر". وكان شديدا في السنة, 

توفي 429 هه توفي سنة 463ه. انظر: السير (17/566- 

9) الوافي بالوفيات (29/99) 
0 انظر: مجموع 00 (7/330:332) 

7) التمهيد (9/238). 

4014 


تركها فقد كفر, ومنها مأ و لطر كمال يصح الإيمان 
بدونها مع عصيان تاركها وإثمه.»” 

كها ستل الشح در حمه العا فقاة عن اعفان 
الجوان. ذهل فى سرط كقال ام سوق ميحد دن 

ن؟ 

ففال*<« اعمال الجؤازع الضوم :والعدقة بوالر كاه 
قفن كمال الاسان» ورركها ضعف في الديمات: آما 
الصلاة, فالصواب: أنّ تركها كفر, فالإنسان عندما يأتي 
بالأعمال الصالحة فإث ذلك من كمال الإيمان»2) 


:(7) انظر: أقوال ذوي العرفان ص(146) 
7 ) مجلة الفرقان الكويتية (عدد 94) 
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بعض النقول عن العلماء والتي ورد فيها 
التعبير 0 جنس العمل: 
قال ابن ثيمية - رحمه الله-: وقد تقعدم أن جنس 
الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب التام 
بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع.»! 
وقال- -] فصنع] -: «فقول السلف :إيمان 0 وعمل؛ 
ضفات الأقوال والأعمال. »24 
قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-: «والتحقيق في 
الفرق بينهما -الإيمان والإسلام- ان الإيمان هو تصديق 
القلب, وإقراره ومعرفته, والإسلام: هو استسلام العبد لله 
وخضوعه: وانقياده له, وذلك يكون بالعمل, وهو الدين, 
كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا. وفي حديث 
جبريل سمى النبي || الإسلام والإيمان والإحسان دينا, 
وهذا أيضا مما يدل على أن احد الاسمين إذا أفرد حك 
ا 1 
وبالإسلام جنس العمل.»'” 
وقال الشيخ سليمان بن عبدالله-رحمه الله-: 
«استدل - أي: الشيخ محمد بن عبد الوهاب- بقول النبي 
]: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» فجعل النبي !ا في هذا 
الحديث كأنه لما سئل عن الإسلام ذكر أركان الاسلام 
الخمسة؛ لأنها أصل الإسلام, ولغا تفئل. عن الايمان احا 
بقولة: أن تؤمن باللة إلئ اخرم فيكون المراد حيددد 
بالإيمان جنس تصديق القلبء وبالإسلام جنس العمل.»4) 


(7#) انظر: مجموع الفتاوى (7/616). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (7/506). 

37) انظر: جامع العلوم والحكم (1/29). 

(2)انظر تيسير العرير الحميد.ض(1591: 
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المسألة الثانية: الخلاف في مسألة ترك 
جنس العمل 

مسالة جنسن "العمل من المسائل الحادثة القن لم 
يتكلم فيها السلف الصالح, وإنما وقع الكلام فيها في 
الوقت الحاضن: سبب:ظهور عض الشبه: فى مسالة 
التكفيرء وإلا فإن المتعين الوقوف على ما وقف عليه 
السلف, والتعبير بعباراتهم, وترك العبارات المجملة 
والألفاظ المحتملة. 
. والحكم على عمل من الأعمال, أو قول من الأقوال, 
بأنه كفر أوليس بكفرء المرجع فيه إلى الشرع, فالمسلم 
من - الشترع بإسلافة: والكافر من حكم الشرع 


قال ابن تيمية-رحمه الله-: «الكفر والفسق أحكام 
تششرعية: ليبس ذلك من الأحكام الى يستقل بها العقل: 
فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا والفاسق من جعله 
اللهور سولة :فاسفاء كما أن العؤمن.والعسلم من جعلة 
الله ورسولة فؤفنا وففلعا: والعدل مه جعله اللة 
ورسوله عدلاء والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله 
معصوم الدم, والسعيد في الآخرة من أخبر الله ورسوله 
عنه أنه سعيد في الآخرة, والشقي فيها من أخبر الله 
0 7 أنه شقي فيها. »!1 
م 


أولا: ترك الاعتقاد 
بأركان الإيمانت الستة, وما أمر الله بالإيمان له فد وق 
في الكفر المخرج من الملة. 

قال تعالى: جدة > ج + ح هج هج + ح ج ج ج جح 
> جا اج جع داي د33 ذ ذ د 353 د زر 2 كه كه 5 كج 


لت 
[النساء] 


*(7) منهاج السنة النبوية (5/92) 
077 


. حيث حكم الله على كفر من لم يؤمن بهذا الأركان, 
ولوامقوا نتعضهاء حتن يعتقدوانما امهم اللة نه ورسولة 
لأء 


قال ابن بطة-رحمه الله-: «وكذلك وجوب الإيمان 
ا ل ا مسر ف 
وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم فلو أن رجلا 
آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واعداء كان برد 
ذلك الشيء ار عند جميع العلماء. 0 

دما يكون ركه كد را الب ل 
على النطق بهماء فهو كافر بالإجماع. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «فاما الشهادتان إذا لم 
يتكلم بهما مع القدرة. فهو كافر باتفاق المسلمين.»2 

ب-ما يكون تركه ليس بكفر: وذلك كترك بقية 
واجبات اللسان, كترك رد السلام. وصدق الحديث, والأمر 
بالمعروق. فإن تركها يعد فسقا وليس كس 

1 حاف السلس سن ال سه مثل الأركان 
الأربعة بعد الشهادتين. 

قال اين رجب-رحمة اللهه» <«وآما هذه الخمس: 

فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها. وكذلك 
إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان, وزوالهما 
يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. 
وأما زوال الأربع البواقي,. فاختلف العلماء هل يزول 
الإسلام بزوالها أوبزوال واحد منها؟ أولا يزول بذلك, أم 
يفرق بين الصلاة وغيرهاء فيزول بترك الصلاة دون غيرها, 
أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ وفي 
ذلك اختلاف مشهورء وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام 


أحمد.»33) 


7(7) الشرح والإيانة ص(211) 
:(7) مجموع الفتاوى (7/609). 
:(7) فتح الباري (23-1/22) وانظر: التكفير وضوابطه للشيخ 
إبراهيم الرحيلي. 
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فمسألة التكفير بترك معان الإسلام الأربعة, وقع الخلاف 
0 السنة لا 5 بترك ساثر الوا سات د 
أركان الإسلام, ما دام أنه يعتقد بوجوبها. 
قال ابن رجحب-رحمهة الله-: «فسائر خصال الإسلام 
الزائدة على أركانه الخمس ودعائمه, إذا زال منها شيئ 
نقض البتيان: ولع تقدم أصل النيان يذلك: النقص © 1 
اختلف الناس في مسألة ترك جنس العمل إلى 


فريقين 
ا الأول: تارك جنس العملء, إذا انق بالتوحيد 
فإن ماله الى الحنة: وان عدي على ترك الواجبات. 
الفريق الثاني: تارك جنس العمل كافر, ولا تحصل 
له النجاة يوم القيامة. 


واستدل أصحاب الفريق الأول بما يلي: 

قوله تعالى: ج 5 د [] [] [] لا لا لاه 4 ه ه [إاج 
[النساء: 68] 

وعن جابر [ا قال: أتى النبي | رجل فقال يا رسول 
الله. ما الموجبتان؟ فقال: 

«من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات 
يشرك بالله شيئا دخل النار.»2 

والجواب عن الهم بالآية والحديث: 

فكما أنه لا يجوز أن يستدل بهذه الآيات والأحاديث 
على عدم الكفر بترك جنس عمل القلوبء فكذا لا يصح 
الاستدلال بها على عدم الكفر بترك جنس عمل الجوارح, 
إذ الباب واحد. وهم مقرون بانه لا بد من جنس 
القلوب, فيقال: باي دليل اخرجتم جنس عمل الجوارح؟. 


ابا الباري (1/27) وانظر: التكفير وضوابطه للشيخ إبراهيم 
02 ) أحرعه مسلم :ف [64 رقم :193 
429 


واستدلوا كذلك بحديث: 

9 سعيد الخدري ]ا قال: قال رسول الله ا: 
«فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار: 
فيت بتزفا عدي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما 
قد امتحشوا “' فيلقون في نهر بافواه الجنة يقال له 
ماء الحياة. فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في 
حميل السيل, قد رأتموها إلى جانب الصخرة إلي 
جانب الشجرة, فما كان إلى الشمس منها كان أخضر, 
وما كان منها إلى الظل كان تصن . فيخرجون كانهم 
اللؤلؤ. فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة 
فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن ادخلوم الجنة 
بغير عمل عملوه ولا خير قدموه, فيقال لهم: لكم ما 
رام .وفتلة :فعة »2 

الرد على استدلالهم بحديث أبي سعيد 0: 
1-العرب قد تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن 
الكمال. 

قال ابن خزيمة-رحمه الله-: «هذه اللفظة "لم 
يعلموا خيراً قط" من الجنس الذي يقول العرب: ينفى 
الاسم عن الشيء 0 عن الكمال والتمام. فمعنى 
هذه اللفظة على هذا الأصل "لم يعملوا خيراً قط" 
على التمام والكمال لا على ما اوجب عليه فار 
رن الها 

وقال ابن تيمية-رحمه الله-: «لأن ما لم يتم ينفى 
كقوله عدي أساء في صلاته «ارجع فصل فإنك 32-0 
تصل»!*) فنفي الإيمان حيث تفي من هذا الباب. 5# 


'(7) امتحشوا: احترقوا. انظر: الديباج على مسلم (1/231). 
(2)"أخرجه البخارى:ض:(1290) برفق (7439): ".ومتتتلم”ض( 
0 برقم (302). 
7) انظر: كتاب التوحيد (2/732) 
أخرحه الخاري من حديت :ان شرييزة كن 1231 سوقم | 
5() انظر: مجموع الفتاوى (7/27). 
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)ٍ 


والضعت. والقلة. 

ليس العراديين العديث نفي معظلق العمل الطافر: 
بل: المزاد به أن أعمالهخ فيها من الضعف :والغلة لدرجة 
أنها لا تذكر بالنسبة لسيئاتهم, كما هو حال قاتل المائة 
نفس فإنه قد 


031 


خرج مهاجرا إلى ربه تبارك وتعالي ومع ذلك قالت عنه 
الملائكة: إنه لم يعمل خيراً قط '0, وذلك لقلة هذا العمل 

واستدلوا أيضا بحديث: 

حذيفة ] قال: قال رسول الله : «يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب, حتى لايدري ماصيام ولا صلاة ولا 
نسك ولا صدقة, وليسرى على كتاب الله عز وجل في 
ليلة, قلا يبقى في الأرض 'منة انة: وتبقى طوائف من 
الناس والشية الكفر والعكور: يقولون؟ أدركنا آياقنا على 
هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولهاء فقال له صلة: ما 
تغتي عتهم لا إله إلا الله:وهم لا يدرون ما ضلاة بولا صَيام 
ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة, ثم أقبل عليه في الثالثة 
فقال: ياصلة, تنجيهم من النار-ثلاثا-.»2) 

حديث حذيفة يدل على نجاة مخصوصة, وذلك عند 
فساد الزمان, وفشو الجهل؛ ومن تدركهم الساعة وهم لا 
يعرفون الفرائض وأعمال الجوارح الظاهرة. 

وكذلك يدل الحديت على أضل من أصول النسنة 
متقرر عند السلف, وهو أن جالعل سل لجا 
من النازة ولا كفي" فى .دلك كلفة النوحيد وحدها. 

وذلك يؤخذ من تعجب صلة بن زفرء من كون النجاة 
بن زفر-رحمه الله-من كون كلمة التوحيد وحدها تحصل 
بها التجاة من الثاره ولذلك فاته راجع خذيفة: [وقال له؛ 
«ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا 
صيام ولا نسك ولا صدقة؟.» 


7(7) أخرجه مسلم ص(1107) برقم (2766). 
2(7) أخرجه ابن ماجه ص(585) برقم (4049) وصححه الألباني 


في صحيح سنن ابن ماجه (3/326 برقم 3289) 
14132 


واتستدل أضعاب الفويق الثاني ثما لى: 

عن أبي هريرة قال: «قال أناس يا رسول 
اللفبهل ترى ريا ”يوم القيافة. ؟ ففال: هل تضاوون 01 
في الشتوسن. ليقن دونها :نحات؟ ‏ قالوا: لاني رسول 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم 
القيافة. كذلك. كمع الله النا:.-فيفول من كان تعد 
شيئا فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع من 
كان يعبد القمر, ويتبع من كان إيعبد الطواغيت, وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها, فيأتيهم الله في غير الصورة 
التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم, فيقولون: نعوذ بالله 
منك. هذا مكاننا حتى ياتا زبنا:. فإذا أتاناربنا عرقتاه: 
فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون, فيقول: أنا 
00 فيقولون: أنت ربنا فيتيعونه. ويضرب جسر 

'. قال رسول الله 0: فأكون أول من يجيز, 

00 الرسل يومئذ اللهم سلم سلم, وبه كلاليب مثل 
شوك السعدان, أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: 
على .نا ترستول اللدن قال : قانها مل شولت. التستعدان عي 
أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله, فتخطف الناس | 
بأعفا لهي .متهم الفويق معمله ومتهم التحوول! 
حو | قر الل طن لصحا ب ادم وأراد 
أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد 
أن لا الال الل أمر التلائكه أن بحر جرعة 


1( تضارونة التحميق دمن الحديد أق: اتيف الى معت كم بقضا 
ولا تتنازعون, يقال: سار مضارة إذا خالفته. ويقال: ضاره 
يضير ه. وقيل: لا تضارون -بالتشديد -اي: لا تضايقون, والمضارة 
0 . والضرر الضيق. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين 
'(7) جسر جهنم: هو جسر ممدود على متن جهنم. انظر: عمدة 
القاري (23/134) 
*(*) السعدان:-بفتح السين وإسكان العين المهملة-وهو نبت له 

لوق خا ع ال ل كل ال . انظر: شرح النووي 
على مسلم (3/21) 
14 ) المخردل: المقطع. انظر: فتح الباري (11/454) 
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أن كل 0 0 أن السيحود: فيخرجونهم قد 
عدوا :فيصن عليهم ماء يقال له: ماء الحياة, 


'(7) امتحشوا: المحش. إحراق الجلد. انظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (2/426) 
() جميل البسيكل: :وها يحملة السيل: ا خلرة فو الكديث الاين 
الجوزي (1/243). 
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ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول: يا 
رب, قد قشبني!' ريحها واحرقني ذكاؤها2! فاصرف 
وجي عن النان “فلا يزال يدعو الله. فيقول: لعلك ,إن 
أعطيتك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك 
غيرهء فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك: يا 
رب قرشي إلى. بابة الحنةء: فيقول: البين :فد زعممت 
أن لا تسالني غيرةد ويلك اين ادم:.بما أغذرك: قلا 
يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني 
عيره ؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره,. فيعطي الله 
من عهو 3 وهؤانين أن ل مسال كيره. فيقربه إلي 
ناب الحدة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن 
سكنما. ثم تفول :رت |دخلتي الجنةه ثم يفول أولييين 
قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ولا ابن انم ما 
أغدرك, فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقكء فلا 
يزال يدعو حتى يضحك, فإذا ضحك منه أذن له 
بالدخول فيهاء فإذا دخل فيهاء قيل له: تمن من كذا 


تنقطع به الأماني, فيقول له: هذا لك ومثله معه. قال 
أبوهريرة [: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال 
عطاء واب سعية الخدري خالينن: مع انق هريرة: لا يغير 
علنه" شنا : من تخقيته. جتن انق إلك 'قوله هذا الك 
ومثله معه. قال أبوسعيد: اللعفعت رشنو الله ]ا يقول 
هذا لك وعشرة أمثاله.»3) 

فدلٌ الحديث: على أن آخر أهل النار دخولا الجنة, 
تعرفه الملائكة بأثر السجود. 

وفدانيسطا من ه.ا العيدنف اسن نان يتم 
بالشهادن.ولكته كان لا يضلي: “قانه لا يخرة من القاز 
إذ لا علامة له: 


'(9) فقسشيتن: انتشواين: العها :وحفف الملاك بلهبهاء: عاسم 
المهلك. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (1/295). 
4 .ذكاقها: أي انطهانها:وإفراط جرها: انظر: بفسبير فتزيت :ا 
في الصحيحين (1/296). 
0) أخرجه العارى ص1137) ساقي :(18573م ومسلم هن 591 
برقم (299). 
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قال ابن تيمية-رحمه الله-: «"حديث التجلي"أنه إذا 

تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون وبقي 
ظهر من كان تسح فى الذييا زباء وسفعة مثل الطبق لا 
شسطت السحو 0 '. فإذا كان هذا حال من يعحد زياء: 
"أن النار تأكل من اسن آدم كل شيء الا موضع صع التتتحوة 
فان الله حرم على النار أن تأكله" 2 فعلم أن من لم يكن 
يسجد لله تاكله النار كله.»31) 

وقال ابن كثير-رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: 
0 ل لال انا [القلم]: «أي: في الدار 
الآخرة بإجّرامهم وتكبّرهم في الدنياء فعوقبوا بنقيض ما 
كانوا عليه, ولما دّعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه, 
مع صحتهم وسلامتهم, كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه 
في الآخرة, إذا تجلى الرب-عرّ وجل- فسجد له المؤمنون, 
ولا يستطيع أحدٌ من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد, بل 
يعود ظهرٌ أحدهم طبقًا واحدّاء كلما أراد أحدهم أن يسجد 
خر 7 لقفاه, كتين الستجوة كما كانوا في الدنيا بخلاف ما 
عليه المؤمنون»*) 

كلما قوي الإيمان في القلب كثرت الأعمال الصالحة 

من أعمال الجوارح , وكلما ضعف الإيمان في القلب , 

ات الأعمال الصالحة من أعمال الجوارح:, وإذا تال 
أعمال الجوارح بالكلبّة , دل ذلك على زوال إيمان العبد 
من القلب بالكلية. 


'(7) أخرجه البخاري بنحوه ص(1280) برقم (7439). 
(7) أخرجه البخاري بمعناه ص(1279) برقم (7437). 
“(7) انظر: كتاب الإيمان الأوسط ص(557), مجموع الفتاوى ( 
62)). 
“(7) انظر: تفسير ابن كثير (4/409). 
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كد 


فلا يتصور أن يكون الرجل مؤمنا يؤمن بالله ورسوله 
ولا يقوم بأي عمل من أعمال الجوارح مطلقا. 

قال الإمام الشافعي-رحمه الله-: «وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن ادركناهم يقولون: 
بالآخر. 11# 

وقال الحميدي -رحمه الله-: «أخبرت أن أناساً 
يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ولم 
يفعل هن ذلك نينا حجنن موف ويصلي مستدبر القبلة 
حتى يموت, فهو مؤمن ما لم يكون جاحداً إذا علم أن 
تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرأ بالفرائض واستقبال 
القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله وعلماء المسلمين.»2) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:-رحمه الله- «ما فى 
القلب مستلزم لعفل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على 
انتفاء الملزوم.» 

وقال الإمام ابن القيم-رحمه الله-: «تخلّف العمل 
ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من 
الإيمان, ونقصه دليل نقصه, وقوته دليل قوته. »41) 

فأصحاب القول الأول: 

أليس لهم سلف فيما ذهبوا إليه, فلم يستدل أحد 
من الأئمة بالأحاديث العامة لبيان أن تارك جنس العمل لا 
يخلد في النار. 

ب-الذي ورد كن السلف في هذا الباب, كلت 

النحوالاتي 

5 : هذا كان قبل نزول الفرائض, 
والأمر والنهي. 


'(7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( 
6). 
2) انظر: مجموع الفتاوى (7/209) 
:(7) انظر: مجموع الفتاوى (7/294) 
“(7) انظر: الفوائد ص(85) 
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«الحسن: البضرى: كلمة لا إله إلا اللة: تحخضل :بها 

النجاة من 0 لمن قالها مؤديا حقها وفرضها, 
ومحققا شر 

انحا إذا قال لا إله إلا الله. وتاب توبة نصوحاء 
ولم نات بذنوب تنقص توحيدهم. وتذهب بكماله:, ومات 
على ذلك, فإنه يدخل الجنة ابتداء. ومن كان خلاف ذلك 

ل 
النار من عمل. 
«تواترت-الأحاديث- بأنه يحرم 3 النار من قال: لاله 
إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ولكن جاءت مقيدة بالقيوذ الثفال: وأكثر من يقولها 
لا يعرف الإخلاص, وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا 
أوعادة, ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب 
من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 0 كم في 
الحديث « سمعت الناس يقولون شيئا فقلته»31) 

دلّت هذه النصوص والنقول عن أئمة عات على 
أن العمل الضالخ:ركن من أركان. الإيمان :وأنه لا.نجاة من 
عذاب الله إلا بالإتيان بالعمل الصالح الذي به يثبت عقد 
الإيمان لضاحيه. 

ونوك كل أعشهال الخواوت بالكلية روهوفا شير غفنه 
بترك جنس العملء فلا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا 
ولا تورعا عن الحرام, كفر مخرج من الملة, مع أن الترك 
لا يتصور وجوده قلي ارض الواقع, بل هو من المحال ان 
يقول الرجل كلمة التوحيد بصدق وإخلاص ولا يركع لله 
ركعة, أويسجد له سجدة: بل ترك الصلاة بالكلية علامة 
على عدم الصدق وانتفاء الإخلاص. 


(*+) انظر: البحر المحيط التجاج (1/551) 
)0 0 00 الباري لابن حجر (10/283) 
(7) أخر 

0 ابطر 


6 


ري من حديثت عائشة ص(20) برقم (86) 
0 المجيد ص(91). 
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وهذا هو القول الراجح, وهو الذي تعضده الأدلة, 
وسبق بيان الفهم الصحيح لما اختة ريه أاضخات: القؤلك 
الاول..وهنا تنبيه .هام :وهو 

أن هزه المسسالة-اعدئ كرك جسن العفلة من 
المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المنتسبين د السنة 
في هذا العصر, وهي مبنية على تسمية الأعمال ركنا 
أوجزءً أو شرط كمال أو شرط صحة في الإيمان, والعجب 
واد وغاقهم واحدة على احتلاق عباراتهم, لأن عباراتهم 
تفهم من سياق المناسبة. 

وقد حصل في هذه المتفالة خلط بين الحق ‏ 
والباطل: فتكلم بعض العلماء بحق في هذه المسألة اتباعا 
للسلق. الصالح-رحمهم الله تعالى-واستغل يعض أذعياء 
العلم هذا الخلاف فخاضوا في هذه المسألة الدقيقة بلا 
علم: فبدّعوا بعض أئمة السنة ظلما وعدواناء وأثاروا 
مسائل ما تكلم فيها السلف الصالح-رحمهم الله-كترك 
جتن العفل::وكون الأعمال شرط :صحة أو ترط كمال: 

وقد تنه لهذا الأمر الخطير بعض الأئمة في هذا 
الزفان, كالشت ابن عسمين در حية اللددحدث .قال عقوها 
سئل: هل تارك جنس العمل كافر, تارك آحاد العمل ليس 
بكافر, ما رأيكم في ذلك؟ 

«الجواب: من قال هذه القاعدة؟! من قائلها؟! هل 
قالها. محمد رول الله:!!؟! كلام لا معي له تقول: من 
كفره الله ورسوله فهو كافر, ومن لم يكفره الله 
ورسوله 
فليس بكافر هذا هو الصواب. أما جنس العمل أو نوع 
العمل, أو آحاد العمل, فهذا كله طنطنة لا فائدة منها.»1) 

ولذلك فإن الواجب النظر إلى كلام السلف-رحمهم 
الله-, واعتبار خلافهم في بعض الأعمال خلافا سائغاء 
بخلاف أقوال المرجئة والخوارج, وقد اختلف السلف- 
رحفيض اللدت فئ حكة تارك الصلاة كملا على أقوال» 


:(7) انظر: الأسئلة القطرية ص(27) 
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كلو داكلة شمن مدهت المنلف ربولا يقاب عل من اذ 
بأحدها بدليله. 

فمن الخطأ وصف غير المكفر بترك الصلاة انه 
فوع أو دخلت عليه بتبيهة الإرجاف وهذه امن الهم 
الناشئة:إما عن الجهل أو الهوى: إذ جاء في كلام بعض 
أية السلف أن تارك الضلاة كملا فن غير عجو انين 
كافراء وبهذ! قال بعض علماء الع كالزهري ومالك _ 
العرجن. بل هر كول تان اهل الس 2 

وقال الس عمد العحير العناة ا جحل لل 
في سؤال وبّه لم: من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر, 
فهل :هذا الفائل اح العمل من مسمن الرزمان فكاك 
قوله: موافقا لقوك. المرعة؟ 

الجواب: «لا2. ليس هذا بصحيح؛ لأن الذين 
يقولون بان تارك الصلاة لا يكفرهم كثيرون من أهل 
العلم. وفيهم الذين يقولون: إن العمل جزء من 
الإيمان, فلا عير من قال دل قرحاك لمكم أوالالة 
لا يكفر لأدلة رأوها ولفهم فهموه, فليس كل من قال: 
تارك الصلاة لا يكفر -وهو قول أكثر أهل العلم- 
يكون مرجئا 0 وعليه تببني الدندنة الموجودة الآن برمي 
البتبيخ. الالناتق .رخمة: الله ريأنه. يري فكر الإزيجاء: لقولة 
تعدم. التكنيرا وهذا م الغلطه ولوكان هذا صحنجاً 
لكان كل الدين قالوا من المتدمين بان تارك الضلاة 

مهم من المرجئة! وهذا لا يمكن ان يكون 


أبدا. »3 


:(7) القاسم بن سلام -بالتشديد- البغداديء أبو عبيد الإمام 
المشهور ثقة فاضل مصنف من العاشرة مات سنة أربع 
وفتشر بن ولم ار المدقي' الكتف حدنا مسدد! دل من أفوالهفى 
شرح العريمة انظر: التقريبب ص (450) 0 ا 
الصلاة (2/956), شرح السنة للبغوي 0 0 الفتاوى 
(7/371)., كتاب الصلاة لابن القيم ص(32-29) 
) +) شرح سنن أبي داوة شريط رقم (166). 
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ومما ينبغي أن يعلم: أن الأعمال المستحبة من كمال 
الإيمان المستحب, فلا تكون شرطا لصحة الإيمان, ولا 
كماله الواجب. 

0 الأعمال الواجبة: فليس 0 شرط لصحة 
العلم.. | 
كبيرة فهو شرط لصحة الإيمان, وعلى أن الموجب 
للخروج من الإيمان عندهم هو ترك احاد العمل. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «فقالت الخوارج 

والمعتزلة فعل الواجبات وترك المحرمات: من الإيمان, 
فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله, فلا يكون مع 
الفاسق إيمان أصلا بحال, ثم قالت الخوارج: هو كافر, 
وقالت المعتزلة: ليس بكافر ولا مؤمن بل هو فاسق ننزله 
منزلة بين المنزلتين؛ فخالفوا الخوارج في الاسم 
2 في الحكم, وقالوا: إنه مخلد في النار لا يخرج 

و 

والعاتون عن السلف قولهم في الإيمان انه فقول 
وعمل واعتقاد, دون التعبير يشرط كمال او نتترط صحة. 

وأهل السئة'الشتلفيون متفقوة على تعريف السشلف 
للإيمان, ولذا فإن الوقوف على ما وقف عليه السلف 
أسلم وأجمع لقلوبهم. 

وقال الشيخ الألباني-رحمه الله-: «إن الإيمان بدون 
عمل لا يفيد. فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره 
مقرونا بالعمل الصالح؛ لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل 
صالح أن نتخيله خيالا؛ امن :فق هنا -قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومات من هنا.... هذا 
ستطية | ن نتصوره, لكن إنسان يقول: لا إله إلا الله, 
محمد رسول الله, ويعيش دهره-مما شاء الله- ولا يعمل 
صالحاء. فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه, 
ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد 
الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون 


*(7) انظر: مجموع الفتاوى (18/270). 
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مقرونا بالعمل الصالح على كل حالء, فنجن نفرق بين 
الإيمان الذي هو مقره القلب, وهو كما أفادنا هذا ا 
من عمل القلبء وبين الأعمال التي هي من أعمال 
الجوارح؛ فأعمال الجوارح هي أجزاء مكملة للإيمان ما 
في أخراء أضصيلة من الإيمان, إنما كلما ازداد الإنسان عملا 
صالحا كلما قوي هذا الإيمان الذي مقره القلب.» 

وقال-رحمه الله- -أيضا' «كما نسمع ذلك في كثير من 
الأحيان من بعض الشباب الذين لم يربوا تربية إسلامية, 
وأخلوا يكثير من الأركان الشرعية كالصلاة مثلًا. إذا قيل 
لمم باعي للم ها بضلي؟ يفول "لك الغعرة نيما فى 
القلب, كأنه يقول أو كأنه يتصور: أن من الممكن أن 
يكون القلب صالحًاء وصحيحًاء وسليمًاء نا الج جل 
يتجاوب مع الأحكام الشرعية؛ هذا أمر باطل تمام 
البطلان, فلا بد أن 5 هذه الحقيقة, ألا وطفي ارتباط 
الظاهر بالباطن. 24 

ولا شك أن 5 أهل السنة الذين لهم قدم راسخة 
في نشر التوحيد والعقيدة السلفية أنه يجب حمل كلامهم 
ل خسن المحامل, ولا يساء بهم الظطن, ولا يرموا 
بالإرجاء. فإن هذا من الظلم والعدوان. 


وممن حقق هذه المسألة وأجاد وأفاد فيها: 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: 
وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان: أحدهما لازم قوله 
الحق فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه, فإن لازم الحق حق 
يكور أن عضا فم إلنة إذا على من جاله انه لذ مقلع مة 
التزامه بعد ظهوره؛ وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب 
الأئمة من هذا الباب: والثاني: لازم قوله الذي ليس 
بحق فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض, 
وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين» ثم 
إن عرف من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف 


'(7) شرح الأدب المفرد. الشريط السادس, الوجه الأول. 
22 ) شريط: الفرقة الناجية (الوجه الأول) 
402 


إليه وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده 
لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد 
ذلك القول ولا يلزمه. 

وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب 
هل هو مذهب أو ليس بمذهب, هو أجود من إطلاق 
أحدهما فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له 
فهو قوله, وما لا ماه فليس قوله وإن كان متناقضا.»1) 


براءة من اتصف بهذه العلامات والأمارات 
من الإرجاء: 


ذكر بعض أهل العلم علامات وأمارات تدل 
على سلامة معتقد من يقرر هذه الأصول, بمعنى 
أن من قال بها برئ من وصف الإرجاء المذموم: 

العلاقة الأولى» أن الإتماق مرزية فض بوفليه 
فالزيمان الستق شما واكد لذ تحر 2 


'(7) انظر: القواعد النورانية ص(128) 
/ 7 ستل الزمام أحمد عمن فال؟ الإيفاق نه :شقض؟ قال : 
هذا بريء من الإرجاء. انظر: السنة للخلال (3/581). والسنة 
لعبد الله بن أحمد (1/307) برقم(600), وقال ابن المبارك: « 
الإيمان قول وعمل, يزيد وينقص, فقد خرج من الإرجاء كله أوله 
وآخره > انظر: شرح السنة للبغوي (1/41). 
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العلامة الثانية: يصح الاستثناء في الإيمان.!! 

العلامة الثالثة: وقوع الكفر بأعمال 0 
فلاف ها عله الم جند: جف أخوجوا اعمال الجوارء 
من الإيمان.2) 

العلامة الرزائعة» الزتوب «طفتن: الإثمان وققصمة 


المسألة. الثالثة: حكم كك الصلاة وعلاقتها 

الصلاة صلة بين العبد وربه: د اعظم مباني 
الإسلام, وجاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة, 
محذرة من 0 ٠‏ ومرتبة الوعيد الشديد قلت عدم أدائها. 

واتفق اهل العلم على تكفير جاحد الصلاة ومنكر 
فرضيتها, وأنه يقتل إذا لم يتب, قال ابن عبد البر: 
3 المسلمون على ان جاحد فرض الصلاة كافر, 
يبقتل إن لم يتب من كفره ذلك.»*) 

بيان حكم تارك الصلاة تكاسلا: 

وقع خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة: وافترق القائلون فيها إلى فريقين-مع عدم 
رمي أحد الفريقين للفريق الآخر لا بتهمة الخوارج ولا 
الإرجاء-. 

الفريق الأول: 


7+) قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا ترك الاستثناء فهوأصل 
الإرجاء. انظر: الشريعة للآجري (2/664),. الشرح والإيانة 
تحفيق' : نعسان ص(179) 
“(7) الصارم المسلول (3/965) 
7() قال أحمد: « الإيمان قول وعملء يزيد وينقص؛ إذا زنى 
وشرب الخمر نقص إيمانه .» انظر: السنة لعبد الله بن الإمام 
احمد (1/307). قال ابن تيمية: « وقالت المرجئة على اختلاف 
فرفيح: لا :تتدهنث الكباتن ورك" الواعنات الظاهرة سينا من 
الإيمان.» انظر: مجموع الفتاوى (7/233). 
“(2) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (2/149) 
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في رواية-: تاركها تكاسلا من غير جحود لا يكفر. "ا 
الفريق ل 
اجمد ب خنيا: الشافعي-في أحد قوليه-إسحاق بن 
راهويه, عبد الله بن المبارك, والنخعي, الحكم: ابوت 
السحماتق :انو عاؤة الظبالتوي 2 :وعيرهم إذهوا إلى كفو 
تارك الصلاة تكاسلا. 


000 لا لا لا لاه 4 « ه []| 
<[النساء: /ع] 

قالوا: ما يشمل ترك الصلاة , فلو كان تركها كفرا 

لما دخل تحت المشيئة,. وذلك أت الذي يدخل تحت 
المشيئة كبائر الذنوب. 


'(7) تعظيم قدر الصلاة (2/956) 
22) انظر: الدرر السنية (4/201) 
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والجواب عن هذا الاستدلال: 

هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة 
على الكفر بما سوى الشرك, والكفر المخرج عن 
الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. 

واستدلوا بما جاء: 

عن عبادة بن الصامت | قال: سمعت رسول الله 
اتتقول : #احمش صلوات افترضون. الله خالى.: من 
احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن 
وخشوعهنء كان له على الله عهد أن يغفر له2. ومن 
لم يفعل. فلييش اله غلى الله فهن إن ساء عفر اله 
وان شاء عذبه »11) 

قالوا: إن تارك الصلاة داخل تحت المشيئة, إن 
شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الوصف إنما 
يكون في حق مرتكب الكبيرةء ولا يبوصف به الكافر؛ 
لأن الكافر مخلد في نار جهنم. 

الجواب عن د الاستدلال: 
واجبات الصلاة, ا التارك للصلاة بالكلية. 

ومما استدل به أصحاب الفريق الثاني ما 


1 
1 
1 
6 لآ 
1 


5 8 [آ به 
بد انر الا الى الا يعمل السد اين 
المملمن . ومن أحوالهم | تدعون إلى التكحوة 0 
فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين؛ 
عفؤية لهم علن ترك الستجود مع العسلمين في :دار 
الذماء:وهد ]مدل علئ انهم من الكفان:والفناقفينق؛ ]د لق 


1 


68 أخرجه أبوداود ص(7/2) برقم (425) وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبى داود (1/125) برقم(425), والنسائي ص(63) 
برقم (462). 
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كانوا مسلمين لأذن لهم الله تبارك وتعالى في السجود 
كما اذن: للمسلمين, والذين تحال ينهم وبين السعود هم 


الكفار والمنافقون. 

وقوله تعالى: ج د ؟ّ كي كى 5 5 ن ى دن : 5 لا [] 
نت ”[النوية ]| 

خيت اشترظ الله تعالق لتنؤث: الأخوة نيتنا وني 
المشركينء ثلاثة شروط: 

1-ان يتوبوا من الشرك. 2 َ[ق يقيموا الصلاة. 3- 
انها الركاة: 
فان تابوا من الشرك:.ولم. تقيقوا الضلاة: :ؤلم" يؤتوا 
الزكاة, 5 بإخوة لنا 


والاخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من 
الدين بالكلية, وهذا علم أن ترك الصلاة كس مخرة ين 
الملة؛ لدان فا ما انتفت الأخوة 

وقد جاءت الأدلة تثبت كفر تارك 0 وأها الزكاة 
فقد جاء في النصوص ما يدل على عدم كفره, وذلك في 
الحديث الذي ورد فيه عقوبة تارك الزكاة. 

فعن أبي هريرة [ قآل: قآل رسول الله ا: «ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.»! 

أما الضلاة فقة ورد ما يدل على كفر تاركها: 

فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يقول: 
سمعت رسول الله [ يقول: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة.»2) 

وعن بريدة لا قال: قال رسول 0 «العود الدي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.» 3 

المراد بالكفر هنا؛ لكر المخرع عن الملة لأن 
الكني ١‏ جعل الضلاه:فاضلا بس الهؤم والكامن: ومن 


1 


(©) اخرجه مسلم ص(382) برقم (987). 

() أخرحه متنلم ص١1‏ 6) :برقم (82): 

(7) اخرجه الترمذي ص(595) برقم (2621) قال الترمذي: 
117 


نم 


3 


المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام. فمن لم يأت بهذا 
العهد فهو من الكفار 
رحن أ اسلمة لطي الله عننا -أن+رشتول الله 0 

كان« سكون أمراء اتتعردون. وتتكرون, فض عرف برج 
ومن أنكر طلم ولك امن رضي وناو كالوا اقلا زعائلهم ؟ 
قال: لا ما صلوا.»! 

فلم يأذن النبي [ا بالخروج على الأئمة إلا بكفر بواح, 
وجعل المانع من قتال الأمراء فعل الصلاة. فدل على أن 
تركها مبيح لقتالهم, وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح. 


الراجح: تبين من دراسة هذه المسألة, أن للسلف 
الصالح -رحمهم الله- قولين في هذه المسألة. لكن 
الراجح منهما القول بتكفير تارك الصلاة تكاسلاء وذلك لما 
1 تي ٠»‏ 

1“لقؤوة: الأدلة الى اغتهدوا عليها. 

2-نقل إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. 

3-أن آدلة غير المكقرين: يمكن'الاجابة عن الاستدلال 

8 


ولكن لا ينبغي الطعن في أصحاب القول الآخر, لأنه 

وكدنوقة البعض في خط نيف ,وضافو ا غين السكتر 
كرف الصلاة عا نه :فرج أو دخلت عليه شبهة الإرجاء؛ 
حيث جعل القول بعدم كفر تارك الصلاة مبنياً على القول 
بعدم الكفر بترك جنس العمل, وهذه من التهم التي 
منبعها إما الجهل أو الهو ى إذ كثر في كلام أئمة الدين أن 
تارك الصلاة كسلاً من غير جحود ليس كافرا, وبهذا أفتى 
00 العلم. فهذا ليس قولاً للمرجئة, بل قول ثان 

قال ان يدي -رحمه الله-: «وقد اتفق | 
على أنه من لم يات بالشهادتين فهو كافرء وأما الأعمال 
الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا: أهل 


0( 00 0-6 (774) برقم (1854). وانظر: الإيمان 
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الستة متفقوق على أنه لكف تالدنت: فانقا تريونه 
العغاضي كالزا والشرب: وأا هذه المياني 'ففي تكفير 
تاركها نزاع مشهور. وعن أحمد في ذلك نزاع, وإحدى 
الرؤانات عثهة أنه يكفر من ترك واحدة فتهاء وهو اختيار 
اين بكر وطائفة من اضعات مالك كاين حبيب: 00 
رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقطء ورواية 
ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام 
عَليّْها: ورابقة: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وخامسة: لا يكفر 
بترك شيء منهن» وهذه أقوال معروفة للسلف. 14 
وقال الشيخ مجمة بن عبد الوهاتب همه للد 
جوانا على من سالة عما كدر الوجل.يه ؟ وعها تقائل 
عليه؟ فقال رحمه الله-: «أركان الإسلام الخمسة أولها: 
الشهادتان, ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا 
فنحن وان قاتلناه غلئ فعلها قلا تكفره بتركها, والعلماء 
اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر 
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان.»2 
الا آنه تنتغي. التيية على .أنه إذااقيل لرجل::ضل :فلم 
يصلء مع إمكان الفعل, وليس ثمة مانع حتى ولو وضع 
السيف على رقبته, فآثر القتل على عدم الصلاة فإن مثل 
هذا كافر بالاتفاق. 
قال ابن تيمية: «ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى 
يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها 
وهذا كافر باتفاق المسلمين؛ كما استفاضت الآثار عن 
الصحابة بكفر هذا|.»/3 
فلايضة رفي ف لا مرف كو عارك الغتلاة كثييلا 
بالإرجاء, حيث وقع خلاف بين أهل السنة في هذه 
المسألة, ا ا ل اللو ند 
0 كما دلت على ذلك الأدلة المتقدمة 
+) انظر: الإيمان (237). 
1 7) انظر: الدرر السنية (1/102) 
1 ) انظر: مجموع الفتاوى (22/48) 
2 برجع في مسألة تارك الصلاة إلى: "حكم تارك الصلاة" لابن 
تيمية, "حكم تارك الصلاة" للألباني, "حكم تارك الصلاة" لابن 
عي "الخلاف في حكم تارك الصلاة" للزاحم. 
009 


5 


المطلب الثاني: الإيمان أعظم سبب 
لاستحباب العتق: 
المسائل العقدية المتعلقة باستحباب عتق 
قائل لا إله إلا الله: 
تعريف العتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.!! 
الحكمة من العتق: تخليص الآدمي المعصوم من 
صرر الرق,: 0 نعفقسه ومنافعه, وتكميل. أحكامه, 
وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب 
اختياره_(2) 
المسألة الأولى: 
من أقرٌ لله بالتوحيد فهو مؤمن تجري 
عليه أحكا م المؤمنين في الدنيا: 
من أقر بأنّ لاه وحده لا شريك له 
فهو مؤمن, لأنّه موحد عرف ربه. وعرف حقٌّ الله عليه, 
وهذا الجواب من هذه الجارية دليل على إيمانها. 
عن الشريد' 3 زا قال: «أتيت النبي ١‏ فقلت: إن على 
ا رقبة وان عندي :جارية سوداء نويبية! أفتجزئٌ عنها؟ 
قال: ادع بها, فقال: أتشهدين انِ لا إله إلا الله؟ قالت: 
نعم قال: أعتقها فإنها مؤمنة.»(5 


:(2) انظر: الإقناع (3/253) 
27 ) انظر: منار السبيل (2/98) 
الشريد وقيل: إنه من حضرموت وعداده في ثقيف, حديثه في 
أهل الحجاز روى عن النبي ! انظر: تهذيب الكمال (12/4) 
)2 نويبية : تصغير نوبية2» وهي 0 بلاد واسعة للسودان بجنوب 
الصعيد. انظر: عون المعبود (9/77) 
#(2) أخرجه الدارمي (3/1514 يرقم 2393) وحسن إسناده 

سد وأخرحه أحمة بافط ""قمال لهناة من بتك ؟ .قعالف: 
الله"(29/464) برقم (17945). قال محققوا المسند: إسناده 
حسن. 
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والحديع :قنم: نتن وف | الورننا ل الككم لدعو 
الكرب على الانمان ولسن مان حفيقه اليمان الشوقزة: 
المبينة فى نحو قوله تعالى: عحداث 7 2 ف ففى ف ذو ف قف 
هه ج ج جح ج ج جد [الأنفال: 7 

مشهادة. النبي 0 للجارية بالابمان لكوتها :شهدت أن لا 
الغ نالا الله مهدا الغدر كاف في الإجزاء لعنق الرقات: 
لشن فيه إثبات تحفقيق الإيمان عند الجارية. 

قال نان قهية در حجة الله االزييمان الكلاشن لدف 
تحرف عليه الأحكام فى الدتا. لا يسرم الإيقان فن 
الاطن الذق يكون ضاحيه من أهل السكاده فى الحو 
فإن المنافقين الذين قالوا: : ج 3 ف ج ج ج عاج ج ج 
[البقرة]. هم في الظاهر مؤمنون. يصلون مع الناس, 
ويصومون ويحجون ويغزون, والمسلمون يناكحونهم 
ويوارثونهم, كما كان المنافقون على عهد رسول الله ل 

ولم يحكم النبي 7 في المنافقين بحكم الكفار المظهرين 
> 

دالوسول كاك غلم أن | هاف كفده الجا ررة ليه 
في الإيفان مئل إيمان كبار الصحابة؛ كادي بكر وغمر 
وعدزهما من الصحابة الساكين: وانما أراد الزبعان الظالهة 
الذي يميز المسلم عن الكافر ابتداءً في المعاملات 
الدنيؤية. 01 أن الرسول لا اكتفى بسؤالها عن الإيمان 
تفط أن قال لها: هل انث هومنة ؟ وسكت لكان حنه رظن 
للهرجه, لكن الوشول ١‏ هلها عن أشياء أخرى فقد قال 
لها: اتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين 
ان محمد رشول الله كالب نعم فقال سول ]لل 


أعتقها.2 

فمن أ قي بالشهادتين فقد أعلن دخوله فى الإسلام 
والتزامه 00 وهذا كدر الذى جاء به إنما هو بعض 
ما يجب عليه, ولهذا لابد له من الإتيان بالإيمان الواجب, 
أي عمل سائر شعب الإيمان الواجبة وأعظمها الأركان 


'(7) انظر: مجموع الفتاوى (7/210) 
2 ) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (3/1099) 
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الأربعة. ويجبر علي ذلك عند الجميع. حتى إنه لو امتنع 
عن الصلاة مثلاء واصر فإنه يقتل. 

والنتي: !ال كتف من" الجارية تفكرة ةا لماتعن 
الإيمان بالله. بل سألها عن أمور أخرى؛ كسؤالها 0 
الشهادة للنبي 1 بالرسالة وعكن البعث بعد الموت, مما 
يدل على أن الإقرار نفسه يتنوع ويتعدد, فهو متبعض» 
وكذلك الإيمان كله. 


يدل لذلك ما جاء: 
عن رعل من الاتضار أنه جاء بافة تشوذاء::وفال نيا 

رسول الله, إن عل رقبة مؤمنة, فإن كنت ترى هذه 
مؤمنة أعتقتها؟ فقال لها رسول الله |: «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟ قالت: نعم, قال: أتشهدين أني رسول الله؟ 
قالت: نعم, قال : أتؤمنس بالبعك بعد الموتك؟ قالت؟ تعم: 
قال: أعتقها.» !1 

فالإيمان له أصل وكمال: ٠‏ وقد ظهر من الجارية ما 
فذل على وجوة أضل الزإيفان عندهاء و الدق كفن متله 
للدخول فى الإسلام, ويتحقق به الحكم المسؤول عنه, 
فلذا حكم لها النبي ‏ بالإيمان. 


المسألة الثانية: 

الترغيب في إعتاق أهل التوحيد: 
فاك تق الرفاب اد مضارف الركاة التماسية التى جا 
القزان الكرزيم بالنض عليها: قال تعالى بدن # 3 000 


:(7) أخرجه أحمد (25/19) برقم (15743) وصحح إسناده 
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07 لا ه > ه ه [] [] لآلا ك لك 55 و خخ 5 ج [التوبة: 
,ل 

فقوله: ج [] هجح أي: في فك الرقاب. 

يتطلع ويتشوف الشارع إلى إزالة الرق والعبودية, 
وإزالة استعباد البشر للبشرء. فجعل الله العتق من أعظم 
الأعمال برأ, وأجلّ الأعمال وأفضلها عند الله ومن أحبها 
إليةه: وربيط نين العتق, و كتين من تصروفاة الإنسان:فن 
الجنايات والأيمان والكفارات. 


0013 


كما اشترط الشارع في بعض الكفارات أن تكون 
الرقبة مؤمنة. تشهد أن لا إله إلا الله. كما في كفارة 
القتل؛ حيث جاء التنصيص على كون الرقبة مؤمنة. في 
ثلاثة مواضع من تلك الآية. 

قال تعالى: ج [] ب لب و ياب لب 00 يوب لبي هاي 
للد مند لم لم بثد مثه 1 دس ىه 2 قه ف ق هف قف 
ف 3 2 ج ججح ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج بد د ذ 
راون كل دك 5ج [النساء! 
للتوكيد وأهميته فى لسريعة زب العالمين! 0 
الله في دية قتل المؤمن خطأ أن تكون الرقبة مؤمنة, 
وكذلك الحال إذا كان القتيل مؤمنا وأولياؤه من الكفار فلا 
بد في الرقبة أن تكون مؤمنة, وكذا في دية من قتل ممن 
كان بينهم وبين المسلمين ميثاق من غير المسلمين.” 

فالمقصود من إعتاق المؤمن تفريبغه لعبادة ربه, 
وتخليصه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق, ولا 
ريب أن هذا أمر مقصود للشارع, محبوب له, بخلاف 
الكافر لو أعتق فإنه في الغالب سيتفرغ لعبادة الطاغوت, 
وهذا أمر مبغوض للشارع. 


27 ) انظر: تفسير ابن كثير (1/536). 
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المطلب النثالث: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله لا تنفع صاحبها عند معاينة العذاب: 

أهلك: اللة: تغالى أمما لا تحضى: وجرت شنة 
الرب تبارك وتعالى بإهلاك الظالمين. وهي سنة من 
الستن الكونية التابثة. ,:وعذات؟ الله. وعقابه للأهم: متنوع 
ومتعد د 

ومن صوره: الغرق والطوفان, والصيحة, والريح 
والحاصب, والخسف, والجوع والعطش ونقص 
الثمرات. فالكل عقاب من الله تعالى وعذاب يرسله 
5900 من يشاء من عباده 

المسألة الأولى: 

لا إله إلا الله ل تنفع صاحبها عند نزول العذاب: 
فسيرته ملئت بالغطرسة عاد د السر ل اشتهر بقتل 
الأولاد. واستباحة الأعراض وقتل الأبرياء. قال تعالى: ج [] 
لا لا ه يه « ج [الدخان] : 

ومن عظيم ظلمه: ادعاؤه الألوهية؛ حيث قال تعالى 
حاكيا عن فرعون: جج + دج ج ‏ ج ج ج ج ج 
[القصص: ]| : 

وازداد فرعون تعنتا وعنادا وطغيانا. فبعد ان ضرب 
موسى عليه السلام بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم, سار بقومه وجاوز البحرء فاتبعهم فرعون 
بجنوده, فانطبق عليهم البحرء وأغرق الله فرعون 
وجنوده, قال تعالى: <دة 1 ث 3 5 2 قف ف ذف د[ طه] 

وحين رأى فرعون الموت, وأوشكت روحه على 
0 أعلن فرعون ألوهية الله لعله ينجومن الموت. 

ل تعالى: ج55 ف ف ذف ف ف ق َّ ج بج ج جحاج 
ج ج ج ج + [يونس]» فلم تنفعه توبته, لأنها وقعت حين 
نزول العذاب, ورؤية الموت, قال تعالى: + [] [] () ا (] [] 
نالا ذا [] لا لا لا لا الا لاا ى ى , ج [غافر] 
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ولهذا كله خشي جبريل. عليه السلام أن تدركه 
رحمة الله. فاجتهد وسعه في ان يدس في فمه التراب, 
حتى يمنعه من النطق بالشهادة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ] قال: 
«لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل فقال جبريل: يا محمد, فلو رأيتني 
وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه 
الرحمة.»17) 

المسألة الثانية: 

إذا بلغت الروح الحلقوم, ووصل الإنسان إلى حال 
الغرغرة, فحينئذ لا ينفعه قول: لا إله إلا الله. 

يدل لذلك: قوله تعالى: دهف ف ف 8[ 3ف ج ج + ج 

[الواقعة] وقال تعالى  :‏ دك كا ىق ك 5ك يي 
يَ َك 21 ن بن لبود" لا لا لرانا 00+ 
[النساء] 

قال القرطبي-رحمه الله-: «نفى سبحانه ان يدخل 
في حكم التائبين من حضره الموت وصار في حين الياس 
كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم 
ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن التوبة في ذلك الوقت لا 
تنفع؛ لأنها حال زوال التكليف.»2 


وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن النبي لاقال: 
«إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر.»31) 


'(2) أخرجه الترمذي ص(701) برقم (3107) 0 الترمذي. 
2)27, وأحمد (4/45) “برقم (2144) قال 0 المسند: 
00 موقوفا على ابن عباس. 

7) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/93). 
9 قرغر: أى: مكالم قلغ الروة: إلى العلقوم: اندر تحفة 
الأحوذزي (9/365). 
2 ارده 0 ص(806) برقم (3537) وقال الترمذي: 
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فالتوبة عند تيقن الموت كعدمهاء لا تنفع صاحبها؛ لأنه 

قال المباركفوري-رحمه الله-: «ما لم تبلغ الروح 
إلى الحلقوم يعني: قالع كذن الفوت كان العونه يعد 
التيقن بالموت لم يعتد بها.»1) 

وهذا الحكم-أعني قول «لا إله إلا الله»-وقت خروج 

الروح لا يتعارض مع: 

1-قول النبي | : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

دخل الجنة.»2) 

فإن هذا محمول على ما قبل الدخول في سكرات 
0 كما تقدم 

توقول البي: اله أبن ظالنة د هو على فراش 

الموت: «يا عم, قل لا إله إلا الله ل اي ل 
عند الله.» من وجهين: 

الوجه الأول: «لما حضرت أبا طالب الوفاة», أي: 
ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به. ولكن عرف 
موته لا محالة. وعلى هذاء فالوصف لا ينافي الآية. 

الوجه الثاني : 7 هذا خاض بانى-ظالات» مع الننئ 

أ-أنه قال: "كلم حا لك بها عند الله". ولم 
يجزم بنفعها له. ولم يقل: كلمة تخرجك من النار. 

ب-انه سبحانه اذن للنبي ]ا بالشفاعة لعمه مع 

كوم نوهد ل مسقم إلالهن..والشتفافة له ل 
عنه العذاب.7 

فلو قدُر 3 لأبي طالب أن يقول: «لا إله إلا 
الله», لنفعته لجعت ولو لم صل ولك اضف وام ايع ل ل 
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7) انظر: تحفة الأحوذي (9/365). 
0 أخرجه أبوداود من حديث معاذ بن جبل ص(478) برقم ( 
6) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/279) 
برقم(3116). 
3 ) انظر: القول المفيد (1/256) 
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المسألة الثالثة: 
عدم الانتفاع بقول «لا إله إلا الله» عند طلوع 


الكان رفمن: دكن هؤم ا 0 9 
وذلك لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة يراها 
كل من كتب الله له الحياة في ذلك الوقت, وحكمهم 
في ذلك حكم من عاين العذاب من الله تعالى كما 
قال عز وجل: ج قؤ 3 لا لا لا لاييه ي ب + ١ ٠١‏ ل لا لا 
عل ل لله لك للك 11 لظ الك [١‏ لط لل لالط دده عه د حت 
[غافر] ‏ .| 

وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ]: «ثلاث 
إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانهالم تكن امنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها. 
والدجال, ودابة الأرض.» 

قال القرطبي-رحمه الله-: «قال العلماء: وإنما 
لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها؛ 
لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل 
شهوة من شهوات النفس, 0 
البدن,» فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة. في 
حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع 
مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من 
حضره الموت.»2) 

قال إبن كثير: «إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا 
يقبل منهء فأما من كان مؤّمنا قبل ذلك فإن كان 
مصلحا في عمله فهو بخير عظيم, وإن مخلطا فأحدث 
توبة حينئذ لم تقبل منه توبة.»31) 


0 ) أخرجه مسلم ص(87) برقم (158). 
7) انظر: تفسير القرطبي (7/146). 
2 انظر: تفستير ابن كثير (2/196): 
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المبحث الثاني: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة 
في زيادة إيمان من قال«ل!ا إله 
إلا الله», وفيه مطلبان: 
المطلب الأآول: زيادة إيمان من 
قال<لا إله إلا الله» 
المطلب الثاني :<لا إله إلا الله» 
أعظم تشعب الإيمان. 


0019 


المطلب الأول: زيادة إيمان من قال«ل!ا إله 
إلا الله» 

ذهب السلف إلى ان الإيمان يزيد وبينقص » ٠‏ وزيادته 
0 بالطاعة: ونقصه بالمعصية:, وانكر ذلك اكثر 

(10) 1 

راد الإيمان تكون في القلب والعمل والاعتقاد, 
وإذا ثبتت الزيادة ثبت النقص, لأئه لا:رتضور زيادة إلا 
لي ل عر فإذا ثبتت الزيادة بالنصٍ فقد 

نث' النقصض. أبضا لاته لا نتصون زاوف | لا تقض 21 

قال حافظ حكمي-رحمه الله-: 

إيماننا يَزِيدٌ ذ بالطاعّات. د :وتقضة تك 

قال تعالى: دث 2:2 ف ففى وه ف 
+ ج ج ‏ د الأنفال] 

وقوله تعالى: اث 7: ت ثت 5: ف فى ف فق فى ق 
ه ج ج ج جح ج ج [التوبة] 

وقوله تعالى: جل [ا لا لا لا لا ى ى هوي لا" نا 
لا لا لا لا <[ال عمران] 

وقوله تعالى: جد []) ى ى ٠‏ يلا [] لا لا لا لا لا لا ل]ا 
لا +[مريم] 

وقوله تعالى: ‏ ج] ك لك 5 كو و وّةٍ و١‏ لا ف 
ج [الكهف] 

وقوله تعالى: + [) لا, لا لا لا (] لا لا لا لا لا لا لالا 
00 لل 8 0 0 ج [الأحزاب] 

دلت الآيات الكريمات. على أن الإيمان يزيد. وإذا كان 
يزيد فهو ينقص, و لأن كل: س2 يزيد فهو قابل للنقص, 
وذلك ان من لازم الزيادة النقصان. 


2 
لات(3) 


3 ة ج ج ج 
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ومن الأحاديث الدالة على هذا المعنى: 
عن ابي هريرة اا قال: قال رسول الله ]: «الإيمان 
بضع وسبعون او بضع وستون شعبة؛, فافضلها قول: لا إله 


7) انظر: التمهيد (9/238) 
: براجع: فتح الباري-بتصرف-(1/47) 
7) انظر: معارج القبول (3/1004) 
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إلا الله, وأدناهل إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
من الإيمان. »11 

دل حديث اي هريرة 1 أن الإيمان يتفاوت, فمنه :. 
أعلى ومنه دون ذلك, فكلمة التوحيد أعظم شعب اا 
وما دونها من الشعب أقل منهاء وتحقيق أعلى الشعب, لا 
شك أنه يزيد في إيمان المرء. ما لا تزيده بقية الشعب. 

فكلما زاد العمل زادٍ معه الإيمان. وكلما نقص العمل 
نقص معه الإيمان. ومن أتى بشعب أكثر, لبفين: كمن انق 
بشعب أقل, وأعظم سبدب تحصل به زيادة الإيمان الإتيان 
بشعبة التوحيد «لا إله إلا الله», ومن لم يأت بها أصلا 
كلينون: مسلط هناك من الع نات منها اق نه تقض" | بجانة 
ولا يخرج من دائرة الإسلام 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ قال: قال رسول الله 0: 

«من رأى متكم منكرا فليغيره بيد ه0, فإن لم يستطع 
فبلسانه, فأ إن ن لم يستطع فبقلبه وذلك | طعف الإيمان»2) 

يختلف: الناس في إنكارهم للمنكو:- و كلما زاد إيفات 
الشخص كلما زاد بغضه للمعصية والمنكر, والناس في 
هذا الأمر درجات. 

وأضعف تلك الدرجات الإنكار بالقلب, وهذه المرتبة 
أضغف مراتتث الإبمان. مما يدل دلالة واضحة على أن 
إيمان الناس يختلف قوة وضعفاء زيادة ونقصا. 


قال ابن تيمية-رحمه الله-: «إنه لم يبق 270 
الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى قله المؤمن, بل 
الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان,. ليس مراده ان 0 لم 
ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردلء, ولهذا قا 
«وليس وراء ذلك» فجعل المؤمنين ثلاث طبقات 1 
منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. 


0 مسلم ص(1 0 (49). 


قال: وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان 
الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم 

«< 
كلهم. 

وعن اشن 0 عن النتن 0 قال «يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء وبخرج 
من الثار .من قال* لا إله إلا الله وفي: قلبه وزن بزّة من 
خيره ونخرج من الثار من قال :لا اله الا الله وقي قله 
وزن ذرة من خير» 

قال ابو عبدالله قال أبان: -- قتادة, حدثنا أنس, 

حديث 06 1 ل من ا الأدلة على مسألة 
زيآذة الايمان ونعضانه,. وذلك أن" إيمان: النافن: فيما تعلق 
بالإيمان وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» متفاوت. 

فعض الناس مدخل الناز سيت تتريظه وتقصيره 
في طاعة الرحمن, فلا يستوي في التوحيد والإيمان بين 
م ال اها شيك ع ومو دصرل البار ال 
وبين من لم يمنعه إيمانه من دخول النار لمعاصيه, لكنه لا 
يخلد في النار إن كان 1 أصل الإيمان.3 

قال أبوبكر الأثرم؟): قيل لأبي عبدالله: فنقوك نل 
الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال: حديث النبي ا يدل على ذ 
قوله : "أخرجوا من في قليه كذا: ا ا ان 
قلبه" فهذا يدل على ذلك.» 


1 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (7/428) 

(7)أخرجه البخاري ص(10) برقم (44) 

0 انظر: زيادة الإيمان ونقصانه ص (76) ال 

حافط له تانق من انحا عشرة 10 وسبعين 
انظر: تقريب التهذيب ص 

6 0 الخلال في 0 0 

0402 


2 


دن 
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وقد اشتهر تقرير هذا الأصل في كلام 
السلف-رحمهم الله-: 
قال وكيع ا" -رحمة اللفة «الانها وايزية وينقض 21 
وقال سفيان الثوري-رحمه الله-: «يقول الايمان يزيد 
وينقص.»” 
وقال البخاري-رحمه الله-: «لقيت اكتوطة ألف 
رجل من علماء الأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أ 
الإيمان قول وعملء ويزيد وينقص.»4 
وقال يحي بن سعيد القطان١‏ لو اي 
الأئمة كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.»6 
كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- الإجماع 
على أن الإيمان يزيد وينقص. 7 


وقد خالف في هذا الأصل المرجئة والخوارج 


نا وك نوو الاخر مين مله الترفاسي روتف ان الكو له 
ع. انظر التقريب ص(581) ترجمة رقم (7/414). 
(7) انظر: السنة للخلال (3/583). 
1(*) انظر: السنة لعبدالله بن أحمد (1/310). 
(©) انظر: فتح الباري (1/47). 
0( أنه استنعزة يحي بن سعيد القطان البصري, الحافظ أحد 
الأعلام, وله ثمان وسبعون سنة, 0 عن عطاء بن السائب 
وحص ولق قال احمد حنمل اراس معلتي ملت اندر 
شذرات الذهب (1/348). 

+) انظر: نكر اعلذة النبلاى (9/179). 

7) انظر: مجموع الفتاوى (7/672). 

003 


بد 
ن سنة 


أعتقاة الموعتة 9 في:ززاةة الإبعان: :وتقضانه: إن 

الإيمان لا يزيد و بنقض: 
ناضتها ‏ :وشتقض عضا نها: تهات هو ادا الفلت: 
والإقرار لا يزيد ولا ينقص, فالإيمان في أصله لا يقبل 
الزيادة والنقص, بل إيمان, أهل السماء والأرض واحد, 
وإنما التفاضل في اليقين .2 

الرد من وجهين: 
الوجه الأول: الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, 
وزعمكم يان الأعمال: ليست داغلة: فى: مسمى 
الإيمان. مخالف لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه 
سلف الأمة.. وقد تقدم ذكر الأدلة على أن الأعمال 
داخلة في مسمى الإ, 

الوجه الثاني: قولكم : إن الإقرار بالقلب لا 
يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح, بل الإقرار بالقلب 
يتفاضل, فلا يمكن لأحد أن يقول: إن إيماني كإيمان 
أبي بكر !!بل..يتعدى. وتقول: إن إبماني كإبمان: الرتسؤل 


! ١ 
ثم إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل, فإقرار‎ 
القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر الاثنين. وإقراره‎ 

بما سمع ليس كاإقراره بما شاهد. 
قال تعالى عن إبراهيم-عليه السلام-: د ب ب يي اث 
ث الوا تج ا البقرة: ]١ 1١‏ 


'(7) المرجئة: فرق كثيرة:, منهم المرجئة الخالصة وهم الذين 
يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهذا 
قول الجهمية الذين يقولون: إن الإيمان هوالمعرفة فقطء ومنهم 
مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان, ٠‏ وقد ذكر 
أبنو الخسشين الأشعري :انهم اتتكتي: عشرة فرقة. اتظر: الملل 
والنحل ا 9 146)., ومقالات الإسلاميين ص(132) 
وم بعدها 
7 انظر؛ الفقه الأكبر لأبي حنيفة مع شرحه للقاري ص(70). 
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كال الى اعبار جوة الل 00 والتصديق نفسه 
00 وهذا افر له 0 أحد من نفسه. > (3) 
وقال النووي-رحمه الله-: «فالأظهر والله أعلم أن نفس 
التصديى بريه بكترة5 النظر وتطاهر الادلة: ولهذا كوت 
إنفان الصدفين أفوذى هق انعا عدرهم تيت لا تقدر يهام 
الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض, بل لا تزال قلوبهم 
متشرعة رةه وان اختلفت عليهم الاأخوال: وام عترهة 
من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك, فهذا مما 
لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبى 
بكر الصديق لا يساويه تصديق احاد الناس»2) 
وبعد هذ | العريض الموجز لشبهة المرجئة في عدم 
زيادة الإيمان ونقصانه, فإنه لا حجة لهم, ا الصواب ما 
عليه أهل العنة والجماعة من تقرير ريادة الأيمان 
ونقكيانه: 
اعتقاد الخوارج والمعتزلة في زيادة 
الإيمان ونقصانه: 
الإيمان لا يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله ةا 
فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وإذا ذهب منه شيء 
لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار. 
شبهتهم : الشيء المركب من أجزاء متى ذهب 
57 جزء ذه ذهب كله, كالصلاة إذا ترك منها واجبا 
بطلت© وأن الإيمان العظلق. .هو مجموع: ما امن الله 
به ورسوله 0 
فارتكاب أت كبيرة من الكبائر نقص في الإيمان 
يؤدي إلى انتفاء الإيمان. 
الرد عليهم: 


3 
2 


(+7) انظر: مجموع الفتاوى (7/234). 
(#©) انظر: ع النووي على مسلم (149-1/148). 
(7) انظر: العقيدة الأصفهانية ص(182). 
68 منهاج السنة النبوية (5/205). 
(7) المنتخب من كتب شيخ الإسلام ص(59). 
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4 
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الإيفان مر ك ةق اخراء::متها ها نوول: الأيمان 
ونال تس السياد ين وهاتهتيههها: ومنها ها لا يرول 
الإيمان يزوالها: كاماطة:الأذى عن الطريق وما ينتسيهها. 

وكلما زاذ العبة عملا تمده الشعف: أو تحقيفا لبعضها 
زآذ إيمانة, .وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقص: 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف عن زيادة الإيمان ونقصانه, وقد تقدم ذكر الأدلة 
الدالة على ذلك !1 ' 

المطلب الثاني:«لا إله إلا الله» أعظم 
تشبعب الإيمان. 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 

الله أعظمٍ شعب الإيمان: 

المسألة الأولى: ' 

لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان وافضلها: 

عن أن هريرة | قال: قال رسول الله ]: «الإيمان 


بصع وسبعون أو بضع وستون شعبة, فافضلها قول: لا إله 
إلا الله, وأدناهرٍ إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
من الإيمان.» ' 


أفاد 0 أن كلمة «لا إله إلا الله» أعظم وأفضل 

واعلت شعب الإيمان, وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة 
من توحيد الله, وإفراده بالعبودية, والبراءة من كل ما 
يعبد من دون الله, فالكلمة الطيبة تشتمل على الإخلاص 
لله في القول والعمل والاعتقاد. كما أنها الفارقة بين 
الكفر والإيمان, والتوحيد والشرك, وعليها يتوقف دخول 
الجنان, والنجاة من النيران 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: «ولا إله إلا 
الله تقتضي الإخلاص والتوكل, والإخلاص يقتضي الشكر 
فهي أفضل الكلام وهي أعلى شعب الإيمان. > (3 

وقال-رحمه الله-أيضا: «أنها أعلى شعب الإيمان 
وهذا غاية الفضل فإن الأمر كله مجتمع فى القرآن 


:(7) انظر: ص(394). 

2 ( تقدم تخريجه ص(97). 

:(7) انظر: مجموع الفتاوى (14/420) 
00 


والإيمان فإذا كانت أعظم القرآن وأعلا الإيمان ثبت لها 
غاية الرجحان, وأيضا فإن التوحيد اصل الإيمان وهو الكلام 
الفارق بين أهل الجنة وأهل_ النار. وهو ثمن الجنة ولا يصح 
إسلام أحد إلا به. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة, وكل خطبة ليس فيها تشتهد فهى. كاليد الجذماء, 
فمنزلته منزلة الأصل.» !1 


المسألة الثانية: 

«لا إله إلا الله» من شعب الإيمان القولية: 

الإيمان مجموع التصديق والقول والعمل, وذلك أن 
بغض هذه الشعب متعلقها القول: باللسان مثل: لا إلة إلا 
الله ونعضها متعلقه القلب: كالحباء: وبعضها متغلقه العف 
كإماطة الأذى عن الطريق 

قال ابن منده! 2)-رحمه ل «فجعل الإيمان شعبا 
كيه باللسان :والشة ين ويعضن اجالقلب ويعضها كنار 
الجوارح, فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان تقول: 
شهدت أشهد شهادة, والشهادة فعله بالقلب واللسان لا 
اختلاف بين المسلمين في ذلك, والحياء في القلب, 
واماظة الأدى عن الطريق فعل تتائر الخوارح. 3# 

وقال السعدى«رحمه الله-: هذا الحديت. مع خيْلة 
النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب 
وأعماله, وأعمال الجوارح, وأقوال اللسان, فكل ما يقرب 
الى اللغة وما بحيه ويرصاة:من ذاحن ووستحب فانه 
ذاخل في الاثمان. ودكر هنا اعلا مروادناه: .وها نين .لاع 
وهو الحياء, «والحياء شعبة من الإيمان» ولعل ذكر 
الحياء : لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان؛ 


'(7) انظر: نفس المصدر (24/235) 
الحافظ . الا ا ا ل م 0 0 
جديا وشيوغاء:وكان: جلا من الخال توفئ منتة :395 هف النظدد: 
ا الخال (2/167) ال (43-17/28). 
'(7) انظر: الإيمان (1/332). 
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فإن من استحيى من الله لتواتر نعمه: وسوابغ كرمه, 
وكلته كلية بانجمانه. الحدينةن: والقيبفع .هذا كير 
التعصين مع :هذا الرب الجليل: الكتير يطلم .تيه .ويخن 
كلمقاء دعت له هذا الحياء التوقي من الجرائم, رف 
بالواجبات والمستحبات. 1/4 


المسألة الثالثة: 

«لا إله إلا الله» من شعب الإيمان التي 

يزول بزوالها الإيمان: 

من الشعب ما يزول الإيمان بزوالها. وشعب لا يزول 
الإيمان بزوالها: 

1-بعض شعب الإيمان يزول الإيمان بزوالها؛ 
كالشهادتين: واضوك الزيمان السية: 

قال تعالى: جدى + + [|ا لا ا لأا لا لا لا لا لا ج 

المائده) 
0 . فمن 0 فإنه 
يزول عنه كمال الإيمان الواجب, ولكن لا يخرج من 
الإسلام. . 

عن ابي هريرة ا قال: قال رسول الله ا: «لا 

يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنءولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو _مؤمن.»” 

3-قسم يزول بزواله كمال الإيمان المستحب؛ 
كإماطة الأذى عن الطريق فمن تركها فإنه لم يترك 
واجبا: ولكته. ترك مشتحبا !3 

قال:شارع الطحاونة+رخفة االلفدة ههذة الشعت: 

منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين, 
ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاء. كترك إماطة الأذى عن 


'(2) إنظر: بهجة قلوب الأبرار ص(161-160). 
7 ) أخرجه مسلم ص(54) برقم (/5). 
+) انظر: تذكرة المؤتسي -بتصرف - ص (298-297). 
008 


الطريق, وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماء منها مأ 
بقرب من شعبة الشهادة؛ ومنها ما يقرب من_شعبة 
إماطة الاذى, كم أن شعب الإيمان إيمان, فكذا شعب 


الكفر كفر.»27) 


المبحث الثالث: المسائل 
العقدية المستفادة من 
الاحاديث الواردة في ان «لا 
إله إلا اللهد» كفارة لمن حلف 
بغير الله. 


7( انعدو ةتسو الملخاونة لآتن أبئ: العن الحنفن ص (282- 
63). 
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إلا الله: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله 
كقارة: للحلف: فين اللظ” 

تعريف الحلف: «الاحلفن و النفمن: .ذا ضليا | عفد 
بالعزم والنية.»”7” 

المسألة الألالات: 

الحلف بغير الله منقص لكمال التوحيد: 

الأول: شرك أكبر ودلك إن اعتقد الحالف أن 
المحلوف به مساو لله-عز وجل-في التعظيم, وذلك 
لصرفه ما هو من خصائص الله في الألوهية والربوبية لغير 


الثاني شرك أضفن وهو مخرة الخلف فين الله 
تعالى, لأن العبرة في الألفاظ الشركية بمجرد اللفظ 
دلنسن المقصد. والنى ١١‏ سمي الحلف يعدر للق تقر ع له 

قال ابن ع هن ترحمة الله «والعسم يغتر الله 0 
اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة؛ فهو 
شرك كم وإلا, فهو شرك أصغر.»” 

عن سعد زه يدم الل قال رسقع أبن قن رمق 
الح ها جد حلص لا لكي شان 1 ل الي 
مقع رول اللم ١١‏ تعول: ««مين ,علقي بعين الله قمر 
أشرك»(5) 


7) انظر: النهاية (1/435). 

7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص(499-498). القول المفيد ( 
00 

7) القول المفيد (2/147). 
0 سعد بن عبيدة السلمي أن تماد الكوفي, ثقة من التالتة, 
مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق ع انظر: التقربب ص( 
2) ترجمة رقم (2249). 
'(9): أخحرجة أيوداوة ض(497 نرقم 323531) وصحخه الأليانى: 
والترمذي ص(372) برقم (1535) وقال:حديث حسن. 
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المسألة الثانية: 

كفارة الحلف بغير الله قول«لا إله إلا الله» 

عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله 0: «من حلف 
فقال في حلفه واللأت" والعرّرى”' فليقل لا إله إلا 
الله.»3 

والحكمة في ذلك -والله أعلم-: أن الحالف باللات 
والعزى وغيرهما من دون الله قد يرسخ في ذهنه تعظيم 
غير الله تبارك وتعالى من الأصنام أو الأحجار أو الأشجار 
أو الأشخاص, فأمر النبي ا حينئذ بقول لا إله إلا الله' 
تعظيما لله وإفراد له بالتوحيد, ولزوال مأ فد علق فقن 

ا يعني نطقه ب<لا إله إلا اللم» في هذا الموضع أنه 
جدّد إسلامه, أو أنه دخل في الإسلام من جديد. 

قال السيوطي'-رحمه الله-: «من قال في حلفه: 
باللات. فليقل: لا إله إلا الله, َي ليذهب عنه صورة 
تعظيم الأصنام حين حلف بها. »51 


'(7) اللأت: الذي يلت السويق للحجيج على صخرة معروفة 
تسمى صخرة اللات, ويقال: لو نع كر وا 
انا دان وا سلب ٠‏ سسب للح | لطن و السار” 


0 
7) العزى: مر ٠‏ وهو صنم يعبده قريش و بنو كنانة مشتق 
من :اندم الله العرين: كان شحخلة بين بفكة والطائف .انظر: القول 
د (1/140). 


7(7) أخرجه البخاري ص(860) برقم (4860). ومسلم ص(676) 
برقم [2)1647 وف ردان الممام بلقا "من حلقم مكه 00 
0 حلفه باللات فليقل لك إله إلا الله" ص (676) برقم (1647). 
0 المسيوظب: السيا فى لال لحن ضاعت المؤلقات 
الكثيرة, منها: الإتقان في علوم أ القران. الأمر بالاتباع. توفي سنة 
344-5)., وشذرات الذهب (55-8/51) 
"(2) انظر: الديباج على مسلم (4/243) 
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وها لحل يقبن الله أن عقبها :احالف الانيات 
بكلمة” 0 لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص؛ ليزول 


أثر الشرك. 


وقال ابن القيم-رحمه الود «وكفارة الشرك التوحيد وهو 
: كلمة لا إله إلا الله.»1 
وقال. الشيخ ا بن عبد الله-رحمه الله-: 

«وأما كونم أمر من حلف باللات والعزى ان يقول: لا إله 
إلا الله؛ فلأن هذا كفارة له مع استغفاره, كما قال في 
الحديتك الصحيح: «من حلف فقال في حلفه واللات 
والعزى فليقل: لا إله إلا الله.». وفي رواية: «فليستغفر», 
فهذا كفارة له في كونه تعاطى صوده عطيم الصم: 
حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه.»2) 

والأصل في هذا قوله تعالى: ج[] ك لك 5ح [هود: 
4 ]. وحديث معاذ بن جبل ا أن النبي [ا قال: «وأتيع 
السيئة الحسنة تمحها.»/3 
فمن وقع في حلفه بالشركء فكفارة تلك السيئة أن يأتي 
بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» 

المسألة الثالثة: ' 

اليمين لا تجوز إلا بالله وأسمائه 

وصفاته: 

إن اليمين لا تجوز إلا بالله واستمانه وصفاته,. وما عدا 
ذلك فإنه لا يجوز. 

فالكانن فميقدرحية الل دمن حلفب بصفاته 
كالحلف به, كما لوقال: وعزة الله تخالى: أو لعمر الله, أو 
والقرآن العظيم» فإنه قد ثبت جواز الحلف بالصفات, 
ونحوها عن النبي ا والصحابة. ولان الحلف بصفاته 


)انطو الوابل الضيفب ض[218) 
(7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص(499). 
7(7) أخرجه الترمذي ص(460) برقم (1987) وقال: حسن 
صحيح, وأخرجه أحمد (35/21354) 
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كد 


كالاستعاذة بهاء وإن كانت الاستعاذة لا تكون إلا بالله.. 
ونحو ذلك وهذا أمر متقرر عند العلماء.»1 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله-رحمه الله-: «أجمع 
العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو يضقا تن 
وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. 4 


:(7) انظر: الفتاوى الكبرى (3/519) 
“(7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص(496), وانظر: التمهيد ( 
7), والفتاوى (335-1/290) 
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من الأدلة على جواز الحلف بصفات الله 
تعالى: . ْ 

عن ابي هريرة ا عن النبي || قال: «بينما ايوب 
يقكتتيل عريانا: فحد ,عليه جراد من ذهب: فجعل ابوث 
يحنتى فى نويه فتاداة زبه: يا أيوب» ألم أكن أغتيتك 
ترى؟ قال: بلى وعزتك, ولكن لا غنى بي عن بركتك.»" 

حيبت أفسع آيوت #علية الثملام - بعرة الله تناك 
وتعالى, وأقره الله على قسمه. 

وعن أنس !-في حديث الشفاعة-وفيه, قول الله 
تعالى: «ولكن وعزتي وكبريائي وتظمني وجبريائي 
لأخرجن من قال: لا إله إلا الله.»2 

حيبت أقنيتم الله عر :وجل ترك وكبونانة.وظامقة 
وجحبروته: وكل هذه من صفاته تبارك وتعالى, مما يدل 
علك. جواز الحلف ويضفات: الرت تعالن 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما-أنه 0 7 وسمع 
الله, لا يحل بيعها ولا ابتياعها-يعني الخمر-.»3 

حبيت: أقسم ابن عهز يشتمقغ اللة؛ اك 
وتعالى صفة من صفاته. 

دلٌ الحديثان والأثر على جواز الحلف بصفات الله 
تبارك وتعالى. 

لله قارف وقالى: أن تسم .نما نقاء هن 
مخلوقاته: 

مابور قوفي القران الكويع مق | قنها د الله تفارك 
وتعالي ببعض مخلوقاته, فإنه خاص به جل وعلاء فله جل 
وعلا ان يقسم كما تتناءرسن «خلقة: كما في قوله تعالى: 

د [] ب ب [الشمس |ء حي 54 ءا 5 [الليل]؛ ح 

قال 0 دحم اللهة مدق فيل : إن 
للةتغالى أقسم بالمخلوقات في القرآن: قيل: ذلك 
( أخرجه البخاري ص(50) برقم (2/79). 
( أخرجه مسلم ص(109-108) برقم (192). 
( احرحةه التبيهدى فنا السحية الكبرى (10/42 ) برقم( 
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يختص بالله تبارك وتعالى فهو يقسم بما شاء من خلقه' 
لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته 
وعلمه و حكمته وغير ذلك من صفات كماله, واما المخلوق 
فلا يقسم إلا بالخالق تعالى فالله تعالى يقسم بما يشاء 
من خلقهء, وقد نهانا عن الحلف بغيره. فيجب على العبد 
التسليم والإذعان, لما جاء من عند الله. 

قال الشعبي'": الخالق يقسم بما شاء من خلقه 
والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. 20 


:(7) عامر بن شراحيل الشعبي-بفتح المعجمة-أبو عم رو ثقة 
مسهؤن.ففيه فاضل :من الثالثة: قال مكحتول: قارايت آافقه منةه 
00 المائة وله نحومن ثمانين ع. انظر: تقريب التهذيب ص( 
0 0 شرح ا على 0 0 0 1 
في التوسل والوسيلة ص(51), مجموع الفتاوى (1/345). شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (6/97) 
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الباب الثاني: أثر<«لا إله إلا اللهم>في 
الأحكام الأخروية, وقيه ثلاثة فصو ل 

الفصل الأولَ: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة في 
قول«لا إله إلا الله»عند الاحتضار 

الفصل الثّانِي: لواب قائل«لا إله 
إلا الله»يوم القيامة. 

الفصل الثالث: انتفاع قائل<«لا 
من النار. 
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الفصل الأولٌ: المسائل العقدية المستفادة من 
الاأحاديث الواردة في قول«ل!ا إله إلا الله» عند 
الاحتضار وعند سؤال الملكين في القبره وفيه 


ن: 
المبحث الأول: المسائل العقدية المستفادة 
من الأحاديث الواردة في قول«ل! إله إلا 
الله»عند الاحتضار. 
المبحث الثناني: المسائل العقدية المستفادة 
من الأحاديث الواردة في قول«لا إله إلا 
الله»“ عند سؤال الملكين في القبر. 
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المبحث الأول: 

المسائل العقدية المستفادة من الأحاديث 
الواردة في قول «لا إله إلا الله» عند 
الاحتضار. 
لا إله إلا الله من الكلمات التي تقال عند الموت 

حين: الاحيضار: 
الله على نبا وك الشنوف: و الساف وتري يتان 
والدوام» والموت حق لا ربب فيه, ويفين لا مربة فيه 
قال تعالى: جدج ج جداجج جح جداج اج ح جا[اق] 

والموت له سكرات وشدة تعتري المرء قبيل قبيل 
ؤقاقه.. ولداا كات الداما. أن يعدن المحتضي بكلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله» 

فعن عائشة ا كانت تقول: «إن من نعم الله علي 
أن رسول الله توفي في بيتي وفي يوميء وبين 
سحري! ونحري2. وأن الله جمع بين ريقي وريقه 
عند موته, دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا 
مسندة ربيول الله إن فزايته ينظر اليه وعرقبة آنه 
بحب السوال فعليت جد لك ؟ فاشار راسة أن تعض 
فتناولته فاشتد عليه, وقلت ألينه لك فأشار براسه أن 
عم فليسه فامرة وف رديه ركوو ' أوعلبة -.يشك عمر- 
فيها ماء. فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه 
يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات؛ ثم نصب يده 
فجعل يقول: في الرفيق الاعلى حتى قفبض ومالت يده»!4 

فقول التين "فى سكررات المويةة «لا الم الله إن 
للموت سكرات.» وهو الذي قد حقق التوحيد؛ مما يدل 


'(7) سحري: السحر-بفتح السين المهملة وضمها وإسكان الحاء- 
0 وما تعلق بها. انظر: شرح النووي على مسلم ( 
7(7) تحرق: النحر مجتمغ التراقي في أعلئ: الضدن: انظر :متشتارق 
ا 

+) ركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه. انظر: حاشية السندي 
0 صحيح البخاري [2/112) 
4) أخرجه البخاري ص(756) برقم (4449),. ص( 1128) برقم 
(6510) 
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على تاكد استحبابهاء والإكثار من قولها وخاصة في مرض 
العدت: 

والموت له سكرات وكرب وشدائد عظيمة:, ٠‏ تصيب 
المحتضر؛ بسبب نزع روحه: وهذه السكرات حاصلة 
لعموم الخلق, كما دلت عليه النصوص الشرعية؛ من 
كتاب الله تعالى كما 


0/9 


في قول الرب جل وعلا جج + ج هج + جم ج تج +7 
ج ج[ق:] إلا أنها تشتدٌ على الكافر, وتّيسّر على المؤمن, 
وقد تشكد على المؤمن: تكفيرا السئاته ورفعة لدرجاته: 
فحري بكل مسلم ان يكثر من ذكر الله وان يلهج بكلمة 
التوحيد في موضع النزع. 

وعن أبي سعيد الخدري 0 يقول: قال رسول الله 0: 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.»!! 

وعن زاذان أبي عمر©-رحمه الله- قال: حدثني 
من سمع النبي ! يقول: «من:لكن عند الموت لا اله إلا 


الله دخل الجنة.»!3 
وعن أنس دان الفي: اوخل على رخل من 
النجار يعوده. فقال له رسول الله [: يا خال, قل: الا إله له إلا 


الله فقال: أوخال أنا أوعم؟ فقال النبي (: لا بل خال, 
فقال له: قول لا إله إلا الله هوخير لي؟ 'قال: لعفب» © 

فس نلقين الميت عبد الاحتضا اودلك أن ساعة 
الإعتمان حب الفح موتو من الده لك والحيرة فق 
00 هل قل عن فول ل اله إ الك مك 
هو أل واكب علن الخقد: كما آنه اخر راجت على العيةء 

وام حمل الخدهت علق كوة قرا على الميت به 
ؤقاقه دهده يدعة ل حك لمانو المراد ملق الحزيب انه 
محمول على من دنا موته ويئس من حياته. 


)7( أخرجه مسلم ص(356) برقم (916) من حديث أبي 
2 .رادات امم عهر الكتدى اليران وكقي أبا:غية الله ابعناء 
صدوق يرسل وفيه شيعية من الثانية مات سنة اثنتين وثمانين. 
انظر: التقريب ص(213) ترجمة رقم (1976). 
(9)- أخرجة أحمد (25/229 رقم 15894) قتتال :محقة وا 
المسند: صحيح لغيره. 
4) أحرجه أحمد (20/18بؤقم 12543 قال.محققوا الفسي: 
إسناده صحيح. 
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قال ابن القكمءركمة' الله دوكانالتبي ناذا فرغ 
من دفن الميت قام علي قبره هو وأصحابه؛ وسأل له 
التثبيت, وأمرهم أن يسألوا له التثبيت.»1 

علق يكن قن هدى النيي 0 الجلوس قد قبن الحوت 
للقراءة. ولا إن ملفن القت كما يفعله بض الفاس البؤة: 

ونطق المحتضر بالشهادة علامة على حسن الخاتمة, 
ولا يوفق لها إلا من وفقه الله لقولها. 

وتلقين الميت المحتضر امر مندويهد كما أجمع 
العلماء على هذا التلقين وكرهو ! الإكثار عليه؛ لثلا يضجر 
تضبق جاله وشدة كويد فيكره ذلك بعلن كلم يما لا 
يلبق واذا نطق بالشهادة قر ء:قانه لذ يكور عليه إلا أن 
ل ل وا الع ان ا م 

ل النؤؤىدرعمة اللقد: « الام بهذا التلقين عفد 

د أكر لد نب وأجمع العلماء على هذا التلقين 
وكرهو | الإكثار عليه والموالاة لثلا يضجر بضيق حاله 
وشدة كيه فيكرة ذلك عليه وسكلمريها لا يلءى فالوا وذ 
قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد 
التعريض به ليكون آخر كلامه.»2) 

وعن حذيفة ا قال: أسندت النبي | إلى صدري 
فقال: «من قال: لله قال حسن"': ابتغاء وجه 
الله ختم له بها دخل الجنة.»#) 

وعن معاذ بن جبل ا قال: قال رسول الله ا: «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.»5) 

والمراد بذلك: ان حنم لذ بالنو جد وهذة هن 
الخاتمة الحسنة, التي يرجى لقائلها دخول الجنة, والجنة 


'(7) انظر: زاد المعاد (1/522). 

*) انظر: شرح النووي على مسلم (6/219) 
0 الحسن بن موسى الأشيب -بمعجمة ثم تحتانية- ابوعلي 
0 ومائتين ع. انظر: ري ص(164) . ترجمة رقم ( 
“(7) أخرجه أحمد (38/350) برقم (23324) وقال محققوا 
المسند: صعحيخ لغيره 
)0) تعدم تخريجه ص (391). 
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إنما تكون لأهل الإيمان. فجعل هذا القول أعظم الأسباب 
لدخول الجنة. 

وهذا يدل على عظم منزلة التوحيد؛ إذ لو كان هناك 
كلمة 9 وأعظم منها في هذا المقام لذكرت. 

فالتوحيد هو أول الأمر وآخره, وما بين أول الأمر 


وآخره 0 00 0 وفذا ما يحب ٠‏ أن يكون 
<[الأنعام] " 


قال انو ينهي 3 -رحمه الله- وقد كان يستحب أن 
يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله. وقال بعض 
أهل العلم: إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا 
ا اام وروي عن ابن 
المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجلا يلقنه لا إله إلا 
الله وأكثر عليه فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على 
ذلك مالم أتكلم بكلام: وإنما معت قول عبد الله نما أراد 
ها زوق عن التبي :لمن كان آخر قوله لا إله إلا الله 
دخل الجنة.»'2 ٠ ٠‏ 
وعن الأغر أبي مسلم -رحمه الله- قال: أشهد على 
قال: لا إله إلا الله والله اكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا 
وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده قال: يقول: لا إله 
إلا أنا وحديء, وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الخمة 
قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد, وإذا قال: لا إله إلا 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول 
ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات 
لم تطعمه النار.»31) 
0 الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة انف ففسى سنناحت 
الجامع, أحد الأئمة من الثانية عشرة مات سنة تسع وسبعين. 
انظر التقريب ص(500) ترجمة رقم (6206). 
0 انظر سنن الترمذي ص(238) برقم (977) وصحيح سنن 
الترمذي (1/502). 
((7) أخرجه الترمذي (784) برقم (3430) وقال: حسن غريب, 
فاان ماحد كن 541) عرقم (5794) “و ضححه الألنائق فى ضحة 
سين ابن ماحة (2/317) يرقم (5061): 
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روفن جللهة :قال إنيح تفجعت برتيتول: اللقد داكي 
لأعلم كلمة لا يقولها احد عند جفترة الموت: الاوجد 
روحه لها روحا حين تخرج من جسده., وكانت له نورا يوم 
الخناهة. “فلم أشال رشول الله ١‏ عنها ولق يخورني ها 
فذلك الف بخلنيى مال عهن ٠:‏ فانا أعلميا, قال : قلله 
الحمد. فما هي؟ قال: هي الكلمة التي قالها لعمه, لا إله 
إلا الله. قال طلحة: صدقت.»17) 

وعن أبن شماسة المهري”! قال: حضرنا عمرو بن 
العاص” اا وهو في سياقة الموت, فبكى طويلا وحول 
فجهة إلى الحدان: تحفل ابثة وكيا أبتاة اها يسرك 
سول الله ا نيكدا أما شير كينيو الله ١‏ يكذاء قال: 
تأقبل بوجهة فقال: إن أفصل ها تعد شهادة أن:لا إله إلا 
الله وان. محهذا رول اللة: إني قد كبت علق اظباق 
ثلات. لعد أبنتي وها أحد اسه عضا لرسول الله مي 
واد حت إلى أن أكون قد انتم كتكيمنه ممتلتم قوفت 
على تلك الال لكنت يمن أهل النار: 'فلفا جل الله 
الإسلام في قلبي أتيت النبي [] فقلت: ابسط يمينك 
فلأبايعك, فبسط يمينه قالٍ: فقبضت يديء قال مالك يا 
عمرو؟ قال: :قلت: آردت أن اشترظ: فال ؛ تشترط. يماذ!؟ 
فلن : : أن يغفر لي, ال أما علعت أن الإبييلام بهذم ما 
كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم 
ها كان قيله. بوه كان أحد أحت الي من ر سول الله ١‏ ولا 
اخن: في عزني هله وها كنت أطيق أن آهل عدي منه 
احلالا ل ولويشلت: إن أضفه ها | لفت: لابن لم أكن املا 


1)2(1 أخرجة أحخفه(1/3519) يرقم( 187):قالمحفققوا المستد: 
حديث صحيح بطرقه, وابن ماجه بنحوه بدون ذكر "لا إله إلا الله" 
ص(542) برقم (3795) 

(9) .عبد الرحمن بن شقافتة المهيرم المصضري ثقه من الثالتة 
فاك هبة إحدى وماتة أوهيدها م 4. انظر: التقريثي: :ص (342) 
ترجمة رقم (3895) 

7 ) عمرو بن العاص بن وائل السهمي الصحابي المشهور, أسلم 
عام الحديبية:, وولي إمرة مصر مرتين» ٠‏ وهوالذي فتحهاء مات 
محين نينة قم و ا ربعن وقيل يعد الحفسمين 2 انظر: التقريب 

ص(423)ترجمة رقم (5053) 
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ني ضف ولونة عل تلك الخال لرجوة: ان أكوة من 
اهل الجة: نم ونا أضاء ها ادي ها حالي ها ندا 
ل ا د 
التراب نم أقيموا جول قبري قدر ما تنحر جز 
ا اي 
رسل ربى»17) 

وهكذا كان | كتخاننا رسول الله [ يعدذون العدذة 
للموت, ويتجهزون قبل الرحيل بالطاعات, وأعظم 
الطاعات وأجلها: دول لا اله ال اليم 
رضي الله عنهما-المتقدم : «إن أحمل ا اياده أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.» 

فلا إله إلا الله أعظم عدة يلقى بها العبد ربه تبارك 
وتعالى يوم القيامة, ولهذا كان الصحابة-رضي الله عنهم-, 
يستعدون للموت بكلمة التوحيد, لأن من ختم له بها ختم 
له بالجنة والتحاة من القار كما بجاء في روات الع | 
مجلم مزه خز يت | بى ريغي الخدري وى ةرضن 
الله عنهما-. 

' وتجدر الإشارة. فقي هذا المقام إلى معالة 

تلقين الميت في قبره كلمة التوحيد مدعل لق ترد 
السلقدر حمهم الله 

وقد استشهد القائلون بتلقين الميت 
بويت لذ نصح عن الى : 

فعن أبي أمامة ] قال: قال رسول الله 0:«إذا مات 
أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قيرة فلم احد كم 
على راس قبره ثم ليقل: يا فلآن بن قلانة, قانه. يسمعة 
0 ا سر 


'(7) أخرجه مسلم ص(73) برقم 0 واحعمة بتححوه ( 
8 ) برقم (17780) بلفظ "تركت أفضل من ذلك كله 
شهادة أن لا إله إلا الله". 
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الله-ولكن لا تشعرون-فليقل: اذكر ما خرجت عليه من 
الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وا محمدا عبده ورسوله 
وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن 
إماماء, فانتشكرا و كيرا باد كل واحة.منهها نيف صاجيه 
ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله 
حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله, فإن لم يعرف 
أمه؟ قال: فينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء.»1 

وقد سئل ابن تيمية -رحمه الله-عن تلقين الميت 
فى قبره بعد الفراغ من دفنه هل صح فيه حديث عن 
النبى [ا اوعن صحابته وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز 
فعله أم لا؟ فأجاب: «هذا التلقين المذكور قد نقل عن 
طائفة من الصحابة انهم امنرلة| به كابى أمامة الباهلى 
وغيره. وروى فيه حديث عن النبى (ا لكنه مما لا يحكم 
بصحته . > 

وقال الشيخ صالح الفوزان- -حفظه الله-: «التلقين 
المشروع هو تلقين المحتضر عند خروج روعوياة كلف 
لا إله إلا الله. لقوله ا: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله»> 
يعني: عند الاحتضار؛ لتكون هذه الكلمة العظيمة آخر 
كلامه من الدنيا حتى يلقى الله تعالى بهاء. ويختم له بهاء, 
فيلقن هذه الكلمة وهو في الاحتضار برفق ولينء وإذا 
تلفظ بها فإنها لا تعاد عليه مرة أخرى إلا إذا تكلم بكلام 
آخرء فإن تكلم بكلام آخر فإنها تعاد عليه برفق ولين 
ليتلفظ بها, وتكون آخر كلامه. هذا هو التلقين المشروع, 
أما بعد خروج الروح فإن الميت لا يلقن لا قبل الدفن ولا 
بعد الدفن, ولم يرد بذلك سنة صحيحة عن النبي ا فيما 
نعلم, وإنما استحب تلقين الميت بعد دفنه جماعة من 
العلماء. وليس لهم دليل ثابت عن النبي [ا لأن الحديث 
الوارد في ذلك مطعون في سنده. فعلى هذا يكون 
التلقين بعد الدفن لا اصل له من سنة الرسول لء؛ وإنما 
قال به بعض العلماء اعتمادًا على حديث غير ثابت, 


2(7) انظر: مجمع الزوائد (3/45) برقم (4248) وقال الهيثمي: 
0 اسناده جماعة لم أعرفهم. 
7) انظر: مجموع الفتاوى (24/296). 
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فالتلقين بعد الدفن لا أصل له في السنة, وإنما التلقين 
المشروع هو عند الاحتضار؛ لأنه هو الذي ينفع المحتضر 
ويعقله المختضر: لانه فا زال.على:قيد الحياة ويتستطيع 
النطق بهذه الكلمة وهو لآ يزال فى دار القمل» اها .رحد 
الموت فقد ل العمل » »11 


الراجح: 

عدم مشروعية تلقين الميت«لا إله إلا الله» في 
قبره؛ وذلك لما يلي: 

1-مسألة تلقين الميت في قبره من المسائل التي 
تتغلق ناهور العيف:» والتي لا تثبت إلا بالكتاب وما صح من 
السنة المطهرة, ولم يرد في ذلك آية, ولا صح فيها حديث 
عن النبي ل. 

2-هدي النبي [ الوارد بعد دفن الميت, أن يقول 
لأصحابه-رضي الله عنهم-: 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت, فإنه الآن يسأل.»3 


'(7) انظر: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ( 
0 قم (131). 
7) انظر: ص (257). 
0 أخرجه ابوداود من حديث عثمان بن عفان -.رضي الله عنه- 
وصححه الألباني. انظر: عون المعبود بأحكام الشيخ الألباني ( 
2.214 
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المبحث الثاني: 

المسائل العقدية المستفادة من الأحاديث 
الواردة في قول «لا إله إلا الله» عند سؤال 
الملكين في القبر. 

المسائل العقدية المتعلقة بسؤال الميت 
عن لا إله إلا الله في القبر: 

القبر أول منازل الآخرة, فإن صلح صلح ما بعده, 


لي د 
اللذين يسألان الميت في قبره بمنكر ونكير. 

فعن أبي هريرة | قال: قال رسول الله ]ا: «إذا قبر 
الميت -أوقال: أحدكم- أتاه ملكان أسودان. أررقان» يقال 
لأحدهما المنكر والآخر النكير.»! 

وقد سأل أحد تلامذة الإمام أحمد -رحمه الله- شيخه 
أحمد فقال: «يا أبا عبدالله, تقرٌ بمنكر ونكير, وما يروى 
في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله, نعم نقة بذلك 
ونقوله. قلت هذه اللفظة: تقول منكر ونكير هكذاء 
اوتقول: ملكين؟ قال: منكر ونكيرء قلت: يقولون: ليس 
فيه حديث منكر ونكير, قال هو «هكذا: -يغنى أنهما متكو 


سؤال الميت في قبره عن كلمة التوحيد 

يؤمن. اهل التسنة والجماعة بأن الميت يفعد 0 
في قبره, 0 روحه إلى جسده, ؤباتنة ملكان منكر 
ونكين فتضالاته: ومن هنا تيذا الققة في القيز: 

وفتنة القبر: ا يسال الميت: من ربك؟ ما دينك؟ 
0-007 


'(7) أخرجه الترمذي ص(258) برقم (1071) قال الترمذي: 
جوربة حسين غرين وجرينه الألياتئي؛ انظطن ضحيع سيق التزمدع 
(1/544) برقم (1071) 
*() انظر: الروح لابن القيم ص(80). 
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ونذة القعة رفعها اتحويو علو اميك فإ ها مها 
فقد نجاء, وإن لم ينج منها فهو هالك لا محالة. 
والمؤمن ١‏ يثبت في قبره؛ ؛ بسبب كلمة التوحيد: لا إله 
إلا الله. وهي القول الثابت, كما أن السؤال عن التوحيد 
هو أوؤل. ما يسال عنه المرء فى قيره: 
يدل لذلك ما جاء: 
عن البراء بن عازب ا عن النبي اقال:<«إذا أقعد 
المؤمن في قبره اتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. فذلك قوله:ج ه قف 3 4 ججح 
[إبراهيم: لا )]١٠‏ حدثنا محمد بن بشار. حدثنا غندر. حدثنا 
شعية: بهد! وراد 0 قى ق ‏ نزلت في 
عذاب القبر.»1! 
قال الشيخ عبيدالله المباركفوري-رحمه الله-: 
«القول الثابت» أي: الذي ثبت بالحجة عندهم, وهي 
كلمة التوحيدء وتبوتهر أت في القلب, واعتقاد حقيقتها, 
واطمئنان القلب بها.» 
وقال الشيخ 0 الفوزان- -حفظه الله-: «والغول 
د والبرهان» وتثبيت المؤمقيق بها في الدنيا أنهم 
يتمسكون بها ولو نالهم في سبيلها ما نالهم من الأذى 
والتعذيب, وتثبيتهم بها في الآخرة توفيقهم للجواب عند 
سؤال الملكين.»31) 


المسألة الثالثة: 
السؤال في القبر عام في حق المسلم 
والمنافق والكافر: 


'(7) أخرجه البخاري ص(220) برقم (1369). 
"(9) مفشكاة العضابيح مع شرحة مرزعاة المفاتية (1/218) 
"(7) شرح العقيدة الواسطية ص(104). 
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يوفق المؤمن للإجابة عن الأسئلة الثلاثة “في القبر, 
فيجيب المؤمن: ٠‏ ربدي الله, ٠‏ وديني إسلام, ونبيي محمد لاء 
وأما الكافر والمنافق فيقول كل منهما: لا أدري: فالمنافق 
ا ا ل ل ب ا ل 
بأفصح عبارة, لكنه في قبره لا يوفق لقول كلمة التوحيد, 
ويكون جوابه هاه هاه لا أدري 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السؤال في القبر 
يكون للمؤمن والمنافق فقط,. وممن ذهب هذا المذهب 
الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- حيث قال: 

«الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة 
في القبر لا تكون إلا لمؤمن أومتافق :يمن كان: في الدنيا 
منستؤنا إلى اهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه 
بظاهر الشهادة, وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن 
يسأل عن ربه ودينه ونبيه وانما سال عن هذا اهل 
الإسلام والله أعلم.»1! 

. واختيار ابن عبد البر-رحمه الله-. من كون الكافر لا 
يسأل في قبره خلاف الراجح, ولا تعضده التصتوض: وقد 
اعتمد ابن عبد البر على قول عبيد بن عمير”! وهو تابعي, 
فلا يقدم قوله على النص؛ إذ لا اجتهاد في مورد النص, 
ل ا الل ا من يسال في 
أله 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في معرض 
رده على ابن عبد البر: «وهذا موقوف, والأحاديث 
الناصّة على ١ن‏ الكافر يسأل مرفوعة, مع كثرة طرقها 
الصحيحة, ٠‏ فهي أولى بالقبول. 3 


ومما يدل على أن الكافر يسأل في قبره 
ما جاء: 


7) انظر: التمهيد (22/252). 
ع الع 1 عاله متسل وده ره له وكات 
قاض'اهل ‏ مكة.مجمع علق ثفته: مات قبل ابن عمر ع. انظر: 
التقريب ص (377) ترجمة رقم (4385). 
'(7) انظر: فتح الباري (3/239). 
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عن أنس ا عن النبي ا قال: «العبد إذا وضع في 
قبره وا وذهب أصحابه حتى إنه لبمة قرع 
نعالهم, اتاه ملكان فأقعداه, فيقولان له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد 0؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسولهء, فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله 
به مقعدا من الجنة, قال النبي [: فيراهما جميعاء وأما 
الكافر أو المنافق, فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس, فيقال: لا دريت ولا تليت, ثم يبصرب بمطرقة 
مل را رادي لبتي سيج اعد ون 

بليه إلا الثقلين.»! 

المسألة الرابعة: 

الثواب المترتب على قول لا إله إلا الله 
في القبر: 

الميت عند شهادته لله بالتوحيد «لا إله إلا الله», 
وليه :محفة !| بالوسالة: فاه تجارى علق ذلك فيفسية له 
في قبره سبعون ذراعا في سبعين, وهذا يشير إلى السعة 
في المكان وانشراح الصدرء بالإضافة إلى أنه ينور له في 
قيرة: وتحضل: له الطمانينة من خلال النؤم الهاذى الذي لا 
تشويش معه؛ وشبه هذا النوم بنوم العروس الذي تحصل 
معه الراحة والهدوء والاطمئنان, حتى يبعته الله, بخلاف 
حال المنافق والكافر فإنٌ كلا منهما يضيق عليه في قبرهء 

فعن ابي هريرة ا قال: قال رسول الله ]: «إذا قبر 
الميت -أوقال أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان: يقال 
لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في 
قبره سبعون ذراعا في سبعين, ثم ينور له فيه, ثم يقال 
له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم 
كتومة الغروس الذى لا يوقظه: إلا أحب اهله إلبه حتن 
ببعنه الله من .مضجعة ذللة..وإن كان :مثافقا قال «سمئت 


'(7) أخرجه البخاري ص(213) برقم (1338). 
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الناس يقولون فقلت مثله لا أدري, فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلك, فيقال للأرض التثمي عليه فتلتئم عليه 
فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذيا حتى يبعثه الله 
ن مضجعه ذلك.»1 

المسالة الخامسة: 

سؤال الميت في قبره «من ربك>»؟ 

ثبت في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب 
لاعن النبي [] قال: ده قف ف 3ق جَ ج [إبراهيم: /37] 
قال: نلك فى عذاب الفين قيقال له من ريك فقول 
ربي الله, واب امحهد ركد لك الود كرو كل 2201 فق قف 
3 هه ج ج ج ج ج ججح [إبراهيم: /ا”ا] (2 

المراد من قولم في الحديث: «من ربك؟» أي: إلهك 
الذي تعبد, وقد أخطأ من فسّر لا إله إلا الله بتوحيد 
المبتدعة, .بان سؤال الملك من ربك؟ حوات الميت ربي 
الله أي: أن الإيمان بتوحيد الريوبية كاف لحضول التجاة: 
فلذلك لا يكعرروون من اشير كتمع اللهبجل وعلا اله اخر في 
العبادة. ما دام أنه مقر بتوحيد الربوبية. 

. قال السهسنواني:"'-رحمة اللد: «زولة أظناك تناك 
في أن مفهوم "الرب", ومفهوم "الإله" متغايران» وإن 


'(7) أخرجه الترمذي ص(258) برقم (1071) قال الترمذي: 
حديث حسن غريب, . وحسنه الألباني: انظر صحيح سنن الترمذي 
(1/544) برقم (1071). 
7() أخرجه” 0 ص(1151) برقم (2871). 
2() السهسواني: محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني 
الهتدى» عالم بالحديت الي من أظل: الهتد.::مولدة فى لكهة ة: 
ونسبته إلى سهسوان, من عاك ولاية (بدايون 5 قيل: إنه عمري 
فاروقي, تعلم في دهلي, وعلم الفارسية والعربية في كلية 
(اكرة! ودعاة الثوات فنديق حسين حان بهادن إلى (بهويال) سحنة 
5ه , ففوض إليه رياسة المدارس الدينية فيهاء فأقام نحو 
5 عاما وعاد إلى دهلي فتوفي بها أشهر كتيه: (ضيانة الانستان 
عن وسوسة الشيخ دحلان), و(الحق. الصريح في إثبات حياة 
المسح )رد على الخادناف .3 اليهان لجاب انق عسالة قرا 
الفاتحة خلف الإمام. انظر: الأعلام (6/53) 
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كان مصداقهما في نفس الأمر وفي اعتقاد المسلمين 
المخلصين واحد, وذلك يقتضي تغاير مفهومي التوحيدين, 
فيمكن أن يعتقد احو من الصالين "توعيد الرت" ولا يعتقة 
'نوجيه الاله". وان شرك واجد من الفيطلين في 
الألوهية, ولا يشرك في الربوبية وإن كان هذا باطل في 
نفس الأمرء ألا ترى أن مصداق "الرازق" ومالك السمع 
والأبصار, والمحيي, والمميت, ومدبير الام ورب 
السماوات السيع ورب العرش العظيم, ومن بيده ملكوت 
كل شيء, والخالق: ومسخر الشمس والقمرء. منزل 
الماء من السماء. ومضداف "الاله" واحد: ومع ذلك كات 
مشركو العرب يقرون بتوحيد الرازق ومالك السمع 
والأبصار وغيرهماء. ويشركون في الألوهية والعبادة.» !1 

9 الشيخ بن عثيميندرحمه الله-: «يعني: ٠:‏ من 
ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم 
هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ََ 

ومما يدل على أن المراد من قول الملك 
«من ربك» أي: إلهك الذي تعبد: 

حديث ابى: شعدد الخدري ا قال: شهدت مع رسول 
الله ا جنازة فقال رسول الله 0: «أيها الناس, إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه 
أضحايه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال: ما 
تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناء قال: أشهد أن 
لذ إل إلا الله وان محمد عتده “ورسولة: فيقول: 
صدقت: ثم يفت لهيات إلى النان: فيفول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربك, فأما إذ آمنت فهذا منزلك: فيفتح 
لباب إلى الجنة: فيرية أن يهكن اليه؛ فقول له: اسكن 
ويبفسح له في قبره. وإن كان كافرا أومنافقا, يقول له: 
تعول فى هد الرجل؟ فيفول؟ لز أدرى فكعت الناسق 
ال اال ا 
بقح لعيبات الى الحنة فتمول ٠:‏ هذا مر لك لو امقة 


41 تقر صكانة الإنسنا يمن( 4ق “حقيقة النوجيه بين اذل 
السنة والمتكلمين (497-482). 
ً)0) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص 2/) 
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بربك, فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذاء 
ويفتح له باب إلى النار. ثم يقمعه قمعة بالمطراق 
يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين, فقال بعض القوم: يا 
رسول الله, ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا 
هبل عند ذلك, كعال :وسو الله لانجذف قف ىق 9 هه ج جح 
[إبراهيم: ]11 

دلٌ الحديث على أن المراد من قوله «من ربك» أي: 

من إلهك الذى تعبذ,ء خحيت:جاء التصريح في رواية أبي 

سعد عند سوال الماك في القير عن الس تكرت 
إجابة المؤمن ابتداءً الإقرار بتوحيد الله بالعبودية, والنطق 
بشهادة «لا إله إلا الله», والإقرار ثانيا للنبي ] بالرسالة؛ 
إذ هذه المسألة هي التي عليها مدار الدين, وقطبه 
الأعظم, اما موجية الريوطة 'فان: عموم الخلق محبولوة 
ومفطورون عليه, لم ينكره إلا شرذمة لا يعتد بقولهم, 
وإن كانوا في الحقيقة مقرين بذلك في قلوبهم, كما قال 
ا ا ل م [] ب ب دي 

المسألة السادسة: 

هل السؤال في القبر خاص بأمة محمد ] ؟ 

ظاهر النصوص يدل على عدم اختصاص هذه الأمة 
لي في كل الأمم وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن 

قال ابن القيم-رحمه الله-: «وكذلك إخباره عن قول 
الملكين ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو إخبار لأمته 
بما تمتحن به في قبورها, والظاهر-والله أعلم-أن كل نبي 
مع أمته كذلك وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم 
وإقامة الحجة عليهم, كما يعذبون في الأخرة بعد السؤال 
وإقامة الحجة والله سبحانه وتعالى أعلم.»2 


'(7) أخرجه أجمد (17/32 - 34) برقم (11000) قال ابن كثير: 
هذا إستاذ لذ بايين ننم وضحجة محققوا الميسد: 


*() انظر: الروح ص(87),. أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسنة. ص (306)., 
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الفصل الثاني: نواب قائل«لا إله إلا 
الله» يوم القيامةء وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة في ثقل 
ميزان من يقول«ل! إله إلا الله» 

المبحث الثاني: المسائل العقدية 
المستفادة من الأحاديث الواردة في 
الشفاعة لمن قال«ل! إله إلا الله» 


المبحث الأول: المسائل العقدية المستفادة 
من الأحاديث الواردة في ثقل ميزان من 
يقول «لا إله إلا الله» 
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المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله ثنقيلة في الميزان: 

الميزان لغة: الإيمان يأتي في باب اللغة مرادا به 
الميزان ذي الكفات, ويأتي مرادا به العدل أيضاء كما 2 
ويراد به الكتاب الذي في أعمال الخلق, وهذا كله في 
بآب اللغة والاحتجاج سائغ.!! 
وكا تو توزن به أعمال العباد 0 0 ٠‏ وقد ا 
الله عنه في الفوان الكريم إخباراً مجملاً من غير تفصيل 
لحقيقته, وجاءت السنة النبوية فبينته.2. يظهره الله في 
يوه القيامة: لإظهانمقاتير اعفال للخل وقد أده 
المسلمون على القول به واعتقاده. 

المسألة الأولى: 


ار السنة الحم له الميزان يوم القيامة وهو 
الذي .. توزن به الأعمال, وأن له ] 
قال الأصبهاني -رحمه الله-: «وآن الميزان حق له 
لسان وكفتان -- نه اعمال العباد. 34 
وقال اس بطق دز عقه اللو دروفقر اق أهل العلم 
بالأخبار والعلماء:والرهاة.والعبان فى جميه الأمصار أن 
الإيمان بذلك -يعني الميزان- واجب لازم.»4 


نظر: تهذيب اللغة (13/176). 

نظر: الحياة الآخرة. للدكتور غالب العواجي (2/1085). 

نظر: الحجة في بيان المحجة (1/250). 

نظر: الشرح والإبانة تحقيق: د. رضا نعسان ص(203). 
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وقال سفيان بن عيينة!!) -رحمه الله-: «السنة عشرة 
فَمْن كز فيه فقد استكمل التجنة: ومن ترك متها نيا 
فقد ترك السئة: إثبات القدر, وتقديم ابي كر وجمر 
والحوض, والشفاعة, والميزان, والصراط 2 

وقال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: «أصول السنة 
عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله [ 
والاقتداء بهم... والإيمان بالميزان.»!ة 

وقد بوب الإمام البخاري -رحمه الله- في صعيحه 
على إننات الميران بقوله: باب قول: الله ثقالي؟ ج فى 
فغ ق ج[الأسياء: /ا6] وأن أعمال بني آدم وقولهم 
رةه 

فالس افد ركهم اللمع معهوة. عل | نات السعران 
وان عق تل هو اصل من انوك الاعتفاد الدى تان 
يعتقدها كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. 

المسالة الثانية: 

الأمور التي توزن: 

أ-الأعمال نفسها هي التي توزن. 

ويدل لذلك حديث ابي هريرة لافي الصحيح قال: 
قال رسول الله ]: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان 
على اللسان, تقيلتان 9 الميزان: سبحان الله وبحمده, 
سبحان الله العظيم»'5) 

ب«صضحائف الأعمال؛ لعذيق عودالله :تن عهرة 
المتقدم 


الكوفي ثم المكيء, ثقة حافظ فقيه إمام حجة, إلا أنه تغير حفظه 
ساخري وكتان ريما .دلنين الكزي كن النفاك: من رؤوس _الظيقة 
الثامنة, وكان أثيت الناس في عمروبن دينار, مات في رجب سنة 
00 ترجمة رقم (2451). 

#) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/175). 
0 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/176). 
(7) إنظر: صحيح البخاري: كتاب التوحيد ص(1305) 
5(+) أخرجه البخاري ص(1305) برقم (3563). 
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عد العوووق هو القافل امه بوية ل للك .ما جا 
الو ان 5 
وكان دقيق الساقين,. فجعلت الريح تكفؤه. فضحك 
الغوم مه ففال.. سول اللف 1 دهم تضعكورة؟ فالواننا 
نبي الله: : من دقة[ إساقيه, فقال الأواندي نفسي بيده 
لهما أتقل في الميران من أحد )»21 

وقد أنكر الميزان طائفة منٍ أهل البدع: 

أنكر الميزان طائفة من المعتزلة©2) 

بتدوتهم : حييث قالوا: 

11 عمال أعراض: وان أفكن إقاضها فل نكن 
وزنها؛ إذ لا توصف بالخفة والثقل. 

د الغاية من الورن العلم بالمقذانز الأعمال علوم 
لله تعالى, فلا فائدة ترجى من وزنهاء وهذا مما ينزه الله 
عنه. 

الرد عليهم: 

الشكاى 


2-أن هذا الأفر غيبى: فيجب الوقوفق"فية عند 

النصوصء وعدم تجاوزها. 

3-أن الله تبارك وتعالى تقلت الأعراض اجشاماء كما 
دلت على ذلك النصوص, ومن ذلك ما جاء : 

عن أبي سعيد الخدري ‏ قال: قال رسول الله 
|ا:«يؤتى بالموت هين اكبيشن أملح”), فينادي مناد: يا 
أهل الجنة. فيشرئبون وينظرون؛ فيقول: هل تعرفون 
هذا ؟ 0 نعم , . هذا الموت وكلهم قد راه» ثم 9 
ينادي: يا أهل النار. فيشرئبون وينظرون, فيقول: 5 
ترفو هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قفد زآة: 
'(7) أخرجه أحمد (90-7/89) برقم (3991) قال محققوا 
507 صحيح لغيره. 

7) انظر: المواقف للإيجي (3/523). 


7) أملح: هو الذي يشوب بياضه شيء من سواد. انظر: مشارق 
ا على صحاح الآثار (1/379). 


'(؟) يشرئبون: يرفعون رؤوسهم. انظر: شرح السنة للبغوي ( 
29). 
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قوذية تم يفول" يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل 
النار 0 فلا موت.»1) 

دل الحديث على أن بعض الأعراض تتحول إلى 
أجسام؛ كالموت والذي يؤتى به يوم القيامة على هيئة 
كبش املح ثم يذبح. 

وأمور الدنيا لا 0 على د أمور 00 وقد تقدم أن 


الأدلة على تبوت الميزان من الكتاب 
العزيز: 
لا لا لا لاه 4 م ل 

وقوله تعالى: دق ج ج < + ج ج + + ج ج + ج ج 
ج ج جح دي حي 3 3 ذ ذ د 3 ز ج[القارعة] 

وقوله تعالى: ج [] 2 8 (] [] 8 0 [] 000 
هِ لا 0 0 ج [المؤمنون] 

دلت الآيات على إثبات الميزان الذي توزن نمدا عمال 
الخلائق يوم القيامة, والسعيد من هؤلاء من وفق للعمل 
الصالح, واعظمه توحيد رب الأرباب, وهو الذي تثقل به 
الموازين, بخلاف حال الأشقياء من الذين أعرضوا عن 
توحيد رب العالمين. 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله-: «وفي القيامة 
مواضع يشتد كربها. ويعظم وقعها؛ كالميزان الذي يميز به 
أعمال العبد, وانططر كيه يكيدل جااله وها كليم ٠‏ وتبين فيه 
مثاقيل. الذر من الخير والشر.»2) 

تالغران حى نات فى كتان الك م وجل ولا ينكرم 
إلا أهل البدع. وذلك أن من مقتضى العدل نصب 
الموازين؛ لتقرير الناس باعمالهم, ولا يظلم شيء يوم 
القيامة. 0 

ومجيء الميزان في القران تارة بصيغة الجمع:ء وتارة 
بصيغة الإفراد. فهذا باعتبار الشخص, وباعتبار مجموع 


'(7) أخرجه البخاري ص(823) برقم (4730). 
2(*) انظر: تفسير السعدي ص(559). 
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اللا وأنه كلما زادت الأعمال الصالحة كلما ثقل 


قال الراغب: «وذكر في مواضع الميزان بلفظ 
الواحد اعتبارا لعجاي وفي مواضع بالجمع اعتبارا 
بالمحاسبين.»1 

ومن الأحاديث الدالة على أن أثقل ما 
يوضع في الميزان قول لا إله إلا الله: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- 
يقول: قال رسول الله ]: «إن الله سيخلص رجلا من 
أمتي على رؤوس الخلائق بوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصر, لم يقول: اتنكر 
من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يأ 
رب. . فيقول: أفلك عذر؛ ؟ فيقول: لا يارب فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله فيقول: احضر وزنك فيقول: يارب؛ ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء.»2) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله 

عنهما- قال: قال رسول الله (ا: 
«توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في 
كفة, فيوضع ما احصي عليه فتمايل به الميزان, قال: 
فيبعث به إلى النار: قال: فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من 
عند الرحمن, يقول: لا تعجلوا, لا تعجلوا, فإنه قد بقي له, 
فيؤتى ببطاقة فيها: لا إله إلا الله. فتوضع مع الرجل في 
كفة, حتى يميل به الميزان.» اتا 

دل حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما - 
بروايتيه على فضل التوحيد, وانه به تكفر الخطايا 
والذنوب, وإنما نجا صاحب البطاقة مع ما حصل منه من 


'(7) انظر: المفردات ص(522). 
“(2) تقدم تخريجه ض (157): 
'(7) تقدم تخريجه ص(158). 
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ذنوب ومعاصي كثيرة, حتى بلغت سجلات ذنوبه نسعة 
وتتسعين لسكلا ...و | بقن الرجل مرا ليلاك, لكه ححا مسي 
اخلاصه وصدقه: في فول كلمة التوجية <لا إله إلا اللة»* 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «والنوع الواحد من 
العمل قد يقعلة الانيمان على وجه يكفل فيه كدقات 
إخلاصه وعبوديته لله فيغقر الله له به كبائر.: تم دكر 
حديث البطاقة إلى أن قال: فهذه حال من قالها بإخلاص 
وصدق كما قالها هذا الشخص, والا فأهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. ولم يترجع 
قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صا حت البطاقة. »1 

وقال أنضا : <«قهذا لما اقترن هده الكلمة من 
الضندق. والاخلاص والضفاء وحكسن النية: إذ الكلفات 
والعيادات: وان اشتركت في الصورة الظاهرة, فإنها 
تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفا تفاوتا عظيما. 204 

وقال اش السسمد تكمة اللدة: رونا مل كنوك 
البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا 
كل: شجل :منها مد اليصن. فتثفل البطاقة وتطيش 
السجلاتى فار هذب. ومعلوم إن كل فود له مل هذه 
البطاقة وكثير متهم يدغل النار بذينوبه, ولكن السن الذي 
ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات, لما لم 
يحصل لغيره من ارباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل 
والرزانة, وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى 
ذكر من قلبه ملآن بمحبتك وذكر من هو معرض عنك 
غافل ساه مشغول 0 قد انجذبت دواعي قلبه إلى 
محبة غيرك وإيثاره علر عليك, هل يكون ذكرهما واحدا؟ أم 
هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة أوعبداك أو 

زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من 

0 الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى 
القرية,. وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء 
تختدره:ويعالج سكرات الموت: .فهذا هن اخن وإنمان أخن: 
ولا جرم ان الحق بالقرية الصالحة وجعل من اهلها, 


'(7) انظر: منهاج السنة (220-6/219). 
“(2) انظر: مجموع الفتاوى (10/735). 
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وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب 
وقد اشص بذ العملس باكل الثرى: .ققام تفلبها ذلك الوفت 
مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها ما 
حملها على ان غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء 
في خفها ولم تعبا بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو 
ملآن. حتى أمكنها الرقي من البئرء ثم تواضعها لهذا 
المخلوق. الدىاجرت عادة الناس بصرية, فامشكت له 
الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا 
شكوراء فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها 
من البغاء فغفر لهاء فهكذا الأعمال والعمال عند الله, 
والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا 
وضع منه مثقال ذرة على قناطير"” امن تجاس: الا ماك 
قلبها ذهبا والله المسعان: 24 

فظطير من محدى التضوض» أن الذى يوفع بكلمة 
د الو ل من كلد 
وصادها بالشلعط بها للأكجال هن بقولها مشركا اد كاد 
في قولهاء فإنها لا ينتفع بها.ء وهذا الاختلاف في اعتبار 
التلفظ بالكلمة الطينة: إتما هو لما يقوم في القلب من 
تعظيم الله ومحبته وخوفه ورجائه. فليس كل من تلفظ 
ب«<لا إله إلا الله» يدخل الجنة. كما هو متقرر في عقيدة 


السلف. 
ج[المؤمنون] 

وقال تعالى: ج [ل] لا ىق ى « + [| لا ج 
1 


ل ابن كثير-رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية 
0 «دأى: هم مع إحسانهم :وإيفازيم:وععلهم الضالة: 
مشفقون من الله خائفون منه. وجلون من مكره بهم, 
كما قال الحسن البصري-رحمه الله-: إن المؤمن جمع 
إحسانا وشفقة, وان المنافق جمع إساءة وَاهنا: 3/4 


:() القنطار: المال الكثير. انظر: المعجم الوسيط (2/762). 
2 ) انظر: مدارج السالكين (1/332). 
7() انظر: تفسير ابن كثير (3/249). 
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وعكن ايف 5 -رضي الله عنه- أن نوفا وعبيد الله 
بن عكمرو-يعني. ابن العاص-., اجتمعا فقال نوف: «لو أن 
السماوات والأرض وما فيهما وضع في كفة الميزان, 
ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى, لرجحت بهن, 
ولو أن السماوات والأرض وما فيهن كن طبقا من حديد 
فقال رجل: لا إله إلا الله. لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله 
عزوجلء فقال عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله [ 
المغرب, فعقب من عقب, ورجع من رجع, ور 
كاد نحشن تتابدكن ركينية: فقال: ابروا معزقين 
المسلمين:.هذا ربكم قد.فتجخ بانا:فن أبوات السماف 
يباهي بكم الملائكة, يقول: هؤلاء عبادي. قضوا فريضة, 
وهم ينتظرون أخرى»7 

لا إله إلا الله وا وان فال عند ال 5500 
السماوات السك ومن دورمن العمنار سكير اللتكر 
والارضي المبية ديا ف سد القترانه حل الال 
الله) فى الكفة الاخرف: لرححت بهن هده الكلمف وذلك 
لما اشتملت عليه من نفي الشرك, وإفراد الله بالعبودية 
الدق هو "أخل الأغمال وافضلها: عنة الله تقالى:؛ ولما 
يجتمع: لفاتلهالامن: الكو والذعاق وها يحضل له من كير 
الذيوت والخطاا فين قالها ناخلا ص ويقيينم فخل الجدة. 
فإن هذه الحسنة لا يعدلها شي ءع. 
قال الشمة سلهما ن من عيةة اللفدوجيه اللمة 

«رجحت عليهن؛ وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله, 
الذي هو افصل الأعمال: وأشاسن المله :ورايل الذين: 
فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها 
يحزنون.»2) 

وعن أبي سلأم عن مولى رسول الله ] أن رسول 
الله لا قال: «بخ بخ. خمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله 
إلا اللة: والله أكبر: .وسيجان اللةء والحمد اللة؛ والولد 
الضالع نوفقي فحمسة: والداهر فال بخ اه مين قز 


07 ) تقدم تخريجه 0 
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لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم ‏ 
الاحق وبالجنة النار .والبعت بعت العوث. والحياي» آنا 

دلب الاحادت السابية. علق تبرت الميران الذخ 
توزن به أعمال الخلائق وأقوالهم وذواتهم, وأن أعظم 
شيء يثقل في الموازين كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله», 
ومعها بقية الكلمات؛ كسبحان الله والحمد لله والله أكبر, 
فعا يذل علب قعليق قدرها: وأعطفه ا كلمة التوحية لها 
انشملت عله فن اجنام عالي للفنادة دفي الشنريك 
واللة والنظين 


المبحث الثاني: المسائل العقدية المستفادة 
من الأحاديث الواردة في الشفاعة لمن قال 
«لا إله إلا الله» 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا 
الله تحصل بها الشفاعة: 

الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب, وعرفا: سؤال 
الخير للغير, وقيل: هي من الشفع الذي هو ضد الوتر, 
فكآن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له2) 

السد د شرع :«التوسط للغير بجلب منفعة, 
أودفع مصرة. 3 

قال تعالى: جح [) [] لا لا لا لا لا ا ل] لا | ل] لا ل]ا 
: ا 0 0 0 <[النجم]. وقال تعالى: ‏ ةّ و٠‏ 0 ف 
[البقرة: 0,. وقال تعالى: جح لك 5 5 و ذخ ةد و١‏ 
ل و ؤجٍ [طه] 

دلت الآيات على إثبات الشفاعة يوم القيامة, 
والإيمان بها أصل من د ل أهل السنة والجماعة. 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة 
يوم القيامة, ولم يخالف في هذا الأصل إلا أهل البدع 


((9) تقوم تخريخة :طن (64): 


2(7) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص(333). 
*(7) انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص(128) 
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قال انو ضاكم" وابو:ورغة”دَرحَمهمًا الل دادركنا 
العلماء في جميع الأمصار. .. فكان من مذهبهم:. . الشفاعة 


حق.»31ا 


المسألة الأولى: 

أقسام الشفاعة: 

1) خاصة بالنبي ا وهي على أنواع: 

أ -الشفاعة العظمى في أهل الموقف؛ للقضاء 
بين الغباد لبوء الحسنات: وهن العقام 'المحهود الذة 
وعده الله تعالى رسوله ا. ويدل لذلك ما جاء: 

عن معبد بن هلال العنزي! “-رحمه الله- قال: اجتمعنا 
ناس من أسل. العضرة :فدها !إلى انين بن نالك 
وذهينا :معنا .يثانت: البنافي: النه سالة لناا عن حخدية 
الشفاعة, فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى, 
فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه؛ فقلنا 
كاله يا أبا حمزة, هؤلاء إخوانك من أهل 0 
جاءوك تتفالوتك عن حديث الشفاعة:, قال حدثنا 
محمد [ا قال: 0 كان يوم القيامة ماج' الناس 
بعصهم في بعص بعضء فيأتون ادم فيقولون: اشفع لنا إلى 
ربك فيقول: لسة الما ولكن عليكم بابراهيم: 'قانه 


!()محهد بق ادزنس ببق المنةز الخنظلئ ابو جاتم الرازى: أحد 
الحفاط من الحادية عشرة, مات سنة سبع وسبعين. انظر: 
تقريب التهذيب ص(467). 
7 ) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي», 
إمام حافظ ثقة مشهور من الحادية عشرة, مات سنة أربع 
0 وله اربع وستون.انظر: تقريب التهذيب ص(73 3). 

7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/197). 
3 معبد بن هلال العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي بصري 
ثقة 7 الرابعة خ م س. انظر: التققريب ص(539) ترجمة رقم ( 
4/) 
' (؟)ماج: ماج الناس اضطربوا ومشى بعضهم إلى بعض ومنه 
الي ا وين انظر: تفسير غريب ما في 
الصحيحين (1/248). 

520]4 


خليل: الوحدن:: :فيانو إبراهيم فيقول: لست لها ولكن 
يكم بموسى؛ فإنه كليم الله. فياتون موسى فيقو 
لست لها ولكن عليكم بعيسى؛ قانه روع الله :و كلمية: 
فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد (, 
فيأتوني فأقول أنا لها. فأستاذن على ربي فيؤذن لي, 
ولهمنن: ,فحامد احقدة يها الا 'تحصرتي الآن: فاحمده 
بتلك المحامد وأخر له ساجدا,ء فيقول: يا محمد, ارفع 
رأسك وقل يسمع لك, وسل تعطء. واشفع تشفع, 
فاقول :ا يناد" | منى أمقى» فيقول: انطلق فاخرج منها 
من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان, فأنطلق 
فأفعل, ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, : هن اك له 
ساجداء فيقال: يا محمد, ارفع رأسك وقل” يسمع لك, 
وسل تعطء. واشفع تشفع, فاقول: يا رب, امتي امتي, 
فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 
ذرة, 7 أوخردلة2) من إيمان 0 :فأنطلق فأفعل, 
ثم أعود فأحمده 1 المحامد, نم آخر له سناخدا 
ول يا محمد, ارفع. رأسك وقل يسمع لك, وسل 
تعط, واشفع تشفع, فاقول: يا رب, امتي امتي فيقو: 
انطلق فأخرج من كان في قلبه ادنت ادن ادم 
مثقال حبة خردل من إيمان 'فأخرجه من النار,. فأنطلق 
فأفعل فلما خرجنا من عند أنس, قلت لبعض أصحابنا: 
لومررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة© 
فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك, فأتيناه فسلمنا عليه 
فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيد. جئناك من عند أخيك 
اسن من فالكقلم رمقل فا حدتنا في الشفافه: 
فقال: هيه فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع 


نه )زوم ولخوة الذر وهو النقل العندين :وفيل» الماء الذي يطون 
في عين الشمس. انظر: فتح الباري(1/104) 

): حردلة: رية الخردلة ريع سمسعفة, انظبة فقن النارف: ( 
0) 

'(2) أبو خليفة حجاج بن عتاب العبدي, أبو خليفة من أهل البصرة 
وتبل: إن هذا وال حمر بن أن ليه اماد الثغات لاين حيان ( 
2.2.)223 
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فقال: هيه”''. فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد 
حدلتن وهو جميع ملل رين سلة ٠"‏ . 
ام كره أن تتكلواء قلنا: يا ابا سعيد,. فحدثنا فضحك 
وقال: خلق الإنسان عجولاء ما ذكرته إلا وأنا أريد أن 
أجدثكم, حدثني كما حدثكم به قال: ثم أعود الرابعة 
فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له ساجدا فيقال: يا 
محمد ارفع رأسك وقل بسمع  ٠‏ وسل تعطه, واشفع 
تشفع, فاقول: يا رب, ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا 
الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 
لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله»2) 

فالشفاعة العظمى أعظم أنواع الشفاعة, ويكرم 
الله 0 أكرم خلقه, وأعظم رسله -صلوات الله 
عليهم اجمعين- وخاتم أنبيائه محمداً |. يعد أن يعتذر عنها 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى, ويآذن الله بها 

سوله محمد [ا. 

قال حافظ حكمي-رحمه الله-: «الشفاعة العظمى 
في موقف القيامة في أن 5 الله تعالى لفصل القضاء 
بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد لا. وهي المقام 
المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى: جب د 
3 ذ ذ د ذ [الإسراء]؛ وذلك أن الناس إذا ضاق بهم 
الموقف وطال المقام 0 القلق وألجموم العرق" 
توح لم [ر ام نم اموسسن تم عست بن امرويي ابو كلهم 
يعتذر ويحيل على نبينا محمد لا 
انفظن افتى تعبر على الصراط ما + إذ 0 عيسى 
فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسا لون”» أوقال: 


)هيمد كلمة نرفنها [العيها ملي انتشناوة | لها لت من الشيئ. 
انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/1127) 
"(9) أخرجة البخازق ضص(1293 )فرقم (7510) وستلم ين( 
0 برقم (326) 

7) انظر: أعلام السنة المنشورة ص(176) 
00 الضراطة حو متضصوب على حونم «الطامرة التدياة فلن 
مسلم (5/463) 
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يجتمعون إليك وبدعكون الله- -عز وجل- َأ يفرق جمع الأمم 
إلى حيث يشاء الله. لغم ما هم فيه والخلق ملجمون في 
العرق, وأما المؤمن فهو عليه كالزكمة, واما الكافر 
فيتغشاه الموت: قال: قال لعينتى: انتظر حتى أرجه 
إليك. قال: فذهب نبي الله اا حتى قام تحت العرش, 
ملقىءها لم بلق ملك مصسطفن وذ في فوسل فاودقن 
الله-عز وجل-إلى جبريل: اذهب إلى محمد, فقل له: ارفع 
رأسك سل تعط, واشفع تشفع, قال: فشفعت في أمتي 
أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداء قال: فما 
زلت أتردد على ربي-عز وجل- فلا أقوم مقاما إلا شفعت, 
حتى أعطاني الله -عز وجل- من ذلك أن قال: يا محمد, 
أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أنه لا إله 
إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. 14 

أذن لنبينا محمد ا أن يشفع لمن قال«لا إله إلا الله», 
مخلصا بها قلبة وات على ذلك .واما أهل: الشرك فلا 
نصيب لهم من الشفاعة, فهم مخلدون في نار جهنم. 


قال الشيخ السعدي-رحمه الله-: «الشفاعة 

كلها له, كما أن الملك كله له, وأنه لا يشفع عندم 
أحد إلا بإذنه, ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله, ولا 
يرضى إلا توحيدم وإخلاض العمل له. فبين أن المشرك 
لسو له خف وار اتصعية مق السقا عم وني أن 
الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه. إنما هي الشفاعة 
لأهل الإخلاص خاصة وأنها كلها منه, رحمة منه وكرامة 
للشافع, ورحمة منه وعفوا عن المشفوع, له يوانة هو 
المحمود عليها في الحقيقة, وهو الذي أذن لمحمد ا 
فيها وأناله المقام المحمود.»2 

ب-شفاعته لا في أهل الجحنة أن يدخلوها؛ 
وتذله لما ها جاء: 


'(7) أخرجه أحمد (20/209) برقم (12824) قال بسيو 
0 رجاله رجال الصحيح؛. وفي متن هذا الحديث غرابة 
7) انظر: القول السديد ص(144) 
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عن أنس بن مالك ا قال: قال رسول الله ]: «آتي 
باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك.»7) 

وعن تفن سٍ مالك ا قال: قال النبي : «أنا أول 
شفيع في الجنة. 21 

فقوله: 5 ' يطلب فتح بابها2. وهذا يشير 
إلى أن الجنة لها انوا وأن أبواتها مغلقة؛ وذلك 
صيانة وحفظاً لها. وإكراماً لأهلها, فالنبي ا يستفتح, 
أي: يطلب فتح باب الجنة2. وهذا معنى قوله ]: "أنا 
أول شفيع في الجنة", وهذا اول شفاعاته ا المتعلقة 
باهل الجنة. وهي طلب الإذن لهم في الدخول. 

وبعد دخوله ا الجنة2. يؤذن لأمته بالدخول بعد 
شفاعته ا لهم عند ربه تبارك وتعالى. وهذا النوع من 
الشفاعة يعد من فضائل النبي '] التي اختصه الله بها, 
حيث أنه يسبق الخلق وعلى راسهت الأنبياء. لدخول 
الحنة:(3 


##شفاقةه 1 فى عمة ان ظالية أن[ حخفقف: عنه 
العذات' ويدل لذلك ما جاء: 

عَرخَ العبانين بن عبد الفظلن :014 قال للفت :ها 
أغنيت عن عمك فإنه كان يحو بحوطك ويغضب لك قال: «هو 
في ضحضاح ””' من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 


من النار. 60# 


1 


() أ أخرجه ف وام ف 33531111 
68 اخرحة مسلم ص (111) برقم (332) 

(9) “شرح الواسطية لابن غتيعين (2/174) 

“00 العياس بن غيد التطلب بن هاشم عم األفني || سيلتهوز: 5 
سنة اثنتين وثلاثين أو بعدها وهو ابن ثمان وثمانين ع. انظر: 
التقريب ص(293) ترجمة رقم (3177) 

)0) ضحضاح: ما يبلغ الكعبين من ماء أو نار وكل ما رق من 
ال يي انظر: تفسير غريب ما في 
الضحبحين (1/235): 


كد 
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فالوضولك شافع لعمه نظ لجن :فا تتيكا به لاله 
أن يكون في ضحضاح من النار: م ما ل د 
بصره للقن ١‏ وحمانه ل ولهد خرص الندى على 
إسلافة لكن لم يقدن الله له ادعام ,حلف مات نام تلفق 
بالشهادتين, نمع أنه كان :مؤمتاً بالنبي ] إيمانا ياطناء. معتق دا 
فى فرراوة: تفنية ضبحة ها جاء دنه سنا [.. والذى «فقفةه قد 
الإقرار بذلك وإعلانه. الخوف من تعيير قريش له؛, وهذا 
من الآيات الدالة على أنه لا أحد يملك هداية أحد هداية 
توفيق؛ وإنما هي بيد الله تبارك وتعالي وحده؛ وهذا 
الحديث فيه رد على من يزعم إسلام ابي طالب. 

والكفار بوم القيامة, ليسوا على درجة واحدة من 
القذاب: وها من مقتضى العدل .. فكلها ١‏ _داد الكاقر تعره 
وعنا ذا وه وا أوهعاد ان للاسسا موا هله وفناقه قلي تمترم 
ازداد عذابه يوم القيامة, والكافر لاينال شفاعة النبي 1, إلا 
من استثناه الشارع,. كما تقدم في شفاعة الفين ١‏ لغتفة 
ادي طالب. 

قال ابن تعيةدرحية اللن «الكفار يها لون فن 
الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان, قال تعالى: ج 
[إاب ب ب ديج [التوبة: /ا"ا] فإذا كان في الكفار من خف 
كفره بسبب نصرته وصعواتة فاه تموعة لزيا كته كياج 
تخفيف العذاب عنه, لا في إسقاط العداب بالكلية. 14 

وعن سعيد بن المسيب عن أبيها 2 أنه | خيرة: 3 
خفرت أن :ظالب 21 الوفاة جاءم رسول الله ١‏ فوجد 


“(0) أخرجة البخارق ض(651) برقم (93883):- ومسلم ص( 
4) برقم (357) 

'(7) مجموع الفتاوى (1/144) 

(9): العسي.ين حزن -بفج العهملة ويحكون التزافد ين أب 
وهب المكزومي أبنو سعية له ولانية؟ضكية عتناشن إلى خلافة 
0 00 3-0 (532) 0 ركم 00 
بنت عمرو بن 0 اشتهر كته وأسحه عبد مناف 
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عنده أبا جهل بن هشام' وعبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة” قال رسول الله (] لأبي طالب: يا عم, قل: لا 
إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله قال |, 
وعمد الله ين أنن: امية: نا آنا ظالة, ارقي عن :هلة 
عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ]ا يعرضها عليه 
ويعودان بتلك المقالة حتى قال أب طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا 
إله إلا الله. فقال ر سول الله ]: أما والله لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك؛ فأنزل الله تعالى فيه "ما كان 
للنبي" الآية.»3) 

فلم ينتفع أبوطالب بشفاعة النبي [ الشفاعة التي 
يخرج بها من النار؛ وذلك لأنه لم يؤمن بتوحيد الله في 
العبادة: امف ارك يقول: لا إله إلا الله. فاستحق بذلك 
الخلود في نار جهنم 
فهذه الشفاعة خاصة بالنبي ‏ بتخفيف العذاب عن عمه 
دون الخروج من النار.' 
طالب, لما تقدم من نصرته وحمايته لبي 1. ومع ذلك لم 
يكتب الله الهداية لعمه 


صحبته إلى الشام وهوشاب, ولما بعث قام في نصرته وذب عنه 
من عاداه.انظر: الإصابة (243-7/235). 

6 ) أبو جهل: عدواللة, فرعون هذه الأمة, اسمه: عمروين 
هشام, ٠‏ تل ابو جهل يوم بدر كافرًا. قتله عمرو بن الجموح وابنا 
عفراء الأنصاريان, انظر: تهذيب الأسماء للنووي(2/206). 

2 (7) عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ؛ المخزومي, أحو آم :سلمة 
زوع انين 1 وا مدعابكة غمة الثبي 1 صحابي اسلم قبل القتج 
اها ال كد قلقي ببريي والع لاقام وكان قبل 
ذلك شديد د العداوة للنبي للنبي ] كثير الأذى --0 ٠‏ ثم بعد إسلامه 
2001 #توحمة زقف(519)., 

2 ) أخرجه البخاري ص(217) برقم (1360), ومسلم ص(44) 
برقم (39) 

4) تذكرة المؤتسي ص(271)., شرح العقيدة الواسطية لهراس 
ص(290) 
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| قال تعالىجك 5 كك كى 5 > ك يي ]م 
كك 5 2 ج [القصص] 
قار السعدي- "رحمهة الله- 1 هده الآية 

أولف- لا تدر على ا الو اا 0 
إليك. فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق, 
وخلق الإيمان في القلبء وإنما ذلك بيد الله سبحانه 
تعالى, يهدي من يشاء. وهو أعلم بمن يصلح للهداية 
00 عفن (-تصلع لها فيقيه على صلله وا إنباك 
المدات للرسول ذافن كوله تجالى: ح5 ف ف 3 ذوجح 
[الشورى: 07] فتلك هداية البيان والإرشاد. فالرسول 0 
يبين الصراط المستقيم, وبرعكب فيه, ويبذل جهده في 
سلوك الخلق له, وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان, 
ويوفقهم بالفعل, فحاشا وكلا. 14 

فالكفار لا تنفعهم الشفاعة, وذلك لأن الكفر أكبر 
فانغ .من دخول الجنة. والتحاة من انار وما الم ريكن القيزة 
فوحدا. فإنه لا نضيت.له.من الشفاعة: وإن نصر اهل 
التوجيذ وندل لهم الغالي والرضض: لان الحنة محرية 
على الكافرين. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «ولا ينتفع بشفاعته الا 
أَهلّ التوحيد المؤميون: دون أهل. الشرك ولو كان 
العمشرك محا له معظها له لم تنفكه رتفا عند من القاز 
وانها بنجية. من النآن التوجيد .والايما ننه ؤلهذا لما كان 
ابو طالب .وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذى 0 5 
لم بيشكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها.»2 


'(7) انظر: تفسير السعدي ص(620) 
“(7) مجموع الفتاوى (154-1/153) 
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2) الشفاعة العامة له !ا ولجميع المؤمنين, 
وهي أنواع: 

أ-الشفاعة فيمن استحق النار أن لا 
يدخلها؛ ويستدل لها بحديث ابن عباس -رضصي الله 
عنهعا- ان النبي [] قال: «ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم عل جنازته أربعون رجلا لازإايشركون بالله شيئا 
إلا شفعهم الله فيه.»1) 

وهذه الشفاعة تتصمن الدعاء للميت, ويشترط في 
قبولها أن يصلي على قبره أربعون رجلا ممن هم على 
التؤحيد وهذا بدل. على أهمية الوعيه وعظيم اترم :وفع 
ويشترط ان يكونوا مخلصين في دعائهم للميت. 

قال السار كمورقع زر حوي اللؤة: «ززو فيط اتستحبا قت كنيز 
18 11 101ظ1 العدد الذي يكون 
من موجبات الفوز, وقد قيد ذلك بأمرين: الأول أن 
يكونوا شافعين قيض أى::مخلصين له الدعاء سائلين اله 
المغفرة. الثاني: 3 يكونوا مسلمين ليس فيهم من 
يشرك بالله شيئا.»2 

ب-الشفاعة فيمن دخل النار أن بخرج 
منها؛ ويدل لذلك 0 جا 
الله عنهما-يسأل عن ارود “» فقال: «نجيء نحن يوم 
القيامة عن كذا وكذاء انظر أي: ذلك فوق الناس قال: , 
ربنا بعد ذلك فيقول: من رو فيقولون: ننظر 0 
فيقول: أنا ربكم ! فيقولون: حتى ننظر إليك فيتجلى 27 لهم 


1 


(7) أ جه مسلم ص (368) برقم (948) 

68 لطر تحفة الأحوذي (4/98) 

7(7) أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبو 
الزبير لمكي و إلا اس 1 ة مات سنة ست 
ُ) 7) الورود: ا على السام وهو 0 على ظهر جهنم. 
0 شرح النووي على مسلم (1/217) 

'(7) فيتجلى: يظهر. انظر فيض القدير: (6/457) 
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2 


يضحك, قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان 
منهم منافق أو مؤمن نوراء ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم 


5213 


٠ 7‏ ثم ينجو اه فتنجو 5 زمرة وجوههم 
كالفمن ليلة الندرسبعغون: الغا .لا يخاسبون: ثم الذتن 
يلونهم كأضوئ نجم في السماء, ثم كذلك, لم بحل 
الشفاعة ويشفغون جتى. ينخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وكان في قلبه ‏ من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون 
بغناء الجنة ويجعل حل الجنة يرشون عليهم الماء حتى 
ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقة, ثم يسأل 
حتى تجعل له الدنيا وعكشرة أمثالها معها.»>3) 

فمن قال لا إله إلا الله مخلصا في قولها نفعته في 
الخروج من النار إن دخلهاء حتى ولو كان عمله قليلاء 
١‏ لم يات بناقض من نواقض كلمة التوحيد كالشرك 
الاكبر. 

وأهل لا إله إلا الله يشفع لهم الأنبياء والملائكة 
والفؤمنون؛ وما ذاك إلا لمنزلة هذه الكلمة الطيبة عند 
الله تبارك. 

فلا إله إله الل سيت لخروع ضاحتها من النان إذا 
دخلها بتقصير منه وتفريط في حقوقها. 

والحديث فيه دلالة علق أن أهل الإيمان متفاوتون 
في إيمانهم, انهم ليسوا فلت درجة واحدة فيه. 

وأث الموحدين: وإن كانت عندهم كبائن, إلا انهم لا 
يخلدون في النار, وذلك عسي ها قام في فلونهم م 
إفراد الله بالعبادة. وإن وقع منهم تقصير في بعض 
الواحنات وفغل: لنعغض المحوفات. 

وهذا النوع :من الشفاعة قد تواترت الأحاديث على 
إثباتة: وأنكرها كل من الخوارج والمعتزلة 4) 


'(9) كلالين؟ خذتدة مفوحة الترانين :داف :شعن علق يها اللخم. 
انظر: تاج العروس (4/169) 
ً) 7) حسك: ا ا ا ا د انظر: 
7 ) أخرجه اه ص 0 برقم (316) 
؟) انظر: التمهيد (19/65) وما بعدها.ء. شرح العقيدة الطحاوية 
لصالح آل الشيخ (590-2/588) 
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مو 
5 
ضيه 
حد 


ج-الشفاعة في رفع درجات المؤمنين: 
فعن أم سلمة-رضي الله عنها-أن النبي (| قال: 

«اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 
واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لنا وكيا راب 
العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه.»! اك 

وهذه الشفاعة خاصة برفع درجات أقوام داخل 
الجنة. وهذا النوع متفق عليه حتى من المعتزلة. وتكون 
هذه الشفاعة لبعض أكابر الأمة من الأبرار المقربين. 

قال ابن أب العز الحنفي-رحمه الله-: «شفاعته | 
في رفع .درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضية 
ثواب اعمالهم, وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة 
خاصة, وخالفوا فيما عداها من المقامات, مع تواتر 
الاحاديث فيها. »31 

المسالة النانية: 

شروط قبول الشفاعة عند الله تعالى: 

١‏ -إذن الله للشافع؛ ويدل لذلك قوله تعالى: ةج و 

و ] ف ذ ا [البقرة: ]١00‏ 

ب-رضا الله عن المشفوع له بأن يكون المشفوع 
فيه من أهل التوحيد؛ ويدل لذلك ما جاء: 

عن ابئ شريرة 1 أنه قال: قيل يا رسول الله: «من 
الس الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله 
إا: لقد ظننت يا أبا هريرة, أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أول منك؛ لها رايت من خرضك على الحديتة: أسعد 


الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا 


فق قلبة اوتفشتي» !4 


'(7) أخرجه مسلم ص(357) برقم (920) 

2 ) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد ص(211 - 213), 
اللآلئ البهية في تقريب شرح العقيدة الطحاوية ص(302 - 
3) 

“(7) شرح العقيدة الطحاوية ص(257) 

24 ) أخرجه البخاري ص(22) برقم (99), وأخرجه أحمد بلفظ: 
"وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه, 
ولسانه قلبه" (13/432) برقم (8070) 
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فمن كان من أهل التوحيد؛ استحق أن ينال شفاعة 
النبي ] , إذ المشركون والكفار محرومون من الشفاعة, 
وكذلك قائل لا إله إلا الله بدون إخلاص, لا يدرك الشفاعة, 
لتخلف الشرطء وهو الإخلاص في قولها. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول 
الله ا عام عزوة تبوك١‏ “' قام من الليل يصلي, فاجتمع 
ؤرزاءة رخال من أصحابة تحرسونه حين. ذا ضلن وانضرف 
إليهم فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد 
قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من 
قبلي إنما يرسل إلى قومه. ونصرت على العدو بالرعب 
ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعباء واحلت 
لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا 
يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهو را أينما 
أوركتنى الصلاة تمسحت. وصليت .وكان من قيلب 
يعظطمون ذلك إنما كانوا ا في كنائسهم وبيعهم : 
والخامسية فى ها في قيل: لي شك : فإن كل نبي قد سأل 
فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن 
لا إله إلا الله»2) 

وقوراي موسى ‏ قال: 01 مع رسول الله | 
فئ. عض أسفارة, قال: فعر س3 اننا رسول الله ا 


'(7) غزوة تبوك: هذه آخر غزوة غزاها رسول الله ا بنفسه, وكان 
رجوع النبي !ا من عمرته بعد بعد حصار الطائف في آخر ذي القعدة 
من سنة ثمانء فاقام بالعدينة ذا الحجة. والمحرم, وصفراء وربيعا 
الأول: وربيعاً الآخر. وجمادى الأولى, وجمادى الآخرة, فلما كان 
في رجب من سنة تسع من الهجرة: أذن رسول الله ا بغزو 
الروم؛ وذلك في حر شديد حين طاب اول الثنمرء وفي عام 
جدب, وكان ا لا يكاد يغزوإلى وجه إلا ورى بغيره, إلا غزوة تبوك, 
فإنه لا بينها 0 لمشقة الحال فيها. واقام رسول الله ا بتبوك 
عشرين ليلة, ولم يتجاوزها. انظر: جوامع السيرة لابن حزم ( 
9) ما بعدها. 

)0) أخرجه أحمد(11/639) برقم (7/068) قال محققوا المسند: 


ارم فسعسورن#تخول في ستوقى اخ الليل ١:‏ مكدر رقن 
المشكل :من حذية. الضحيحين (1/1022) 
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فانتهيت بعض الليل إلى مناخ رسول الله 0 أطلبه فلم 
أجده. قال: فخرجت بارزا أطلبه وإذا رجل من أصحاب 
رفول الله ١‏ يطلية ها أظلك: “قال فبينا تحن كذلك 
إذ اتجه إلينا رسول الله [, قال: فقلنا: يا رسول الله, 
انث: بارض خرب ولا نأمن. عليك.«فلولا إن يدت لك 
الحاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك, قال: فقال 
رسول" الله (: إني سمغت .هزيرا كهرين الزحت أو 
نينا كخنين: النجل: واناتي. ات -من: ربي عز. وجل. قال 
فخيرني: أن يدخل . .شطر أمفى الجنة. وبيزة, شتفاعتن 
لهم فاخترت شفاعتي لهم, وعلمت انها اوسع لهم 
فخيرني بأن يدخل ثلث أمتي الجنة وبين الشفاعة لهم 
فاخترته لهم شفاعتي, وعلمت أنها ارمع لهف فالا 
يا رسول الله, ادع الله تعالى أن يجعلنا من أهل 
شفاعتك, قال: فدعا لهماء ثم إنهما نبها أصحاب رسول 
الله ] وأخبراهم بقول رسول الله 1 قال: فجعلوا 
بانوتة ويقولون: يا رسول الله, ادع الله تعالى أن 
يجعلنا: من أهل. شتفا عتك. فيدعةق لهم: قال فلما؛اأضن60 
عليه القوم وكثروا قال رسول الله [: إنها لمن مات 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله.»2) 

وعكن انق 0 ان رسيول الله اا خرج ذات يوم 
اليهم فقال لهم: «إن ربكم عز وجل خيرني بين سبعين 
الغاء تدعلون: الحتة عير حيمات وسرع الحبيته عندة 
لأمتي: فقال له.بعغض أضحابة: يا رسول اللةة أبحنة 
ذلك ربك عز وجل؟ فدخل رسول الله ا ثم خرج وهو 
يكبر. فقال: إن ربي عز وجل زادني مع كل ألف 
سبعين ألفا والخبيئة عنده, قال أبو رهه !ذا :يا أبا 
انوت نوما تظح حيتة.رسنول: الله 0؟ -فاكلة لاسن 


'(2) أضت: إذا تكلموا وأفاضوا في الحديث. انظر: تاج العروس ( 
233) 
“(7) أخرجه أحمد (32/498) برقم (19724) قال محققوا 
المسنيذ: قولم .فى الشفاعة"" انها لمن.فنات وهويشهة أن الا اله 
: ل 6 
“(2) كلكوم بن 1 العقسارة أ بوهم نم الكرا ضهان 
مشهور بخ. انظر: التقريب ص(462) ترجمة رقم (5656) 

5]! 


بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله ا. فقال 
أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم, أخبركم عن خبيئة رسول 
الله ا كفا :أطن بل كالميتسيفن؛ إن خييتة. زرستول الله: ‏ 
أن يقول: رب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن, محمد عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه 
أدخله الجنة.»1 ش 

دلت ا على أنه لا منتقع دنثنها ع الي لادوم 
القيامَة: إلا من كان على التوحيدء:ونطق. بالكلمة الطيبة 
بصدق وإخلاص. 

وهذه الشفاعة خبأها رسول الله ا لمن شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وَأ محمدا عبدم 


. وقد خالف المعتزلة والخوارج أهل السنة في 
مسألة الشفاعة: 
قولهم: من ل النار وإن كان موحدا! فإنه مخلد 


قوله تعالى: 2 نومع بن د [ العيوس ]! 

وقوله تعالى: ل :11 الااعقة تعمك يه ال 1 ا اد 
[البقرة]. 

وقوله تعالى: ا ل ل مق 2 

20 31 5 كن ى ثن تن : ج [البقرة] 

فقالوا: الآيات عامة؛ فلا ينتفع المشركون ولا أهلٍ 
الكبائر بالشفاعة. وكل من دخل النار فإنه مخلد فيها !2 


الرد على الخوارج والمعتزلة في مسألة الشفاعة: 
1-ما استدلوا به من الآيات في نفى الشفاعة فإن 
ذلك خاص بالمشركينء أو لنفي الشفاعة التي يثبتها 


'(7) أخرجه أحمد (38/491) برقم (23505) قال محققوا 
المسند: إسناده ضعيف..... ويغني عنه حديث أبي امامة برقم ( 
0 
7) انظر: الفصل لابن حزم (4/63),. مجموع الفتاوى (1/116) 
58 


المشركون: والكفار لأصنامهم: اوتفىئ: الشتفاعة التى: تكو 
بغير إذن الله ورضاه.) 

2-قولهم مخالف للنصوص؛ كالأحاديث التي فيها ذكر 
شفاعة النبي [ا للعصاة من اهل التوحيد وكلمة «لا إله إلا 
الله» 


فعن أنس ] قال: قال رسول الله ا: «شفاعتي لأهل 
الكبائن من آفتن4 21 


قال ابن تيمية -رحمه الله في معرض حديته عن 
شفاعة الثبي: + <واما بنتفاعتة لهل الذنوت من أمنه 
فمتفق عليه بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة 

الحوار والمعترزلة والزيدية1©, أ وقال ا حك 
الثار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها.»2 

ولهذا كان الحق فى. هذه المصهالة ها عليه أقل السسة 
والجماعة, وقول الخوراج والمعتزلة مخالف للنصوص 
واجماع السلف. 

قال القرطبي-رحمه الله-: «مذهب أهل الحق أن 

0 الدين دخلوا الثار فى العدات. والأخبار منسا رةه 
بأن من كان من العصاة المذنبين الموحدين من اف 
النبيين. هم الذين الهج “شفاعة الشافعين من: الملائكة 


0 والشهداء والصالحين. 51# 
2) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص(11) 


55) يرقم (2435): وانوذا وذ ص1 711) برقم | (4759) وصجعه 
الألباني في صحيح الجامع برقم (1/691) برقم (3714) 
)0) ) الزيدية: فرقة من فرق الشيعة, ينتسبون زورا إلى زيد بن 
علي, المتوفى سنة 122ه, ويقولون بإمامته وإمامة من اجتمع 
فيه العلم والزهد والشجاعة ظاهرا من ولد فاطمة.انظر: نتن 
والدرة للفلطي ص( 33 0 007 والنجل للسهوشسهانى (١‏ 
4) الفرق بين الفرق ص 
4 ) انظر: مجموع الفتاوى 00 -149) 
7( ) تفسير الجامع لأحكام القرآن (1/378) 
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الفصل الثالث: انتفاع قائل«لا إله إلا 
الله"في دخول الجنةء والنجاة من النار؛ 

المحة الأولٌ: المسائل العقدية المستفادة 
من الأحاديث الواردة في أن من قَالَ<لا إله إلا 
الله»>دخل الجنة. 

المبحث النّايِي: المسائل العقدية المستفادة 
من الأحاديث الواردة في أن من قَالَ«لا إله إلا 
الله»حُدّمَ على النار. 

المبحث الثالث؟ المسائل العقدية المستفادة 
من الأحاديث الواردة في إخراج قائل«لا إله إلا 
الله»من النار. 

المبحت الراتم الحفو سين احاديت الوعهد 
والوعيد في حق مَنْ فَالَ«لا إله إلا الله» 


2520 


المستفادة من الأحاديث الور دة 5 في أن من قال 
«لا إله إلا الله»دخل الجنة. وفيه مطلبان 
المطلب الأول: دخول قائل «لا ! إله إلا 
الله الجنة» 
المطلب الثاني: حصول الفلاح لقائل 
«لا إله إلا الله» 
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المطلب الأول: دخول قائل «لا إله إلا الله 


الحنة» 


تقدم في هذا البحث بعض الأحاديث الدالة على أن 


قائل لا إله إلا الله مستحق لدخول الجنة؛ كما في 
المظالب السابقة .ومنها: 


كونها أعظم الأركان. 

كونها اد اركان الابجلام وا عظع مياتنه العظام, 
كونها شف بها عقد الإسلام 

شريط [ اله الااللة ١‏ شرط القلض) 

شروط لا إله إلا الله ( شرط اليقين ). 

شروط لا إله إلا الله ( شرط الصدق ) 

كونها من جمل الأذان. 

كونها من الجمل التي تقال عقب الوضوء. 
كونها من الجمل التي تقال في أذكار الصباح 
والمساء. 

كونها :فن الجمل التي تقال. عند يذخول التنوق: 
كونها من" الجمل النى تقال عند الموت: 
حصول الشفاعة لقائل لا إله إلا الله. 


ونيا ضيف في هذا المبحث إن شاء الله تعالى-بعض 
الإضافات المتعلقة بدخول قائل «لا إله إلا الله» 
الجنة. 
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المطلب الأول: دخول قائل«لا إله إلا الله» 
الجنة: 


تمهيد: 
تعريف الجنة لغة: البستان الكثيح الأشجار. 
شرعا: الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين 1) 
والإيمان بالجنة يقوم على ثلاثة اركان: 
الركن الأول: أن الجنة حق: وأن الله قد 
أعدها للطا: 
الأدلة على ا الجنة حق من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف: 
أما من الكتاب العزيز: 
فقوله تعالى: جه 4ه « + [] | للا ك لك 5 5 ج 
[البقرة1! 
بوكوله تعاب ا ل ا 
دلت الايتان على إثبات وجود الجنة, وأنها الدار التي 
أعدها الله لعباده العترفتدو: ذانه] دار الخلد. 
وأما من السنة المطهرة: 
عر اس موسى الأشعري ‏ قال: قال رسول الله ا: 
«من صلى البردين دخل الجنة.»9؛ حيث دل الحديث 
على إثبات الجنة, وانها حق لا هوية فيها: 
ومن أقوال السلف: 
قال اللالكائي-رحمه الله-: «والجنة حق والنار حق, 
وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا, والجنة ثواب لأوليائه, والنار 
عقاب لأهل معصيته.»3) 


1 اح البخاري اص (96) بر برقم (574) 
7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والعمافة (0/197: 
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وممن ينكر وجود الجنة فرقة الإسماعيلية' : 

حيث تعتقد إنكار المعاد وبعث الأجساد والجنة والنار, 
ويزعمون بقاء الحياة وأنها لا تنقطع أبداً. أما القيامة 
عتدهم فوى رمن لخر إمامهم وهو محمد بن 
إسماعيل. وزعموا أن أعداء الإسماعيلية تبقى أرواعهة 
في هذه الدنيا تنتقل. من بدن إلى بدن» أما الأرواح الزكية 
فتتحد في العالم الروحاني بعد مفارقتها الجسد وذلك هو 


الثاني: الحنة مخلوقة وموحودة الآن 
وقد دل عى ذلك الكتاب والسنة وإجماع 


[آل 00 أى: أنها هنت الحقدين .,والداعلين فيها من 
المؤفتين» وكلما سارغ الغيد فى طاعة الله ومرضاته 


كلما زيد له من التهيئة والتجهيز والنعيم في الجنة. 


*(7) الإسماعيلية: فرقة تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق, 
وههفذه الفرقة تشعبت عن الرافضة الإمامية؛ فإن الإمامية 
انقسمت بعد وفأة جعفر الصادق في سنة 147ه, إلى عدة 
الصادق, وهم: الإمامية الإثنا عشرية, وقالت الثانية منهما بإمامة 
اها عين نو جعفر الصحاوق :وقد الإسد تماعلية ثم انشن مت 
الإشتماعيلية: لمن وققت على محمد ين إسماعيل -وقال ترجعة 
بعد غيبته» وهم الواقفية, وإلى من ساق الإمامة في المستورين 
فنهم ثم ف الظاهرين القائمين :وهؤلاء هم الاتستفاغيلية الياطنية. 
انظر: الملل لل للشهرستاني (192-1/191), الموسوعة 
الميسرة (1/383) 
2) محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني الطالبي 
الهاشميء إمام عند القرامطة, ترى الطائفة الإسماعيلية أنه قام 
بالامامة بعد وفاة سه أواختفائه سنة 138 ه وأنه كان يكنى عنه 
بالمكتوم حذرا عليه من بطش العباسيين, وهوعندهم أول الائمة 
(المكتومين), توفي سنة 198ه. انظر: الأعلام للزركلي (6/34) 
3 ) انظر: فرق معاصرة (2/526) 
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أما من السنة المطهرة: 
عن أنس بن مالك قال: صضلى النا الننئ لاثم برقى 
المنبر, فأشار بيديه قبل قبلة المسجد, ثم قال: «لقد 
رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار متمثلتين 
في قبل هذا الجدار. فلم أن كَاليوم في الخير والشر 
ثلاثا. »1 
0 النبي [] الجنة متمثلة في قبلة الجدارء وهذا 
مما يدل على أنها موجودة الآن. 
وعن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما - قال: 
كسب السمس لي سيد رسك الل مطل 
قالوا: يا رسول الله | رأيناك تناولت شيئا في مقامك 
نم راسشاك تكعكعت 27 . قال: إني اريت الجنة فتنا 0 
فنه] 'عتقود| وله اوه الأكلتم هنة. :فا نقيت الدنيا. 3/4 
وخالف المعتزلة أهل السنة في ذلك. 
فقالوا: إن الجنة غير موجودة الآن2. واستدلوا 
بالآتي: 
بقوله تعالى: جاه 232 5353232313 ني 
[الرحمن] 
وقوله تعالى: د يٍ كك 5 5 كك [القصص: //] 
حيث قالوا: لو كانت موجودة لفنيت وهلكت؛ لأنه 
ما من شيء إلا وقد كتب عليه الفناء. 
وبحديث ابن مسعود ا قال: قال رسول الله ا: 
«لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد, أقرئ 
أمتك مني السلام, وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة 
عذبة الماء وأنها قيعان, أن غراسها: تسيحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله كم 414 
وجه الاستدلال من الحديث: القيعان إنما تكون 
لشيء غير موجودء ولو كانت مخلوقة مفروغا منها لم 
7(7) أخرجه البخاري ص(122) برقم (749) 
:(7) تكعكعت: أحجمت وتاخرت إلى وراء: اتظن رن النهاية ف 
غريب الأثر (4/180) 
7( ) أخرجه البخاري (122-121) برقم (748) 
(7) أخرجه الترمذيء وقال: هذا حديث حسن غريب ص(791) 
برقم (3462) 


4 
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تكن قيعاناء ولم يكن لهذا الغراس معنى, ولعبر بقوله 
ظببة التفيرة: ولم بقل #«طيية التوية: :مما يذل على أن 
الجنة غير مخلوقة الآن. 

الرد عليهم: الايتان مخصوصتان من عموم ما 
كتب عليه الفناء والهلاك,. فكل شيء كتب عليه الفناء 
شيفنى:: واما ها لم يكن الله .علية:“الفتاء: “قانه' لف 
يعنى, ومن جملة ذلك الجنة. 

ذاة] الجواب ب عن استدلالهم بحديث ابن مسعود: 
فقوله: طيبة التربة. وعذبة الماء. وقيعان,. فهذا دليل 
على وجودها؛ فالتربة موجودة. والحادث إنما هو 
الغرس وعليه فإن الحديث صريح الدلالة في أن أرض 
الجنة مخلوقة: وآن:ذكر الله سبب» الغراس فى. تلك 
الأرض. 

الركن الثالث: الجنة باقية لا تفنى ولا تبيد. 

دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال 
السلف: 

أما من الكتاب: 

فقوله تعالى: دجاه 4 ه + [] [] ([] ل لك 5 5 جح 
[البقرة!. 

وقوله تعالى: ج ف فى 3 ف ج ج + ج عوج ج 
ج اج ج جاجح [ الفرقان]. 
وقوله تعالى: ج [] (الا ]ا 0 لا [] <[ق)]. 

دلت الآيات على خلود الجنة وخلود أهلها من 

الفومس: قهان وانها لا تمدن ولا يده 
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وأما. من السنة ا 6 

لإ 0 قال رسول الله : 
اايونن: بالفوت كهيية: كبش إفلة: :فينادئ: :مناد: يا اهل 
الجنة. فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم , ٠‏ هذا الموت وكلهم قفد رآه, ثم ينادي: يا 
أهل النار. فيشرئبون وينظرونء, فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه, فيذبح 
ثم يقول: يا 8 الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت.»1) 

من أقوال السلف: 

أصَول الإيقات-: «الإيمان بأن الله عز 0 00 الجنة 
والنار قبل خلق الخلق؛ ونعيم الخنة لا يزول: دائم. أنذا 
في النضرة والنعيم: والأزواج من الحور العين لا يمتن 
ولا ينقصن ولا يهرمنء ولا ينقطع ثمارها ونعيمها.»2 

وقال. البريهارك دعر خمة. الل <اوكل: شتىة: هما أفحت 
الله عليه الفناء يفنى, إلا الجنة والنار. والعرش 
والكرسي, والصون: والقلم, واللوح ليس يفنى شيء 


الو 

1 أن اه ويغنى أهلها 4 
واستدلوا بالآتي: 

1-بقوله تعالى: جد ى ى , ي ]ا []0] 0 0] ل لا ل]ا 
ل ة ج [هود] 


جم 


(7) تقدم تخريجه ص(429) 

6 انل الشرح والإبانة ص (206) 

(7) انظر: شرح السنة للبربهاري ص(85). 

“/() انظر: مقالات الإسلاميين ص(279) 

”() انظطر: الملل والنحل للشهرستاني (1/74). ومقالات 
الإسلاميين ص(542) 
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5 506 كك < [القصص: /6] فالجنة حادثة, وما 
ثبت حدوثه ثبت فناؤه؛ إذ لوبقيت الجنة لشاركت الله 
في بقائم: والجنة تفدن. ولآ تيقى إلا وجة. الله عبارك 


الرد عليهم: 
عليه 2 الأمة, والقائلون بفناء الجنة هم 1 البدع. 

قال ابن ئيمية -رحمه الله-: «وقد اتفق ‏ سلف الأمة 
وائفتها :وشائر اهل الشئة والجفماعة غلى أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالجنة والنار 
والعرش وغير ذلك ولم يقل بفناء جميع المخلوقات 
إلا لع من اهل الكلام المبتدعين؛ كالجهم بن 
صفوان'”'! ومن وافقه من المعتزلة ونحوهمء وهذا قول 
باطل؛ يخالف ككاتب الله وسنة رسوله وإجماع سلف 
الأهة .واتفتها 2 

ثانيا: 0 لاستدلالهم بآية سورة هو د, فالمراد 
بالاستثناء: 

أ-إلا ما مكثوا في النار منٍ المؤحوين: وعه أن 
بيهذبوا يكون. مالهم. إلى. الجنة: (3 

ب-الزيادة على قدر مدة دام السموات والأرض, 

قالوا: وذلك هو الخلود فيها أبدا .4 

تالثا: بقاء الجنة ليس لذاتهاء. بل لإبقاء الله لهاء 
وكل: شيء يفقى إلا بها كتت: اللة: له البقاء. 


7[ الحهم ,بن :عندفوان: طهر يخا ركان ,ودع إلى عطيل الدرت 
والقول بخلق القرآن, وكان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم. قتل 
سنة 128ه, والذي قتله عبد ربه بن سيسن غلام سلم بن احوز. 
انظر: تذكرة الحفاظ (160-1/159) ا الطبري (7/335). 
*(7) انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/581). 
(7) انظر: تفسير الطبري (12/120), والدر المنثور (4/476- 
7 2)7). 
24) انظر: تفسير الطبري (12/120),. وتفسير الجلالين ص( 
0). 
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فق أسننات دخو ل الحدة: 

1-ذكر الله بسيد الاستغفار. 

انال سي سهان حك 2 التر رلك للق وو 
على ذلك دخول. الجنة. 

عرض الفي ا على تعليم أمتف العتر: وأعظم الخيز 
تؤحية الله واقرادة الغتوزية: لأن ذلك أعطم اينات 
ذخول. الجنة, «فالعبة ذائما بين. نعمة من الله يختاج فيه 
الى شكر: وذنب منة يحتاج فيه إلى امعان د 
هذين من الأمور اللازمة للعيد.داتماء فإنة لآ يزال يتقلتب 
فى نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجاً الى التوبة 
والاستغفار.»7؛ ولذا فإنه شرع للعبد الاستغفار عند 
الوقوغ فى الذوتى و نان من فصل الصية الدى:يطلت 
العبد. فيها المغفرة تمن ترية سيد الاسعفار. 

ووجه كون سيد الاستغفار أعظم صيع طلب المغفرة 
من الله؛ وذلك لما اشتملت عليه هذه الصيغة من 
الاعتراف بربوبية الله, والوهيثه: وأسفائه ا وإظهار 
الافتقار إلى الله, والاعتراف بالذنب والتقصيرء وطلب 
المغفرة من الله وحده, ومعاهدة الله على الاستقامة 
على دين اللةنوهر عكدول | اتسحفت هذه الضيفة إن 
تكون سية الانستغفار. 

قال المنا وي -رحمه الله-: «سيد الاستغفار, أي: 
أفضل أنواع الأذكاد التي تطلب بها المغفرة هذا الذكر 
الجامع لمعاني التوبة كلها.»2 

وال ان تقصد رمه 9 « "لا إله إلا أنت" فيه 
إثبات انفراده بالإلهية, والإلهية تتصمن كمال علمه وقدرته 
ورحمته وحكمته, ففيها إثيات إحسانه إلى العباد فإن 
"الاله" هو المألوه, والمألوه هو الذي يستحق أن يعبيبد, 
وكوكة يتسحق أن ببعيد فو بما اأتصف به من الصفات التي 
تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب, المخضوع له 
غاية الخضوعء, والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل.»31) 


'(7) التحفة العراقية ص(128). 

'(7) فيض القدير (4/119). 

:(7) مجموع الفتاوى (10/249). 
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عن شداد بن ا 0 عن النبي ]: «سيد الاستغفار 
أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا 
عبدكء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اعود يك يفن 
شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي, وابوة التهز نيدي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, قال: ومن قالها 

من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو 
من أهل الجنة: ومن قالها من الليل وهو موقن بها 
فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.»2) 

حرض الني ا على تعليى أضحابة الخد .وا عظي الخير 
توحيد الله وإفراده بالعبودية؛ لأن ذلك أعظم أسباب 

خول الخنة. وقد تقدم فريا بض الأذكار التي علمها 
ال 1 أفتة: والتي هي من اكات دخول الجنة, ٠»‏ ومن تلك 
الأحاديث الواردة في هذا المعنى حديت سيد الاستغفار؛ 
حيث أرشد النبي ا شداد بن أوس ‏ إلى سيد الاستغفار, 
وذلك في كوله : «ألا أدلك على , سيد الاستغفار؟ » 

الثواب -المترتب على قول سيد الاستغفان: مغفرة 
الذنوب 

فمن قاله نهارا وهو موقن بمضمون وحقيقة ما دل 
فلتت سيد ال وس جمان دمات من نومه فل ان تدر 3 
المساء. دخل الجنة, وكذلك من قالها ليلا وهو موقن بها 
ففات :قبل أن يدركة الضناء دخل الحنة: ذل :على .ذلك 
حديث شداد المتقدم 


:(7) شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى. صحابي مات 
بالشام قبل الستين أو بعدهاء. وهو ابن أخ حسان بن ثابت ع.انظر 
التقريب (1/264) ترجمة رقم (2752) 

“(7) أخرجه البخاري ص(1097) برقم (6306), وص(1100) 
وبرقم 0 'وأخرجه ابن ماجه ص(554) برقم (3872) من 
الألباني في صحيح الترمذي (3/393) برقم (3393) بلفظ: "ألا 
أدلك على سيد الاستغعفار" من حديت “شداة: 
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بل لا يحصل دخول الجنة إلا بالشهادة لله بالتوحيد؛ 
وذلك أن من فتحت له أبواب السماء دخل الجنة, بخلاف 
حال الكفار الذين قال الله فيهم :حك ى كه كه ك كدى 
كه 5 ك5 كه كد 5 5 كفكه 1 ذاه نف 2 4 > 
[الأعراف]. وقد جاء التصريح بذلك في الحديث: «لا إله إلا 
أنت» 

والكافر لا يصعد له عمل إلى السماءء, كما أنه لا يدخل 
الجنة27». بخلاف من نطق بلا إله إلا الله واستجاب لهذه 
الكلمة الطيبة بتحقيق التوحيدء ونبذ الشرك, فإن جزاءه 
الجنة. 

فعن ثابت حدثنا رجل من الشام -وكان يتبع عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ويسمع- قال: كنت 
معه فلقي نوفا فقال نوف: «ذكر لنا أن الله تعالى قال 
لملائكته: ادعوا لي عبادي, قالوا: يا رب, كيف 
والسعوانك السيع :وؤونهم. والعرين فوق ذلك؟ قال: إنهم 
إذا قالوا: لا إله إلا الله استجابوا.»2) 

والموف على كلمة التوحيد 0 إله إلا الله أعظم 
الأسيات لدذخول الخنة ولس تقة طريق إلى دخول الجنة 
والنجاة من النار. إلا من خلال توحيد الله وعدم الإشراك 
ندم لأعسنيما إذا قال الع لا إله 1 الله عند الموت, 
ترط حصول: التوبة الضادقه: والندم على ها فات فتن 
الذنويه: والمعاضى: كما إن'الكلمة الطيية اعظم تنيب 
لتكفير الذنوب والخطاياء يدل لذلك ما جاء: 

عن أبي ذر ‏ قال: أتيت النبي ! وعليه ثوب أبيض وهو 
نائم, ثم أتيته وقد استيقظ فقال: «ما من عبد قال: لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى 
وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء على رغم انف ابي ذر. 


*) انظر: التسهيل لابن جزي (2/32) 
0 أخرجه أحمد (11/446) برقم (6860) قال محققوا 
المسند: إسناده صحيخ. والرجل المبهم من أهل الشام ههو. 
أبوأيوب المراغي الأزدي العتكي. (11/447) 
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وكان أبوذر إذا حدث بهذا قال: وإن ركم أنف اف ذرء 
قال أبو عبد الله : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم 
وقال: لا إله إلا الله غفر له.» 2) 

ان الشهادة لله بالتوعيدة :و قلاهن الدين لمتازك 
وتغالى, وعدم الوفوع في الشر ل هو السيت الدى يتين 
ضاحيه من عداب الله كما .أنه الستيب الدى تحخضل به 
دخول الجنة, وقد أعلن النبي 0 هذا المعتقد في مجمع من 
الصحابة -رضي الله عنهم-, بل ورفع صوته الشريف, 
معنا حصول التكاة :ودحول الجده عند العاف تتوحيف: الل 
وهذا يكون عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع. 

وعن سهيل بن البيضاء 21 قال: «بينما نحن في 
سفر مع رسول الله ] وأنا رديفه فقال رسول الله 
م سهيل .اين السيضاء. ورقة ‏ صولة كرين أولتاء كن 
ذلك يجيبه سهيل, فسمع الناس صوت رسول الله (؛ 
فظنوا انض عريدهم فسن مق كان نعي ندئه ‏ ولحقة :ف 
كان حلقه حى: إدا اجتمعواء قال ترسول الله 1 إن من 
شهد أن لا إله الا:الله جرمة الله على النان:واوجب 
له الجنة.»31 

2- 3 بمعنى<لا إله إلا الله»: 

عن عثمان 0 قال: قال رسول الله [: «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.»4) 


او ركه التعارق نض 1027 رقم 5827). وفيت له هن( 
0 برقم (154) 

7) سهيل بيضاء افده واسم انه وهب بن ربيعة: هه البيضاء 
0 دكد بنت الجحدم, ٠‏ وهم تلاثة أخحوة: سهل, وسهيل, 
وصفوان بنو بيضاء. اشتهروا بامهم. وكان سهيل قديم الإسلام, 
هاجن إلى الجيشتة تم عاد إلى مكة: ثم هاجن إلى الفديدة: .شيهد 
بدرًا وغيرها. وتوفى سنة تسع بعد رجوع رسول الله !ا من تبوك 
وثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله لا صلى عليه وعلى أخيه 
فى مسجده. وجاء عن انس, قال: كان اسن اصحاب رسول الله 
. انظر: تهذيب الأسماء (1/239). 

7(7) أخرجه أحمد (25/15 برقم 15738) قال محققوا المسند: 
مرفوعه صحيح لغيره 
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قوله "وهو يعلم" العلم هنا معناه: لا معبود بحق إلا 

الله'2؛ فلا يمكن تحقيق التوحيد إلا بعد العلم بالكلمة 
ا نفيا وإثباتا. 

قال ابن القيمءركمة اللفة؟ *والقرآن:معلوة :من هذا 
التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والسعادة في الآخرة 
به وحفيققة: إخلاص الدين كله للف والقفاء في.هذا 
التوحيد مقرون بالبقاء, وهو أن تثبت إلهية الحق تعالن 
في قلية وسدي المية ها سنواه: فتجمع بين النفي والإنبات: 
فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء, وحقيقته: : أن تفنى 
بعبادة الله عن عبادة ما سواه, وبمحبته عن محبة ما 
سواه., وبخشيته عن خشية ما سواه:, وبطاعته عن طاعة 
ما سواه وكدلك بموالاته وسؤاله والاستفناء به والتوكل 
عليه ورجائه ودعائه والتفويض إليه والتحاكم إليه واللجا 
إليه والرغبة فيما عنده.» 2 

ذهده ال عور الى ركووةاانن لكوم مرحمة اللدعون 
معرفة العبد لإلهه ومولاه وما يتعين عليه لتحقيق و 
العبادة. كله داخل في العلم بمعنى الكلمة الطيبة. 

فحقيقة العلم بمعنى الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله» 
تحصل بها السعادة للعبد في الدنيا. والنجاة حول 
الجنان في الآخرة. 

فكلما قوي العلم واليقين الذي لا إصرار معه على 
وعمل صالح. له من اول :وهلة يوحمة | رضم 

وكلماا شعقه | الغلم يعستى الكلية القلبية ا للقي 
بمدلول كلمة التوحيد, مع وجود الغفلة والوقوع فير 
الكتاتر من عير نوية: قصاحها فخت بمشينة اللدننو ماله 
الجتة والسلامة إن دخل" الثاز يذنويه ولم يغقن الله عنة: 
1 ) أخرجه مسلم ص(45) برقم (26), واحة (1/509) برقم ( 
4 (1/529) برقم (498) 
(9) انظير::تفسين التوان للعقتمين.. تفسير سنحورة الحديدد: 
مجموع فتاوى ابن باز (1/159). فتاوى اللجنة الدائمة (1/86), 
تفسير السعدي (1/305) 
7 ) انظر: مدارج السالكين (3/483) 
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ة«الشهاوة: للف بالتوحيد اعتظلم امنبات» .وول الحنة: 

عن عبادة ا عن النبي ] قال: «من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له: وَأ محمدا عبده ورسوله:, أت 
عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه, والجنة حق, : والنار حق: أؤخلة الله الخنة على ما كان 

من العمل.»1! 

فال ابو اللولوزةفوتني اين أعاين كن عمو من سناد 
وزاد: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. 

دل 500 على وجوب الشهادة لله بالتوحيدء وذلك 
أعظم أسباب دخول الجنة. 

والشياذة الايد فيها من العلمه وهر التطاف لذ نفس 
كاقيا في الشهاذة: ]د مجر النتطق لا يسمي شهادة:كما 
أنها لا ينتفع بها صاحبها إلا إذا أتى بإخلاص الدين لله تبارك 
وتعالى:: وتحرب مما يناقضها في القول والغمل والاعتقاد. 


قال امن قيمية عر عمق اللف نواكها بسن الرجل 
ققناها جنها موهدا ١|‏ سهد أن ١‏ إله إلا الله فعبد الله 
وعده: يعيث لا نشرك”فعه اجر ا في ثالية ومحفقه له 
وعبؤديته.وإناشة إليه. وإسلامة له ودعاته له -والتوكل غلية: 
وموالاته فيه ومغادئة فيه, ومحبته ما يحب, وبغضه ما 
ببغض: ويفيق. يحوي التو جيد عن ياظل الشركء 21# 

4-أن يختم لصاحبها ب«لا إله إلا الله»: 

عن.مغاذ.بن جبل: (]:قال: قال رسول الله آ: «<من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.»!3 

استحق قائل «لا إله إلا الله» عند الموت دخول الجنة؛ 
لأنه لا يقولها في هذا الموضع في الغالب إلا والحامل له 
على قولها إخلاض الدين. لله تاك وتعالى: 

قال ابن رجب-رحمه الله- عند تعليقه على حديث 
معاذ (ا مرفوعا "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 


'(7) انظر تخريج الحديث: ص(56) 
2 ) انظر: مجموع الفتاوى (8/370) 
7(7) تقدم تخريجه(391). 
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الجنة.": «فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة 
وندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود لمثله.»1) 
كما أن الجنة لا يدخلها إلا من ختم له بالإيمان ومات 

فليم فمن: لم :بعت .على التوجيد كان ميم اهل الثار: 
وحرم دخول الجنة, قال تعالى: ججح ج ج ج ج ج ج ج د 
ل [المائدة]. 

قال الصيقي انا درجمة: اللم-.فئ تعليقة على عجوي 
معاذ المتقدم: «شرط الوفاة على الإيمان حتى يستحق 
دخول الجنان بوعد الله تعالى جده.»3 

فتبين من خلال الأحاديث السابقة, المعنى الصحيح 
للنصوص التي بشرت قائل «لا إله إلا الله» بالجنة. وأن 
هذه البشارة لنفست لكل من فاليا وا نها فى خاضنة لمن 
قال عالمة بمعناهاء عاملا بمقتضاهاء مجانبا لما بناقضها. 
0 عالق عله 


:(7) انظر: جامع العلوم والحكم (1/211). 
07 | خدة بن الحسين البيهقي, ولد سنة 4, محدث فقيه, 
ا 0 جر اي 
سنة 0458 انظر: معجم الفؤلفين: ض(1/129). 
3 ) الاعتقاد ص(37). 
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المطلب الثاني: 

حصول الفلاح لقائل لا إله إلا الله: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون لا إله إلا الله 

يحصل بها الفلاح: 

المسألة الأولى: 

حصول الفلاح الدنيوي والأخروي لقائل لا إله إلا 
لله. 
الا د في الدنيا 0 بهذا تحصل || الطمأنينة 
والسكينة,. والظفر في الدارين 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: فال الإأنسان وصلاحه 
وسعادته. في أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذه ملة 
إبراهيم التي قال الله فيها د ذ ذ 53 2 
ك > [ البقرة: »]1١‏ وقال تعالى: جى ى ++ 0 00 لا 
لا لا 0 0 0 0 (ا 0 0 0 (] ج [البقرة ] 

وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع 

المتقدمين. ولا من ن المتأخرين. 204 

فمن وحُد الله فهو الآمن من ون الأكبر يوم 
القيامة. قال تعالى: ج[] ب ب دبي ب ب يوي ب يبي يي 
جح [الأنعام] 

وتوحيد الله والإيمان ده والتوبة والإنابة إليه, والعمل 
الصالح, سبيل الفلاح في الدارين؛ قال تعالى: <د[] ك ك 
55 وخ و ؤٍ و 1 0 ج [القصص|. 


'(9) تحقيق التوعية تهد بره وتصفيتة :من الترك الأكس والأاصعنه 

000 ا القولية الاعتقادية, والبدع الفعلية العملية, ومن 

المعاصي؛ وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال. 

والإرادات, وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد, 

ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله, وبالسلامة من البدع 

والمعاصي التي تكدر التوحيد, وتمنع كماله وتعوقه عن حصول 
00 انظر: القول السديد ص(74) 

7) انظر: الصفدية (2/242) 
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قال الشنقيطي-رحمه الله-: «من ثقلت موازينهم 

أفلحوا. ومن خمّت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم, ولم 
يفضّل الفلاح والخسران هناء وقد جاء في بعض المواضع 
ما يدلٌ على أن المراد بالفلاح هنا: كونه في عيشة راضية 
في الجنة..وأن المراد بالخسران هنا: كوته في الهاوية من 
النار. وذلك في قوله: ده ان ا ا ا ل جد بج 
+ ج ج ج ج دج 3 3 ذ ذ 315 زج [القارعة]1) 

وحصول الفلاح بكلمة التوحيد أدركه هرقل, لكن منعه 
فق الاثفياد لها حب الرناسة والخوف: من فوانة الدتاء 
فكانت عاقبته الذل والخزي والخسران في الدنيا والآخرة؛ 
حيث زال ملكه؛ ولم يفرد الله تبارك وتعالى بالألوهية, 
فخسر الدنيا والآخرة. 

أخرج البخاري من حديث ابن عباس... وفيه أن هرقل 
قال لأتباعه :يا معشر الزوم: هل. لكم في الفلا 
والرشد وآن ثبت ملككم فتبايقوا لهذا النبي؟ فخاضوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب, فوجدوها قد غلقت, فلما 
رأى هرقل نفرتهم؛ وأيس من الإيمان قال: ردُوهم عليٌ, 
وقال: إني. قلت فغالني أنفا؛ أخسن بها يقدتكم على 
دينكم, فقد رأيت, فسجدوا له ورضوا عنه: فكان ذلك آخر 
شأن هرقل.»2 

ونفي الفلاح في اليوم الآخر يكون في حق من ضيّع 
التوحيدء ووقع في الشرك الأكبر. المخلد في النار. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله- -رحمه الله-: «ونفي 
الفلاح في الأبد يقتضي الشرك: الأكير غير المغفوز بل 
المخلد في النار.»31 


'(©) إنظر: أضواء البيان (2/9) 

(7) أخرجه البخاري ص(4) برقم (7) 

7(7) انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق ص( 
68)). 


كد 
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وعن ربيعة بن عباد الدّبلِيٌ* لا -وكان جاهليا أسلم- 
فقال: «رأيت رسول اللهاا بصر عيني بسوق ذي المجازل) 
يقول: يا أيها الناس, قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في 
فجاجها والناس متقصفون' 7 غليه:.فما رايت احدا يقول 
شيئا وهو لا يسكت.»3 

فالفلاح في الدنيا والآخرة إنما يكون لأهل الإيمان بالله 
وتوحيده, وإخلاص الدين له تبارك وتعالى, والخسران والذل 
والهو:ان لمق أشرك باللة؛ ولذا خرص النبي إلاغاية العرص: 
على دعوة قوفة إلى ها فيد.فلاحهم في الدنا والاهزة: 
بدعوتهم إلى قول لا إله إلا الله. بل كان من حرص النبي ‏ 
على دعوتهم إلى كلقة التوحية. أن«يعشاهم في مجالتسسهم 
والسواقيي : كما في حديث ربيعة حيث دعاهم النبي ] إلى 
الكلفة الطبية: وين لهم انها سي القلاع:في الدارين: 
وكانوا في سوق ذي المجازء بل كان لا مستمرا في دعوتهم 
إلى التوحيد. 

المسألة الثانية: 

أ-الفلاح المطلق: وهو 000 الجنة والنجاة من النار. 

ب -مطلق الفلاح: درجة من درجات الفلاح, وهو أقل 
ما يحصل به الفلاح. فالشيء المطلق هو الكامل, 
فالايمان المطلق هو الإيمان الكامل, والإسلام المطلق 
هو الإسلام الكامل, والتوحيد المطلق هو التوحيد 
الكامل, الفلاح المطلق هو الفلاح الكامل, وأما مطلق 
الشيء فهو أقل درجاته, أودرجة من درجاته. فمطلق 
الإيمان هو أقل درجاته فنقول: مثلا هذا ينافي الإيمان 


ُ)0) ربيعة بن عباد -بكسر وتخفيف - الديلي صحابي أدرك 
تعجيل المنفعة (1/128) ترجمة رقم(311). 

'(7) ذوالمجاز: سوق من أسواق العرب وهو عن يمين الموقف 
بعرفة. انظر: عمدة القاري (10/103) 

))) متقصفون: هم الذي بن يزدحمون حتى يقصف بعضهم بعضا 
من الفقصفي: انظر 06 (4/115) 

59 ا أحمد (25/404) برقم (16023) قال محققوا 
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المطلق, يعني: ينافي الإيمان. أونقول: هذا ينافي مطلق 
الإيمان يعني: ينافي أقلٍ درجات الإيمان. 
فالفلاح المنفي يجحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق, 
يعني: كل الفلاح أوبكونة المنفي: مطلق الفلاح أي درجة 
من درجاته. 

ومما يدل على ذلك ما روي عن عمران بن حصين ١‏ 
أن النبي 1 أبصر غلى عضد رجل. خلقة-أراه قال: من 

- فقال: «ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة2) 

قال: أما إنها ردت | وف انبذها ل فإنك فجت 
وهي عليك ما أفلحت نذا 31 

فنفي الفلاح في قوله "ما أفلحت أبد|": يختلف 
بحسب اختلاف اعتقاد صاحبه,. فإن اعتقد أن الحلقة التي 
علقت تنفع وتضر بذاتها, فهذا لا يكون معه فلاح مطلقا, 
أي: لا فلاح لصاحبه مطلقاء وحينئذ يكون شركا كر وأما 
إن اعتقد في الحلقة أنها مجرد سبب ولا تؤثر بذاتها, فهذا 
شرك اصتعر: لاعتقاد ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا سبباء 
ويكون النفي لمطلق الفلاح.4) 


'() صفر:-بضم المهملة وسكون الفاء- صنف من جيد النحاس. 
انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (2/280). 
*() الواهنة: عرق يأخذ في المنكب, وفي اليد كلها فيرقى 
منها.انظر: النهاية في غريب الحديث (5/233) 
)0 أخرجه احمد (33/204) برقم (20000) قال محققوا 
المسند: إسناده ضعيف. 
)0) انظر: تيسير العزيز الحميد ص(122-119), القول السديد 

ص(106)., القول المفيد (1/119) 
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المبحث الثَّانِي: المسائل 
العقدية المستفادة من 
الأحاديث الواردة في أن من 
قَال<لا إله إلا الله"حُيٌ م على 
النار. 


نجاة قائل لا إله إلا الله من النار: 

المسائل العقدية المتعلقة بكون قائل «لا إله إلا 
الله» يحرم على النار 

تقدم في هذا البحث بعض الأحاديث الدالة على أن 
قائل لا إله إلا الله يحرم على النار كما في المطالب 
السابقة ومنها: 
شروط لا إله إلا الله ( الصدق ) 
لا إله إلا الله من جمل الأذان 
كونها يحصل بها تصديق الله لقائلها. 
دخول قائل لا إله إلا الله الجنة وحصوله على الفلاح. 
اشتمال سيد الاستغفار على لا إله إلا الله. 
لا إله إلا الله من الجمل التي تقال عند الموت. 
عرض لا إله إلا الله على المدعويين والأمر بها. 
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تمهيد: 
:تعريف النار: هي الدار التي أعدها الله للكافرين. 
وأنها دار أعداء الله.2 

والإيمان بالنار يقوم على أربعة أركان: 

الركن الأول: النار حق. 

قال تعالى: ج ى ى ٠‏ + [] [الا (] (] 10 [البقرة1 

وقوله تعالى: ج [] ا لا ]ا يي + +١ه‏ ج [هود] 

دلت الآيتان على إثبات وجود النار التي توعد الله بها 
الكافرين, وأن وقودها الناس والحخارة: :وما نتاب اقل 
النار من أهو ال وكواساء 
قال: لا إله إلا الله ود نه لعترة من شين 
ودكري من الخان من قال: ييه 
من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن ذرة من خير.» قال أبو عبد الله: قال أبان: 8 
قتادة,. حدثنا أنس, عن النبي ا من إيمان مكان خيراةا 

حيث دل الحديث على إثبات وجود النار. وأن أهل 
التوحيد وإن دخلوها فإنهم لا يخلدون فيها. 

قال البربهاري درحفة اللفك: «والإيفان بان الجنئة:حق 
والنار حق.»* 

وقد انكر وجود النار الإسماعيلية والقرامطة 
وبعص المتصوفة: 

حيك:زعموا: ان النان لا حفيفة لهاةواتها تذكر للزجر 
والتخويف. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «وقد يقول حذاق هؤلاء 
من الاسماعيلية والقرامطة وقوم يتصوفون اويتكلمون 
وهم غالية المرجئة: إن الوعيد الذى جاءت به الكتب 
الإلهية إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت عنه. من 


)0 0 اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة ص( 
0 
7) انظر: معارج القبول (2/857) 
١‏ 7) تقدم تخريجه ص(396) 
(7) انظر: شرح السنة ص(74). 
2آآ5 


غير أن يكون له حقيقة, بمنزلة ما يخوف العقلاء الصبيان 
والبله بما لا حقيقة له لتأديبهم, وبمنزلة مخادعة المحارب 
لعدوه إذا أوهمه أمرا يخافه ليترجن عنة |5 ليتمكن هد من 
عدوه وغير ذلك.»1 

وهؤلاء في الحقيقة مكذبوره بالله واليوم الآخر,. وهم 
كفار لا يؤمنون بوعد ولا وعيد 

الركن الثاني: النار مخلوقة وموجودة الآن 

يعتفد اهل السنة أن النار مخلوقة وموجودة الآن.2 

وقد دلت السنة المطهرة على وجودها الآن: 

فعن ابن عباس-رضي الله عنهما-آن النبي ! قال: 
«واطلعت في النار فرايت أكثر أهلها النساء.»/؛ حيث 
رأى النبي | النار, ورأى أن أكثر أفلها النساء: فلو لم تكن 
موجودة لما رآها ال 

وقد خالف ال أهل السنة في هذا الأصل, 
فقالوا: بعدم 0 الآن بل ينشئها يوم المعاد؛ لأن 


تصضوض الكدات والسنة نوا قوال الشلف: 


الركن الثالث: النار باقية لا تفنى ولا تبيد 


7) انظر: مجموع الفتاوى (19/150) 5 
: (7): انظر: الشرح والإبانة الاين يطة ض(1)206 شرع أضول 
اعتقاد أهل السنة (6/1256), الحجة في بيان المحجة (1/250- 
51). 
:(7) أخرجه البخاري ص(541) برقم (3241). ومسلم ص١(‏ 
5 )| برقم (2737) 
4) انظر: 0 العس فى محاكية الأحمةين ص21 
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وقد دلٌ الكتاب والسنة وأقوال السلف على عدم 
فناء النار: 

أما من الكتاب العزيز: 

قوله تعالى: دج 0] 0 ] ] ه 4 ه ‏ ]0 ] ] 
ذك ك5 5 وخ و ج [فاطر] 

وقوله تعالى: ج [] () لا لا لا [] [] 0 لا لا لا ل لا 
لا لابلا ى +ج[السجدة1 

دلت الآيتان على إثبات بقاء النار وخلود أهلها 
فيها. وأن الكفار لا يخرجون منها. 

وأاما من السنة المطهرة: 

نا معنن الحدري ١‏ كان : قال رسول الله ا: 
«يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, فينادي مناد: يا أهل 
الجنة. فيشرئبون'' وينظرون, فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم , هذا الموت وكلهم قد باذ ثم ينادي: يا 
أهل النار. فيشرئبون وينظرون, فيقول: هل _تعرفون 
هذا؟ اواو : نعم هذا الموت وكلهم قد رآه: فيذبح 

ثم يقول: , با هل الجمة خلود فلا موت, ويا أهل النار 
8 فلا موت. »2 

00 
خلقها الله تعالى لتدوم. حيث يعذب فيها من كذب به من 
أعداء الرسل. 

وأما ما جاء عن السلف وأهل العلم: 

قال اللالكائي-رحمه الله-: «والجنة حق والنار حق, 
وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا, والجنة ثتواب لاوليائه, والنار 
عقاب لأهل معصيته.»(3) 


'(7) يشرئبون: يرفعون رؤوسهم. انظر: شرح السنة للبغوي ( 
9) 
7(7) أخرجه البخاري ص(823) برقم (4730) 
)0) سبق ذكره ص (453 ( 
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وقال الصابوني''-رحمه الله-: «ويشهد أهل السنةر 
أن الجنة والنار ا وانهما .باقيتان لا يفنيان أبداً, 
وان أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا, وكذلك ‏ أهل النار 
الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون ابداء وأن 
المنادي ينادي يومئذ: يا اهل الجنة. خلود ولا موت, ويا 
أهل النار, خلود ولا موت عل ما ورد به الخبر 
الصحيح عن رسول الله 2».0 

وقال ابن حجر العسقلاني -رحمهة الله-: «من زكم 
انهف يخرجور هيه أو أنها تبقى خالية أو تفنى, ولاك 
عما جاء به الرسول (اء واجمع عليه اهل السنة. 3/4 

وقد خالف الجهمية اهل السنة في هذا 
الأصل 

فقالوا بفناء النار. واستدلوا بالآتي: 

قال تعالى: جنن نئ 5 2 ل ل] لا لا لالا ه 4 ه 
+ [] ج [الانعام] 

وقال تعالى: + [] [) (] ]ا يب بي + +٠‏ ]0 [] [] 
لا لا لا لا لا لألا لا لا لا لا لأا ج [هود] 

حيث قالوا: إن الله تعالى علق دوام العذاب فيهما 

بالمشيئة, فدل ذلك ملع أن النار تفنى. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 


الوجه الأول: أن المراد بالاستثناء هو الفترة التي 

قال السعدي-رحمه الله في 57 المراد بهذا 
الاستثناء-: «خالدين فيها أبداء إلا المدة التي شاء الله أن 
لاركونوا فيهاء وذلك قبل دخولها: كما قاله جمهة و 
المفسرين, فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها, 


7(7) إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوتي الحافظ, مؤلف كتاب 
عقيدة السلف وأفبحان الحديث, 0 سنة أربع مئة وتسع 
وأرنسينق:انظرة البداية:والتهابة (12/76 ).> والعير في حيو وين عبد 
(3/219). 
“(2) عقيدة النتلق أضحاي اديت ض 77 
/ 7) انظر: فتح الباري (11/421) 
(7) انظر: مقالات الإسلاميين ص(279) 
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فهم خالدون فيها جميع الأزمان. سوى الزمن الذي قبل 
5 خول فيها. »1 

0 الوجة- الثاني: أن -يقال. لهم؟ إن الله تعالئ كما 
ضرغ" بالإتسنناء :في اهل النان ففد ضرع ينه فت اهل 
الجنة,. فلا يصح الاستدلال بذلك على فناء النار. 

وكولهم : إن اللد لا نزال: كاننا موحود| رولا ىف سواه 
ولا موجود غيره: وبناء على ذلك فإن النار تفنى وتبيد_(2) 

الرد عليهم: 

ما تقدم من نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف 
الأفف ذال .على تطلان مدهيهم المبتدع: 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقد اتفق سلف 
الأمةوائمتها .وسائر اهل النستة: والحفاعة: على أن ميق 
الععلوقات ما لا يعدم ولا يفنى: بالكلية كالجنة والثار 
والعرش وغير ذلك, ولم يقل بفناء جميع المخلوقات 
إلا طائفة من أهل. الكلام المبتدعين كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم, 0 قول 
باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها. 3 

ال 00 
الله. وذلك بان كل شيء كتب عليه الفناء إلا الله: كل 
شيء كتب عليه الفناء فإنه سيفنى, وها اها لم كتين 
الله علية الفناء...فانه لن. يقتى: ومن حملة :ذلك: الثان. 


المسألة الأولى: 
المعنى الصحيح الذي تعضده الأدلة للأحاديث 
الدالة على تحريم النار على من قال«لا إله إلا الله» 


9 انظرة تفسير السعدق. ض (389) 
7) انظر: التنبيه والرد ص(98) 
7 انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/581) 
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من الأحاديث الدالة على تحريم النار على 
قائل” 9 إله إلا الله» ما جاء: 

عن عنان بن بقالك . ادوفق من أضحات. سول الله 
:فقن شهد بدرا من الأضار- أنه 0 الله ١‏ 
فقال: باءرسول الله قد انكرت تصري وانا اصلى' لعودي: 
فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم 
أستطع أن الى مسجد هم فاصلي بهم2» ووددت 5 رسول 
الله, أنك تأتيني فتصلي. فى :بيتي .فاتخذه .مضلى: قال: 
فقال له رسول الله !ا: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان.: 
فغدا وسول: الله ا.وابي يكو حين اريفغ النمان فاسادن 
رول الله تاافادتنت له فلم يحلس حتى دخل البهث: ثم 
قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى 
ناحية من البيت, معام ريسول اللط [اافكيز :ققمنا اقضفا 

فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة!" 

صنعناها له, قال: فآب في البيت رجال من أهل الدار ذوو 
أذ انق الدعسن : قفال بعصي . 001 منافق لا يحب الله 
ورسولة: فقال سول اللة :لاتقل ذلك: الااتراة قد :قال 
لا اله إلا الله بريد بدلك وحة اللة؟ قال؟ الله ورسؤلة 
أعلم: قال: فإنا نرى وجهه وتصيحته إلى المثافقين: قال 
رسول الله [: فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.»2 

دل حديث عتبان على أن لا إله إلا الله تنفع قائلها إذا 
توفرت الشروط وانتفت الموانع؛ وذلك أن لا إله إلا الله 
تمع قائلها ]ذا قالها تاخلاض وصدق. كما دلت عليه بقية 
النصوص. 

ممالل لق الوكسيى :]قن حكم' لف سول للها بانه 
قال لا إله إلا الله مبتغيا بذلك وجه الله 


81 “قوووةة الحم كماع هيها ذا فصي غلية اء كشثير.:قاذا يض 
ذث عليه الدقيق. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (416-2/415) 
2(7)” أخرعه البخازق.ض (74) برقم (425): ومسبلم ض(258) 
برقم (263) 
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وعن العننا نحى 01 قن شبادة نين الضامت :0 انه 
قال: كلت عليه وفو قي نالفو ٠‏ كدديت, فقال: مهلا لم 
لأشفعن لك, ولئن استطعت لأنفعنك, ثم قال: والله ما 
حدثتكموه إلا حديتا واحداء وسوف احدثكموم الحو وقد 
كي بنستين:» سمعت رسول الله لا يقول: امن تند أن 
لا إله ا وأث محمدا رسول الله,. حرم الله عليه 
النار. 

0 حديث عبادة بن الصامت لأه تحريم من شهد 
بالشهادتين, على النار. -وهذا مشروط كما تقدم من خلال 
ضميمة الاحاديث بعضها لبعض- بالشهادة مع الإخلاص 
وتوفر بقية الشروطء وعدم الوقوع في ما يناقض «لا إله 
إلا 0 
المتقدمء وما جاء في معناه, 0 ا 

القول الأول: هذه الأخبار كانت قبل نزول 
الفرائض, والأمر والنهي, وهذا دكت سعيد ابن المسيب, 
والزهريء والثوري-رحمهم الله-.ة 

القول الناني: أن هذا 0 عما بؤول إليه فيز 
الموحدين, وذلك أن قالهم إلى الجنة. وإن عذبوا فبسبب 
ذنوبهمء, ولا يخلدون في النار. 

قال ابن خزيمة-رحمه الله-: «فاسمعوا الدليل البين 
الواضح, أن النبي ]ا إنما أراد بقوله في هذا الخبر "حرم 
على النار" أي: حرم على النار أن تأكله, لا أنه حرم على 
النار أن تؤذيه أو تمجشه أ تمنيه : لان النار إذا أكلت ما 


7 فيه رضي لعاكون نارا ثم ارقا وأهل التوحيد وإن 


ا 0 لاص كبن ا ار ارت 
ا برقم (3952). 
1 خرجه مسلم ص(46) برقم (47). 
0 ) انظر: التوحيد لابن خزيمة (2/775),. الشريعة للآجري ( 
5) تحفة الأحوذي (7/328). 
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دخلوا النار بذتوبهم وخطاناهم لا:تاكلهم الناز أكلا يصيورون 
جمرا ثم رماد|.»1 

القول الثالث: أن قائل لا إله إلا الله. قد يحرم 
على النار ابتداء . ولو كان متلبسا ببعض الذنوب 
والفعاضي: كفعل بغض المخرمات» أو ترك بعض 
الواجبات؛ لما قام في قلبه من محبة الله وإخلاص الدين 
له تبارك:وتعالى: او لوجوة مانغ 

قال ابن ثيمية - رحمه الله-: «نصوص الوعيد عامة في 
أكل أموال اليتنامى والزانى والسارقء, فلا نشهد بها عامة 
على معين دبانة من اضحات الناق لحؤان تغلت المقتضىت 
عن المقتضى لمعارض راجح:, إما توبة وإما حسنات ماحية 
ذلك.»21 

العال الرابع: أو أن المراد لا يدخل النار التي هي 
موضع الكفار, والتي هي ما عدا الدرك الأعلى, فأما 
الدرك الأعلى فإنه يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين 
بسبب ذنوبهم ثم يخرجون بالشفاعة وبرحمة أرحم 
الراحمين. 9 

المراد بقوله ا: «حرم الله عليه النار»: «أي نار 

الخلود, وإذا تحنب الذنوب او تاب اوعقي عنه: وظاهره 
يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار. لما 
فيه من التعميم, لكن قامت الأدلة القطعية على أن 
طائفة من عصاة الموحدين يعذبون ثم يخرجون 
بالشفاعة, فعلم أن ظاهره غير مراد فكأنه قال: إن ذلك 
مقيد بمن عمل صالحا أو فيمن قالها تائيا : ثم مات على 
ذلك, أو 98 ذلك قبل نزول الفرائض والأوامر والنواهي, أو 
خرج مخرج الغالب, إذ الغالب ان الموحد يعمل الطاعة 
ويجتنب المعصية, وجاء في اخاديف: . تفييد ذلك بقوله 
الشهادة مخلصا.» 4 


(7) التوحيد لابن خزيمة (2/775). 
*(*) انظر: مجموع الفتاوى (4/484) 
(7) انظر: التوحيد لابن رجب ص(38): معارج القبول (2/428) 
(©) انظر: فيض القدير (6/159) 
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قال الشيخ ابن باز-رحمه الله-: «أهل التوحيد 
مصيرطم إلى الجنة وإن جرى منهم بعص المعاصي 2 
تحت مشيئة الله, فقد يعفى عنهم ويدخلون الجنة من اول 
وهلة لأعمال صالحة اكتسبوها رجدحت بها 0000 ٠‏ وقد 
يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر المعاصي ثم 
يخرجون منهاء كما ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله [] 
وتواترت, وقد أجمع على ذلك أهل السنة أن العصاة لا 
يخلدون. في التاز إذا :ماتوا. مفسلمين. على التوحيد والإيمان 
فإنهم لا يخلدون في النار. خلافا للخوارج والمعتزلة ومن 
سلك تسلكهم . فيكون:من دخل: الثار من اهل النوجيد 
وهو عاص غير مخلد بخلاف الكفار فإنهم يخلدون في 
النار أبد الأباد. فحديث أبي ذر وما جاء في معناه إنما هو 
فى حق العضاة الدس لم تضل معصديم الى الكفت 7 

من وصلت معصيته إلى الكفر كتارك الصلاة والساب 
لين والمستهزئ بالدين واشبافهم هؤلاء نقضوا توحيدهم 
وقضوا املا مهم فلم بق معيم ايلام .ولق اشعهم كلقة 
التوحيد إذا فعلوا ما ينقض الإسلام, فالذي ترك الصلاة 
ليس مثل الزاني والسارق, بل شأنه فوق ذلك وأعظم 
من ذلك, فهو من جنس. من سب الدين وسب الله وسب 
الرسول أو استهزأ بالدين أو نحو ذلك, هؤلاء كفار بإجماع 
المسلمين ولو قالوا لا إله إلا الله. ولو ماتوا غير 
مشركين؛ لان سبهم للدين يذل على اختقارهم لابوقوم 
مبالاتهم به وهكذا استهزاؤهم به جد ل يل ١3ل‏ 3 دن ل أ 
1 ىك ىك 5 ج [التوية 65 وهكذا لوجحد وجوب الصلاة 
كف وان كان موجرا: وإن كان يقول لا إله إلا الله. وإن 
كان لا يشرك بالله شيئاً عند جميع العلماء. 14 


9(1) أنظرة فقاؤق: قور على الدوت > تتكوة-[1/34) 
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قال : «كنا مع رول لد ف درا 7 قاضاب 

ا ' ). فاستاذن الناس رسول الله || في نحر 
بعض ظهو رهم, وقالوا: يبلغنا الله به. فلما رأى عمر بن 
الخطاب ا أن رسول الله ا قد هم أن يأذن لهم في نحر 
عض ,ظهرهم :قال با رشول' الله كيف ننا إدا. فحن لفيا 
الغوم غدا جباعا ارجالا؟ ولكن إن رأسها رسو اللعهآن 
تدعو لنا ببقايا أزوادهم فتجمعهاء ثم تدعو الله فيها 
بالبركة, فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك أو قال: 
ستبارك لنا في :ذفوك: قدعا النبي ذا ببقايا أزوادهم فجفل 
الناس يجيثون بالحثية من 00 وفوق ذلك, وكان 
قام مدعا ما شا الله إن يدعي نم دعا لحي 0 
فاموهم أن عقوا فها يفن في الجييين وعاة إلا ملنوه 
وبقي مثله, فضحك رسول الله اا حتى بدت نواجذه, 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلق 
الله عند مؤمن هما إلا ححيت غنه الناز بوه القيامة.»!4 

أفاة الحديت حجية النان فين قات كلح النوحية 5 
إله إلا الله», والشهادة لنبينا محمد ا بالرسالة؛ وهذا 
محمول على من قالها بصدقء مع تحقيق شروطها وانتفاء 
موا هما مع ما بسار مده د الكلفة من الانما الضحية 
من الشهادة لله بالتوحيد, والبراءة من الشرك وما يناقض 
هذه الكلمة الطيبة,. كما يدل الحديث على انه لا ينتفع 


< (7)أبو عمرة الأنصاري النجاري صحابيء, قيل: اسمه رشيد, 
وقيل: أسامة ذكره بن. إسحاق في البدريين: وات في خلافة 
علي وهو والد عبد الرحمن س. انظر: التقريب ص(661) ترجمة 
رقم (8278). 
:(7) غزوة: الغزوة في اصطلاح المحدثين ما كان فيه النبي [, 
والسرية ما لا يكون فيه. انظر: العرف الشذي (3/232). 
*(7) مخمصة: أي جوع. انظر: شرح النووي على مسلم ( 
67 001 
“(7) أخرجه أحمد (24/185) برقم (15449) قال محققوا 
المسند: إسناده قوي. 
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قائل الكلمة الطيبة بها إلا إذا مات على التوحيد والشهادة 
للنبي. ا بالرسالة. 

وعن انس بن مالك أن النبي 1 -ومعاذ رديغفه علق 
الوخل- قال «يامعاد بن جبل: قال :لبيك بارهول الله 
وسعديك, قال: يامعان. قال: لبيك يارسول الله وسعديك 
ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. صدقا من قلبه إلاحرمه الله على النار: قال: 
بأرسول الله, أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا 
يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موه نانتما 1 

ذل الحديثة على ان قائل كلمة التوحيد «لا إله إلا 
الله» بإيمان وصدق مع الإيمان بات محمدا وشول الله 
محجوب من دخول النارء وهذا يكون ابتداءً| إن كان محققا 
للتوحيد, قائما بالطاعات ومجتنبا للمعاصي, أويكون ذلك 
بمشيئة الله تعالى لمن كان من أهل التوحيد وان كان 
وافعا في بقض الدثوت : وتار كا لضن الواجات . 

وإن كان مستحقا للعذاب وعوقب, فإنه يحعجب عن 
ان الكافقوس إن فاع على التوحيد: 
قال حافظ حكمي-رحمه الله-: «فاشترط في إنجاء 

من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه, 
فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب.»2 
وأبي سعيد ا أنهما شهدا على رسول الله ا قال: «إذا 
قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: يقول الله عز 
وجل: صدق عبدي, لا إله إلا أنا وأنا أكبر, وإذا قال العبد: 
لا إله إلا الله وحده, قال: صدق عبدي, لا إله إلا أنا وحدي, 
وإذا قال: لا إله إلا الله لاشريك له, قال: صدق عبدي, لا 
إله إلا أنا ولا شريك ليء, وإذا قال: لا إله إلا الله. له الملك 
وله الخهد. قال: صدى شتدى لا اله لازانا لي الملك:ولى 
الحمد, وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, 
قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي.» 
قال أبوإسحاق: ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه. قال: فقلت 


07 ) تقدم تخريجه ص(76) 


7) انظر: معارج القبول (2/422) 
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لأبي جعقرة ما'قال؟ فقال: من رزقهن عند موتة لم 
تمسه النار .»1 

دل الحديث على أن قائل «لا إله إلا الله» بصدق عند 
اتوت لز سه النار:واثة 
يدخل الجنة ابتداءًا؛ وذلك لعظم منزلة هذه الكلمة, لا 
سيما إذا قالها عند الموت؛ لأنه لا يقولها اك في هذا 
الموضع إلا وهو مخلص في قو 

وقدايتن الإماف :اين د رحضةا اللهه أ سجرة قول 
«لا إله إلا الله» باللسان دون ان يكون لذلك مقتضيات 
ولوازم وتحقيق لشروطهاء فإن صاحبها لا ينتفع بها حيث 
بقول: «والشارء 0.لم يجعل ذلك خاصلا تمجزد 'قول 
اللسان فقط؛ فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت 
الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النارء فلا بد من قول 
العلي وقول اللهان؛ وقول الغلب تضهن من معرفتها 
والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي 
والإتبات: ومغرفة. حفيقة الالهية العنفية عن غيو اللة 
المختصة به التي يستحيل. ثبوتها لغيره وقيام هذا المعنى 
بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها 
على النان:»2) 

فالذي تحرم عليه النار من قال «لا إله إلا الله» 
مستوفيا لشووطهق مجتنبا موانعها. 
أن يوعد بحائب» متها :وقرك الكاتب الأخر 

وما جاء في حديث عتبان لا وما كان في معناه, لا بد 
أن يفسر مع بقية النصوص, لا أن يؤخذ به في معزل عن 
النصوص الاخرى؛ حيث جاءت تلك النصوص موضحة أنه لا 
بد للنجاة من النار من تحقيق شروط «لا إله إلا الله» 

8 0 تو عي معدن ديت عتبان ا في كلام أهل 
العلم كما 


*(7) تقدم تخريجه. ص(129) 


*) انظر: مدارج السالكين (1/331) 
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ى اللجنة الدائمة,. حيث جاء فيها: «قد فسر 
أهل 0 هدي الاخادوت ونا جاء-فى _معناها بان من حلفا 
بهاتين الشهادتين والتزم بحقهما من أداء الفرائض وترك 
المحرمات وإخلاص العبادة لله وحده, فإن الله يدخله 
الجنة من اول وهلة. أما من مات على شيء من 
الل إن شاء شيحانه عفر له :وأدخله قر س0 

عليه من عمل, وإن شاء عذبه على قدر معصيته ثم يدخله 
الجنة, كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله 0؛ ولأن 
القرآن يفسر بعضه بعضا وهكذا السنة.»!1 
يتبين من خلال هذه الأحاديث مجتمعة : كل ما 
دتفيك إليه المرجتة: حيث اعتقدوا خوك الجنة والتجاة 
من النار. بمجرد التلفظ ب«لا إله إلا الله», دون النظر إلى 
نفبة النصوض: النى نينت تتتووط الانتفاغ يهده الكليه. 


7(+) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/80) 
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المبحث الثالث: المسائل العقدية 
المستفادة من الاحادريث الواردة في 
إخراج قائل«لا إله إلا الله» من النار. 
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المسائل العقدية المستفادة من الأحاديث 
الواردة في إخراج قائل «لا إله إلا الله» من 
النار. 

خروج قائل «لا إله إلا الله» من النار: 

دلت الأحاديث على أن قائل لا إله إلا الله أن ارتكب 
عض المعاضي خلا الشرك .وذعكل النار فان ماله الخروع 
منها ودخول الجنة يدل لذلك: 

ما جاء عن انس ا عن النبي ا قال: «يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير, 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برّة 
عن ره ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن ذرة من خير.» 

قال أبوعيواللة: قال أبان: و قتادة. حدثنا 5 
عن النبي ل من إيمان مكان 

كن الع رم 6 النبي 0 قال: «يخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .» وقد 

فسر غير واحد من التابعين هذه الآية دي ه ه [ا لا لا لاج 
[ آل عمران: 192] فقال: من تخلد في النار فقد أخزيته. 


سكل التعريين التصنرة: اعوضيف] اله | راق قول 
ع يد اا رن 5 
ب يي يج |المائدة: 77] قال: فقال لي: إنك والله لا 
تستطيع على شيء, إن للنار أهلا لا يخرجون منها كما قال 


)0 تقدم تخريجه ص(396) 
)0) أخرجه 00 0 برقم (1999) قال الترمذي: هذا 
حديث حمسن صحيم 
7) الحسن بن اح ا البصري,. واسم أنه يسار الأنصاري 
مولاهم, ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس, قال 
البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: 
حدثنا وخطبنا يعني: قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. هو راس 
أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين ع. 
انظر: التقريب ص(160) ترجمة رقم (1227) 
)0) تفسير الطبري (4/211). 
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وقال ابن جريج احم البه + ه ‏ لا لا لا لاج 
قال: هو من يخلد فيها.»! 

وعن أنس بن مالك عن النبي ( أنه قال: وك 
قوم من الناز من أهل التوحيد ويدخلون الجنة:» 2 

فاهل السنة يعتفقدون أن عصاة الموحدين ل 
من النار, وأنهم إن دخلوها فإنهم ا يخلدون فيها, 00 
وحديث 9 سعيد؛ حيث دلت تلك الأحاديث على أن 
الموحدين إن دخلوا النار لترك واجب أوفعل محرم, فإن 
مآلهم الخروج منها. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «وهم-أي أهل السنة 

والجماعة- في باب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد 
وشظل سن الو عيونة الذين: تجعلون أكل الكنا تومن 
در مخلدين في النار, ويخرجونهم من الإيمان 
بالكلية: ويكذبون بشفاعة النبي 0 وبين المرجئة الذين 
يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء. والأعمال 
الصالحة ليست من الدر بن والإيمان, ويكذبون بالوعيد 
والقفات:الكلية: فيو من ٠‏ أهل السنة والجماعة بأن فساق 
المسلمين معهم بعص الإيمان وأصله, وليس معهم جميعخ 
الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة, وانهم لا 
يخلدون في النار. بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال 
حبية من إيمان أومثقال خردلة من إيمان, وأن النبي 1 
ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. »3 

وقال. ابن أبي العز الحنقى-رحمه اللهه: <وأجاديثك 
الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من 0 
وأن هذا حكم مختص: بهم, فلوخرج الكفار منها لكانوا 
بمنزلتهم, ولم يختص د بأهل الإيمان.»!4 


١‏ أ د عاك 0 ص(599) برقم (2638). انظر: صحيح 
سنن الترمذي (3/52). 

:(+) انظر: مجموع الفتاوى (375-3/374) 

4) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ص(431) 
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وفالن ايها وفولك اودر "يحرم ضفن الناز هن كات 
في قلبه مثقال ذرة من 5 
فعلم امن كان معة من الريماق اقل القلين الم كله كن 
النار. وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار 
على. قدر ها مغة من ذلك ثم يكرح من النان:. فالطاغات 
من تتعب الاتمان. .والمعاضنئى من شعي الكفرن وان كان 
َس شعب الكفر الححود: وراس تعب الإيفان 
التصديق.»1 

وقال إسماعيل الصابوني-رحمه الله-: «ويعتقد أهل 
النقة أن المؤمن اذا أذنت ذتونا كثيرة صَعَائرٌ وكبائر قانة 
لا يكفزبيهاء وان خرج عن الدنيا غير تان هنها ومات علن 
التوحيد والإخلاص؛ فإن امره إلى الله إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانماء غير مبتلى بالنار, 
ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه من الآثام 
والأوزار, وإن شاء عاقبه .وعذبه مدة بعذاب النار, وإذا 
00 يخلده فيهاء بل اعتقه واخرجم متها إلى عم نان 
القرار.» 

ان 0 أن :من أضول أهل السنة والجماعة. أن 
عصاة الموحدين لا يخلدون في نار جهنم إن دخلوهاء وإذا 
دخلوها فإن دخولهم فيها يكون إلى افة: نم هالوم 
وقصيرهم إلى الحندر فاذ].عدبهم الله تعالىنفانه بنفة نمه 
بعدلة. وإن. تجاور عن سيتائهم فإنه يكون: تجاور عنهم 

فوه. 

وغل قد “فاهل: الكنا تمق الموحعدين: متهم :من لا 
يدخل النار ابتداءً. ومنهم من 0 ثم يخرج منها. 
قال اسن سمية عرحمة اللده ندواها دكول كتير ين أهل 
الكبائر النار,.-فهد| مما تواترت يه السدن عن النبى:: كنا 
الكبائر. وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا وشفاعة 
غيره؛ فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار: وتأول 


0 ع السلف امات له 0 
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الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونهاء وأن المقتصد 
أوالظالم لنفسه لا يدخلهاء كما تأوله من المعتزلة. فهو 
مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من 
أهل الكبائر النار, ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل 
المتواترة عن النبى اب ولإجماغ :سلف الآمة:وأئقتها»:! 


وهنا فائدة ينبغي الإشارة إليها وهي: 
من دخل النار من عصاة الموحدين, فإنه في الحقيقة لم 
يحقق الإخلاص لرب العالمين, بل كان عنده نوع شرك, 
لكنه ليس الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-:«فإن الإخلاص ينفى 
أسباب دخول النار: فمن دخل الثار من القائلين لا لا إله إلا 
الله. لم يحقق إخلاصها المجرم له على النار. بل كان في 
قلبه نوع من الشرك الذى أوقعه فيما أدخله النار, 
والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملء ولهذا كان 
العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول: "إياك نعبد وإياك 

بن" والتيطان نامز بالشرك والنحفين تطوية .ف 
ذلك, فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفا منه 
وإما رجاء له؛ فلا بزال, العبد مفتفر! إلى تخليض: توحيذهة 
من شوائب الشرك.»*2 


:(+) انظر: مجموع الفتاوى (11/184) 
2 ) انظر: مجموع الفتاوى (10/261) 
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وقد خالف في هذا الأصل الخوارج ) والمعتزلة 
(2). 

فقالوا: من دخل النار فإنه لا يخرج منها. 3) 

واستدلوا بالآتي: 

عموم الأدلة التي تدل على عدم خروج الكفار من 
النان وادخلوا فيها:-عصاة الموحدين: 

كقوله تعالى: جد [] ب ب دبي ب ب ي يب بي يي 
ت ج [المائدة] 

وقوله تعالى: دج 1 اث ث 7 اث ث 5: ف ف ف 
هَ ف ىف 3 3 جا|الفرقان]. 

فقالوا: صرحت الآيات على أن كل من يدخل النار 
فإنه لا يخرج منها, سواء كان ذلك بسبب الكفر 
أوالمغاضي: كما اشتملت على الوعيد بالتجلي لأصحاب 
الكبائر في النار ولا يخلد في النار إلا الكافر. !"ا 


الرد عليهم: 


7) الخوارج: هم الذين خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب ف ويجمهم القول بالتبري من عثمان وعلي-رضي الله 
السو كيده في النار إذا مات مصراً عليهاء وفرق الخوارج 
تصل: إلى عشورن .مرقةرومن أنسهائهم الجخزورية. انظد رن :مفالان 
الإسلاميين (1/167 - 168), الفرق بين الفرق ص(55)), التبصير 
في الدين ص(45)., الملل والنحل (1/114 - 115) 

+) المعتزلة: سموا بذلك؛ لاعتزال واصل بن عطاء وعكمرو بن 
عبد مجلس الحسن البصرى” لقولهما بأن مرتكب الكبيرة ل 
القرآن محدث, 0 الله لا ترى في:الأجرة. وان الله ليس خالا 
الأفعال: العياق ومن اسماتهم:: القدرية: والعذلية: وتضل فترقهته 
الع جعشترين فرفض انظين: مقمالات: الإستلا مف ص (270) .وها 
حذها: اسار ف الد ص 631+ 67 الملل الجل 
للشهرستاني (46-1/43) 

7) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ( 
01) 
4 ) انظر: شرح النيل وشفاء العليل (16/14), لوامع الأنوار 
البهية (1/368), 1). والفصل [4/46) 
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1) الخلود لمن استحل هذه الكبائر. والمستحل كافر 
إجماعا. ومخلد في النار 27) 
قال الشوكاني -رحمه الله عند قوله تعالى: ج: أت 
1د اث 225 ف ف 3ف ف قف ى وق 
+ القر قال ]ء :«ولا يَرْئون.» أي: يستحلون الفروجح 
المحرمة بغير نكاح ولا ملك يمين 
فالآيات على هذا الفئية لا ادن مرتكب الكبيرة؛ 
لأنها في حق الكافر المستحل. 
قال ابن 6 -رحمه الله-: «المستحل فذنبه دائر 
ين الكفر والتاويل, فإنه إن كان عالما بالتحريم فكافر, 
0 لم يكن عالما , نك فنا ول أومقلد.» 


8 آبة"الفرقاق محضوضه ب النضوض الؤالة على 
العفو بمشيئة الله. وأحاديث الشفاعة الدالة على إخراج 
الموحدين من النان: وتهدا تمي يظلان مدهت الخوارج: 


(2) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/370) 

7 ) انظر: فتح القدير (4/88) 

23 ) انظر: مدارج السالكين (1/323) 
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المبحث الرابع: الجمع بين أحاديث 
الوعد والوعيد في حق من قال:«لا إله إلا 
الله» 


:وفيه مطلبان 
المطلب الأول: شبهات المرجئة والرد 


المطلب الثاني: شبهات الخوارج والرد 
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تمهيده 1 
والوعيد: 
لكنهم لا دود عن ا 0 

قال | بن ثيمية -رحمه الله-: «ومذهب أهل السنة أن 

قناق الملة لوا محلدين فى "البار! كما :قالك الخوارع 
والمعتزلة, وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة, 
الثواب. « 

وقة 1 أهل السنة والجماعة المنهج 000 قن 

0 وبين العر فق ا يغلبون نصوص 
الود على نضصوصض الوعة وهدا مدهت الخواوج الدين 
يرون أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد فى النار, والمرجئة 
غلبوا نصوص الرجاء والوعد على نصوص الوعيد فقالوا: 
الإيمان: :قلا يضر مع الإيمان مغصية::فالغاضي كالزانى 
#شارب الجمر لا يستحى دخول النان, بل إن إنمانه كإيفاة 
2 رمب الس 


:(7) انظر: مجموع الفتاوى (7/679) 
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أبرز الفرق المخالفة في باب الوعد والوعيد: 
المرجئة والخوارج. 
المطلب الأول: شبهات المرجئة والرد 


مك الموطة يفص الهوضي النافة نين الكنان 
والسنة دون الرجوع إلى فهم السلف, مما نتج عنه التهو 
الاكتراث بترك الواجبات والفرائض, لا سيما عند المرجئة 
الغاليية واشدل الغر جه بجملة من نضوض:الكتات 
والسنة؛ لنصر بدعتهم؛ ومن تلك النصوص: 

أولا: من الكتاب العزيز: 

قوله تعالى: جح 5 د لا لا لا لا لا لاه 4 ه ه [] 

>[ النساء: 48]. 

وجه الاستدلال: دلت الآبة على أن الذنب الذي لا 
7 الشرك, 1 ايه كو بن 

ارد علتهى: شال أيه اذالم اطل لحالي: 

أ-أن المغفرة معلقة بالمشيئة؛ وذلك أن من العصاة 

اب لوكانت المقدرة ؛ لكل أحد لأبطلتم قوله تعالى: ج 
لِمَنْ يَشَاءٌ ج فلما أثبت الله تعالى أنه يغفر ما دون ذلك, 
أي : ما دون الشرك, وأ المغفرة لمن يشاء؛ دل ذلك 
على وقوع المغفرة )العامة لما دون الشرك لكنها لبعض 
الناس. 

قال النووي -رحمه الله-: «واعلم أن مذهب أهل 

القضف .وما عليه اهل الحق هن السلف والخلفة أن من 
مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال, فإن كان 
سالها من المعاضى : كالضتفين والمجون بالذى ايقل 
جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك اوغيره من 
الفناضى اذا له تحدة معفية قدنوية, والمودى الدق 


((7) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص( 
2 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (1/508) 
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لم يبتل بمعصية أصلاء فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا 
يدخلون النار أصلا, لكنهم يردونها على الخلاف المعروف 
فى الورود:: والضحية ان المراد به المرور على الصراط 
وهو منصوب على ظهر جهنم-أعاذنا الله منها ومن سائر 
المكروه-. واما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير 
توبة فهو فى مشيئة الله تعالى, د 
الجنة اولا, وجعله كالقسم الأول, وإن شاء عذبه القدر 
الدى قريدة سيحانه: و الت نم عله إلجنة هل يخلد في 
النار احد مات على التوحيد ولوعمل من المعاصى ما 
عمل, كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو 
عمل من أعمال البر ما عمل.»1 

وقوله تعالى: ج []) ب با د بي ب ب + 

ج [الليل] 
وجه الاستدلال: أخبر الله تعالى أن النار لا يصلاها 

إلا السمة الذي كذب وتولى, فمن لم يكذب ولم يتول 
فإنه لا يصلاها, ثم إن مرتكبي الكبائر-مما دون الشرك-لم 
يكذبوا ولا تولوا بل هم مصدقون معترفون بالإيمان. فصح 
انهم لاءيضلونها؛ وآن. المراذ بالوعيد المذكور في هذه 0 
ما يصدر من ذنوب الكفار خاصة.2 

الرد عليهم :أن الآبة فى حق من كفن وكذتعلئى 
الله تبارك وتعالى. 

قال السعدي ع الله-: «الذي كذب بالخبر, 
وتولى عن الأمر.»3 

وقد جاء في توجيه الآية ما يلي: 

1-لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى, فالأشقى 
هو صاحب الكبيرة, والذي كذب وتولى هو الكافر. 


+) انظر: شرح النووي على مسلم (1/217) 
0 انظر: تفسير السمعاني (6/239), الجامع لأحكام القرآن ( 
7) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ( 
1)) 
7 ) انظر: تفسير السعدي ص(926) 
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سم 


2-أن للنار دركات, والمراد من الآ 0 بعينهاء لا 
بدخلها إلا الكفار. قال الله تعالى: ح (] ل لك 5 5 و 

]١60 [النساء:‎ 

3-لا يصلاها, لا يدخلها خالدا فيها إلا الأشقى الذي 


كذب وتولى, وصاحب الكبيرة وإن دخلها لا يخلد فيها. !1 


وقوله تعالى: ج [] و خ (] (] (] .] + [الأعراف] 
وجه الاشبدلال: اله ترل على أن كل محن 
فإن رحمة الله قريبة منه. ومرتكب الكبيرة قد قال لا إله 
إلا الله فهو محسن, وإذا كان محسنا فرحمة الله قريبة 

(2) 


3 


منه وكين رحقت الله مزه لز يقويية 

الرد عليهم: ' . 

- أن الآية تدل على أن رحمة الله قريب من عباده 
ارتكب م معصية, لأن عذاب الله للمخطئ عدل, والعدل لا 
يضاد الرحمة. 

ب- أنه لولا رحمة الله لهؤلاء المخطئين لطال 
عذابهم, ولكن رحمته كانت السبب في التجاوز عن كثير 
من خطاياهم وادخالهق. الكنة. 

فعن. اسن ١‏ عن الكبى 5ا(11 8 لضبين ]قوانا شقن مد 
لقان نوب سارها عقر 1 ل حلي الله لجيه ب 
رحمته يقال لهم: الجهنميون.»” 


7) انظر: تفسير السمعاني (6/240) 
7) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/39) 
4 7 أخرجه البخاري ص(1284) برقم ([7450) 
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من السنة المظهرة: 

المسية الدولى 3 خطأ السوفلةم اكتن هه افيف 
الشفاعة. 

وفيةة جاتم أحة ريناجذا فيقال: يا محفة ارقع راسك 
وقل سمه ول تعطة وارتفع سنت فاقول. با رب انون 
لي فيمق قال'لا إله إلا الله فيفول: وعزتي وجلالي 
را ولط اموي سوام قار اإله ل 

و 

حيث فهم العرحتة: من حديت إنسن 'لا على أن كلمة لا 
له الا الله تخصل بها النجاة من الثار ولو بدون عمل: 
حيت أقسيم الله جارك وهال بعره وجلالة و كتزانه 
وعظطنة )نان يقرع من النان من فال ل الهلا الله ؤلة 
لم يعمل اي عمل صالح. 


الرد على المرجئة في وجه استشهادهم بحديث 
انس: 

يشفع النبي اا في عصاة الموحدين الذين يدخلون 
النار. بعد إذن الرب تبارك وتعالى لم بالشفاعة,. فيقسم 
الله بعزته وجلاله وكبريائه وعظمته أن تخوع دمن الثار .من 
قال: لا إله إلا الله. 

وحديث الك ا حديث مجمل بينته الأحاديث المبينة 
والمفصلة, الدالة على أن العمل الذي تحصل به النجاة 
شرط للنجاة من النار, وأعظم أعمال الجوارح الصلاة 
التي لا حظ في الإسلام لمن تركها. 

ومن شروط لا إله إلا الله: الانقياد -كما تقدم في 
مبحث شروط لا إله الله-, والانقياد يكون بانقياد عمل 
القلب. وعمل الجوارح, . فمن ترك عمل الجوارح بالكلية 
لم ينمت له إبمان: لان العمل عمل الظاهر وعمل_ الناظن: 
ولايد من أن ماني العين عند التمكن بالفملين العمل 
القلبي. وعمل الجوارح. 


'(7) تقدم تخريجه: ص(407) 
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قال تعالى: ج []) ب ب دي ب ب دري ب ب 
4 ج [ العصر ]. 
ا لاع بده 
النصوص وتهمل النصوص الأخرى, وهذه طريقة اهل 

كس دعل في الإسلام ولج عمل "شيا من أعماك 
الجوارح مع قدرته على الفعل, وليس ثمّت مانع يمنعه 
ويبعقى زمنا ون أي عمل من أعمال الجوارح فهو 
كافر بالاتفاق!'! 

وترك 05ظ الإيمان على و 

| - قسم لا يزول الإيمان بزواله. 

ب-قسم يزول الإيمان بزواله. 

قال ان العم درجحهة الله تروفةه الشعي هتنا نا 
نزول الايمان بززوالها؛ كتعية الشهادة: ومتها ما لا يرول 
بزوالقا؛ كترك إماظة الأذع عن الطريق. .وبيتهمًا شعب 
متفاؤنة تفاونا عظيقا فنها ما بلحق بشعبة الشهادة وركؤة 
إليها أقرب ومتها ها يلحق بشتعية إماطة الأذى ويكون اليها 
أقرب. 34 


الشبهة الثانية: الاستدلال بحديث أنس 0: 


:(7) وقد نقل الإجماع على هذا الأصل كلّ من: الحميدي انظر: 
السنة للخلال (587-3/586) برقم (102) وذكره ابن تيفية :فى 
2629 وأبوعبيد القاسم بن سلام أنظر: كتاب الإيمان 1 
9) والآجري انظر: كتاب الشريعة (2/611). وابن تيمية. 
انظر: مجموع الفتاوى (14/120) 

0 الكلام حول هذه المسألة ص( ( 

7) انظر: الصلاة وحكم تاركها ص(70) 
5608 


وفيه: «يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز 
وجل من تقد أت لا إله إلا الله 
يوما واحدا مخلصاء ومات على ذلك.»17) 


الرد على المرجئة في وجه استشهادهم بحديث 


لعن 1 
ستشهد المرجئة بحديث أنس 0 على أن قائل لا إله 

له قن لمزيكن نقة عمل من اعمال 
الجوارح 

وفد أغات اهل اقلم عفن الأنيتدلال بهقة 
النصوص بأجوبة: 

الجواب الأول: أن الأحاديث التي رتب فيها دخول 
الجنة على كلفة التؤخيد مقيدة بشروط واتقاء:موانة: 
قال نهدا القول: ابن رجي الحملي بالعسن النضرى: 
وهب بن منبه -رحمهم الله-. 

وقرر أهل العلم بأن: «لا إله إلا الله سبب لدخول 
الجنه والتحاة من النار لذلك::ولكن المقتسى عتملة لا 
يعمل إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه, فقد يتخلف 
عنه مقتظاة لفوات شرط من شروطه أو لوجور ا 214 

قال الحسن البصري -رحمه الله- للفرزدق” -وهو 
يدفن إمرأته-: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا 
إله إلا اللمامتد تتسعين فيه قال الحيمن تعم العوة: الك 
للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. 


9 تقدم تخريجه: ض (72) 
*) اتسلوة كلهف ]ل اخلاض لاد وكيا هن (13):.معناره القمول 

00 
5 9 ) الفرزدق: فراش ام بن غالب التسمي الدارمي أفخر 
0 ولد دسنة 15 فا ونشأ الحدرد تاب في أواخر 
شيخوخته على يد حسن البصري, ا ا 
اختلافه إلى بني أمية ثم كاشف به آخر حياته. عاش الفرزدق 

قريباً من مائة سنة ومات بالبصرة سنة 110 ه. انظر: جواهر 
الدب (1/405). 
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وقول لكر همه اتلد إنتنايها قو لوق مو قالن: 
لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال: من قال: لا إله إلا الله 
فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 

وقالوقب: سد فيه رجحمة "الله لهو اله لين 
مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟-قال: بلى ولكن ما من مفتاح 
إلا له أسنان, فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم 
يفتح لك" 

قمر ضيه الحيل بالكلية فقد ضيع شرط الانقياد, 
وهو من شروط لا إله إلا الله. 

الجواب الثاني: الأحاديث التي وردت مطلقة, قد 
جاء مايقيدها في أحاديث أخرى, ومن تلك القيود: الصدق 
والإخلاص واليقين؛ وممن قال بهذا القول: ابن رجب, 
وتسليما ن بن- عبد الله وحدهما الله 

قال ابن رجب-رحمه الله-: «وقالت طائفة: هذه 
النصوص المطلقة جاءت مقيدة أن يقولها بصدق 
واخلاض. وا خلاضها وصدفها يمنع الإصرار على 
معصيته . 24 
إن ل 0 ا بلا إله إلا الله 0 ل 
بآن الانتفاع :بلا إله إلا الله لا بد أن بقيد بقولها يبصدق 
وإخلاص ويقفين. ؛ كما دلت عليه بقية النصوص. 

وقال: الشخة “سليمان ين" عبداللة بدرحمه اللا مينا 
أن الذي ينتفع بقول لا إله إلا الله. هو من قالها بصدق 
وإخلاص ويقين. مستشهدا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية- 
وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: 
«أن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها؛ كما 
جاءث: مقيدة ؤفالها خالضا من :قليه مسقنا يها فلومعين 
شاك فيها ببصدق ويقين: ا حقيقة التوحيد انجذاب 
الروح إلى الله جملة. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى 


'(7) انظر: معارج القبول (2/429) 
'(7) انظر: جامع العلوم والحكم (1/210). 
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الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا فإذا مات 
على تلك الحال نال ذلك.»17) 

فقول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من 
النيران. ولكن لا بد في السبب من وجود الشروط وانتفاء 
الموانع. 


الشبهة الثالثة: الاستدلال بحديث حذيفة: 
عن حذيفة بن اليمان2 ] قال: قال رسول الله 1: 
«يدرس” الإسلام كما يدرس وشىي الثوب جتئى لا 0 

ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة, وليسرى'" 

كتاب الله عز وجل في ليلة, ساي بل" 
وتبقى طوائف من الناس والشيخ الكبير والعجوز يقولون: 
ركنا باع على هذه الكلمة: لآ إله إلا الله فنحن نقولها. 
فقال له صلة): ما تغني عنهم لا إله إلا الله ل 
ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فاعرض عنه 


200 حذيفة بن 0 سد اليمان ل -بمهملتين مصغرا|- 
الغبشني»بالموحدة حليي الأتضبار صضعاني خليل من الشابقين: 
ضح في 'مسلم غنه أن.رسوك الله أعلمة بما كان :وما يكتون إلى 
أن تقوم الساعة, وأبوة ضحابي أيضا 0 بأحد 0 0 
4) ترجمة رقم (1156) 
'(7) يدرس: من درس الرسم دروسا إذا عفا وهلك, ومن درس 
الثوب ذرسا إذا صار-عتنقا. اتظر: حاشية الستدى على ابن فاجه 
(2/498) تحت رقم(4049). 
“(2) وشي الثوت: نفشة, انظنة حاشتية الستدى علئ ابن ماجة ( 
8 ) تحت رقم(4049). 
")تسروف تتذهت اللبل؛ انطو رقتو تشقن انز نانف [لنتكيوظلن 
(1/194) 
"(7) صلة بن زفر العبسي أبو العلاء. ويقال: أبو بكر الكوفي, قال 
قلب صلة من ذهب. وذكره ه ابن حبان في الثقات, وقال خليفة: 
04 
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حذيفة, ثم ردها عليه ثلاثا, كل ذلك يعرض عنه حذيفة, ثم 
أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة: تنجيهم من النار. 
ثلانا. > 17) 


استدل المرجئة بهذا الحديث على أن لا إله إلا 
الله كافية للنجاة من النار. 

الرد على وجه استدلالهم بحديث حذيفة: 

أولئتك القوم الذين يكونون في ذلك الزمان تنفعهم لا 
إله إلا الله. وينجون بها من النار؛ وذلك لأن الحجة ما 
00 وهذا القدر من العلم هو القدر الذي وصلهم والله 
إلا من اقيمت عليه الحجة, قال تعالى: ح . . 111 
ا ]ا <[ الإسراء ]. 

وهؤلاء لا شك معذورونء, ولا يحكم عليهم بالكفر؛ 
لجهلهم وعدم قيام الحجة عليهم. 

قال ابن تيمية-رحمه الله-: «وكثير من الناس قد 

ينشأ في الأمكنة والازمنة الذي يندرس فيها كثير من 
علوم النبوات, حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به 
رسوله من الكتاب والحكمة, فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله 
به رسوله, ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا 
يكفر, ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن 
أهل العلم والإيمان, وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر 
شيئا من هذه الأحكام الظاهرة العو ادر فإنه لا يحكم 
بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول.»2' ثم ساق حديث 
حذيفة بن اليمان 'ا. 


'(7) أخرجه ابن ماجه ص(585) برقم (4049) وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه (3/326 برقم 3289) 
:(7) انظر: مجموع الفتاوى (11/407). 
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فالكؤيه لسن :فيد عفة لفن كال نضا رف العتلاة 
تريكا. كلا مع التهاون يفعلها اليش كافرا كمرا سين .ودلت 
لأن المخبر عنهم في حديث حذيفة لالم يعلموا من 
الإسلام إلا كلمه التوحيده فهم لنشوا بعالمن بالطتلاة 
ولا وجوبهاء وجهلوا وجوبها حتى الممات؛ وأشبه ما 
تكون عليه حال هؤلاء كمن مات قبل فرض الشراتع أو 
قبل التمكن من 


والذى :عله اماع الضحابة ذررهوان الله غلم 
تكفير تارك الصلاة: وقد نقل الإجماع عبدالله بن شقيق 2 
رحمه الله-؛ حيث قال: «كان أصحاب محمد 0 لا يرون 
شيئا من الأعمال ع 34 
تارك الصلاة, استدلالاً بحديث حذيفة [اء 0 هو ل 
الراجح في المسألة. 

ومها ينغن أن يغلم في هذا المفاف: أنه لا يجوز أن 
نرف من لا تكفر تارك الضلاة بالإرجاء: كما أنه لا تجوز 
العشالة محل نراغ بين أهل العلم: لسن هذا مخل بشنظة. 

وقد تقدم بحث مسألة حكم تارك الصلاة تكاسلاء مما 
يدل على أن للسلف-رحمهم الله- قولين في المسألة, 
ولم ينكر أحدهما على الآخر. 


'(7) انظر: الشرح الممتع (37-2/36). 

من الثالئة مات تتنة تمان وفانة: انظر اريت ص 307 جه 

د (3385) 

7) أخرجه الترمذي ص(596) برقم (2622) وصححه الألباني 

في صحيح سنن الترمذي (3/44) برقم (2622). 
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الشبهة الرابعة: الاستدلال بحديث البطاقة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي 0 0 
يقول: قال رسول الله 0: «إن الله سيخلص رجلا 
اف عل رؤوس الخلائق بوم القيامة, فينشر 0 تسعة 
وتسعين سجلا :كل سجل مثل مد البصر, ثم يقول: ا 
من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا 
رب, فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لايا رب, فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة 
فهاة اسهد: ان لد الم إلا الله وأشهد أن معهدا عبدة 
ورسوله فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب: ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات فقال: إنك لا تظلم قال: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة؛ فلا يثقل مع اسم الله 
شيء.»11) 

استشهد المخالف بحديث البطاقة, على أن العمل 
بمحرد الإنيان: بالشهادتين. 

اعتمد المخالف حديث البطاقة على أن تارك العمل 
بالكلية لا يخلد في النار, وأن لا إله إلا الله تحصل بها 
النجاة من النار وإن لم يعمل خيرا قط 2 

والرد على هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الفهم لم يقل به السلف من 
الصحابة والتابعين, وهم أولي النانين: بالاحد باقها مهم 
والتمسك بطريقتهم, فلا بد من حمل وردٌ النصوص 


)0 تقدم تخريجه ص(157) 
7 ) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/127) 
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المعشابهة -كحديث البطاقة-إلى المحكم من 
الكتاب 5 وما كان عليه سلف الامة: وال - درج 
علي السلف)» أن الايمان قول وعمل: فول القلب وعملة: 
وعمل الجوارح: والنجاة من العذاب لا تكون إلا بمجموع 
الأمرين. 

الوجه الثاني: أن حديت البطاقة عام, خصصته 
النصوص الدالة على كفر تارك جنس العمل. 

الوجه الثالث: أن الذي ينتفع بقول لا إله إلا الله 
قائلها بصدق وإخلاص؛ء ولا يمكن لشخص ان يقول هذه 
الكلمة الطيبة بصدق وإخلاص ويترك جنيين العمل, 
فالنجاة لا تحصل بمجحرد قول اللسان 

قال اين تنصية «رحمه للد ارت هذا العند ضاعئ 
البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما 
اوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه 
السيئات.»21 

وقال: الشيخ ابن عثيميندرحقة الله «فتقييد 

الأشاق: بالشهادتين .باخلاض القضة. وصضدق القلب: يمتفه 
من ترك الصلاة؛ إذ ما من شخص يصدق في ذلك 
ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه فلن فعل الصلاة ولا 
بد فإن" الضلاة: عَمود الإسلام: وهي: الصلة من العيد 
وربه. فإذا كان ضادقا في ابتغاء وجه الله. فلا بد أن 
يفعلع نما يوضلة الى دذلك: ويتجنب ما يحول بينه وبينه 
وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله صدقا من قلبه فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على 
أداء الصلاة مخلصا به لله تعالى. متبعا فيها رسول الله 
0 لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة.»3 

الوجه الرايع: أن حديث البطاقة ينتفع صاحبهاء | 
لمز نابت ها :نناقضها. 


انظر: مدارج السالكين (1/331) 
0 ) انظر: مختصر الفتاوى اه (1/261) 
7) انظر: الشرح الممتع (2/35). 
575 


لا إله إلا الله تخلص صاحبها من النار: ولو 
كثرت ذنوبه وخطاياه. بشرط أن لا 97 بما يناقضها, 
أو تصمن بردة عن الإسسلام. وجروحا. فم كتراكة الصلاة: 

قال الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله-: «فهذا 
الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا 
التي لا تقتضي الردة والخروج من الإسلام, أما 
الأعمال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد 
وتصبيح لفظا مجردا لا معنى له. »11 


فصاحب البطاقة قال كلمة التوحيد «لا إله إلا الله», 
واجتنب الشرك الأكبر. ولم ناهذا قضع من نوا قض 
الإسلام, وبهذه الحسنة -اعني: حسنة التوحيد- -مع الإخلاص 
والتي لم يقاومها شيء من السيئات التي ملأت سجلاتها 
مد البصر. فحرم الله بذلك صاحبها على النار. 


'(7) انظر: المنتقى (2/10) 
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الشبهة الكا عنس الاستشهاد بحديث الجارية. 

عن الشريد'” ' لا قال: «أتيت النبي !] فقلت: إن على 
اح رقبة وان عندي 'جارية سوداء نويبية أفتجزئ عنها؟ 
قال: ادع بيهاء فقال: م تر انٍِ لا إله إلأ الله؟ قالت: 
نعم قال: أعتقها فإنها مؤمنة.»20 

استشهد المخالف بهذا الحديث على أن قائل لا إله 
إلا الله يحكم بإيمانه ونجاته بوم القياقة حتى ولو لم يقم 
باع عمل من الأعمال الصالحة: !3 

الرد على وجه اله 

حكم النبي ا للجارية بالإيمان؛ لكونها نطقت بكلمة 
التوحيدء هذا فيما يتعلق بأحكام الدنيا؛ كعصمة دم قائل لا 
إله إلا الله. والنكاح,. والميراث وغيرهاء. فهذه الأحكام 
دكفى فيه مجرد الإقرار بكلمة التوحيد ‏ 

وفي معرض استشكال ورد للإمام أحفة قيمين 
استشهد بحديث الجارية. على 7 الشهادة لله بالتوحيد 
كافية في النجاة من العذاب 

قال الإمام أحمد #رحمة الدهه : : «المراد حكمها في 
00 الجنة بلا نار, إذا لفيقة بمجرد هذا الإقرار. »4 

أما ما يتعلق بالنجاة من النار والفوز بالجنان, 5 
يقتصر فيه على مجرد الإقرار الظاهرء بل لا بد من 
الإيمان الباطن الذي يكون معه صدق وإخلاص؛ 
فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله بعس وض ولم تنفعهم 
كلمة التوحيد؛ لأنهم لم يكونوا مؤمنين في الباطن؛ ولم 
يقولوها بصدق وإخلاص. 


قال .اين تيفيةةرحمه الله" «واما الإيمان الباطة 
الذي ينجي من عذاب الله في الآخرة فلا يكفي فيه مجرد 
9(1). الشويةدبورن الظويل -التقفى :ضحا بىتتنهد ببعة 'الوضوان: 
قيل: كان اسمه مالكا: انظطرة التقريب ض(266) ترجمة رقم ( 
3) 
:(7) تقدم تخريجه: ص(385) 
0( انظر؛ الإيمان ص(197).: الفتاوى (7/209) 
“(7) انظر: مجموع الفتاوى (7/416) 
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الإقرار الظاهرء. بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر 
منافقا. وقد كان على عهد رسول الله ا منافقون, وقد 
ذكرهم الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع؛ وميز 
سبحانه بين المؤمنين والمنافقين في غير موضع.»" 


الشبهة السادسة: الاستدلال بكونهم 

يخرجون من النار ولم يعملوا خيرا قط: 

عن أنى 'ستعيد الخدري | قال: لاقلنا؛ يا رسول الل 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا 
تضارون 0 رؤية ربكم يومئذء إلا كما تضارون في 
زكيتهماء ثم قال شاذي ماد ليدهيه كل قوم )إلن فا كانوا 
يعبدون؛ فيذهب أضيحات: الصليب مع صليبهم, وأضخاب 


انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/435), آراء المرجئة في 
ا شيخ الإسلام ابن تيمية ص(367). 
579 


الأوثان مع اوتانهم: واضعات كل آلهة مع الهتهم كدت 
يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر, باتلا من 
اهل الكتاب, ثم يؤتى بجهنم تعرض كانها سراب فيقال 
لليهو د: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كا تقيد عرس اين الله 
فيقال: كذبتم؛لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ 
قالوا: نريد أن تسيقينا: فيقال: اشربوا 0 
جهنم, ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
د السسع ان الله فيقال: كريم .لم كن لله ساصة 
ولا ولد. فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: 
نار فيقال لهم: ما نحسكم وفد.ذهت الناس؟ 
فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا 
مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون/ وإنما ننتظر 
ربناء قال: فيأ: نيهم الجبار. فيقول: أناء يكم تيقولون: أنت 
ربناء فلا بكلمه إلا الأنبياء, فيقول: هل بينكم وبينه أاية 
تعرفونه؟ فيقولون: الساق,. فيكشف عن ساقه فيسجد له 
موؤمن» ويبعى من 0 يسجحد لله رياء وسمعة ‏ فيذهب 
كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحداء ثم يؤتى بالجسر 
فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله. وما الجسر؟ 
قال: مدحضة فرلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة 
السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والركاب, فناج مسلم وناج مخدوش 
ومكدوس في نار جهنم, حتى يدر أخرهم يسحب سحباء 
المؤمن وه للجبار, وإذا رأوا ل قد ا في واكم 
يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال دينار من إيمان فاخرجوه. ويحرم الله صورهم 
على النار. فياتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه 
وإلى أنصاف ساقيه, فيخرجون من عرفواء ثم يعودون 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار 


'(7) غبرات أهل الكتاب: بقاياهم. انظر: فتح الباري (11/449) 
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فأخرجوه. فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: 
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبوسعيد فإن لم 
تصدقوني فاقرءوا : دج ج + جح ج جج ج ج ج ج ج 
[النساء :60]: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون, 
فيقول الجبار: افيه رنيقا دي فيقبض قبضة من النار 
فيخرج أقواما قد امتحشوا! .فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة يقال له: ماء الحياة, فينبتون في حافتيه كما تنبت 
إلى خاي الشجرة» فم كات إلى ل 
اخضر: وما كان منها إلئ الظل كان أبيض» فيحرحون 
كأنهم اللؤلؤ. فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة 
مدول أهل الح كول سنا الرجس :| خليم اله 
كير عمل عملوة و يز قدموو: فيفال. لهم: لكم ما 


راشف ومثلة -شفة: 31 


وعن ابي هريرة ]ا عن النبي ا قال: «كان رجل ممن 
كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. فلما احتضر 
قال لأهله: اتظطروا اذا آنا “فت أن يجرقوة: حتى. يدعوه 
حمماء ثم اطحنوه, ثم اذروه في يوم ريح, فلما مات 
فعاو اليه فزن عه في قبضة الله. فقال الله عز 
وجل: يا ابن آدم, ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي رب, 
فن مخات ‏ قال: فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إلا 
التوحيد.»31) 

استشهد المرجئة بهذه الأحاديث على أن العمل ليس 
ذاخلا فى مسمى الإيقان:.وآن النجاة من النار تحصل 
بمجرد النطق بالشهادتين :4 
'(7) امتحشوا: احترقوا. انظر: الديباج على مسلم (1/231) 


“(9). أخرخه: التخارقءض (1280) برقم (7439): .ومسام:ض[( 
0) برقم (302) 
'(2) تقدم 'تخريخه: ض(13) 
4) انظر: الفصل في الملل والأهواء (4/37). الفرقان بين 
أولياء الرجمن. وأولياء. الشيطان: ض(110-109): فرق معاضرة ( 
172) 

561 


ومحل الشاهد من الحديث: «فيقول أهل الجنة: 
هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا 
خير قدموه, فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه.» 

الرد عليهم في وجه استشها دهم : 

لسن لهم ميلف من الاقة على ا تارك الك 
بالكلية ناج من العذاب, بل الذي عليه السلفٍ خلاف ما 
ذهب إليه المرجئة. وهنا بعض الآثار وأقوال أهل العلم 
الدالة على ذلك: 

قال اين خزيمة)-رحمه الله-: «هذه اللفظة "لم 
تعملوا جيرا قظ" من الحنيين الدع فول العوبة يقن 
الاسم عن الشيء 00 عن, الكمال والثمام: فمعتى 
هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرا قط على 
التمام والكمال, لا على اوح عليه ام له. 214 

وقال أ 0 بن سلام -رحمه الله-: «فإن 
1 ل ا ا ا ا 0 
غير الهسشتكر في ازالة العمل عن عامله إذا كان عمله 
على غير حقيقته, ألا ترى اقم يقولون للصانع إذا كان 
لين يمحكة العدلة ها ضعت نينا ولا عملت عملك حالما 
وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد, لا على الصنعة 
نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل في 
الإتقان, حتىي تكلموا به فيما هو اكثر من هذاء وذلك 
كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولده وهم 
تعلمون انه ابن صليس ثم يقال مقلم في الا والروعة 
والمملوك.»31) 


'(7) هو أبو بكر محمد بن إس حاق بن خزيمة السسلمي 
التيستابوري: الملفب. باقام الائمة, قتال ال الذهبي: "كان له عظمة 
في النفوس وجلالة في القلوب, لعلمه ودينه واتباعه السنة", 
وكان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة. 
7 ) كتاب ا 01/466 
7) انظر: الإيمان لأبي عبيد ص(41). 
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وقال ابن عبد البر-رحمه الله-: «وأما :قوله:لم يعمل 
حسنة قط وقد روي "لم يعمل خيرا قط" أنه لم يعذبه إلا 
ما عدا التوحيد من الحسنات والخير؛ بدليل حديث انك 
رافع المذكور. وهذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ 
الكل المراد البعض وقد يقول العرب: لم يفعل كذا قط 
يريد الاك من فعله ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: "لا يبصع عصاه عن عاتقه" 00-0 أن الضرب 
للنساء كان منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على 
عائقه >17) 

وأفتت اللجنة الدائمة'©) بما يلي: « وأما ما جاء في 
الحديث أن قوماً يدخلون الكنة لم عماوا خيرا قط, 
وائما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل, لتر ذلك 
من المعاني التي تلائم النصوصض المحكمة وما أجمع عليه 
السلف الصالح في هذا الباب.»31 

فلا بد 00 
الثآن: لا أنة.بخرج العضاة من الثار بلا عمل مطلعا؛ إذ هذا 
الفهم مغاير لما عليه أصحاب رسول الله لا وما كان عليه 
سلف هذه الأمة, ولا يمكن أن خصوز أن يكون الرجل 
مَومَنا #لم يشجد للة ستحدة: أويركة لله ركعة. 

قال اين تيمية-رحمه الله-: «ومن الممتنع أن يكون 

الرجل مؤمنا إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام والحج, ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى 
وزندقة, لا مع إيمان صحيح.»* 


'(7) انظر: الاستذكار (95-3/94). 
7(7) اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
المملكة العربية السعودية, إحدى اللجان العلمية المعتبرة في 
العصر العاصر,أنشنت باهر ملكي عام 1391 هد. وتم تحبة من 
كبار أهل العلم في هذه البلاد. وتصدر عنها الفتاوى بالأغلبية. 
انظر: مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة ص(27) 
“(7) فتاوى اللجنة الدائمة (2/132) فتوى رقم (21436) 
“(+) انظر: مجموع الفتاوى (7/611) 
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تيقال اليك يعهوم هذة اللفظلف | تكزوم الكنة 
بغير عمل عملوه ولا خير قدموه- يلزم منه عدم تكفير 
تارك جنس عمل القلوب؛ لأن كلا الأمرين يطلق عليه 
عمل, فهذا عمل القلب, وهذا عمل الجوارح, فإن قيل: 
لل قيل: وجنس عمل الجوارح موجود كذلك وهو ذكره 
لله تبارك وتعالى, كما جاء في السنة المطهرة إطلاق 
لفظه لم يعمل خيرًا قط) على .من عمل بعص اعمال 
الجوارح, كما في حديث: 

أبي سعيد الخدري ا أن نبي الله لا قال: «كان فيمن 
كان قيلكم رجل قتل تسعه وتسعين نفسا, فسأل عن 
اعلم اهل الأرض: قدل على راهب فأناف'فقال: إنه فيلك 
تسعة توسيكين نفنها دمل له من نوية ؟ فقال؟ لل, فقتللة 
فكمل وهات ثم تال .عن غلم اهل الارض نفدل على 
رجل عالم, 0 إثه فقل مائة هلين فيل لدافن توي ؟ 
فغال: يعم ومن يحول نينة وين النوبة. انطلق إلى ارفج 
كا كم ا أناسا تعيوون الله فاعيد الله معهم ولا 
تزجع إلي. أرضك: فإنها اررض اسوء: فانطلق حتى إذا نصف 
الطريى اناه الهوت: فاختصمت فية ملائكة الزكهمة 
وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا 
بغلبة إلى الله :وقالت سلاتكة العداب: إنه. لمن يعمل ختر] 
قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم, فقال: 
كتجوا ما بين الارضين ذالى أنتهما كان ادتى. فهد الى 
فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته 
ملائكة الرحمة.»1 

فالمحين المضحوت النوتفنمق عمال الفلون 
والجوا». ومع ذلك عبر بلفظ "لم يعمل خيرا قط" ؛ مما 
يدل. على أنه قد يعثر بهذا اللفظ: ولا يعني هذا انثفاء 
مطلق العفل: 

نان اس تيدر همه اللف اوفقو فين أن لين الأنة 
فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
بالله ورفكولة يقليه |ويقلة ولسانه ولم يود واجبا ظاهراً 


'(7) أخرجه مسلم ص(1107) برقم (2766). 
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ولا صلاة 0 8 ولا ضننافا ولا غير ذلك من 
الواجبات.»1 

وقال أيضا: «وهنا أصول تنازع الناس فيها منها: أن 
القلب هل يقوم به تصديق, اوتكدييع :ولا يظهر قط :فنهة 
شيء عل اللسان والجوارح, وإنما يظهر نقيضه من غير 
حوت؟ فالذى عليه الشلى والانهةة وجميورر الناش أنه 
لابد من ظهو ر موجب ذلك على الجوارح. فمن قال: إنه 
يدق الرسول وبحمه :وي ظ مه تفاية: ولط كلم فعا 
بالإسلام, ولا فعل شيئاً من واجباته بلا خوف, فهذا لا 
يكون مؤمنا في الباطن وإنما هو كافر.»2 

وقال أيضا: «إن حقيفة الذين نهو الطاعة: والاتفياة: 
وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط, فمن لم يفعل لله 
شضا فما كدان لله ديا ومن لا :دين اله فهو كافر »51 
فلا بد للنجاة من النار ودخول الجنة من عمل القلب 
والجوارة: :وهذا الذي سار ودرع- عليه أنهة اهل المقة: 
فإذا انتفي عمل الفلب وعمل الخوارة: لا ريفكن: أن يتصور 
معه إسلام أو إيمان, وإذا انتفى عمل الجوارح انتفى عمل 
القلب لارتباط الظاهر بالباطن. 

وقال أيضا: « اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان, 
واشترط للإيمان الأعمال الصالحة. فقال فى تحقيق ذلك: 
ف فى ف ج ج ج ج 0 [الأنبياء: 96], 
وقال فى تحقيق الإيمان بالعمل: ج 1] (] ] [] [] (] 
لا لا لا لأ لا ج[طه]» "ا 


(7#) انظر: مجموع الفتاوى (7/621). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (14/120). 

7(1) انظر: شرح العمدة (4/86). 

(*+) انظر: مجموع الفتاوى (7/333) 
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الشبهة السابعة: استدلالهم بقصة 6 
طالب. 
توف انه : «لما حضرت أبا طالب" الوفاة جاءه 000 
الله ا فوجد عنده ابا جهل بن هشام وعبد الله بن 
ا افنة كرك المعيرة: قال رسول الله (] لأبي طالب: 
يا عم, قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله, 
فقال انوجهل وعبد الله نر أب أفعةة يا 'أبا :طالت” 
قرست عن جله عبد المطللت: كل شولك اللا 
يعرضها عليه. ويعودان بتلك المقالة. حتى قال 
أبوطالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب, ا 
أن يقول: لا إله إلا الله فقال رسول الله !ا: أما والله 
لاستغععرق: لك قا لم أنه عنك: فأنزل الله تعالى فيه "ما 
كان للنبي" [التوبة: ]١١‏ الأية. 114 

حيث عرض النبي ا على أبي طالب كلمة التوحيد 
قبل موته: وهو على فراش الموتء فقالوا: دل هذا على 
الانتفاع بلا إله إلا الله. حتى ولو لم يكن هناك ثمّة عمل. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

ان الشريعة جاءت برفع الحرج, وعدم التكليف إلا مع 
وجود القدرة. ومن كان حاله كحال ان طالب فإنه عاجرٌ 
عن العمل؛ فلا يكون مكلفا به. فمن قال: لا إله إلا الله, 
وجاءه أجله دخّل الجنة' لان لع تمكن: مرج العمل : ولم 
يكن العمل في حقه تكليفا؛ لأنه عاجز عنه وكذلك المكره. 

قال ابن القيم-رحمه الله-: «الإيمان له ظاهر وباطن 
وظاهره: قول اللسان وعمل الجوارح: وباطنه: تصديق 


)28 7( )تقوم تريح كن‎ 9[١ 
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الفلحموا قفانم تمععه ف الأتبيقة خلا هو نا قلي فدات 
عقن يذ الزفاء وعضع به المال والدرية نولا يجري نظن 
لا طاهن له إلا]] ذا عدر يففر اد إكراه وخوفت ماك 
متخلت: العمل ظاهرا هه عدم الفا دلبل على فتيأة 
الباطن, وخلوه من الايمان, ونقصه دليل نقصه وقوته 
دلبل قوته, فالايمان قلب الإسلام وليه )2 


وتخدر الاشارة فى:هذا المقام. الئى-مسالة تتعلق بهذا 
الموضوع وهي: 

الجمع رين قولة تغالى #يوقعق اك كال ا 77 

5 ك5 5.7 د [السياء:11]:.ونين فقول التي 0 

لعمه أبي طالب وهو على فراش الموت: «يا عم, 

قل: ل أله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله 


الوجة ٠‏ الأول: «لما حضرت أبا طالب الوفاة», 
أي: ظهر عليه علامات الموت ولم ينزل به. ولكن 
عرف موته لا محالة. وعلى هذاء فالوصف لا ينافي 
الآية. 

الوجه الثاني: أن هذا خاض بأبي طالب مع 
النبي | ويستدل لذلك بوجهين: 

أ-أنه قال: "كلمة أحاج لك بها عند الله", ولم 
يجزم بنفعها له, ولم يقل: كلمة تخرجك من النار. 

يدانه تسبحانة. اذن- لليى ١:‏ بالتتفاعة” لعمه مخ 
كفره, وهذا 1 يستقيم إلا له والشفاعة: 'لة. ليكفف 
عنه العذاب©2. 

فلو قدّر الله لأبي طالب أن يقول: «لا إله إلا 
الله»: لنفعته ولو لم يصل ولم يصم ولم يعمل شيئا 

: نه من العمل مثل 


هذه 


#) انظر: ( 
7 ) انظر: القول المفيد (1/256) 
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المطلب الثاني: شبهات الخوارج والمعتزلة 
والرد عليها. 

معتقد أهل الشغة: والجماعة: فى :مركن 

الكبيرة: 

مَزنكي الكبيرة ذالم تستحلها فاته مؤمن نايماتةه 
قانة بكسر ته او مو من ناقض الايمان 9 "مات ولم نت 
فهو تحت منشيئة الله: إن شاء عفا عنه برحمته, وإن شاء 
عذبه بعدله يقدر ذنويه ثم يخرجة .من النان. 

قوله تعالى: 2 0 101 شه فاك 
[النساء: ا 
ل ا ا 
عاقبهم, والسرقة,. وشرب الخمرء وقتل النفس 
المعصومة, ذنوب دون الشرك, ولا يمكن مساواتها نه 
فاضحابنها تحت مشينة. اللة: إن شاء عذبهم, ٠‏ ثم يخرجهم 
فن النار؟ نسيت توفعيذهم قلى.ها 'ذلت: علية احاذيت 
الشفاعة مع القيام بالعمل الذي تحصل به النجاة من 
النان وإن شاء عقا عنهم وادخلهم الجنة برحمتة 2 

وقولة تعالى تعة و1 5 مق كد 555 
ي يع ع قا # 5 ن ى ن كن : :ج [البقرة: ]١!8‏ 

القتل من كبائر الذنوب, ومع ذلك فإن القاتل لا 
يكفرء إلا إذا استحل قتل أخيه بلا مسوغ شرعي؛ حيث 
انحت اللة تغالى الأخوة بين القائل :والمقتول+» ولو كان 
القاتل كافرا لما ثبتت الأخوة بينهما. 

قال السعدي-رحمه الله-: «القاتل لا يكفر؛ لأن 
المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان, فلم يخرج بالقتل منها, 
ومن باب اولى ان سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا 
يكفر بها فاعلهاء وإنما ينقص بذلك إيمانه.»2) 


:() انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(367) 


2(7) انظطرة تفسون المفدة هن 1قة) 
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فدلٌ ذلك على أن المعتدي ليس كافراء ولا يخلد في 
نار جهنم, وإنما هو تحت المشيئة: إن شاء الله عذبه 
بعدله. وإن شاء غفر له بعفوه. 

وقوله تعالئ: 2 ؟ قد 542 
لا لا لاه »هه هلا لا لا لا اك 
ؤ لا لآلا لا ي ي به ج [الحجرات 

الرد عليهم: 

قد أثبت الله الإيمان للطائفتين المتقاتلين رغم كون 
إحداهما باغية, والبغي -ولا سيما في دماء المؤمينة من 
أعظم الكبائر وأشنعهاء ومع ذلك سمى الله | 5 
مؤمنينء ودعاهم إلى الصلح والتوبة.!” 

وقد بوب ل «باب 
المعاصي من أمر الجاهلية: ولا يكقر ضاحبها بارتكانيا إلا 
بالشرك.»21 

فال اتن :روس" الكلس فدرحية اللفع نراق كل ضاخث 
كبيرة ففي مشيئة الله: إن شآء عفا عنه, وإن شاء عاقبه. 
ما لم تكن كبيرته شركا بالله. 31# 


1ن 21 
فك كذ وو وة ود 


حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج 
وا . لمعنز لة: 


0(7) انظر: العقيدة الواسطية (3/151) صمن. مخمصوع الفتاوق؛ 
معارج القبول (2/418) 
“(2) انظر: صحيح البخاري ص(8) 
*(7) انظر: تفسير الطبري (5/126). 
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اعون :الخو | رع الابما فد مو اعد لا ف ولا 
يتفاضل ولا ينقص, وإذا ذهب جحزء منه ذهب كله, ولا 
كو المرة .هومن إلا :اذا أذى: حخمية الذاحنافة :و اجحينى 
جميع الكبائر, والدين والإيمان قول وعمل واعتقاد, 
ولكنه لا يزيد ولا ينقص؛ 0 
فهو خالد مخلد في|النار إن لم يتب قبل||الموت 

2 - عند المعتزلة: الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان, قانها شرط في بقائه, فمن فعل معصية من 
كبائر الذنوب خرج من الإيمان, وهو مخلد في نار 
جوتم: واما حكمم في الدما فيقال: لق “في مله 

بين المنزلتين» فلا يقال: هو مؤمن ولا هو كافر.'"ا 

فالخوارج والمعترلة.متفقون من .حبك الحكم 
ا وذلك 0 م الكبيرة إذا لم يتب قبل موته, 

واكلهوا عر حت الحكن الفموف: فالفر اتج رون 
مرتكب الكبيرة كافرء بينما يطلق عليه المعتزلة مصطلح 
منزلة بين المنزلتين !”ا 


شبهات الخوارج على تكفير مرتكب 
المعاصي: 


7) انظر: مجموع الفتاوى (12/470)., منهاج السنة (5/204 - 
006 الملل والنحل للشهرستاني ص(1/141),. الغنية في 
أصول الدين ص(173). إيثار الحق على الخلق ص(362), 

7) انظر: شرح الأصول الخميينة للفاضي:غبدالجان ض 701 
0 شرح الواسطية لابن عثيمين (2/233) 

0 ار الس والرة عر 3 الملل الس التو سا١‏ 
0 
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القسم الأول: أدلة تخليد العصاة في النار: 

قوله تعالى: دك 5 كن ى ن نت : ؛ لالا لا لا لا لا 
جح [البقرة] 

استدل الخوراج بهذه الآبة على أن:مرتكت الكبيرة 
والسيئة مخلد في نار جهنم. 


الزة عليهم :فن :وعم الاسضدلال: المراد بالسقة قن 
الآية الشرك, وإحاطة الخطية. .نة: ‏ اع اذا .مات ولط 
يتب من شركه.!” 

وقوله تعالى: ج]] (] (] 0] 8 8 0 53 
حٍ [ النساء]. 

قالوا: نضّت الآيات على أن العصيان وتجاوز عدو 
للعذاب 0 في النار ولازإيخلد في النار إلا كافر 
والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعاء فيجب 
حفله عليهفا؛ لأنه تعالى لو آراد أخدهما لكيه 2 

الرد علبقه : الخلود يطلق. ويراد نه الحلوة لانو 
السرمدي, ويطلق ويراد به المكث الطويل, تقول 
الغريدكي: الرجل. الحسق إذ| يقني نواد رأسة 
ولحيته على الكبر: إنه لمخلد. ويقال للرجل إذا لم 
تسقط نابيذ من الهرم: إنه لمخلد3 

وإذا كان معنى الخلود يحتمل كل هذه المعاني فمن 
المتعين حمله في الآإيات التي استدلوا بها على الخلود غير 
الأبدي؛ وذلك للجمع بين الأدلة. 

فإن قيل: كيف قطع للعاضئ الخلوة؟ فالعوات 
إذازه حكه الله وكهرته كان كامرا مخلد | .فين انار 0 
هذه الحال إن كان مستحلا لرد حكم الله كانه جينتد يكون 
مكلد ا :فى الناوه ام إذا ححج الدراس واستحت يها 


0 
' 0 العرويين 78/63 تهذيب اللغة (7/124). لسان 
العرب (3/164) 
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فالقول بتخليد العصاة من المسلمين في نار جهنم, 
قول الخوارج والمعتزلة - كما تقدم-. مخالف لما عليه 
الصحابة -رضي الله عنهم- وإنما هو من أقوال أهل 
البدع 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: « القول الذى لم يوافق 
الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول 
بتخليد اهل الكبائر في النار. فإن هذا القول من البدع 
المشهوٍ رة وقد الفق ع والتابعون لهم بإحسان 
في قلبه مثقال در من ايمان, واتفقوا أيضا على إن نينا 
0 فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر 

ن أمته.» 

وقال النووي -رحمه الله-: «الدلالة لمذهب أهل 
الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا 
مات ولم يتب منهاء بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذبهء خلافا للخوارج والمعتزلة فإن 
الخوارج يكفرون بالمعاصيء, والمعتزلة يقولون لا يكفر 
ولكن يخلد في النار.»" 

وقوله تعالى:ندجدى 5 5 ياي 5 5 كي كك 5 5 ن نى 
نب كن :؛  :‏ [النساء] 

قالوا: إن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا, فإنه يدخل 
النار على وجه التأبيد؛ لأن الله تعالى علق الحكم بالتأبيد 
في قوله 155 كت ولبدول هناك ذليل بخرج المسلم 
غير التائب, وعلية فإنه يكون مخلدا في النار. 

الرد عليهم: 

1-يكون القاتل محيدا في النار إذا قتل المسلم على 

وجه الاستحلال. !4 


4 ) انظر: زاد المسير (2/33). مجموع الفتاوى (4/18),. شفاء 
العليل (1/257) 
7(+) انظر: مجموع الفتاوى (7/222) 
) انظر: شرح النووي على مسلم (11/224) 
) انظر: الكشاف للزمخشري (2/131) 
) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/370) 
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كد 055 


7) 
7) 
2714 


2-المراد بالخلود في الآية: المكث الطويل. 1 

واستدلوا من السنة المطهرة بما جاء: 

عن أبي هريره :قال : قال رسول الله 0: «من قتل 
نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاا 2 بها في , في 
نار حيط خالا 'مخلرا فيها أنان.ومة شرت سما ” 
لفنسه :فهو مم عي ميم ا 0 1 
ومن تردى من جيل فقتل نفسه فهو يتردى في نار 5 
خالدا مخلدا فيها أبدا.»3 

الرد على وجة.اشتدلال الخوارع بآذلة: القسم 
الأول: 

1-الأدلة التي استدل بها الخوارج أدلة عامة, والأدلة 
الث اشتدل نها اهل الهتة اذلة خاصة:: والخاض معدم 
على العام 

5 اللو الؤاوة في عض التصوض لا يحمل على 
الخلود الأبدي, 0 يراد به المكث الطويل 
هريرة, في اد التأبيد في حق قاتل سس 
فالجواب 

1 -أن ايكون" القائل «مسيكلا للعتل: وعلئة هذا فيكون 
كافراء والكافر مخلد في النار خلودا أبديا.# 

2-إذا كان قاتل النفس آيسا من روح الله, وقانطا 
من رحمة الله. فإذا وصل اليأس إلى انعدام الرجاء كان 
حينئذ كافراء أو اعتقد أن الله غير قادر على إذهاب همه 
وغمه: فإنه حينئذ يكون كافرا مستحقا للعلود :فى تاو 


جهنم. 
قال الطحاوي-رحمه الله-: «الأمن والإياس ينقلان 
عن ملة الإسلام, وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.»!5 


:(7) انظر: الاعتصام للشاطبي (2/247). شرح الواسطية 
للهراس ص(113). 

0 فال: .وخاتهبالستكتن.وقورها وها اذا شرفو ينها انط 
النهاية (5/330) 


"(7) أخرجه مسلم ص(69) برقم (175) 

4) انظر: مدارج السالكين (1/395) 

“(7) انظر: العقيدة الطحاوية ص(40) 
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فال تعالئى حو نه حيو انك بن 1ه رف برقن 7 1 
2 تج [يوسف] 

قال التتعوف كمه اللدعةتدوفان الرحاة يوحي للعيد 
السعي والاجتهاد فيما رجاه, والإياس يوجب له التثاقل 
والشناظطؤه وأولى .ما وجا العناد فصل الله واخسنانه: ورحيةة 
وروحه: جر ن ث 123 ات تثت 2 فإنهم لكفرهم 
00 ورحمته بعيدة منهم , . فلا تتشبهو | 
بالكافرين.»1 

3-هذا جزاء فاعله إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه.! 

والمانع من خلوده في النار توحيد الله عا 
بالعبودية. كما قال تعالى جد 1 ذ ذ 55 ز زر كى 


ى ا كج ] النساء: ]١١7‏ 
القسم الثاني: أدلة تنفي دخول أصحاب 
الكبائر الجنة: 


عن حذيفة [] قال: سمعت رسول الله ا يقول: «لا 
يدخل الجنة قتات.»!) 4 

وعن عبد الله بن مسعود 0 أن النبي 0 قال: «لا 
يدخل الجنة من كان في 2 مثقال ذرة من كبر.»51ا 

وعن جبير بن مطعم ' 6 لا عن النبي ] قال: «لا 
يدخل الجنة قاطع. « 

وغ أسن هريرة ] أن رسول, الله لا قال: «لا 

يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.»©) 9) 


#(7) انظر: تفسير السعدي ص(404) 
“(7) انظر: مدارج السالكين(1/396), فتح الباري(10/248), 
لوامع الأنوار البهية (371-1/370) 
7)ه ت: نمام. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (2/218) 
)2 أخرجه مسلم ص( (68) ) برقم (169) 
)0( ا 0 ص (64) برقم (149) 
وخمسين اد 0 ض (038 ترجمة ارقم (903) 
(7) أخرجه مسلم ص(1033) برقم (2556) 
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الرد على وجه استدلال الخوارج بأدلة 
القسم الثاني: 

1-المراد:-لن يكوتوا أول: الداخلين: للحقة: واتما 
يكون دخولهم بعد دخول من لم يرتكب تلك الذنوب." 

2 تحمل كادي نفي دخول الجنة: غلئن المستحل 
لتلك الكبائر. 2) 

3-«لا يدخل الجنة» أي: بعض الجنان والتي هي 
أعلى وأشرف, الأماكن فيهاء أي: لا يدخلٍ أماكن 
مخصوصة., لا أنه لا يدخل الجنة مطلقا.!ة 

القسم العاليت. أحاديث تفيد م مرتكب 

5 'النبي ]ا قال: «من أتي 
حائضا أوافراة 0 دبرها, أوكاهنا, فقد كفر بما افزل 
على محمد .»41 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: إني سمعت 
رسول الله ا يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر 
أوأشرك.» 5 

وعن أبي هريرة !| قال: قال رسول الله ا: 00 
ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر.» 6 


) بوائقه: الغوائل والشيد: اتقلترة كشف المسكل من ديت 
الصحيحين ار 
9 0 القبول 0 : 
) انظر: شرح النووي على مسلم (114-16/113), شرح أبي 
0 للعيني (6/454), الانتصار في الرد على المعتزلة م 

7) انظر: التوحيد لابن خزيمة (871-2/868): معارج القبول ( 
0000 1 
00) أخرجه الترمذي ص(37) برقم (135) وصححه الالباني في 
صحيح سنن سنن الترمذي (1/94) برقم (135): 
يفل "فقد أشرك" ص(497) برقم (3251) 
0 ) كرجه منسلم قن رد برقم (113) 
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وعن جرير ]ا مرفوعا: : «أيما عبد أبق' من مواليه 

فقد كفر حتى يرجع إليهم.»2 
الرد على وجه دلا الخوارج بأدلة 

القسم الثالث: 

الكفر الوارد في نصوص الشرع كفران: كفر أكبر 
0 هذه اللو ومثيلاتها علي الكفر الأسعااة 

قال الطحاوي -رحمه الله-: «أهل السنة متفقون 
كلهم على. ان .مردكي: الكبوزف لا تكفر كفا قلعن 
الملة بالكلية, كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقل 
عن" الملة لكان مرتدل »7 

القسم الرابع: أجاذية تتفي الابمان. عمن: ارتكت 

فعن أبن شريوة 7 قال :قال :رسو الله ااتخلا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن. »3 

وعن أبي شريح©' 0 أن النبي 0 قال: «والله لا 
يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, قيل: ومن : 
رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.»”7 


)0( أبق: شرت انظرة. التهاية (1/15) 
ً)0) أَّء حرجه مسلم: . ص (58) برقم (68) 
)0 1 القول المفيد (1/147), الشرك في القديم والحديث 
(1/169) 
“(+) إنظر: شرح العقيدة الطحاوية (361-360). 
)0 ) أخرجه مسلم ص( (54) ) برقم (57) 
6 0 أنه شسويع الجراعي الكفيي'اسنفة خويلوونن عمف أو 
عكسه., وقيل: عبة الركمن بن عمترو وقيل: انث 0 كعب 
؟ التقرية ص (648) م 8158 
: 0 أخرجه البخاري ص(1052) برقم (6016) 
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وعن أنس بن مالك قال: ما خطبنا نبي الله [ا, إلا 
قال“ <لا إنمان لمن لا أمانة لة::.ولا دين لمن لا عهد 
81 

الرد على وجه استدلال الخوارج بأدلة القسم 
الرايع: 

فنفي الإيمان لا يقتضي الكفر بإطلاق, وإنما 
يطلق نفي الإيمان ويراد به نقصان الإيمان وعدم 
كفاله: والدليل على ذلكة أن النبى- 0 وإن نفئ الإيقان 
في قوله: «لا يزئي الزاني حين يزني وهو مؤمن.», 
فقد أثبتة. في. موضغ ضع آخر حين قال: 

عن أبي ذر ا قال: أتيت النبي [ وعليه ثوب أبيض 

هوق نانم : تم اتيتة :وقد اسففظ: ففال: اما من عبد فال" 
لا إله إلا الله ل قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وان زنى وإن سرقء, قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء قلت: عادي 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء على رغم2“ا 
أنف ابي ذر. وكانٍ اودر إذا 0 بهذاء قال: وإن. ركم 
انف اين در قال أبو عبد الله!ة3 ': هذا عد العوت أو قبله 
إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله غفر له.»2 

حديث أنى درا ضرح فيد أت هذه الكبائر كالزنا 
والسرقة لا تبطل التوحيد. ولا تحول دون دخول الموحد 
الجنة. حتى وإن عوقب عليها بدخوله النار. لكنه لا يخلد 


وحفتضى: الحمة مين التصنوض ان يفال إن هاا نقاة 
ليق ١‏ عت ها اسه فالذي نفاه هو كمال الإيمان, 
والذي أتبته .هو - أصل. الايمان: الواحت. 


*() أخرجه أحمد (21/231) برقم (13637). قال محققوا 
المسند: حسن 

7(2) رغم 1 ركقها | ذا نوو معي الرفام ودة قراب وا اليل 
في الذل والعجز عن الانتصاف من الظالم. انظر: الفائق (2/68) 
'(7) هو البخاري 

4) أخرجه البخاري ص(1027) برقم (5827), ومسلم ص( 
4) برقم (154) 

5]7 


والتفيين يتفى الشىة بوازاقة تفى: الكمال: آم 
سائغ في لعة العرب: فنقال: لأا كين فى. هذا الول 
والعراد: تقى. كمال. الخير لا .مطلق الخين. وعليه «فكل 
حديث ورد فيه نفي الإيمان عمن ارتكب كبيرة فلا 
يقتضي التكفير باطلاق, زاتما المراد .به تفي كقال 
الإيمان والتحذير من الكبائر لكونها تنقص الإيمان. 

وحديث عبادة بن الصامت | قال: «بايعت رسول الله 
في رهط فقال: .أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاء 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف, 
فمن وفى منكم فاجره على الله, 0 
شيئاء فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهو ر. ومن 
ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له »(17) 

حديث عبادة 1 صربخم في بيان أن اضنكات الكبائر من 
أهل السرقة والزنا والقتل, إن أقيم عليهم الحد في الدنبا 
فهو كفارة لهم عن خطاياهم, وإن قدموا على الله بتلك 
الذنؤت فهم تحثك مشيثته: إن شاء عفا عنهم وان-شاء 
عاقبهم, ودخولهم تحت المشيئة دليل على عدم كفرهم؛ 
لأن مصير الكفار معلوم, وهو النار وبئنس المصير. 

وعن أن تهريوة أن زسؤل اللة ل قال #خاتدووة 
مآ الففلس؟ قالوا: المفلس قينا من لا درهم له: ولا 
متاع. فقال: إن الففلمن من أمني ناني نوم القناهة 
بصلاة وصيام وزكأة, ار قد شتم هذا وقفذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى 
هذا من حسناته وهذا 0 حسناته» فإن فنيت عبيقانم 

عليه ثم طرح في النار »2 

حيث دل الحديث: علي 5 أن الظالم الذي سفك 
الدماء وقذف العفيفات وأكل أموال الناس لطم 
قد تكون له حسنات يقتص للناس منهاء ولو كا 


'(7) تقدم تخريجه. ص(308) 


7 ) أخرجه مسلم ص (1040) برقم (2581) 
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كما فال الى لك 22 14 
[الأنعام ]. 


فعن انس :افق العن ااقال؟ بيكرت هن الثار من 
قالة لا اله إلا اللد: وفي قليه ورن تتهيرة فن خين 
محوع من الناز امع قال "إلى ]لا اللهوقي قله وروتلاة 
من حير ويخرج تمن النار من قال: ل إله الةالله وفي قله 
وزن ذرة من خير.» 1 ١‏ 

قال ابوعبدالله”' قال ابان' 8 قتادة حدثنا انس 
عن النبي اا من إيمان مكان خير !3 

ذل الحديث على أن العضاة ف أل التوجية ]ذا 
وكاو النان فا نهم حر حون متها بولا ييقى:في الثار .قلي 
وجه الكلود 'المؤية إلا الكفار وأهل الشرك. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن-رحمه الله-: 

«فالمنفي في هذه الأحاديث كمال الإيمان الواجب, فلا 
يطلق الإيمان على مثل هذه الأعمال إلا مقيداً 
بالمعصية أوبالفسوق, فيكون ‏ معه .من الإيمان بعقدر ما 
أحل: ال سان على تسيل إطلاق أهل الإيمان.»2 


والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلق اله وضحية وسلم: 


'(7) هو البخاري. 
07 أناندسن قالطا التضدنرف اسفن انفده ادو قفن 
الساغة مات فد ختدوة السسيس 2 د وت عر الصلدنة لريب 
ص (87) ترجمة رقم (143) 

01 أخرجة البخارى هن (10 اليرقف414) 
04 انطرة اليمان والرد على اهل الدع ومقلو تنمن تمسوة 
الرسائل والمسائل النجدية (2/4) 
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وفي ختام هذا البحث أسأل الله تعالى بأسمائه 
الحسني وصفاته العلى, أن ينفعني به, وأن ينفع به كل 
من قراه, وان يجعله ذخرا لي يوم القاهء, ثم إني ارى من 


1( أهمية توحيد الألوهية؛ إذ هو الأساس الذي يقوم 
عليه الدين, وهو أهم العمفات: وأوحف الواحبات: وهة 
الغاية من | 

2) البدء في الدعوة إلى التوحيدء طريقة الأنبياء 
والمرسلين 

3) كلمة التوحيد«لا إله إلا الله» قائمة على ركنين 
هما: النفي والإثبات. 

4) فضائل «لا إله إلا الله» متعددة ومتنوعة, وقد 
استحقت هذه الكلمة الطيبة تلك الفضائل لكونها أعظم 

كلعف وا فضل :فا :ذكرااللة يف 

5 إله إلا الله» لها شروط لا بد من تحقيقهاء كما 
أن لها موانع لا بد من اجتنابها لتحقيق الانتفاع بقولها. 

6) مواضع الذكر ب«لا إله إلا الله» كثيرة ومتنوعة, 
لكونها أحب الكلام إلى الله. 

7) ضل في معنى «لا إله إلا الله »> طوائف وفرق 
كثيرة, كما زاغعت فرق في طزيقة ة الذكر , 

8) دلا إله إلا الله» أول واجب على المكلف, وَأوَلءقا 
يحب إن«تدعى إلية الخلق. 

9 إله إلا الله» تعصم دم قائلها. 

00) الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل 
واعتقاد, وهو قائم علي ستة أركان 

1 ) الإيمان عند أهل السنة الحفاقة يزيد 
بالظاعات وتقص: بالعصيان: واعظم سيت لريادة الإيقان 
قول «لا إله إلا الله» مع فهم معناها والعمل بقتضاها. 

2) تحريم الحلف بغير الله. وكفارة ذلك قول «لا 
إله إلا الله» 


001 


3) مشروعية قول «لا إله إلا الله» عند الاحتضار. 

4) سؤال الميت في قبره عن الكلمة الطيبة. 

5 قات اهل السيعه والجماعة للفيز ان روا عظميها 
ثقل: به: كلمة التوحيد 

6) إثبات أهل السنة والجماعة للشفاعة, وهي 
منتفية في حق أهل الشرك والتنديد. 

17) دخول الجنان والتحاة :من التيران هتوقفه علن 
قول «لا إله إلا الله» بصدق وإخلاص. 

8 خلال الوعدية والوعيدية فى قفوم اتن 
الإيفان:. وما يترئب علي ذلك مما تحصل: يه النجاة مق 
النار. 
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ب ) أهم النتائج: 

1) كثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في «لا إله إلا 
الله» 

2) لا تعارض بين الأحاديث الصحيحة الواردة في «لا 
إله إلا الله» 

3) موافقة السلف-رحمهم الله- لمجموع هذه 
الأحاديث الصحيحة, واعتقادهم ما دلت عليه. 
اليسنة متسية اختلا ف الفهم في بده دعاست الس 
وهذا الخلاف عامته خلاف لفظيء, لا يستلزم تبديعا ولا 

5) ما حصل من خروج عن مذهب اهل السنة 
والعفاعة: ككروج بالخوارح والمرجنة: إنها شف يسحت 
عدم جمعهم للنصوص الواردة في هذا الباب, واكتفاء كل 
فرقة بجانب من هذه النصوص, وترك الجانب الاح 

6) دراسة سنة النبي ا ومعرفة صحيحها من 
ضعيفهاء واستنباط المعاني الصحيحة منها, لط 
أسباب اجتماع الأمة وسلامة عقائدها وعباداتها ومعاملاتها. 
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ج ) التوصيات: 

1) ضرورة نشر أحاديث «لا إله إلا الله» بين طلاب 
العلم وعامة الناس. 

لو 00 
خلاف بين أهل السنة 

3) وجود مادة علمية كبيرة ومسائل هامة تحتاج أن 
تبحث في رسائل علمية؛ مثل احاديث تحريم النار على 
من قال: «لا إله إلا الله». وأحاديث خروج من قال: «لا 
إله إلا الله» من النار, جمع شبهات المرجئة والرد عليها. 

4) تكثيف الدروس العلمية والتركيز على أحاديث «لا 
إله إلا الله» 


الف 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس الأعلام 
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فهرس الكلمات الغريبة 
والمصطلحات المعرّفة. 
فهرس الفرق والاديان. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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